


 

 

 
   

 

 تفسير جزء تبارك 
 من كتاب:

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 

 لِلْشَّيْخُ العَلَّامَة 
 عَبْدُ الرَّحْمَن بِن نَاصِر بِن عَبْدُ الِله بِن سِعْدِيٍّ

    

 
 شَرْحُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ 

 د: سليمان بن سليم الله الرحيلي.أ

  لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَ غَفَرَ الُله 
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 ( 1المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

 في مسجد    العِلمفي درس من دروس    العِلمبطلاب    مرحبًاف
ِ
الَلّ عَلَيْهِ    رَسُولُ  الُله    ، وَسَلَمَ صَلََّٰ 

 في مسجد    العِلموالجلوس لطلب  
ِ
من القربات العظيمة والعبادات    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

ا  سَلَكَ »وَمَنْ  ،  الكريمة  ا،  فِيهِ   يَلْتَمِسُ   طَرِيق  لَ   عِلْم  ا  بِهِ   لَهُ   اللهُ   سَهَّ   فِي   قَوْم    اجْتَمَعَ   وَمَا  الْجَنَّةِ،  إلَِى  طَرِيق 

حْمَةُ وَيَ   اللهِ،  كِتَابَ   يَتْلُونَ   اللهِ،  بُيُوتِ   مِنْ   بَيْت   ينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ
كِ تَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إلََِّّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ

تْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِندَْهُ«  . وَحَفَّ

يريد    إِلَٰ ومن غدا   أنالمسجد لا  ب   مهعلِ يُ   أَوْ ا  يتعلم خيً   إِلَا  المعتمر  أفاز  ،  تمت عمرته  الَذِيجر 

  مسجد    إِلَٰ ن كان ذهابه  إف،  تم حجه  الَذِيالحاج    جروبا
ِ
زاد فوق ذلك    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَسُولُ الَلّ

  الَذِي ، الاجتماع  هذَٰا جتمعتم  احيث    لصائمي ا لكم معاشر ا فهنيئً ،  جر المجاهد في سبيل الله أن يفوز بأ

 مباركًا. ن يجعله أ  عَزَ وَجَلَ سأل الله  أ

  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ فربنا ، ل فيه القرآننزِ أُ  الَذِي ، وهو  ن شهر رمضان شهر القرآنإ معاشر الصائمي 

 الإنزال له معنيان عند أهل العِلم:وهٰذَا  ،  نزاله في شهر رمضانإنزال القرآن وكان  إب  الأرض  أهلرحم  

 كان ذلك    ة، واحد  دفعةً   زة في السماء الدنيابيت العِ   إِلَٰ   نزاله من اللوح المحفوظإفهو    :أَمَّا الَأوْل

 . في ليلة القدر من رمضان

  فهو ابتداء نزوله الْثَّانِي:وأَمَّا المعنى . 

مَد   عَلََّٰ   الأرض  إِلَٰ فابتدأ نزول القرآن    مدة  نزل منجمًا   ثُمَ في شهر رمضان    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   نَبِيِّناَ س  دارِ يُ   عَلَيْهِ السَلَامُ وكان جبريل  ،  بعد بعثته   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  حياة  
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  القرآن في رمضان مرة
ٰ
  عَلَيْهِ السَلَامُ فدارسه جبريل    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لرسول لله    خر عام  آكان  ، حَتَى

 . القرآن مرتي

عَلَيْهِ  ا عندما يدارسه جبريل  ويتصدق كثيً ،  ذَا  بٰ سَ ويُ ذَا  يفرح بٰ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   نَبيِِّناَ وكان  

 فل،  القرآن   السَلَامُ 
ِ
،  جود بالخي من الريح المرسلةأ  حي يلقاه جبريل  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ  وقد كان للسلف الصالح  ،  م نعمة تدارس القرآن في رمضانظَ وذلك لعِ 
ِ
نُ الله   شأن  رِضْوَا

 . ه ويتدارسون، نه ويتدبرونهؤيقر، فمع القرآن في شهر رمضان  عجيب  

وكان  ،  ن تكون دروسنا في عصر الخميس والجمعة السبت في تفسي القرآنأرأينا    هذَٰا جل  أومن  

الشهر    هذَٰاوفي  ،  خي فيما مضىالجزء الأ،  عم  ء:ن ختمنا تفسي جز أربنا الكريم الرحمن قد من علينا ب

؛  وطريقتنا في التفسي هي طريق السابقة،  تبارك  :جزء  عَزَ وَجَلَ ن شاء الله  إ شهر رمضان نفس    :عنيأ

مقطعً  نختار  السورة  حيث  تفسيً   ثُمَ ا من  إ ا ا موضوعيً نفسه  نفوجدانيً   ،ايمانيً ،  به  ا    يات معنى الآهم 

 . والوجدانية  ، يمانيةونستفيد منه الفوائد الإ، الكلي

ن خلال قراءة تفسي  شرح من الكلمات م   إِلَٰ ونشرح ما يحتاج    ،يةآية  آ   ياتفس الآنبعد ذلك    ثُمَ 

  عَزَ وَجَلَ   إنِْ شَاءَ اللهُ   ثُمَ   ، زيادة  إِلَٰ ذلك ونزيد ما يحتاج    عَلََّٰ ق  علِ ونُ ،  عَزَ وَجَلَ   رَحِمَهُ الَلُّ   عديالسِ   الإمام 

التفسي  :  مور الثلاثة فنجمع الأ  ، والفوائد الكبرى من السورة  الكلية  الِحكَمنذكر    :ختمنا السورة  إِذَا

 . م الكلية والفوائد الكبرىكَ ومعرفة الحِ  ،ومعرفة المعاني التفصيلية ، يمانيالموضوعي الإ

الابن نور الدين يقرأ   فضلفيت، تبارك  : سورة أَوْ  ، لكالمُ  : بسورة عَزَ وَجَلَ ن شاء الله إ ونبدأ اليوم 

 . السورة  هذِٰهل من وَ الأُ  يات لنا الآ 

 )المتن(
َّذِي  ﴿  ال قَدِيرٌ  بيَِدِهِ  تَبَارَكَ  شَيْءٍ   ِ

كُل  علَىَ  وهَُوَ  ليَِبلُْوَكُمْ    1المُْلكُْ  وَالحْيََاةَ  المَْوتَْ  خَلَقَ  َّذِي  ال
حْسَنُ عَمَلاً وهَُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ  

َ
يُّكُمْ أ

َ
َّذِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََى فيِ خَلقِْ الرَّحْ   2أ منَِ  ال

تَينِْ يَنقَْلبِْ إلِيَْكَ البَْصَرُ خَاسِئًا    3مِنْ تَفَاوُتٍ فاَرجِْعِ البَْصَرَ هَلْ ترََى مِنْ فُطُورٍ   ثُمَّ ارجِْعِ البَْصَرَ كَرَّ
 . [ 4- 1]الملك:    ﴾ وهَُوَ حَسِيرٌ 

نْيَا بمَِصَابيِحَ وجََعَلنَْاهَا رجُُومًا للِشَّ ﴿ مَاءَ الدُّ عِيرِ  وَلقََدْ زَيَّنَّا السَّ عْتَدْناَ لهَُمْ عَذَابَ السَّ
َ
يَاطِينِ وَأ

َّذِينَ كَفَرُوا برَِب هِِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِسَْ المَْصِيرُ    5 لقُْوا فيِهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا وَهِيَ    6وَللِ
ُ
إذَِا أ
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   7تَفُورُ   
َ
لقِْيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
تكُِمْ نذَِيرٌ  تكََادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَْيظِْ كُلَّمَا أ

ْ
لمَْ يأَ

َ
قَالوُا بلَىَ قدَْ    8لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َّا فيِ ضَلاَلٍ كَبيِرٍ   نْتُمْ إلِ
َ
ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أ لَ اللََّّ بْنَا وَقُلنَْا مَا نزََّ وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ    9جَاءَناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

صْحَابِ السَّ 
َ
وْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أ

َ
 . [ 10- 5]الملك:    ﴾عيِرِ أ

 )الشرح(
    وتجادل عنه،  فهي تشفع لصاحبها ،  كريم  عظيم    ولها فضل  ،  عظيمة   السورة سورة    هذِٰه

ٰ
ر  غفَ يُ حَتَى

 له
ٰ
فهي بفضل  ،  من عذاب القبر  ذعان يُ لأ   اكان ذلك سببً   كثر من قراءتهاأن  ومَ الجَنةَ،  يدخل    ، وَحَتَى

  النبَِي  عن    رَضَِِ الَلُّ عَنهُْ بي هريرة  أفقد جاء عن  ،  من عذاب القبر   ة  نجيَ ومُ ،  من عذاب القبر   الله مانعة  

  تَبَارَكَ   سُورَةُ   وَهِيَ   لَهُ،  غُفِرَ   حَتَّى  لِرَجُل    شَفَعَتْ   آيَة    ثَلَاثُونَ   القُرْآنِ   مِنَ   سُورَة  »إنَِّ    :صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 . خرآ وصححه في موطن  ، لبانيوحسنه الأ ، والترمذيداود بو أالحديث رواه   هذَٰا، « المُلْكُ  بِيَدِهِ  الَّذِي

»سُورَة  مِنَ الْقُرْآنِ، ثَلَاثيِنَ آيَة ، خَاصَمَت عَنْ    :قَالَ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ن  أ   وجاء في رواية  

كثر  أن  فمَ ، لبانيرواه الضياء وحسنه الأ ، «الْمُلْكُ  بِيَدِهِ  الَّذِي تَبَارَكَ : وَهِيَ صاحِبهَِا حَتَّى أَدخَلتهُ الجَنَّة،  

 لك  من قراءة سورة المُ 
ٰ
 لقراءته لها   تشفع له نها  إف   والصاحب هو الملازم،  لها   اصار صاحبً   حَتَى

ٰ
  ، حَتَى

 يغفر الله ذنبه
ٰ
 الجنَةَ. له دخِ يُ ، وَحَتَى

 كان لا ينام    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ن  أ  رَضَِِ الَلُّ عَنهُْ وجاء عن جابر  
ٰ
(؛  تنزيل  )ألميقرأ    حَتَى

صَلََّٰ الُله   نَبِيِّناَ فكان  ،لبانيالأ وصححه ، حمد والترمذيأ رواه ، بيده الملك الَذِيوتبارك ، السجدة   أي:

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  وكان يقرأها قبل نومه، ر من قراءة سورة تبارككثِ يُ  عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 عن    أي  ؛امرفوعً   رَضَِِ الَلُّ عَنهُْ   ابن مسعود  عن  وجاء  
ِ
»سُورَة    :صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

رَضَِِ    عن ابن مسعود  أَيضًْا  وجاء  ،  لبانيلأوحسنه ا ،  بو الشيخأرواه    هِي المانعَِةُ مِنْ عَذَابِ القَبرِ«  تَبَارَكَ 

بلي سبيل كان  ليس لكم إلَِٰ ما قِ   : جلاه فتقول رِ ،  يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه "  :قَالَ نه  أ  الَلُّ عَنْهُ 

سورة  بلي سبيل كان يقرأ  ليس لكم عَلََّٰ ما قِ   : ل صدره فيقولبَ ثُمَ يؤتى من قِ ،  لك سورة المُ   يقرأ علي  

 . "لك المُ 

: ليس  ثُمَ يؤتى برأسه فيقول "،  لكحفظ سورة المُ   ؛ أي:"لك كان أَوْعى في سورة المُ "  : وفي رواية

المُ  بسورة  يقرأ  كان  سبيل  قبلي  ما  عَلََّٰ  الحاكِ ؛  " لك لكم  الأ ،  والطبراني،  م رواه    هذَٰاو،  لباني وحسنه 

  قَالَ لا يُ   مر غيبيأ ه عن  إنف  الرفع  حُكمن له  إلَِا أ   رَضَِِ الَلُّ عَنْهُ ابن مسعود    عَلََّٰ ا  ن كان موقوفً إالحديث و
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 . بالرأي

لأفعال  دخِ أُ   إِذَانسان  لإفا القبر  مستحقا  وكان  القبر  وأفعال    ل  ملائكة    فعلها  يأتيه  منه  تقدمت 

قِ   العذاب  المُ أ  :جلاه والسبب ه فتردهم رِ ل رجلي بَ من  فتذهب ملائكة  ،  لكنه كان يقرأ عليها بسورة 

نه كان يقرأ سورة  إ  سبيل  لي بَ ما قِ   عَلََّٰ ليس لكم    : فيقول صدره   لتناله بالعذابصدره  جهة    إِلَٰ العذاب  

كان  إ  :وفي رواية،  لكالمُ  المُ أَوْ نه  الملائكة    ها،حفظ  ؛ أي:لكعى في سورة  لتناله    جهة رأسه   إِلَٰ فتأتي 

 .لكنه كان يقرأ بي سورة المُ إ ما قبلي سبيل  عَلََّٰ ليس لكم  : فيقول رأسههناك بالعذاب من 

منعه الله    لك في كل ليلة  ن قرأ تبارك الَذِي بيده المُ مَ "  :قَالَ نه  أ  رَضَِِ الَلُّ عَنْهُ   وجاء عن ابن مسعود  

وَجَلَ  القبر   عَزَ  النسائي وحسنه الأ؛  "من عذاب  يقولون عن سورة    السَلَفولذلك كان  ،  لبانيرواه 

 . الرحمن بن عوف يد بن عبدعن حُمَ   كما رواه مالك  ،  ل عن صاحبها ادِ نها تُج إ :لكالمُ 

  الَذِي من الحديث    هذَٰا و؛  لكبيده المُ   الَذِيتبارك    :منها   أسماء السورة عدة    ذِهء له العِلما  ذَكَرَ وقد  

،  نها تمنع من عذاب القبر أ  ؛ أي: المانعة  : ومنها،  سم الشائعالاهو    هذَٰا و؛  لكسورة المُ   : ومنها،  ذكرناه

ن العبد يوقى با من  أ   ؛ أي:الواقية  :ومنها ،  نجى با من عذاب القبرن العبد يُ أ  أي:  ؛نجية المُ   :ومنها

 . كثية المنع من عذاب القبر   أي:  ؛بصيغة المبالغةالمنَاعَة  :ومنها ، عذاب القبر

ن يقرأها في كل  أ و ،  يةآثلاثون  إلَِا  وما هي  ،  ن يحفظها أو  الصورة  ذِهن يعتني بٰ أ  بالمسلم  فحقيق  

سمعناها    الَتِي   يات الآ  هذِٰه في  ، فوكثرة القراءة  تكون من الملازمة   إِنَمَا   ةُ حبَ والصُ ،  بها صاحِ ن يُ أ و،  ليلة

  تَعَالَٰ نه  أ  ويُُبِر   نفسه  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ د ربنا  مجِ يُ ،  مكية   : نهاأ  عَلََّٰ ء  العِلماالتي اتفق    السورة المكية   هذِٰهمن  

ونماء  ،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ ودوام الخي منه    ،سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ فمبتدأ الخي منه  ،  ن البركة كلها بيدهأو  ، وتعاظم

 . حسانهإم  ظُ وعَ  ر خيهكثُ ،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ الخي منه  

ب  عقِ لا مُ ،  سُبْحَانَهُ بما يشاء    فهو المتصرف في جميع المخلوقات  نه بيده الملكأ  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ   بِر ويُُ 

  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ وله  ،  والخي بيديه  ليه إومُتاجون  ،  لهمملوكون  الخلق كلهم  ، ف ولا راد لحكمه،  لحكمه

الكاملة   وتَعَالَٰ وهو  ،  كل شيء  عَلََّٰ القدرة  العدمأو  سُبْحَانَهُ  من  البشر  بالنِ ،  جد    :فخلق ،  معَ ورباهم 

 . قلاحِ  وموت  ، ابتث بي عدم  ؛ وجعل الحياة بي عدمي ، والحياة ، الموت

رحام  أوعندما كنا في  ، يُلقنا الله ن أ ا قبل فما كنا شيئً  يسبقها  عدم   بالعدم، حياتنا في الدنيا مُوطة ف

ت  خَ فِ نُ   ثُمَ ،  لا روح فيه  ء: ما ماالعلعند    العدم ن من معاني  لأ؛  اكنا عدمً ف  حخ فينا الرونفَ ن تُ أقبل    مهاتناأ



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
6 

 
،  ن تغافلنا عنهوإوهو اللاحق    ه،ن تناسيناإ و  يوهو اليق   من الموت   لَا بُدَ   ثُمَ ،  حياءأفكنا  ،  فينا الروح

 . بالعدم مُوطة   فحياتنا في الدنيا قصية  ، منا سيدركه الموت  كل  ف

خَلَقْتُ  وَمَا  ﴿  :عَزَ وَجَلَ قَالَ الله  ،  من عبادته   عَزَ وَجَلَ خلقه الله    ، بل انسان هكذا عبثً لإق ا لَ ولم يُُ 
َّا ليَِعْبُدُونِ الجِْنَّ   فخلق  ،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ لتحقيق عبوديته    وخلق الخلق كله ،  [56]الذاريات:   ﴾وَالإْنِسَْ إلِ

الإ ليبتلي  والحياة  يُح الموت  هل  عمله  سِ نسان  هو  مَ   سُبْحَانَهُ ويرى    ،سيءيُ   أَوْ ن في  عملًا أن  في  حسن   

 والمتابعة ل، خلاص للهالإ  :سن العبادة في وحُ ، عبادته 
ِ
 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  رَسُولُ الَلّ

ة  الشأن  ،  العملبحُسن    :العبادةفي    وَالعِبْرَ تُ أ فليس  تُ أالشأن    إِنَمَا و،  ركثِ ن  في    فاقتصاد  ،  لقبَ ن 

  خي    وسنة   خلاص  إ
   كثار  إو  من اجتهاد 

 
  الَذِي ن،  العزيز منيع الجنا  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ وهو   بدِعة،  أَوْ  في رياء

ولو  ،  خلوقات ولو اجتمعتالمولا تبلغ    يسقط عنده كل كيد  ، فعزة الامتناع  سُبْحَانَهُ فله  يُغلَب،  لا  

 . ليهإوالمخلوقات كلها مُتاجة  ، سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ تناصرت كلها ضره  

والغلبة  سُبْحَانَهُ له  و القهر  يقهر  الَذِيعدائه  القاهر لأ  سُبْحَانَهُ فهو  ،  عزة  لا    الَذِيوالغالب  ،  لا 

،  ة القوة زَ عِ   سُبْحَانَهُ وله    ،سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ   نواصيها بيدهوجميع  ،  لعظمته   وكل المخلوقات خاضعة    ،بغلَ يُ 

قوة   قوته    وتتقاصر كل  وتَعَالَٰ عند  عِ   ، سُبْحَانَهُ  القوةزَ فله  عزته  ،  ة  وتَعَالَٰ ومع  الغفور   سُبْحَانَهُ  ،  فهو 

ويعفو  ،  ولا يفضح،  ويغطي  ف والله يسترسِ ب العبد ويُ ذنِ يُ ،  ويغطيها   يستر الذنوب، فكثي المغفرةو

 . ن استغفر وتابت ومهما تكررت لمَ رَ ثُ ومهما كَ ، تبُرَ كَ   مهما  ولا يؤاخذ با، عنها

،  ويغطي عيبه   ،ويغطي ذنبه،  يسترهف  لكنه الغفور ،  ب العبد والله يسمعهذنِ يُ ،  ب العبد والله يراهذنِ يُ 

ورجع  أ  إِذَاف وتاب  به  إِلَٰ ناب  الله  فرح  واستغفر  كَ   الله  ذنوبه  رَ ثُ مهما  عليه  ت  سيئاته  وتاب  وبدل 

ولا  ،  فلا ييأس العبد من رحمته  ومع كثر مغفرته عزيز  ،  مع عزته كثي المغفرة  سُبْحَانَهُ فهو  ،  حسنات

العبد  ،  الغفور  سُبْحَانَهُ نه  لأ؛  ذنب أمهما    يقنط من عفوه نه  لأ  ا؛ ولا يستهي ب  معاصيه   عَلََّٰ ولا يجرؤ 

 . العزيز سُبْحَانَهُ 

    م العبد اسم العزيز قدِ فقبل الذنب يُ   : ءالعِلمايقول  
ٰ
ن ينتقم الله  أ ويُاف  ،  ينزجر عن الذنبحَتَى

 م اسم الغفور  قدِ بعد الذنب يُ ، ون فعل الذنبإ منه
ٰ
  إِلَٰ  فيدعوه ذلك  ومغفرة الله،  يرجو رحمة الله   حَتَى

تعلو   طبقة فوق طبقة سموات   خلق سبع   الَذِي سُبْحَانَهُ وهو  ، تَعَالَٰ ويستغفر الله و، ن يؤوب ويتوب أ
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فلا ترى يا عبد  ،  دمَ عَ   عَلََّٰ ومع ذلك لا تعتمد    واسع  وبينهن خلاء  ،  غي ملتصقات  خرىالأكل واحدة  

 . دمَ عَ   عَلََّٰ  قائمة   الله السماء الدنيا 

 
 
  ، فيها نقص    ليس، تقانفي غاية الإ  عَزَ وَجَلَ د خلقها الله مَ عَ  عَلََّٰ  لا تكون قائمةً   وكذلك كل سماء

ولن ترى  ،  تقان خلقهاإعجبك  السماء لأ   إِلَٰ   دمآفلو نظرت يا ابن  ،  رولا تنافُ   ، ولا اختلاف    ، ولا عيب  

 . هذَٰان كررت النظر ستتيقن من إو تفاوتًا، فيها  

  ا، هل ترى فيها نقصً   ، اهل ترى فيها عيبً   ءالسما  هذِٰه وتأمل    بعد مرة   مرةً   السماء  إِلَٰ دم انظر  آبن  ا  ا في

ا  هل تراها يومً   ،اهل ترى فيها خروقً   ،اهل ترى فيها شقوقً   ا،هل ترى فيها وهنً  ،هل ترى فيها خللاً 

بل    ك،ا من ذلالنظر لن ترى شيئً   لا والله مهما كررت؟  جهة اليسار  ا مائلةً يومً   أَوْ ،  جهة اليمي  مائلةً 

  مع اتساعها   تراه في السماء  تحصيل خلل  ا من كثرة النظر من غي  تعبً مُ   ا ذليلًا ليك بصرك صاغرً إيرجع  

عَ  الطويل  دمَ ورفعها بدون  الزمان  ي  أولا ترى فيها    ،تولا وهنَ ،  ولا تشققت،  ما تغيت  وامتداد 

 . الله إِلَا ذلك   عَلََّٰ ولا يقدر ، عيب

ن  أ و  انيته، ووحد،  وكمال قدرته،  ن يؤمن باللهأ  : يقتضي من العاقل  هذَٰاو،  كل عاقل  هذَٰاك  درِ يُ ف

نه  أو ،  سنهاحُ   سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ بي  السماء  عن    الخلل  عَزَ وَجَلَ ولما نفى الله  ،  وبجوارحه   يُضع لله بقلبه

 . المتلألئة   بل زينها بالنجوم، مةً ظلِ فلم يتركها مُ  جملها وزينها

مناه مع  رِ حُ   مر  أوهو  ،  وكيف هي زينة   ،رأى النجوم وتلألؤها  السماء في الليل  إِلَٰ نظر العبد    إِذَافَ 

  هذَٰا لرأى    اَللَيْلالسماء في    إِلَٰ ونظر    اَللَيْلالصحراء في    إِلَٰ نسان  ولو خرج الإ،  نوار في المدن الأ  هذِٰه

بٰ   هذِٰهو،  الجمال العظيمة  وَجَلَ وجعل الله  ،  النجوم  ذِهالزينة  النجوممن جِ   عَزَ  تُح هبً شُ   نس  س با  رَ ا 

 ء. تسترق السمع من السما تِيالَ  من الشياطي المتمردة السماء

  فالنجوم زينة    ،اهبً وشُ   اا شديدً حرسً   ت السماء الدنيالئَ مُ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ث  عِ وعندما بُ 

  ن الله أ ومع  ،  فكلها خي   يريدون  الَتِيكن  مَا الأَ   إِلَٰ   الارض  أهلوبا يهتدي  ،  للسماء  وحراسة  ،  للسماء

ن الله جعل لتلك الشياطي المتمردة إف ،  تلك الشياطي المتمردة في الدنيا  رمى باا تُ بً جعل شهُ   وَجَلَ عَزَ  

 . لتهاب وشديدة الاشتعالهي شديدة الا الَتِي في نار جهنم  عذاب السعي

ونقرأ ما    ،وشرح الكلمات  ياتتفسي الآ  إِلَٰ ننتقل    ثُمَ ،  يمانيالإ  يالموضوع   يات الآ   هذِٰه تفسي    هذَٰا

 . ق عليهعلِ ونُ  رَحِمَهُ الَلُّ عدي السِ   الإمامكتبه 
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 )المتن( 
َّذِي   تَبَارَكَ ﴿ :رَحِمَهُ اللَّهُعدي الرحمن بن ناصر السِ قَالَ الإمام عبد ِ   ال ؛ أي:  [1:  الملك]  ﴾المُْلكُْ   بيَِدِه

  الَّذِي لك العالم العلوي والسفلي، فهو  بيده مُ تعاظم وتعالى، وكثُر خيره، وعم إحسانه، من عظمته أن  

خلقه، ويتصرف فيه بما شاء، من الأحكام القدرية، والأحكام الدينية، التابعة لحكمته، ومن عظمته، 

يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة، كالسموات    الَّتيِكمال قدرته  

 والأرض.

 )الشرح(
تعاظم وتعالى، وكثُر خيره، وعم إحسانه[1:  الملك]  ﴾ الْملُْكُ   بيَِدِهِ   الَذِي   تَبَارَكَ ﴿)   ذَا هٰ   (؛؛ أي: 

  اها أي: معن  :العِلم  أهلبعض    قَالَ وه،  تقدس وتنز  :معنى تبارك  العِلم  أهلبعض    قَالَ و  ك،معنى تبار 

 . كل شيءك في بارَ يُ   أَوْ ، ك كل شيء بارَ يُ  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ باسمه 

  قَالَ ،  ودوام الخي،  وكثرة الخي   والزيادة  النماءوالبركة هي  ،  من البركة  وتبارك كما تلحظون تفاعل 

والله    ، والفعل فيها بارك،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ هي فعله    بركة    : حدهم أالبركة نوعان  "  :رَحِمَهُ الَلُّ ابن القيم  

  ، ة زَ والعِ   ،ضافة الرحمةإ ليه  إ تضاف    بركة    الْثَانِي:والنوع    ، سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ ك  بارَ هو الَذِي يُ   سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ 

ذَا لا يُ ،  ارك بَ تَ   :والفعل منها 
ٰ
 . "قَالَ بغيه وله

  هذَٰا فهل  ،  المسلمي يتبارك   وعَلََّٰ لينا  ع  :فيقول لك،  رمضان مبارك   هذِٰه الأيام:  تقول  الآن مثلًا 

ولذلك  ،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ   بالله  إلَِا   قَالَ ن تبارك لا تُ لأ؛  خطأ  هذَٰانعم    :يقولون  العِلم  أهلبعض    ؟خطأ

  لا بأس به   هذَٰان  إ  :يقول  رَحِمَهُ الَلُّ وشيخنا ابن عثيمي  ،  يباركه الله   أي:  ؛ك بارَ المسلمي يُ   وعَلََّٰ علينا  

 . ن الشيء يبارك بنفسه أ لا ،  حصول البركة  :الناسن مقصود  لأ ؛يتبارك  أَوْ ، تبارك   :ن تقولأ

  : يقول الشيخ،  وه تحصل فيه البركةقَالَ   إِذَاتبارك عند الناس    أَوْ ه،  وقَالَ إِذَا  فمعنى يتبارك عند الناس  

بعُ  ويعاملون  يؤاخذون  ومقاصدهمرفهِ والناس  دام  ،  م  المرادأفما  صحيح  المعنى  يريدون    ،ن  ولا 

،  ان مباركضرم، أَوْ  شهر مبارك   : نسانولو قلت لإ،  ولذلك لا ينبغي التشديد ،  ذَا الممنوع فلا بأس بٰ 

ن  إ لكن ، ن مقصود الناس واضح؛ لأد عليه شدِ ولا تُ  المسلمي يتبارك لا تزجره عَلََّٰ علينا و   :لك قَالَ ف

 . اطيبً  هذَٰا ، لكان  حسنأك لكان  بارَ خي لو قلنا يُ أ يا  :لطيف وقلت سلوب  أ رشدته بأ

  فالمسألة ليس فيها قول  ،  يتبارك  عَلََّٰ علينا و  :د من قول شدِ د وتُ دِ ني رأيت رسائل تُح لأ  هذَٰا لت  أنا ق
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 . لفاظهمأمقاصد الناس من   إِلَٰ النظر فيها  ، وَأَيضًا  واحد

ع  ولا يشَر   ،ةكمَ لحِ إِلَا  ا  مع كونه الملك لا يفعل شيئً   سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ الله  (؛ لأن  التابعة لحكمته)

 . ن يشاء ل مَ ذِ ويُ  ن يشاءعز مَ يُ ، ف سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ  ةكمَ لحِ إِلَا ا شيئً 

ن ثبت عليه وضعناك  إو ،  رفعناك  هذَٰان تركت  إ   : يقولو  مكواالحق يس   عَلََّٰ نك  حد لأأ جاءك    إِذَاف

ل  ذِ ويُ ،  ن يشاء ز مَ عِ يُ ، و ن يشاءويرفع مَ   شاء،ن يمَ به  يضع    لله  لكالمُ ، فيملكوننهم لا  إفوالله  ،  وفصلناك

،  نرفعك  هتركأ  ون:الحق ويقولعَلََّٰ  مك  و ان يسمَ   ،ووضعهم رفع    لئك فرفعهم وضع  أَوْ   أَمَا،  ن يشاء مَ 

نةَ نك متمسك بالتوحيد  ولو وضعوك لأ،  نهم يضعونكإنك تركت الحق والله  والله لو رفعوك لأف   وَالسُّ

تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ  الصالح    السَلَفومنهج    
ِ
نُ الله   الملك   وتَعَالَٰ   سُبْحَانَهُ الله  ، فةزَ عِ و   ،ة فعَ نها رِ إوالله  رِضْوَا

 .سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ  ن يشاءويميت مَ ، ن يشاءويحي مَ ، ن يشاءل مَ ذِ ويُ ، ن يشاء مَ  فيُعِز

 )المتن(
المو :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  أن يحييهم  وخلق  لعباده  قدر  أي:  والحياة  أَيُّكُمْ  ليَِبْلُوَكُمْ  ﴿يميتهم؛    ثُمَ ت 

أي: أخلصه وأصوبه، فإن الله خلق عباده، وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم  ؛  [2]الملك:    ﴾عَمَلًا أَحْسَنُ  

ونهاهم،   وأمرهم  منها،  سينقلون  فمَ أنهم  لأمره،  المعارضة  بالشهوات  الله  وابتلاهم  لأمر  انقاد  ن 

ن مال مع شهوات النفس، ونبذ أمر الله، فله شر  وأحسن العمل، أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومَ 

 .الجزاء

الْعَزِيزُ ﴿ الَّذِي[2]الملك:    ﴾وَهُوَ  كلها،    ؛  العزة  له    الَّتيِله  وانقادت  الأشياء،  جميع  بها  قهر 

 المخلوقات. 

ا    [2]الملك:    ﴾الْغَفُورُ ﴿ تابوا وأنابوا، فإنه يغفر    إذَِاعن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوص 

 . ذنوبهم، ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم، ولو كانت ملء الدنيا

 )الشرح(
  ؟ الحياة   عَلََّٰ قدم الله الموت (؛ لماذا يميتهم ثُمَّ وخلق الموت والحياة أي: قدر لعباده أن يحييهم )

حسن العمل  أن تذكر الموت  فمَ   ،ا وكفى بالموت واعظً   ظالواعِ الموت هو  ن  لأ   :وا قَالَ   العِلم  أهلبعض  

 .ظنه الواعِ م الموت لأدِ فقُ ،  الحياةن عملك في  حسِ أ ف  نك تموتأيا عبد تذكر    : فكأن الله يقول،  في حياته

،  فهو قبلها وبعدها   نسانن الحياء يسبقها العدم بالنسبة للإالموت لأقُدِم    :وقَالَ بعض أهل العِلم
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 . م الموت دِ فقُ 

الآ  معنى  العِلم  أهل  بعض  الدنيا  خلقكم  الَذِي  :يةوقَالَ  في  في  ،  للموت    الأخرى، وللحياة 

إِذًا  وا قَالَ ، فيها من الموت لَا بُدَ والدنيا ، خرةالحقيقية في الآ، فالحياة  الحياة عَلََّٰ م الموت دِ والمغبون من قُ 

أجل  من    نوا العملحسِ أف ،  خرةوخلقكم للحياة في الآ،  خلقكم للموت في الدنيا   الَذِي  :ية معنى الآ

 .خرةهي في الآ الَتيِ  حياتكم

وأصوبه؛  [2]الملك:    ﴾عَمَلًا أَحْسَنُ  أَيُّكُمْ  ليَِبْلُوَكُمْ  ﴿) أخلصه  فأي:  مقبولًا (؛  يكون    إِذَا إِلَا    لا 

 خلاص لله والمتابعة لاجتمع فيه الإ
ِ
ت  مَ ظُ وعَ   خلاص وكلما ساد الإ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

 .والمتابعة صح العملخلاص صل الإأد جِ وُ  إِذَافِ  اب،ت ساد الثونَسُ المتابعة وحَ 

 ن تفعل كما فعل  أ  عَلََّٰ   اكنت في عملك حريصً   إِذَافَ 
ِ
تصلي كما  ، ف صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

 صلَّ  
ِ
الَلّ وَسَلَمَ   رَسُولُ  عَلَيْهِ  الُله  ف صَلََّٰ   كل ما علمته عن  ، 

ِ
الَلّ وَسَلَمَ   رَسُولُ  عَلَيْهِ  الُله  ،  تفعله  صَلََّٰ 

بً أ خلاص كان ذلك تمام الإ عَلََّٰ وتحرص    ا في مسجد واحد خوة نحن نصلي جميعً إولذلك يا  ،  ا عظم ثوا

،  واحدة في الثواب   درجة    عَلََّٰ ا  لسنً، فلكن والله نختلف في الثواب ،  واحدإمام   خلف  ،  واحدة   صلاةً 

 ومتابعتك ل  خلاصك إ بمقدار  ف
ِ
 . سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ عند ربك    م ثوابكعظُ يَ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

وعزة  ،  عزة القوة :  نواعها الثلاثةأب   العزة كلها(؛  له العزة كلها  ؛ الَّذِي[2]الملك:    ﴾وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴿)

 . كما ذكرناه في المعنى، وعزة الامتناع، الغلبة

ا    [2]الملك:    ﴾الْغَفُورُ ﴿) والمذنبين، خصوص  والمقصرين  المسيئين  فإنه    إذَِاعن  وأنابوا،  تابوا 

كثي    :الغفور هو (؛ إِذًا  يغفر ذنوبهم، ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم، ولو كانت ملء الدنيا

  عَلََّٰ فلا يجرؤ    ا ا حسنًنسان سيً ليسي الإ  الغفور   العزيز   :والحظوا القرن بي الاسمي ،  كثي العفو،  الستر

متكئً  ييأس  ،  ن الله غفور أ   عَلََّٰ ا  المعاصي    ن الله عزيز  أبل يعلم  ،  ن الله عزيزلأ   فعل المعصية  إِذَاولا 

 . غفور 

 )المتن(
خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات  طِبَاقًا ﴿ :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  أي: كل واحدة فوق الأخرى،  ؛  [3]الملك:    ﴾الَذِي 

]الملك:   ﴾مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَحْمَنِ مِنْ تَفَاوُت  ﴿،  واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان ولسن طبقة  

 .أي: خلل ونقص؛ [3
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النقص من كل وجه، صارت حسنة   انتفى  من كل وجه، في لونها وهيئتها   ، متناسبة  كاملة    وإذا 

مْس وارتفاعها، وما فيها من   .والقمر والكواكب النيرات، الثوابت منهن والسياراتالشَّ

ا، أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال:  ولما كان كمالها معلوم 

ا    ؛[3]الملك:    ﴾فَارْجِعِ الْبَصَرَ ﴿ ا معتبر  ؛ [3]الملك:    ﴾هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور  ﴿أي: أعده إليها، ناظر 

 أي: نقص واختلال.

بْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا  ﴿، المراد بذلك: كثرة التكرار ؛[4]الملك:  ﴾ ثُمَ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَتَيِْ ﴿
يَنقَْلِ

ا عن أن يرى ؛ [4]الملك:  ﴾وَهُوَ حَسِي   ا، ولو حرص غاية الحرصأي: عاجز   .خللا أو فطور 

 )الشرح(
تَفَاوُت  ﴿) مِنْ  الرَحْمَنِ  خَلْقِ  فِي  تَرَى  ونقص؛  [3]الملك:    ﴾مَا  خلل  أي:  أي:   ونقص   خلل  (؛ 

جهة  مالت  ، فما تراها خرىأبعد شهر ترى هيئة  ثُمَ  ا هيئةما ترى فيها يومً   :يعني ؛ جاجعوِ او  واختلاف  

 . ا بدً أ  الاختلاف هذَٰاما ترى  ، فتراها مالت جهة الشمالبعد سنة ، والجنوب

اعوِجاجًا،  ولا    ، اما ترى فيها اختلافً والسماء  هي  ن تموت والسماء  أ  إِلَٰ السماء    إِلَٰ نت تنظر  أتولد وف

 . ا جاجً فلا ترى فيها اعوِ  وجاجت الاعِ واا من معاني التفيضً فأ

  لال، الاخت:  وهو،  هو النقص  :الفطور (؛  أي: نقص واختلال ؛  [3]الملك:    ﴾ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور  ﴿)

 . كلها من معاني الفطورف الخروق : وهو، الشقوق : وهو، العيب :وهو

كَرَتَيِْ ﴿) الْبَصَرَ  ارْجِعِ  التكرار  ؛[4]الملك:    ﴾ثُمَ  الرجعة    :ة هي الكرَ لُا أَوْ (؛  المراد بذلك: كثرة 

 . خرىأبعد   مرةً 

  : المراد، ف لا  :يقول لك الشيخ  ؟انظر مرتي  :هل المراد(؛  [4]الملك:    ﴾الْبَصَرَ كَرَتَيِْ ثُمَ ارْجِعِ  ﴿)

ر  . من عادة العرب  هذِٰهو، كثرة التكرا

»رَبِّ اغِْفِرْ لِي    :بي السجدتي   ول كان يق  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  ن  أ ولذلك الصواب فيما جاء  

دأ لِي«رَبِّ اغِْفِرْ  د إِنَمَا و، العدد: نه ليس المرا رَبِّ اغِْفِرْ   رَبِّ اغِْفِرْ لِي رب اغفر لي  :فتقول، التكرار :المرا

   الإمامكنت خلف    إِذَاولِي،  
ٰ
الكلمةثن  إِذَاالعرب  ، ومن عادة  الإماميسجد    حَتَى مثناه    أَوْ   ت  عطفتها 

 . التثنيةلا ،  والتكرار، الكثرة :تريد أنها مرتي 
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بْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِي  ﴿)
ا،  ؛  [4]الملك:    ﴾يَنقَْلِ ا عن أن يرى خللا أو فطور  أي: عاجز 

الحرص  غاية  هٰ ولو حرص  فاخاسئً   :معنى   ذَا(؛  عن  عاجزً   أي:  ا خاسئً ،  خللًا أا  يرى  ،  ا طورً ف  أَوْ   ن 

 . سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ م عظمة الله  أَمَا  ا ا صاغرً عاجزً  : خاسئا يعني عظمة اللهأمام  ا  ساخرً 

تعني  أَمَاو التعب  :معنى حسي فحسي  غاية  و  :هأنوالمقصود  ،  في  ونظر  يبحث أنظر  ونظر    دار 

ه  ، أنحسي  :فائدة كلمة، فَهذِٰه لم ينظر مرة ولا مرتي ولا ثلاث ولا سبع ولا عشر ، فتعب من النظرو

  : فمعنى حسي،  يراها  ننه لإف  ن يرى الفطور أ كان يريد    إِذَا  التعبإلَِا  ل  صِ لن يُح   لو نظر مليون بل مليار

 . من تكرار النظر في غاية التعب

 )المتن(
نْيَا بمَِصَابيِحَ وَجَعَلْناَهَا رُجُومًا  زَيَنَ   وَلَقَدْ ﴿ثُمَّ صرح بذِكر حسنها فَقَالَ:    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  ا السَمَاءَ الدُّ

نْيَا﴿؛ أي: ولقد جملنا  [5]الملك:    ﴾للِشَيَاطيِِ وَأَعْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابَ السَعِيِ  الَّتيِ   [5]الملك:    ﴾ السَمَاءَ الدُّ

وهي: النجوم، عَلَى اختلافها في النور والضياء، فإنه لولَّ ما    [5]الملك:    ﴾بمَِصَابيِحَ ﴿ ترونها وتليكم،  

ا، لَّ حسن فيه ولَّ جمال  ا مظلم   .فيها من النجوم، لكانت سقف 

 )الشرح( 
 . تهاءضاوسميت النجوم مصابيح لإ

 )المتن(
ا وهداية  وجمالَّ    النجوم زينة للسماء،  هٰذِهولكن جعل الله   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  هتدى بها في  يُ   ، ونور 

من النجوم فوق  بمصابيح، أن يكون كثير   ظلمات البر والبحر، ولَّ ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا

السماوات السبع، فإن السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا، وإن لم تكن الكواكب  

 . فيها

يريدون استراق    الَّذِينَ   [5]الملك:    ﴾رُجُومًا للِشَيَاطِيِ ﴿أي: المصابيح    [5]الملك:    ﴾وجََعَلنَْاهَا ﴿

الشهب    فَهٰذِهالنجوم، حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض،  هٰذِه  خبر السماء، فجعل الله  

ابَ  عَذَ ﴿في الآخرة    [5]الملك:    ﴾وَأَعْتَدْنَا لَهمُْ ﴿ترمى من النجوم، أعدها الله في الدنيا للشياطين،    الَّتيِ

لأنهم تمردوا على الله، وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد    [5]الملك:    ﴾السَعِيِ 

ِمْ عَذَابُ جَهَنمََ وَبئِْسَ الْمَصِيُ ﴿:  قَالَ أعد الله لهم عذاب السعير، فلهذا   ]الملك:    ﴾وَللَِذِينَ كَفَرُوا برَِبِّ
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 .الهوانغاية  الذي يهان أهله [6

 )الشرح(
ن الكواكب  أ  :مقصود الشيخ(؛  وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا، وإن لم تكن الكواكب فيها)

 
ٰ
   حَتَى

 
 . للسماء الدنيا نها تكون زينةً إخرى ف ألو كانت في سماء

يريدون استراق   الَّذِينَ   [5]الملك:    ﴾ رُجُومًا للِشَيَاطِيِ ﴿أي: المصابيح    [5]الملك:    ﴾وَجَعَلْناَهَا ﴿)

السماء النجو  أي:وجعلناها  (؛  خبر  هي  التي  ال   م، المصابيح  هل  نفس  هُ الشُ وجوم  نطيب  هي  ب 

،  رمى با وتذهبا يُ هبً فكيف شُ زينة النجوم    أهل العِلم: لا؛ لأن  بعض قَالَ ؟ نفس النجوموالمصابيح 

رمى  تُ   ب هُ شُ   : هانسِ ومن جِ ،  فعندنا النجوم زينة   ا هبً نسها شُ جعلنا من جِ   : وا المعنىقَالَ   ؟ ما المقصودإِذًا  

 . الشياطي  عَلََّٰ 

ينفصل  لكن  ،  باقي مع ضوئهالنجم    :يعني   ؛ب  هُ ينفصل منها شُ   :وقَالَ بعض أهل العِلم المعنى

 . رمى به الشياطيهاب تُ من النجم شِ 

مر هنا واسع  والأ،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ رمى با ويبدلها الله  يُ   النجومبل هي    :وقَالَ بعض أهل العِلم

 . نه لا دليل خاصلأ

 . رمى با الشياطينها تُ لأرجوم فهي  ، رمى بهوما يُ ، الرمي :خوةإومعنى الرجوم يا  ✓

لَهمُْ ﴿) الآخرة    [5]الملك:    ﴾وَأَعْتَدْنَا  السَعِيِ ﴿في  الله،    [5]الملك:    ﴾عَذَابَ  على  تمردوا  لأنهم 

 .دمآن يضلون بني الَذِي وهم ، الضلال  أصل نهم لأ؛ للشياطي(؛ أي:  وأضلوا عباده

 . المشتعلة شديدة الاشتعال رةسعَ المُ  النَار  : السعي هي(؛ [5]الملك:  ﴾عَذَابَ السَعِيِ ﴿)

، إِنْ  السورة  هذِٰهل تفسي  كمِ في الدرس القادم نُ   عَزَ وَجَلَ ن شاء الله  إو ،  الموطن   هذَٰاونقف عند  

 واحدة، فإن عجِزنا نقسمها عَلََّٰ  تفسي سورة    يام القادمة في كل يوم  سنجعل في الأ  عَزَ وَجَلَ   شَاءَ اللهُ 

 نختم في هذَٰا الشهر إنِْ شَاءَ الُله. 
ٰ
 مجلسي حَتَى

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 2المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

المجالس: الجزء التَاسِع  ، حيث نفس في هذِٰه  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ نواصل مجالسنا في تفسي كلام ربنا  

والعشرين من القرآن الكريم، حيث كنا شرعنا في المجلس الماضِ في تفسي السورة العظيمة سورة:  

الَذِي بيده الملُك، وتكلمنا في المجلس الماضِ عن فضلها، وذكرنا ما ثبت في   الملُك؛ سورة: تبارك 

يات تفسيًا موضوعيًا إيمانيًا وجدانيًا، ففسناها تفسيًا  ذلك، ثُمَ أخذنا المقطع اَلْأَوَلُ منها ففسنا الآ

 تفصيلًا. 

   قَهُ اللهُ والسامعين واليوم إنِْ شَاءَ اللهُ نواصل تفسير هٰذِه السورة، فيتفضل الَّبن نور الدين وَفَّ

 يقرأ لنا.

 )المتن(
مَاءَ زَيَّنَّا وَلقََدْ ﴿ نْيَا بمَِصَابيِحَ  السَّ عيِرِ  الدُّ عْتَدْناَ لهَُمْ عَذَابَ السَّ

َ
يَاطِينِ وَأ وجََعَلنَْاهَا رجُُومًا للِشَّ

َّذِينَ كَفَرُوا برَِب هِِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِسَْ المَْصِيرُ    5 لقُْوا فيِهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا وَهِيَ    6وَللِ
ُ
إذَِا أ

تكُِمْ نذَِيرٌ  تكََادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَْيظِْ كُلَّ   7تَفُورُ  
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقِْيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
قَالوُا بلَىَ قدَْ    8مَا أ

َّا فيِ ضَلاَلٍ كَبيِرٍ  نْتُمْ إلِ
َ
ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أ لَ اللََّّ بْنَا وَقُلنَْا مَا نزََّ  . [ 9- 5]الملك:    ﴾جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ

نسَْمَعُ ﴿ كُنَّا  لوَْ  عِيرِ    وَقَالوُا  السَّ صْحَابِ 
َ
أ فيِ  كُنَّا  مَا  نَعْقِلُ  وْ 

َ
فَسُحْقًا    10أ بذَِنبْهِِمْ  فاَعْترََفُوا 

عيِرِ   صْحَابِ السَّ
َ
جْرٌ كَبيِرٌ    11لأِ

َ
َّذِينَ يَخشَْوْنَ رَبَّهُمْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأ وِ   12إنَِّ ال

َ
وا قَوْلكَُمْ أ سِرُّ

َ
وَأ

دُورِ  اجْهَرُوا بهِِ إنَِّهُ عَ  لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ    13ليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
َ
 . [ 14- 10]الملك:    ﴾14أ
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 )الشرح( 
ي تدل عَلََّٰ توحيد الله  

، وتضمنت تلكم الآيات: الآيات الكونية  عَزَ وَجَلَ لما تقدمت الآيات الَتِ

أنه يُتبر عباده هل يُحسِنون أَوْ يسيئون، فبي سُبْحَانَهُ مصي كل    عَزَ وَجَلَ الدالة عَلََّٰ ذلك، وأخبرنا الله  

فريق؛ مصي المحُسني، ومصي المسيئي، فذكر سُبْحَانَهُ مصي الكافرين بعد أن ذَكَرَ مصي الشياطي،  

طاعةً للشياطي،    عَزَ وَجَلَ عذاب السعي، ولذلك لأن الكفار أطاعوا الشياطي فكفروا بالله  وأنهم في  

 فذكر الله مصيهم بعد ذِكر مصي الشياطي. 

يوم   فيها  يُلقون  السعي،  عذاب  في  معهم  سيجتمعون  الشياطي  أطاعوا  الَذِي  الكفار  فهؤلاء 

إزلالًا، ويُلقوا فيها يؤذون بصياحها وصوتها العالي، فأول ما  القيامة إلقاءً فيتساقطون فيها إهانةً لهم و

الناَر كأنه يُرج من الصدر بشدة، وهي تغلي أشد   المنُكَر، وصوت  عال  من  الناَر صياح  يلقاهم من 

 مُسعرَة، وتغلي من غيظها عَلََّٰ هؤلاء الَذِينَ كفروا بالله 
 . الَٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَ الغليان؛ لأنها نار  ملتهبة 

ويكاد غيظها عليهم يجعل بعضها ينفصل من بعض من شدة غيظها، فيؤذون بسمعهم بالصياح،  

فيها، وهي تغلي بم كغلي   الَتِي يسقطون  النَار  يتساقطون حيث يرون غليان  ويؤذون ببصرهم وهم 

في العذاب    الحب القليل في الماء الكثي، لا يَثبُت بعضه بعضًا، بل يتحرك ويضطرب، فهم مع كونهم

وفيها    ، عذاب  فهي  ألًما،  ألمهم  فيزداد  أجسادهم  تستقر  ولا  ويضطربون  الناَر  في  يتحركون  الشديد 

 عذاب  فوق العذاب. 

وكلما أُلقي فيها جماعة  منهم سألهم الملائكة خزنة جهنم تبكيتًا لهم، وبينانًا لعدل الله فيهم، وأنه  

بْحَانَهُ قد أرسل لهم الرُسُل مبشرين ومنذرين ومبيني الحق، ومنفرين  ما ظلمهم؛ لأنه سُ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

لمَْ  ﴿من الضلال، ومبيني مصي الكافرين، ومخوفي العباد من هذَٰا المصي، فيقول لهم خزنة جهنم:  
َ
أ

تكُِمْ رسُُلٌ مِنكُْمْ 
ْ
 . [71]الزمر:  ﴾ يوَمِْكُمْ هَذَا  ياَتِ رَب كُِمْ وَيُنذِْرُونكَُمْ لقَِاءَ آعَلَيكُْمْ يَتلُْونَ يأَ

افرِِينَ ﴿فلا يستطيعون الإنكار فيقولون:  
تْ كَلمَِةُ العَْذَابِ علَىَ الكَْ ،  [71]الزمر:    ﴾بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّ

نؤمن بالغيب بل    ولم،  نذارهم لنا إل في  سُ كذبنا الرُ   ناولكن،  الهدى  عَلََّٰ ودلنا  ،  الله   عَلََّٰ وسمعناه ودلنا  

،  كبي   نهم في ضلال  أ ل بسُ الرُ   مناتهأو  ،ما نزل الله من شيء   :وقلنا ،  ل في كل شيءسُ تكذيب الرُ عممنا  

 . لجهلنا إِلَا وما ذاك 
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وما كنا    ،ل صادقون رسُ ن الُ أدركنا  أو،  مناونعقل عقل المتدبرين لآ  فلو كنا نسمع سماع المنتفعي

،  عَزَ وَجَلَ لا ينفك عنه بسبب كفره بالله    لها  وصار العذاب ملازمً ،  وصاحب السعيالنَار،  ن دخل  ممَ 

ولا يقربون    قد تحقق، فا لهمفبعدً ،  واعترفوا بذنوبم ،  لامةبالمنفسهم  أ  عَلََّٰ وعادوا  ،  قروا بعدل الله أف

 . لا يتنعمون بعده  لهم  وشقاءً ، لا يفلحون بعدها   لهم وخسارةً ، بعده

اَ    هذَٰا دركنا  ألو  ، ومعاشر الفضلاء  هذَٰا دركنا  أولو     لم  أ علينا مع نعمة التوحيد كل    ان له   خوةالإأَيهُّ

،  مع نعمة التوحيد لسهل  ن كل تعب  إو ،  يجده الموحد في الدنيا لهي  لم  أن كل  إ والله  ، ففي الدنيا  وتعب  

جار من  وللفُ فر  الكُ   هلالمصي لأ  هذَٰا والله لو عقلت قلوبنا  النَار،    هللأ  النَارفي    فالألم الحقيقي هناك 

  ، بل رأيناه لذةً ،  ا وما رأينا ذلك تعبً ،  نفسنا في طاعة اللهأتعبنا  لأ  ن يعذبمأ   إنِْ شَاءَ اللهُ   الإسلام  أهل

لا    غالية   الجنَةَ، وَالجنََةوبدخول  النَار،  بالنجاة من    نيل فضل الله   إِلَٰ كيف لا وهو الطريق  ، فوقرة عي 

 .من التعب  جس   عَلََّٰ إلَِا نال  تُ 

  إِذَا وكان    ،ونهى النفس عن الهوى،  وخاف مقام ربه  حسن عملًا أجزاء من    عَزَ وَجَلَ ذكر الله    ثُمَ 

فهو يتقي الله في  ،  مام الناسأكان    إِذَا فكيف به  ،  ها عن معصية اللهوزجرُ ،  مرها بطاعة اللهأخلا بنفسه  

فيخاف الله ويُاف    هن الله يسمعأم وعلِ ،  يراهن الله  أم خلا علِ  إِذَا، فَ ويتقي الله في الجلوات،  الخلوات

 . عذاب الله 

كيف تستوي  الله،   الصوم يعلمنا كيف نتقي، فلنا  نجعل الصوم مدرسةً  ليتنا معاشر الفضلاء ويا

بيته وقد    ثُمَ   الناس فيمسك عن المفطرات أمام  حدنا يكون  أ   ، عندنا الخلوة والجلوة غرفته  في  يدخل 

ومع ذلك لا يمد يده    اا شديدً جاع جوعً  أَوْ  ا ا شديدً وقد عطش عطشً  ناس من ال  حد  أا ليس معه وحيدً 

 . ه يُاف اللهلأن ؛ وه يتقي الله لأن؛  الطعام  إِلَٰ ولا يمد يده ، الماء إِلَٰ 

ليتنا نجعل ذلك شعارً ف العبد    هذَٰا ف ،  نتقي الله في خلوتنا ونتقي الله في جلوتنا؛  ا لحياتنا كلهايا 

مام أكانت الجلوة    إِذَان حاله  أ   لَا شَكَ خشي الله في الس ونهى نفسه عن الهوى عندما يُلو با    الَذِي

يقع فيها    الَتِير عنه ذنوبه  كفَ فتُ ،  ذنوبه  ة مغفر  عَزَ وَجَلَ العبد له من الله    هذَٰافَ ،  الناس سيكون كذلك

 . دم خطاءآوكل بني ،  يغلب ضعف    ، وَلَا بُدَ منله من ذنب  لَا بُدَ  تقى اللهأ مهما  الإنسانن إف، لضعفه
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ر عنه ذنوبه  كفِ له ذنوبه ويُ يغفر    عَزَ وَجَلَ ن الله  إف  واجتهد في طاعة الله   ن خشي الله بالغيبلكن مَ 

الله    عد أ   الَتيِ الجنََة  في    جر الكبي والأ ،  طاعته الثواب الجزيل من الله  عَلََّٰ وله  ،  وقع فيها لضعفه   الَتِي

 . قلب بشر  عَلََّٰ ولا خطر  ، تعَ سمِ  ذن  أولا  ، ما لا عي رأت  فيها لعباده المتقي

،  والجهر لا يُتلط بغيه ،  يةنلافالس عنده ع،  لا تخفى عليه خافية   تَعَالَٰ وَ سُبْحَانَهُ  نه  أ  عَلََّٰ نبه الله    ثُمَ 

بصوت    ولم يُتلط صوته   ، وجاهر لم يشتبه بغيه  الإنسان ن جهر إ و،  سرهأالله ما  علمِ الإنسانسر  أن إف

ولا  ،  عمال القلبية والأ،  رادات والإ   ،عتقادات من الا  بذات الصدور  عليم    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فالله  ،  غيه

 . يؤاخذهم بالحقائق ، وَإِنَمَا  ل عباده بالصورعامِ يُ 

كما   نهم يُادعون اللهأويظنون ،  ويبطنون الكفر  الإسلامرون  ظهِ ن يُ الَذِي  للمنافقي   تهديد    هذَٰاوفي  

  موعظة للمؤمني   أَيْضًا  هذَٰاوفي  ،  نه يعلم حقيقة ما في صدورهم أ  يهددهم  ذَابٰ   الله،  يُادعون الناس 

ئرإ ليعتنوا ب صلاح ظاهره ويغفل عن  إن يعتني بأسان  ن لإفلا ينبغي لالظواهر،  صلاح  إمع    صلاح السا

 .بظاهرهعنايته من  عظمأن تكون عنايته بقلبه  أ ينبغي ، ف قلبه

ره ظهِ يُ   نكر  مُ   عَلََّٰ عاتبته    إِذَا فبعض الناس  ،  ويهمل ظاهره  نه يعتني بقلبه أم  زعُ ن يَ ألكن لا ينبغي له  

عمران   :قَالَ  الإ،  القلب  فماني وهنا  القلب،  صلح  لو  الجوارح  والله  سائر  فلصلحت  مَ ،    ك  لِ القلب 

جنود الملك  أ  إِذَاو،  والجوارح  الجنودأراد    صَلَحَ   صَلَحَتْ   إذَِا:  مُضْغَة    الجَسَدِ   فِي  وَإنَِّ »أَلََّ  ،  طاعت 

هُ،  الجَسَدُ  هُ، الجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا كُلُّ  . أَلََّ وَهِيَ القَلْبُ« كُلُّ

ئرهمإن يعتنوا بأب  فالله يعظ المؤمني ،  خلق الخلقن  يعلم مَ ، ألا  صلاح ظواهرهمإ و ،  صلاح سرا

اللطيف  سُبْحَانَهُ  وهو  ،  بم  لعليم    سُبْحَانَهُ نه  إ  بلَّ   ،خلقهم   الَذِي  سُبْحَانَهُ يعلم سرهم ونجواهم وهو  ألا  

وهو  القلوب،  مهما خفيت ويعلم ما في  مور يعلم الأ   الَذِياللطيف هو  ،  مهما خفيت  موريعلم الأ  الَذِي

ر والإوالإ،  اهر والبواطنعلمه بالظوأحاط    الَذِي  الخبي  سُبْحَانَهُ  عظمها  أفما  ،  وبكل شيء،  نلا عصرا

 . من موعظة

اَ  يا   وانظر    ،تعتقد   مَاذَاوانظر    ،م قدِ تُ   مَاذَا فانظر    ه، فملاقي  اللطيف الخبي   إِلَٰ   نك كادح  إ  الإنسانأَيهُّ

  رَحِمَهُ الَلُّ عدي  السِ الإمام  نعود ونقرأ ما كتبه    ثُمَ ،  خافية   لا تخفى عليه  سيحاسبك   الَذِين  إف ،  تعمل  مَاذَا

 . ذلك عَلََّٰ ق علِ ونُ  عَزَ وَجَلَ 
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 )المتن(

َّذِينَ ﴿  تَعَالَى: رَحِمَهُ اللَّهُعدي الرحمن بن ناصر السِ عبد الإمامقَالَ  ، [6:  الملك]  ﴾برَِب هِِمْ   كَفَرُوا  وَللِ

َّذِينَ كَفَرُوا  ﴿فلهذا قال:  عير،  الس  عذاب  لهم   الله  أعد   قد   مثلهم،  الكفار  من   أتباعهم   كانولهذا   وَللِ
 يهان أهله غاية الهوان. الَّذِي [6: الملك] ﴾برَِب هِِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِسَْ المَْصِيرُ 

لقُْوا فيِهَا ﴿ 
ُ
ا   [7:  الملك]  ﴾سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا ﴿على وجه الإهانة والذل    [7:  الملك]  ﴾إذَِا أ أي: صوت 

ا،   .[7: الملك] ﴾وَهِيَ تَفُورُ ﴿ عالي ا فظيع 

 )الشرح(
فهم يجتمعون في الكفر في الدنيا ويجتمعون  ،  تباع الشياطي من الكفار مثل الشياطي أكان   : يعني

 . خرةفي الآ في جهنم

ا  [7:  الملك]  ﴾سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا ﴿) ا عالي ا فظيع    الَذِي الصوت    : هو  إخوةوالشهيق يا  (؛  أي: صوت 

المُ ،  الصوت العالي   :والمراد هنا،  يُرج من الصدر بقوة   هذَٰا   النَارل ما يؤذيهم من  أَوْ فع،  فزِ والصياح 

 . يؤذيهم صوتها وصياحها  النَار إِلَٰ  ن يصلوا ألقوا قبل  أُ  إِذَا ، الصوت 

 : لسببيوذلك ، تغلي اها: ومعن (؛ [7: الملك] ﴾وَهِيَ تَفُورُ ﴿: )ترك الشيخو

  ن  ألو   ؛لغلا دماغه ص قدم عبد  خُ أ منها لو وضعت في   جمرةً ، فةً رَ سعَ مُ  نها نار  أ  اَلْأَوَّلُ:السبب

باطن قدم عبد    النَار جمرة والعياذ بالله من   ،  ن دماغه تغلي من شدة غليانهإف  كما سيكون  وضعت في 

 -  النَارن تحيط به فكيف بمَ 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

  مُ لأنه  الْثَّانِي:والسبب الكفار  غتاظة  ا  يُ الَذِي   من هؤلاء  فيهان  بالله    لقون  عَزَ  بسبب كفرهم 

 .وَجَلَ 

 )المتن(
الغَْيظِْ ﴿  :قَالَ مِنَ  تَمَيَّزُ  تكاد    [8:  الملك]  ﴾تكََادُ  ا،    عَلَىأي:  بعض  بعضها  يفارق  أن  اجتماعها 

توبيخ الخزنة    ذَكَرَ   ثُمَّ حصلوا فيها؟    إذَِاالكفار، فما ظنك ما تفعل بهم،    عَلَىوتتقطع من شدة غيظها  

تكُِمْ نذَِيرٌ ﴿:  فَقَالَ لأهلها  
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقِْيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
  هٰذَا أي: حالكم    [8:  الملك]  ﴾كُلَّمَا أ

 .، كأنكم لم تخبروا عنها، ولم تحذركم النذر منهاالنَّارواستحقاقكم 



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
19 

 
َّا فيِ ضَلاَلٍ كَ ﴿ نْتُمْ إلِ

َ
ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أ لَ اللََّّ بْنَا وَقُلنَْا مَا نزََّ   ﴾ بيِرٍ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ

  حَتَّى ولم يكفهم ذلك  ،  ما أنزل الله  فجمعوا بين تكذيبهم الخاص، والتكذيب العام بكل   ،[9]الملك:  

جعلوا   بل  الضلال،  بمجرد  يكتفوا  ولم  المهتدون،  الهداة  وهم  المنذرين  الرسل  بضلال  أعلنوا 

ا، فأي عناد وتكبر وظلم، يشبه   هٰذَا.ضلالهم، ضلالَّ كبير 

 )الشرح(
  ا عليهم الغليان غيظً   هذَٰاتغلي    الَتِي  النَار  هذِٰه، فَ وينفصل بعضها عن بعض  تتقطع  :معنى تميز يعني 

فيصلهم منها  ، قة عليهمنِ حا بل هي متغيظة عليهم، ةسعرَ فهي ليست مجرد نار مُ  ،ؤلاء كيف ستفعل ب

 . بالله من جهنمعياذً  بلغ العذابأ

تكُِمْ نذَِيرٌ ﴿:  فَقَالَ توبيخ الخزنة لأهلها    ذَكَرَ   ثُمَّ )
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقِْيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
 ﴾ كُلَّمَا أ

قامة  ، وإالتقريعو  سبيل التوبيخ  عَلََّٰ يسألهم الملائكة الخزنة  ، فجماعة من الكفار  :فوج يعني(؛  [8:  الملك]

 . المصي هذَٰا ركم نذِ رسول من الله يُ ، ونذير أي:  جة عليهم الحُ 

ل في كل  سُ فهم مكذبون للرُ (؛  فجمعوا بين تكذيبهم الخاص، والتكذيب العام بكل ما أنزل الله)

 . ما جاءوا به

يكفه) ذلك  ولم  المهتدون  حَتَّىم  الهداة  المنذرين وهم  الرسل    أهلوهكذا  (؛  أعلنوا بضلال 

 . باطل عَلََّٰ الحق  أهل بل يرون ، لا يكتفون بفعل الباطل  إخوةالباطل يا  

،  الباطل   عَلََّٰ نهم  أ ما يكتفون ب  سقفِ   عَلََّٰ   أَوْ   بدِعة،  عَلََّٰ ة وهم  نَسُ   عَلََّٰ ا  رأى بعض الناس شابً   إِذَاف

 -  ضلال عَلََّٰ نه  أو  فنحرِ نه مُ أالشاب ب هذَٰابل يتهمون 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

 )المتن(
وْ نَعْقِلُ مَا  ﴿  معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد:  [ 10]الملك:    ﴾وَقَالوُا﴿ :قَالَ

َ
لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أ

عِيرِ  السَّ صْحَابِ 
َ
أ فيِ  طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله،  فنفوا عن أنفسهم  ،  [10]الملك:    ﴾كُنَّا 

نزجار  حقائق الأشياء، وإيثار الخير، والَّ  عَلَىينفع صاحبه، ويوقفه    الَّذِيل، والعقل  سُ وجاءت به الرُ 

عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولَّ عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان، وأرباب الصدق  

ا  والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأ  دلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله، وجاء به رسول الله، علم 

 . ومعرفة وعملا  
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 )الشرح( 

والرشاد  [ 10]الملك:    ﴾وَقَالوُا ﴿) للهدى  أهليتهم  بعدم  وجنايتهم  (؛  معترفين    عَلََّٰ وبجهلهم 

 . نفسهم أ عَلََّٰ ن جنوا  الَذِي نهم هم أمعترفي بجهلهم و  :يعني ؛ نفسهمأ

ولا قلب  ،  لكن بلا نفع  ن تسمع ذافالأ، وَإلَِا  لا سمع لهم ينتفعون به(؛  لهم ولَّ عقلفلا سمع  )

ر، وَالتَدَبُّر. وعن ر، عن الحق وعن الاعتبا لكنها عمياء  فلهم قلوب، وَإِلَا لهم يعتبرون به   التَفَكُّ

 )المتن(
القبيح، والخير من الشر، وهم  والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من   :قَالَ

الإيمان- مَ   -في  ما  مَ   نَ بحسب  فسبحان  والمنقول،  بالمعقول  الَّقتداء  من  به  عليهم  يختص  الله  ن 

 على من يشاء من عباده، ويخذل من لَّ يصلح للخير. نُ مُ ن يشاء، ويَ بفضله مَ 

فَاعْترََفُوا بذَِنبْهِِمْ فَسُحْقًا  ﴿:  تعالى عن هؤلَّء الداخلين للنار، المعترفين بظلمهم وعنادهم  قَالَ 
عيِرِ  صْحَابِ السَّ

َ
ا لهم وخسارة وشقاء.  [11]الملك:  ﴾لأِ  أي: بعد 

تستعر في أبدانهم،    الَّتيِفما أشقاهم وأرداهم، حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير،  

 .أفئدتهم عَلَىوتطلع 

 )الشرح(
 . بكفرهم ؛ أي:[11]الملك:  ﴾بذَِنبْهِِمْ فاَعْتَرَفُوا  ﴿

ا لهم وخسارة وشقاء) دية  أومن    واد    حقُ السُ   :ء العِلمابعض    قَالَ و  ، احقً سُ   : معنى  هذَٰا (؛  أي: بعد 

 . جهنم

 )المتن(
كَبيِرٌ ﴿ :قَالَ جْرٌ 

َ
وَأ مَغْفرَِةٌ  لهَُمْ  باِلغَْيبِْ  رَبَّهُمْ  يَخشَْوْنَ  َّذِينَ  ال حالة   ذَكَرَ لما    [12]الملك:    ﴾إنَِّ 

َّذِينَ يَخشَْوْنَ رَبَّهُمْ باِلغَْيبِْ ﴿ :  فَقَالَ   حالة السعداء الأبرار  ذَكَرَ الأشقياء الفجار،   ال   [ 12]الملك:    ﴾إنَِّ 

معاصيه،   عَلَىالله، فلا يقدمون    إلََِّّ لَّ يطلع عليهم فيها    الَّتيِفي الحالة    حَتَّىأي: في جميع أحوالهم،  

لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم شرها،    [ 12]الملك:    ﴾لهَُمْ مَغْفرَِةٌ ﴿،  ولَّ يقصرون فيما أمر به

في   لهم  أعده  ما  وهو  كبير  أجر  ولهم  الجحيم،  عذاب  والملك  الجَنَّةووقاهم  المقيم،  النعيم  من   ،
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والقصور   والمشتهيات،  المتواصلات،  واللذات  الحِ الكبير،  والحور  العاليات،  سان،  والمنازل 

 .نانوأعظم من ذلك وأكبر، رضا الرحمن، الذي يحله الله على أهل الجِ ، والخدم والولدان

 )الشرح(
جْرٌ كَبيِرٌ ﴿ )

َ
َّذِينَ يَخشَْوْنَ رَبَّهُمْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأ الخشية ليست مجرد  (؛  [12]الملك:    ﴾إنَِّ ال

مع    خوف يُافهبمَ العِلم  هي خوف  مع    الإنسان جمع    إِذَا ف،  ن  فقد خشيه بمَ   العِلمالخوف  يُافه  ،  ن 

 . ويُافه سمائه وصفاتهأ ويعرفه ب عَزَ وَجَلَ فالمؤمن يعلم الله  

كان يُاف الله    إِذَاو ،  يُاف الله  ا عن الناسحد غائبً أعندما يكون    :يعني ؛  [12]الملك:    ﴾باِلغَْيبِْ ﴿

 س. كان بحضرة النا   إِذَا،  ن يُاف الله في الحضورأ  لأَوْ ن باب في الغيب فمَ 

العِلم  أهل  بعض  غائب    أي:  :وقَالَ  وهو  ربم  ف عنهم  يُشون  ي،  ولم  يُافونه    روه،خافونه  فهم 

 . يمانهم إظم  ولم يروه وذلك لعِ  ٰٰسُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

أحوالهم،  ) جميع  في  الحالة    حَتَّىأي:  فيها    الَّتيِفي  عليهم  يطلع  يقدمون    إلََِّّ لَّ  فلا    عَلَى الله، 

جْرٌ كَبيِرٌ ﴿،  معاصيه، ولَّ يقصرون فيما أمر به
َ
م يوم القيامة  يقدُ   الإنسان (؛  [12]الملك:    ﴾لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ

،  ويحب العفو وهو عفو،  يحب المغفرة  عَزَ وَجَلَ والله  ،  والكلام عن الموحد،  صالحة  عمال  أو  بذنوب  

فقد  سُبْحَانَهُ؛    وعفوه،  سُبْحَانَهُ رحمته    : عظمهاأ  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ وعفوه    ا كثية لمغفرتهسبابً أوقد جعل  

،  له  فهاوالله يضاع  عماله الصالحةأم ب قدُ ويَ ،  سباب العفوأعظم  أ  هذَٰا و،  من العبد  يعفو الله بلا سبب  

 . ويعظم له الثواب

يا  ف بٰ أ   إِذَا نا  إن  إخوةوالله  أن  ذَا يقنا  الأأ  توحيدنا  عَلََّٰ نحرص  ؛  حرص  من    عَلََّٰ غنياء  حرص 

طعنا جمع  أ ن وحدنا وإنا  إن ف،  ن نطيع ربناأ  عَلََّٰ ونحرص  ،  موال الدنيا أ غلَّ من كل  أفهو والله  ،  موالهمأ

 ب. القلو   هذِٰهك حرِ ونُ  فيا ليتنا نفقه، نوبوالمغفرة للذ الطاعة عَلََّٰ الله لنا بي الثواب  
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 )المتن( 
دُورِ  ﴿ :قَالَ الصُّ بذَِاتِ  عَليِمٌ  إنَِّهُ  بهِِ  اجْهَرُوا  وِ 

َ
أ قَوْلكَُمْ  وا  سِرُّ

َ
وهَُوَ    13وَأ خَلَقَ  مَنْ  يَعْلَمُ  لاَ 

َ
أ

 .[14-13]الملك:  ﴾14اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ  

اجْهَرُوا بهِِ ﴿فَقَالَ:  هذا إخبار من الله بسعة علمه، وشمول لطفه   وِ 
َ
وا قَوْلكَُمْ أ سِرُّ

َ
]الملك:   ﴾وَأ

دُورِ ﴿   أي: كلها سواء لديه، لَّ يخفى عليه منها خافية، فـ  [13 أي:    [13]الملك:   ﴾إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ

 .بالأقوال والأفعال، التي تسمع وترىبما فيها من النيات، والإرادات، فكيف 

بدليل عقلي على علمهمستدلَّ    قَالَ   ثُمَّ  خَلَقَ  ﴿:  -  مَنْ  يَعْلَمُ  لاَ 
َ
فمن خلق    [14]الملك:    ﴾14أ

يعلمه وأتقنه وأحسنه، كيف لَّ  الخْبَيِرُ  ﴿  الخلق  اللَّطِيفُ  لطف علمه    [14]الملك:    ﴾ 14وهَُوَ  الذي 

 .أدرك السرائر والضمائر، والخبايا والخفايا والغيوب حَتَّىوخبره، 

خْفَي يَعْلَمُ  ﴿الَّذِي  وهو  
َ
وَأ رَّ  ِ اللطيف،  [7]طه:    ﴾الس  بعبده ووليه،    الَّذِيأنه    :ومن معاني  يلطف 

 إلَِى ر والإحسان من حيث لَّ يشعر، ويعصمه من الشر، من حيث لَّ يحتسب، ويرقيه  فيسوق إليه البِّ 

المحاب    إلَِىإنه يذيقه المكاره، ليتوصل بها    حَتَّىبال،    عَلَىلَّ تكون من العبد    أعلى المراتب، بأسباب  

 .الجليلة، والمقامات النبيلة 

 )الشرح(
وا﴿) سِرُّ

َ
 . ن الله يسمعهإف ة، فيفتكلموا خِ  خفوهأ  (؛ أي:[13]الملك:  ﴾قَوْلكَُمْ   وَأ

وِ اجْهَرُوا بهِِ ﴿
َ
 . ولا يُتلط بغيه، ن الله يسمعهإف هروهظِ أ أي:  [13]الملك:  ﴾أ

لا يُتلط  ف   الله  دعوني   واحد في رمضان  وربما اجتمعوا في وقت  ،  يدعون الله  الملايي من المسلمي

ب  الله صوت واحد    عَلََّٰ  يا  أ الله    ، خرحدهم بحاجة الآأولا تختلط حاجة  ،  خر آمنهم  ن  فإ  ، إخوةكبر 

 . ظهرته أ  أَوْ خفيته أ  ن تكلمت بشر سمعه اللهإو، ظهرتهأ  أَوْ خفيته أ  تكلمت بخي سمعه الله

ا»وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ    :ولذلك يسمع    عَزَ وَجَلَ الله    لأن؛  « لِيَصْمُتْ   أَوْ   خَيْر 

  ، اكً ملِ   أَوْ   ،ا ميً أ  أَوْ ،  ن حاكمًا إ   :لو قيل لنا   علَّٰ ولله المثل الأ  إخوةوالله يا  ف  ،تستحي من الله  أَمَاكلامك  

فكيف ونحن    ،ا كلاما موزونً إِلَا    قَالَ نقول كما يألا    عَلََّٰ وحرصنا  ،  ا موجود في المجلس لتأدبنارئيسً   أَوْ 

 . نتأدب مع الله، ألا يسمع كلامنا سُبْحَانَهُ يد الملك  بي
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خيك فالله  أن تكلمت في  ، إن الله يسمع ما تقولأتيقن  بمفردك  نت  أمسكت الهاتف وأ  إِذَاخي  أيا  

،  الله يسمع ما تقول ويرى ما تكتب ف  هذَٰا ن كتبت في الهاتف  ، إ حرام فالله يسمعفي  ن تكلمت  ، إ يسمع

نفقه، فالله  يا ليتنا الله  فنستحي من الله  ، ألا  القيامة تشهد  وجوارحك عليك يوم،  والملائكة تكتب 

 . خبي لطيف  ، بصي سميع   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

اللطيف كما  (؛ الذي لطف علمه وخبره [14]الملك:  ﴾14وهَُوَ اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ  ﴿ كيف لَّ يعلمه)

ن  سِ لمه يُح ومع عِ ،  مائر والصدورضويعلم ما في ال،  وخفاياها  موريعلم دقائق الأ  الَذِي  : ء هوالعِلمايقول  

 ليهم إن  سِ بل يُح ، عباده من حيث لا يحتسبون  إِلَٰ 
ٰ
 . وهم يسيئون   حَتَى

المعصيةف الواحد  الله  سِ ويُح   يفعل  ويسترهإ ن  يفضحهو   ليه  قادر  ،  ما  ،  فضحه   عَلََّٰ   سُبْحَانَهُ   وهو 

 عباده    إِلَٰ ن  سِ ويُح   وخفاياها  موريعلم دقائق الأ  لطيف  سُبْحَانَهُ 
ٰ
ن العبد  أ  :من لطفه ،  عندما يسيئون  حَتَى

الذنبأ  إِذَا يُ   قَالَ   أَوْ ،  ذنب  الملَ مسِ الذنب  الكتابة  ك  يرجع عن ذلك فلا  أ لعله  ،  ما يكتبوك عن  ن 

الكلمة    كتابه ك ما يكتبها عليه في  ك الملَ مسِ الكلمة فيُ   الإنسانيقول    قبل المغفرة  هذَٰا ،  صلًا أب عليه  كتَ يُ 

ويعفو  ،  بمثلهاإلَِا  نه لا يجازي بالسيئة  إت فبَ تِ كُ   إِذَا   ثُمَ   ،صلًا أب  كتَ يرجع عنها فلا تُ   أن رجاء  السَيِّئَة،  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  عن كثي 

ر والإحسان من حيث لَّ يشعر، يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البِّ   الَّذِيأنه    :ومن معاني اللطيف)

  عَلَى لَّ تكون من العبد    أعلى المراتب، بأسباب    إلَِىويعصمه من الشر، من حيث لَّ يحتسب، ويرقيه  

ابن   قَالَ ولذلك (؛ المحاب الجليلة، والمقامات النبيلة إلَِىإنه يذيقه المكاره، ليتوصل بها  حَتَّى بال، 

 . "ق الخفية رُ يصاله الرحمة بالطُ إ و،  شياء الدقيقةيتضمن علمه بالأ واسمه اللطيف " :رَحِمَهُ الَلُّ القيم 

 )المتن(
رضَْ  ﴿ :قَالَ

َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ النُّشُورُ  هُوَ ال ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا وكَُلوُا مِنْ رزِْقهِِ وَإِليَهِْ 

نْ يَخسِْفَ    15
َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
تَمُورُ  أ هِيَ  رضَْ فإَذَِا 

َ
نْ    16بكُِمُ الأْ

َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ مْ 
َ
أ

َّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَكَيفَْ كَانَ نكَِيرِ    17يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ   بَ ال وَلقََدْ كَذَّ
فَوقَْهُمْ   18 يرِْ  إلِيَ الطَّ يرََوْا  وَلمَْ 

َ
بصَِيرٌ أ ِ شَيْءٍ 

بكُِل  إنَِّهُ  الرَّحْمنَُ  َّا  إلِ يُمْسِكُهُنَّ  مَا  وَيَقْبضِْنَ    ﴾ صَافَّاتٍ 

 [ 19-15]الملك: 
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َّا فيِ غُرُورٍ  ﴿ َّذِي هُوَ جُندٌْ لكَُمْ يَنصُْرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنَِ إنِِ الكَْافرُِونَ إلِ نْ هَذَا ال مَّ
َ
نْ    20أ مَّ

َ
أ

َّذِي يرَْزُ  ٍ وَنُفُورٍ  هَذَا ال هُ بلَْ لجَُّوا فيِ عُتُو 
مْسَكَ رزِْقَ

َ
هْدَى    21قُكُمْ إنِْ أ

َ
فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ أ

َ
أ

يَمْشِي سَويًِّا علَىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   نْ  مَّ
َ
بصَْارَ    22أ

َ
وَالأْ مْعَ  كُمْ وجََعَلَ لكَُمُ السَّ

َ
نشَْأ

َ
أ َّذِي  ال هُوَ  قُلْ 

فئْدَِ 
َ
رضِْ وَإِليَهِْ تُحشَْرُونَ   23ةَ قَليِلاً مَا تشَْكُرُونَ  وَالأْ

َ
كُمْ فيِ الأْ

َ
َّذِي ذَرَأ  .[24-20]الملك:  ﴾قُلْ هُوَ ال

 )الشرح(
تسخيه    :ومنها،  خلقه   عَلََّٰ ه مِ عَ عظيمة من نِ  م  عَ ر عباده بنِ ذكِ ويُ   عَزَ وَجَلَ يذكر الله  الآيات    هذِٰهفي  

وجعل فيها  ،  واهتزاز   لا تتحرك باضطراب    ساكنة   ن جعلها مستقرةً ألهم ب ياها  إوتذليل  ،  لهمالأرض  

راسياتجبالًا  والمنافعالسبُ فيها  وهيأ  ،    الأأ  سُبْحَانَهُ خبرهم  أ ف،  ل  جعل  سهلةً نه    كالجمل   لهم  رض 

 . صغي ولو قاده ولد  ، قاد ينقاديُ ما  كيف، الذلول 

  سهلةً  الأرض فالله جعل ينقاد، كيفما قيد ، فقيادنلاه سهل ا لأن؛  بالذلول  :والعرب تسمي الجمل

جرى فيها  أو، ا وثبتها بالجبالهادً ا ومِ بل جعلها قرارً ، عليهم  ولم يجعلها مستصعبةً ، للناس ينتفعون با 

  ذللةرض كلها مُ الأ، ف رزاقوجعل فيها الأ، ارلأنهالعيون وا
ٰ
ن  أ  الإنسانعاليها وجبالها يستطيع أ حَتَى

 . يسأ  ديتهاأَوْ و عاليها فالمشي في سهولهاأفي   هذَٰاكان   إِذَاو، يمشي فيها 

،  زق رجائها متطلبي الرِ أوالمشي في    رضالكفار بالسي في الأأمر  ذلك   ذَكَرَ لما    عَزَ وَجَلَ مر الله  أو

،  [15]الملك:    ﴾رزِْقهِِ مِنْ  وكَُلوُا  ﴿   : قَالَ ولذلك  ،  ما كتبه الله لهم من رزقهإِلَا  نهم لن ينالوا  أشعرهم  أو
  فكلوا من رزقه ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   والرزاق هو الله   السعي سبب   ، وَإِنَمَا بسعيكم  ونه الرزق لا تحصل  هذَٰا 

ولن تدوموا  ،  نكم لن تستقروا عليهاإلكم ف   الأرضفمع تهيئة  ،  سترجعون يوم القيامة   سُبْحَانَهُ ليه  إو

  إِلَٰ وتصيون    كم الموتكُ درِ سيُ ، ف راح وتركها  ثُمَ   ، استظل في ظل شجرة  كمسافر  فيها  نتم  أبل  ،  عليها 

 .دار ممر وليست دار مقر رضهاأت  لَ لِ ن ذُ إدنيا و ، فالالله

بٰ  لهأو ،  ربوبيته   عَلََّٰ   سُبْحَانَهُ   ذَا فدلهم  باليقي،  وقدرته ،  ولطفه حِكمته،    مظهر    الَذِي   وذكرهم 

  يعذبم بكفرهم   أن  عَلََّٰ قادر   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   الأرضذلل لهم    الَذِي ن  أوبي لهم ،  وهو الموت  يتناسونه 

 . فيكون عذابم من تحتهم اا شديدً وتهتز اهتزازً  هي تضطرب  إِذَاف الأرضن يُسف بم أ ب، رضهمأفي 

  بدون ريح  أَوْ   ا مع ريح  غارً صِ   حجارةً   ل عليهم من فوقهم رسِ ن يُ أ   :عَلََّٰ   أَيضًْا  قادر    سُبْحَانَهُ وهو  

خلقهم وخلق    الَذِي الله  ،  فيكون عذابم من فوقهم،  صحاب الفيلأكما كان مع    ط عليهم فتهلكهم سقَ تُ 
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من    ن يأتيهم بعذاب  أ   عَلََّٰ   قادر  ، ورجلهم أمن تحت    ن يأتيهم بعذاب  أ  عَلََّٰ   قادر    الأرضوذلل لهم    لهم

ويعلم الكفار  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ اب الله  عقونذار الله  إكيف    وعند ذلك سيعلم الكفار المكذبون،  فوقهم 

 . في ذلك الوقت   وذلك لا ينفعكم، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن خوفوهم من عذاب الله الَذِي لسُ دق الرُ صِ 

وهم يمشون في  ، لغيه  برةً ولا يكون عِ ،  يعتبر بغيه  الَذِين العاقل هو : أ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ وبي لهم 

،  كهم أهلو،  عَزَ وَجَلَ ن سبقوهم بالكفر فعذبم الله  الَذِيالقوم    ديار  عَلََّٰ يسافرون ويمرون    الأرض

لكنهم لا يعتبرون  ،  قبلهمالأُمَم  ن كفر من  مَ   عَلََّٰ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ نكاره  إويرون كيف كان  ،  ودمرهم

 . بذلك

  ولكن لا يرونها بقلوبم ،  عينهمأ يونها بفمامهم  أوالبراهي واضحة    يات ن الآ أ  : سُبْحَانَهُ وبي  

مُ  فأةرنكِ فقلوبم  وقلوبم عمي ،  ترى  الآ  بصارهم  يرون  با،  ياتلا  يعتبرون  بما    ،ولا  ينتفعون  فلا 

ومع  آخر  ا  جنحتها حينً أ ا وتقبض  جنحتها حينًأ فهم يرون الطيور وهي تطي في السماء تبسط  ،  يرون

 . لا تقع  في الهواء علقةً ذلك هي مُ 

علمها كيف تقبض    الَذِين  ومَ   ،علمها كيف تمد جناحها   الَذِين  مَ و  ،علمها كيف تطي  الَذِين  فمَ 

 بما يُ   بصي    سُبْحَانَهُ وهو  ،  حد غي اللهأولا  ،  نه اللهإعندما تطي  يمسكها    الَذِين  ومَ   ، جناحها
م  حهُ صلِ

ولا يعتبرون بما  ،  لا يرونها رؤية انتفاع  ينهمعأ ب  براهي الربوبيةلكن الكفار مع رؤيتهم  ،  وما يصلح لهم 

 . يرون

ا بقية هٰذَا المقطع،   لعلنا نقف عند هٰذَا لأننا ما نريد أن نُطيل عَلَى الإخوة، ونُكمِل إنِْ شَاءَ اللهُ غد 

ا إنِْ شَاءَ اللهُ   . عَزَّ وَجَلَّ ونُعلِق عليه، ونختم السورة غد 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا ى وَصَلَّ اللهُ عَلَ
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 ( 3المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

الجمعة  بعد عصر  نحن  الفضلاء  لنا في  ،  المباركفي شهر رمضان    فمعاشر  الوقت    هذَٰافيجتمع 

عَاء؛جابة  إ سباب  أ من    سببان عظيمان   قائم    مسلم    لا يوافقها عبد    الَتيِالساعة في يوم الجمعة    :لهاأَوْ   الْدُّ

 وأرجح الأقوال وأقواها في هٰذِه الساعة قولَّن:، ياهإعطاه إِلَا أ ا يسأل الله شيئً  يصلي

 . حي الفراغ من صلاة الجمعة إِلَٰ المنبر    عَلََّٰ مام  حي صعود الإ نها من أ  اَلْأَوَّلُ:القول  ☚

 . قوي  القول قول   هذَٰاو ، نها بعد العصر من يوم الجمعةأ  الْثَّانِي:والقول  ☚

ن  ن مَ إ :قول أف   ،لا نصلي  ن لآونحن ا،  يصلي  قائم    مسلم    نكم قلتم لا يوافقها عبد  إ  : حدكمأفيقول  

لا    وثلاثة  ،  نا صائمونأن   الْثَانِي والسبب  ،  يصليالَذِي    ئم كالقا  ، جلس في المصلَّ فهو كالقانت  ثُمَ صلَّ  

الوالد رَ تُ  دعوتهم  والم والصائم،  د  في  ،  سافر،  يدعو  يومه  وقت  أي  والصائم  الفجر؛  من  وقبل  ،  بعد 

 . طروقبل الفِ ، وبعد العصر، وقبل العصر ، وبعد الظهر، الظهر

،  ع ما يكون للدعاء فيها سمَ أ ن آخر وقت العبادة  إ   : والعلماء يقولون،  في آخر يومنا  ن لآونحن ا 

الدعاسمَ أف الفِ آوالصوم في  ،  خرها أفي الصلاة في    ءع ما يكون  والصائم    :روايات   نعم ،  طرخره قبل 

 
ٰ
يُ ،  رفطِ يُ   حَتَى الإ   ةر ضعيففطِ والصائم حي  الشريعة ،  سنادمن جهة  قاعدة    خر آن  أ   :لكن من حيث 

ن يجيب  أ دعونا    إِذَاالوقت    هذَٰا  عَزَ وَجَلَ فنرجو الله  ،  صحيحة   ع للدعاء فيها هي قاعدة  سمَ أالعبادة  

 . دعائنا 
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،  ك ولذريتك هلولأ،  ولوالديك،  لنفسك   ا دعو ، فأخواني بالدعاء الخاص والعامإصي نفسي و أَوْ ف

 ن يقوم بمصلحة  وادعو لكل مَ ،  لعلماء بلادك   ا وادعو،  لبلادك   ا دعواو،  كمرِ أ دعوا لولاة  أو،  حبابك ولأ

عَاء. اجتهد في ، ف للمسلمي عامة   الْدُّ

ن نملأ قلوبنا  أوهو    : ن جلس مثل مجلسناالمجلس ومَ   هذَٰايُصنا في    مر  أ   إِلَٰ خواني  إنفسي و   أنبهكما  

جلوسنا  أثناء ن نسأل الله ذلك في أ و، ا من عذاب الله وخوفً ، وجنة الله ، ومغفرة الله، رجاء برحمة الله 

،  ها أهلكر جلسوا مع  وجدوا حلقة ذِ   إِذَا ف،  كر ق الذِّ لَ يلتمسون حِ   سيارين  ن لله ملائكةً إف،  في المجلس

 ا بعضهم بعضً  فوح
ٰ
 . يبلغوا ما بينهم وبي السماء الدنيا  حَتَى

لك    من عباد    :فيقولون  ؟ ين جئتمأمن    :علم بعبادهأالسماء يسألهم الله وهو    إِلَٰ يعرجون  فعندما  

  : فيقولون،  وما يسألونني  :عَزَ وَجَلَ الله    قولفي،  ويسألونك ،  ويمجدونك،  عليك   ويثنون ،  يذكرونك

كيف لو   سُبْحَانَهُ:فيقول ، لا  :فيقولون ؟ ا جنتيأَوْ وهل ر سُبْحَانَهُ:فيقول ربنا الكريم الجنَةَ، يسألونك  

  :فيقولالنَار،  من   : فيقولون  ؟يستجيونني وَمِماَ    :بنا الكريم فيقول ر،  ويستجيونك  :ويقولون   ؟ هاأَوْ ر

ر ناري أَوْ وهل  ر  سُبْحَانَهُ:فيقول    ، لا  :فيقولون  ؟ا  لو  فيقول    ويستغفرونك  :فيقولون  ؟ها أَوْ كيف 

 . استجاروا مِماَجرتهم أو ، عطيتهم ما سألوا أ و، ني قد غفرت لهم أ كم دُ شهِ أُ  سُبْحَانَهُ:الكريم 

فيقول  ،  فجلس معهم  خطاء ليس منهم جاء لحاجة    عبد    ن  لافيهم ف  :الملائكة عليهم السلامفتقول  

سأل  أ و،  عَزَ وَجَلَ لله    كر  ونحن في مجلس ذِ ،  وله غفرت فهم القوم يشقى بم جليسهم  سُبْحَانَهُ:الكريم  

اللهم  الجنََة،  رزقنا  أاللهم  ؛  دعائنا ن يستجيب  أ فنسأل الله  ،  ن نكون فيه من المخلصيأ   : عَزَ وَجَلَ الله  

 . اللهم اغفر لنا ،اللهم اغفر لنا   النَار،جرنا من أ اللهم النَار،  رنا من جِ أاللهم  الجَنةَ، ارزقنا 

فضل  أبل اجتمعنا في ثاني  ،  جتمعنا في بيت من بيوت الله ا ونحن بحمد الله معاشر الفضلاء قد  

مَد    : بيوت الله في مسجد سُبْحَانَهُ  ربنا    إِلَٰ   الأرضقاع  حب بِ ألسنا في ثاني  ، جالُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   صَلََّٰ   مَُُ

جتمع قوم في بيت من بيوت يتلون كتاب الله  اوما  ،  ونتدبر معانيه،  نتلوه، ونتدارس كتاب الله  وَتَعَالَٰ 

ن  وذكرهم الله فيمَ ،  الملائكةوغشيتهم الرحمة وحفتهم  ،  نزلت عليهم السكينةإلَِا  ويتدارسونه بينهم  

 . ن يزيدنا من فضلهأو ، هذَٰان يحقق لنا أ :عَزَ وَجَلَ سأل الله  أ ف، عنده 

اَ مجلسنا كما تعلمون ف ونحن لا زلنا نفس  ، في تدبر كلام ربنا في تفسي القرآن الكريمخوة الإ أَيهُّ

المُ  بعض  ،  لكسورة  تفسي  الكلام عن  تقدم  المجآوفي  ،  ياتهاآوقد  مقطعً خر  نا  قرأ الماضِ    ثُمَ   ،الس 
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فنواصل في  ،  خوةالإ  عَلََّٰ   نا طلأ نا قد  أن ا شعرنا  ن لأن وتوقفنا  ،  اا موضوعيً ا وجدانيً يمانيً إا  فسناه تفسيً 

ا بقراءة  ا تفصيليً تفسيً الآيات  نفس    ثُمَ ،  ة المقطعوخ نور الدين يعيد لنا تلافيتفضل الأ ،  المجلس   هذَٰا

 . عَزَ وَجَلَ  رَحِمَهُ الَلُّ عدي السِ  الإمامما سطره 

 )المتن(
رضَْ  ﴿ :قَالَ

َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ النُّشُورُ  هُوَ ال ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا وكَُلوُا مِنْ رزِْقهِِ وَإِليَهِْ 

نْ يَخسِْفَ    15
َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
تَمُورُ  أ هِيَ  رضَْ فإَذَِا 

َ
نْ    16بكُِمُ الأْ

َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ مْ 
َ
أ

َّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَكَيفَْ كَانَ نكَِيرِ    17يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ   بَ ال وَلقََدْ كَذَّ
فَوقَْهُمْ   18 يرِْ  إلِيَ الطَّ يرََوْا  وَلمَْ 

َ
بصَِيرٌ أ ِ شَيْءٍ 

بكُِل  إنَِّهُ  الرَّحْمنَُ  َّا  إلِ يُمْسِكُهُنَّ  مَا  وَيَقْبضِْنَ    ﴾ صَافَّاتٍ 

 . [19-15]الملك: 
رضَْ  ﴿  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السِعدي 

َ
الأْ لكَُمُ  جَعَلَ  َّذِي  ال   ﴾ ذَلوُلاً هُوَ 

الَّذِي سخر لكم    [ 15]الملك:   به حاجتكم، من  أي: هو  الأرض وذللها، لتدركوا منها كل ما تعلقت 

وطُ وحرث    وبناء    غرس   الشاسعة،    رق  ،  والبلدان  النائية  الأقطار  إلى  بها  فيِ  ﴿يتوصل  فاَمْشُوا 
 أي: لطلب الرزق والمكاسب.  [15]الملك:  ﴾مَنَاكبِهَِا 

جعلها الله   الَّتيِالدار    هٰذِهأي: بعد أن تنتقلوا من    [15]الملك:    ﴾رزِْقهِِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ مِنْ  وكَُلوُا  ﴿

وبُ  ا،  بها    لغة  امتحان  وتُ   إلَِىيتبلغ  موتكم،  بعد  تبعثون  الآخرة،  ليجازيكم    إلَِىرون  حشَ الدار  الله، 

يِّئَة. بأعمالكم الحسنة   وَالسَّ

 )الشرح(
والذلول  ،  عليها(؛ يعني: سهلةً،  أي: هو الَّذِي سخر لكم الأرض وذللها  [15]الملك:   ﴾ذَلوُلاً ﴿)

تستقرون    مبسوطةً   ممدودةً   ، نقادةً مُ   مستقرةً   الأرضبقدرته جعل لكم    عَزَ وَجَلَ فالله  ،  نقادهو السهل المُ 

 . عليها 

مَنَاكبِهَِا ﴿) فيِ  داخل    الإنسان  لأنالأرض؛    عَلََّٰ   :يعني (؛  [15]الملك:    ﴾فاَمْشُوا  في  يمشي  لا 

ن في  ، وأ ن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض أ   : وقد تقدم معناالأرض،    عَلََّٰ يمشي  وَإِنَمَا    الأرض،

 . عَلََّٰ   :ففي هنا بمعنى ، في  :تأتي بمعنى عَلََّٰ ن أ كما ،  عَلََّٰ  : تأتي بمعنى
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جوانب    العِلم:  أهلبعض    قَالَ والمناكب   طراف  أ و  ،المختلفة  الأرضونواحي  الأرض،  هي 

 . سافرواو الأرض في نواحي  سيوا  : فالمقصودالأرض، 

  عَلََّٰ فامشوا   : يعني؛  الجبال  : وهيالأرض؛  ليا في العُ   الأشياءالمناكب هي    العِلم:  أهلبعض   قَالَ و

عليهاإف   الجبال السي  تستطيعون  السي    إِذَاو،  نكم  تستطيعون  باب    عَلََّٰ كنتم  فمن  نكم  أل  أَوْ الجبال 

   عَلََّٰ تستطيعون السي  
ِ
دون    الإنسان  عَلََّٰ أ   :وهو؛  الإنسانب  بمنكِ مشبهة  فالمناكب هنا  ،  والوديانهاد  الم

  الَتِي عاليها  أ  : ومنها،  طرافهاأ نواحيها و  ها:فمناكب، وكلا المعنيي صحيح ،  الجبال :فالمقصود با ،  رأسه 

 . هي الجبال

 .هو الرجوع بعد الموت (؛ النشور: [15]الملك:  ﴾رزِْقهِِ وَإِليَهِْ النُّشُورُ مِنْ  وكَُلوُا  ﴿)

 )المتن(
رضَْ فإَذَِا هِيَ تَمُورُ ﴿ :قَالَ

َ
نْ يَخسِْفَ بكُِمُ الأْ

َ
مَاءِ أ مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
 هذا تهديد    [16]الملك:    ﴾أ

مِنتُْمْ  ﴿:  فَقَالَ ووعيد، لمن استمر في طغيانه وتعديه، وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة،  
َ
أ
َ
أ

مَاءِ   .وهو الله تعالى، العالي على خلقه [16]الملك:  ﴾مَنْ فيِ السَّ

تَمُورُ ﴿ هِيَ  فإَذَِا  رضَْ 
َ
الأْ بكُِمُ  يَخسِْفَ  نْ 

َ
تتلفكم   [16]الملك:    ﴾أ حتى  وتضطرب،  بكم 

 . كموتهلك

 )الشرح(
مَاءِ ﴿) مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
  هي طبقة    الَتيِ   السماء المعلومة   : راد بان يُ أ  إِمَا السماء هنا  (؛  [16]الملك:    ﴾ أ

له العلو   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن ربنا  إ ف،  السماء   عَلََّٰ منتم من  ، أأعَلََّٰ   :هنا بمعنى في  فتكون ،  باق السبعةمن الطِ 

ومن  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   ربنا   ذَا؟خبرنا بٰ أ  الَذِين مَ ،  اته وعرشه فوق سما  عَلََّٰ مستو    سُبْحَانَهُ فهو اَلْمطُْلَق، 

ما في  تلك الأ أيةالآ  هذِٰهخبار  شَكَ  وَلَا  وَتَعَالَٰ نه الله  ،  ما  ،  سُبْحَانَهُ  نقول    عَلََّٰ ربنا  فربنا    قَالَ ونحن 

 . السماء

فربنا  ،  بابا   عَلََّٰ فتكون في  ،  العلو   : فتكون السماء بمعنى  ء فكل ما علاك سما،  العلو   :راد ن يُ وَإمَِا أ

 اَلْمطُْلَق. له العلو و  عَلََّٰ العلي الأ  سُبْحَانَهُ هو  ففي علو  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

نْ يَخسِْفَ ﴿)
َ
 .سفلأ  إِلَٰ با  ديمي(؛ أي: [16]الملك:  ﴾أ
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  هذَٰا ذيق عباده بعض  والله يُ ،  اشديدً   اوتهتز اهتزازً   تضطرب(؛ أي:  [16]الملك:    ﴾فَإذَِا هِيَ تَمُورُ )

واهتزت   الأرضوقع الزلزال اضطرب  إِذَا، رض عند الزلزالترون ما يحصل للأة، ألا عمَ ليدركوا النِ 

ا من  ا جدً ا يسيً يأخذ جزءً إِنَمَا  والزلزال    ، تثبُ ن يَ أ   الإنسان ولا يستطيع  ،  بنيةفتسقط الأ  اا شديدً اهتزازً 

 . الزمن 

ن تتحكم في  أنت لا تستطيع  أغي مستقرة كيف تعيش و  الأرضدم تأمل لو كانت  آنت يا ابن  أف

ولا    ولا يستطيعون منعها  ا في العلو ومع ذلك تصيبهم الزلازلعجيبً تطورًا تطوروا  قد والله   الأرض،

  فعل   هذَٰان  أ  سُبْحَانَهُ شاء    إِذَاو   ،المستقرة هو الله الأرض  العباد في    عَلََّٰ م  نعِ ن المُ ، فإيستطيعون دفعها 

 . في الزلازل  هذَٰاذيق عباده بعض ويُ 

 )المتن(
نْ يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا ﴿ :قَالَ

َ
مَاءِ أ مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
مْ أ
َ
أي: عذاب ا من السماء    [17]الملك:    ﴾أ

أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به   [17]الملك:    ﴾فَسَتَعْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ ﴿،  منكميحصبكم، وينتقم الله  

ل والكتب، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم،  سُ الرُ 

سواء   أمركم،  عاقبة  الزمان    فستجدون  عليكم  كذبتم،  صُ قَ   أَوْ طال  كما  كذبوا  قبلكم،  من  فإن  ر، 

، فانظروا كيف إنكار الله عليهم، عاجلهم بالعقوبة الدنيوية، قبل عقوبة الآخرة،  تَعَالَىفأهلكهم الله  

 .فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم

 )الشرح(
نْ يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا﴿)

َ
مَاءِ أ مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
مْ أ
َ
  : بعض العلماء يعني  قَالَ (؛  [17]الملك:    ﴾أ

هو    بالحاصِ :  بعض العلماء  قَالَ و  ،رؤوسكم فتهلككم   عَلََّٰ تسقط    غارصِ   اا فيها حصً ل عليكم ريحً رسِ يُ 

لو شاء  ، فصحاب الفيلأ  عَلََّٰ رسلها  أل عليكم حجارة صغية كما  سِ فيُ   ح،الحجار الصغية بدون ري 

 . لفعل   سُبْحَانَهُ ن يفعل أ

ن  أولو شاء  لفعل،  رجلكم  أم من تحت  كُ كَ لِ ن يُه أ ولو شاء  ،  الله عليكم قادرن  أ   : والمقصود  ✓

ن  أ   يُغفَرولا  ،  لمهِ يُ و  عصى فيغفريُ   خبي  لطيف    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ لكنه  ،  م من فوق رؤوسكم لفعلكُ كَ لِ يُه 

 سُبْحَانَهُ. ك به  شَر يُ 
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َّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ  ﴿) بَ ال نكاري  إكيف كان    :يعني (؛  [18]الملك:    ﴾نكَِيرِ كَانَ  فكََيفَْ  وَلقََدْ كَذَّ

يعتبر بغيه،  كهمهلاإعليهم بعقوبتهم و به غيه ،  والعاقل  ن كانت عندكم عقول  إف ،  والسفيه يعتبر 

 . م الماضيةمَ طاب للمشركي فاعتبروا بالأُ والخِ 

 )المتن(
ِ شَيْءٍ ﴿ :قَالَ

بكُِل  إنَِّهُ  الرَّحْمنَُ  َّا  إلِ يُمْسِكُهُنَّ  مَا  وَيَقْبضِْنَ  فَوقَْهُمْ صَافَّاتٍ  يرِْ  إلِيَ الطَّ يرََوْا  وَلمَْ 
َ
  أ

حالة الطير التي سخرها الله، وسخر لها الجو    إلَِىالنظر    عَلَى عتاب وحث    وَهٰذَا   [19]الملك:    ﴾بصَِيرٌ 

فيه بحسب    والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران، وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو، مترددة  

 . إرادتها وحاجتها

َّا الرَّحْمنَُ ﴿ فإنه الذي سخر لهن الجو، وجعل أجسادهن وخلقتهن    [ 19]الملك:    ﴾مَا يُمْسِكُهُنَّ إلِ

ن نظر في حالة الطير واعتبر فيها، دلته على قدرة الباري، وعنايته الربانية،  ة للطيران، فمَ في حالة مستعد

العبادة    الَّذِيوأنه الواحد الأحد،   تنبغي  بصَِيرٌ ﴿ له،    إلََِّّ لَّ  شَيْءٍ   ِ
بكُِل  فهو المدبر    [19]الملك:    ﴾إنَِّهُ 

 . لعباده بما يليق بهم، وتقتضيه حكمته

 )الشرح(
وَلمَْ ﴿)

َ
هنا(؛  [19]الملك:    ﴾أ فتقدير  ،  ر قدَ مُ   عَلََّٰ والعطف  ف،  للعط  وا والو،  للاستفهام  : الهمزة 

 . تقدير الكلام  هذَٰاف،  لم يروا ف غافلوا أ  :الكلام 

ء باسطة، فاجنحتهن  سطات  با   :يعني(؛  [19]الملك:    ﴾صَافَّاتٍ ﴿) ،  جنحتها أ  الطيور تكون في الهوا

 . ا صفوفأنهفتراها ك مجموعات اا تطي الطيور معً وغالبً 

ب :  يعني (؛  [19]الملك:    ﴾وَيَقْبضِْنَ ﴿) يقبضن    العِلم:  أهلبعض    قَالَ هكذا  ن،  جنحته أيضربن 

يقبضن    العِلم:   أهلبعض    قَالَ و ،  جنحتهن أ  يحركن ف أمعنى  جسادهن وهن  أ  إِلَٰ جنحتهن  يضممن 

 . ذلك عَلََّٰ لهن    عَزَ وَجَلَ قدار الله أوذلك من ، طائرات

َّا الرَّحْمنَُ ﴿) ،  الرحمنإِلَا  في الهواء    ما يبقيهن هكذا معلقات    :يعني (؛  [19]الملك:    ﴾مَا يُمْسِكُهُنَّ إلِ

هنا  قَالَ وَ  الرَّحْمنَُ ﴿  : الله  َّا  بخلقه   هذَٰا   لأن ؛  [ 19]الملك:    ﴾إلِ الله  يرحم  ،  من رحمة    الطيور  هذِٰه فالله 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ من رحمته  هذَٰاو،  في الهواء  ويمسكها معلقةً 
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الله    وعلم (؛  فإنه الذي سخر لهن الجو، وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران)

ه غي  لأن؛  ن يطييحاول أمر لا  ل الأأَوْ عندما يفقس من البيضة في  و د  ولَ الطي عندما يُ ،  الطيان   الطي

  الَذِي ن  مَ و   ،لهمه أ   الَذِين  مَ و فهمه    الَذِين  مَ ، فطيان وخرج الريش يطيللاستعد    إِذَا   ثُمَ ،  مهيأ للطيان

 . الطيان والبقاء في الهواء عَلََّٰ القدرة العجيبة  هذِٰه وجعل له ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله  ؟علمه

 )المتن(
نْ ﴿ مَّ
َ
َّذِي  هَذَا أ َّا  الكَْافرُِونَ  إنِِ  الرَّحْمنَِ   دُونِ  مِنْ   يَنصُْرُكُمْ  لكَُمْ  جُندٌْ  هُوَ  ال نْ    20  غُرُورٍ   فيِ  إلِ مَّ

َ
أ

ٍ وَنُفُورٍ   هُ بلَْ لجَُّوا فيِ عُتُو 
مْسَكَ رزِْقَ

َ
َّذِي يرَْزُقُكُمْ إنِْ أ هْدَى    21هَذَا ال

َ
فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ أ

َ
أ

يَمْشِي سَويًِّا علَىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   نْ  مَّ
َ
مْ   22أ كُمْ وجََعَلَ لكَُمُ السَّ

َ
نشَْأ

َ
أ َّذِي  ال هُوَ  بصَْارَ  قُلْ 

َ
وَالأْ عَ 

فئْدَِةَ قَليِلاً مَا تشَْكُرُونَ  
َ
رضِْ وَإِليَهِْ تُحشَْرُونَ    23وَالأْ

َ
كُمْ فيِ الأْ

َ
َّذِي ذَرَأ -20]الملك:    ﴾24قُلْ هُوَ ال

24]. 

 )الشرح(
  تكونن  أ  لهةيبتغون عند تلك الآ  ن عبدوا معه غيهالَذِيالمشركي    تَعَالَٰ يات يُبر الله  الآ   هذِٰهفي  

لَٰ م  بُ قرِ تُ   لهم  وسيلةً 
ن تلك  أيخبرهم  ف  ،ويريدون منها النصر والرزقبزعمهم،    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله    إِ

 . بادها ن تملكه لغيها من عُ أ عن ا فضلًا فسها نفعً لأنولا تملك   ،ا غني عنهم شيئً لهة لا تُ الآ

وتُ عبَ تُ   الَتيِ لهة  الآ   هذِٰهف عند  د  عونً   المشركي لئك  أَوْ رجى  لهم  تكون  الله    ا لا  دون  سُبْحَانَهُ  من 

إوَتَعَالَٰ  الكافرون  ،  في  ن  الشياطيف خديعة  إِلَا  ذا  ومَ   ، نفسهمأوخدعتهم    ، خدعتهم  يرزق    الَذِي ن 

 . وَتَعَالَٰ سُبْحَانَهُ  اللهإِلَا ينصر  أَوْ حد يرزق ألا ، فحدألا   :والجوابه؟، حبس الله عنه رزق نأ  الإنسان

رون بربوبية  قِ فهم يُ ،  ينصر هو الله   الَذِين  أو   يرزق هو الله   الَذِين  أ لئك المشركون يعلمون  أَوْ و

ينصر هو الله    الَذِيو،  يرزق هو الله   الَذِين  أفهم مع علمهم ب،  لوهيته أبالله في    كونشرِ لكنهم يُ ،  الله

 . وفي ضلالهموفي كفرهم  ويستمرون في طغيانهم، يعبدون غيهف

  حاجةً   ومُتاج    مضطر   الإنسان  لأن؛ والرزق صربي الن  يتيجمع الله في هاتي الآ  إخوةوانظروا يا 

ن عدوه  إف ،  ع عنه عدوهدفَ ن يُ ، وأ عدوه عَلََّٰ   نصَر ن يُ أذلك    عَلََّٰ أومن ،  ع عنه ما يضرهدفَ ن يُ أ  إِلَٰ شديدة  

،  جلب المنفعة له  إِلَٰ شديدة    حاجةً   ومُتاج    مضطر    الإنسان ن  أ كما  ،  ا عظيمًا ضره ضررً لو تسلط عليه لأ

 .رزقن يُ أ جلاه أ ذلك و عَلََّٰ أو
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وَجَلَ والله   ف يرزق هو الله   الَذِيف،  هؤلاء المشركي  عَلََّٰ قام الحجة  أ  عَزَ  لو اجتمع الجن  ،  والله 

  س نلإولو اجتمعت الجن وا ،  ذلك   ما كتبها الله له ما استطاعوا   حبةً   الإنسان  وا ن يرزقأ  عَلََّٰ   سنلإوا

ن الله هو  أيعلمون  أَيضًْا  وهم  ،  ن يمنعوهأقد كتبها الله له ما استطاعوا    حبةً   الإنسان ن يمنعوا  أ  عَلََّٰ 

 . ينصر   الَذِي

،  بيته ن يدفع عن  أو، ويسألون الله النصر،  خذوا يدعون اللهأبرهة ليهدم الكعبة أولذلك لما جاء  

  ، لا سأل الرزق هو اللهيُ   الَذِيو،  يرزق وينصر  الَذِيبادة هو  العِ   حقيست  الَذِيف  وما دام ذلك كذلك

ا ما يملك من  والله لو كان حيً ف   ،نه صالحإ  قَالَ سأل الرزق من مقبور يُ لا يُ ، و سأل الرزق من مخلوق يُ 

من عبادة    هذَٰا و،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   من اللهإلَِا    سأل الرزقلا يُ ، ففكيف وهو ميت،  الله لهه  ما كتبإلَِا  نفسه  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ خلاص العبودية لله إيقتضي   هذَٰاف، ن السؤال والدعاء من العبادةإالله ف

ينظر    ا رأسهسً نكِ مُ يمشي ن كمَ  فالكافر مثله فيما هو فيه،   للمؤمنومثلًا  للكافر  مثلًا ضرب الله  ثُمَ 

ه يعصي  لأن  ساقط  أَيْضًا  وهو    ،ذليل    ف  فهو خائ،  ولا يعرف الطريق   ين يذهبألا يدري    الأرض  إِلَٰ 

 . ليل ذ كل كافر  ، فعزيز لا يوجد كافر  لَا إلَََِ إلَِا هو   الَذِيوالله ، عزيز والله لا يوجد كافر  ، الله

ه كمثل  فرِ فمثل الكافر في كُ ،  يستدرجهم الله إِنَمَا    يديهمأما في    إِلَٰ لا تنظروا  و   بالدنيا  وا لا تغترف

ن  يمانه كمَ إ والمؤمن مثله في  ولا يهتدي، ين يذهب أ لا يدري  الأرض إِلَٰ ا رأسه ينظر سً نكِ يسي مُ  الَذِي

القامة  منتصب  باعتدال ،  يمشي  واضح    ،ويمشي  في    هذَٰاو،  المطلوب  إِلَٰ   لهتوص  بي  وطريقه  مثلهما 

 .خرةحالهما في الآ هذَٰا و ، الدنيا

 ا  خائفً   اعً فزِ ،  ا هانً مُ   ففي الحشر يكون الكافر ذليلًا 
ٰ
المؤمن    الناَر إلقاءً، وَأَمَاف ويلقى في  قذَ يُ   حَتَى

النفس الطيبة كانت في الجسد  ، أيتها  ن تفارق روحه جسدهأ  قبل  بشَر يُ قلبه، ون  مَ طيُ   فمن عند الموت

اطب  لطفها من كلمات تُخ أما  ، فغي غضبان   راض    وريحان ورب  بشري بروح  أو حمدية  خرجي  أ   الطيب

 . با الروح عند سكرات الموت

 ،  فيحب الله لقاءه،  حب لقاء اللهأ المؤمن  شِر بُ   إِذَاف
ٰ
 يقوده  ،  كرامإ الجنة ب  إِلَٰ يساق    حَتَى

ِ
  رَسُولُ الَلّ

فهكذا  ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ح له فتَ فيُ   فتح ويستالجَنةَ، ن يطرق باب  ل مَ أَوْ وهو ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

،  خرة ومثل المؤمن في الدنيا وهو يطابق حاله في الآ  ،خرةمثل الكافر في الدنيا وهو يطابق حاله في الآ 

 .نه المؤمن أ لَا شَكَ   ؟المطلوب إِلَٰ صل  أَوْ عرف بالطريق وأ هدى وأي الطرفي أف
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بنِ   ثُمَ  ا،  ن لم يكونوا شيئً أابتدأ خلقهم بعد    الَذِي العظمى عليهم فهو سبحانه    ه عميذكرهم الله 

،  طباء لا يسمع لا يستطيع الأ   الإنساند  لِ ولو وُ ،  الناس بالسمع   عَلََّٰ نعم الله  ، فأنعم عليهم بالسمعأو

ن يوجدوا له  ألكن  عِلم،  من     عالجوه بما رزقهم اللهن وجد خللًا إ  ، ان يوجدوا له سمعً أولو اجتمعوا  

يستطيعون سمعً  لا  والله  بالبصرأو  ،ا  عليهم  ٰ   نعم  العجيبة   ذِهبِ بالقلوب  أو،  العي  عليهم    الَتيِ نعم 

با  جوارح  أ   هذِٰهو  ،يفهمون  َ ،  والقلب،  والبصر  ع،السم  :الإنسان عظم 
ِ
يكون  لأن  ؟الم با  العِلم  ه 

 . عن المخلوقات بالعلم والفهم الإنسانيتميز ، وَإِنَمَا والفهم

  هذِٰه ا بلا انقطاع ما شكرنا نعمة من   ونهارً لو عبدنا الله ليلًا   لَا إِلَََ إِلَا هو  الَذِي   إخوةووالله يا  

الثلاثعَ النِ  القليلألكن ربنا كريم  ،  م  الكثية وطلب منا  بالنعم  القليل مصلحة    هذَٰا  ثُمَ ،  نعم علينا 

إِلَا  الله    عَلََّٰ والله لا يهلك    ،القليل بالجزيل  عَلََّٰ ثيبنا  ويُ ،  حة العبادة ترجع لنا ن مصلإ والله  ، فترجع لنا

 . خي ما يكون  عَلََّٰ و،  حوال نفهم والله نكون في خي الأويا ليتنا نعقل  ، وإخوةيا    تدبريا ليتنا ن، فهالك 

ولم يستعملوها في  ،  الكفر والعصيان واستعملوها في  ،  م عَ النِ   هذِٰه  عَلََّٰ لم يشكروا الله  لكن الكفار  

ا  ن لم يكونوا شيئً أن خلقهم بعد  أنه بعد  أ  سُبْحَانَهُ رهم  ذكِ يُ   ثُمَ ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   توحيد الرحمن وطاعته 

كثرهممذكورً  رجالًا ،  ا  منهم  ونساءً وبث  ذرية     والزوجة  الزوج  من  في  ،  فيخرج  قطار  أ ونشرهم 

  ب  أ   إِلَٰ والمرجع  ،  لسنتهم مختلفةأ و،  لوانهم مختلفةأومع ذلك  ،  واحدة   م  أُ واحد و  ب  أ وهم من  ،  رض الأ

 . خلق اللهو نه صنع الله، فإواحدة  م  أُ واحد و

  :خلق  بعاب  ولا يُ ،  ح بخلق الله مدَ لا يُ   فائدة أقولها وإن لم تكن في التفسير هنا فيقول العلماء

،  عاب خلق اللهولا يُ ،  سمر أ  هذَٰا، وبيض أ  هذَٰا  : قَالَ فيُ أحد بخلق الله    عَلََّٰ حد  أمدح  لا يُ   :بمعنى ؛  الله

بدينه    الإنساندح  فيمُ   خلاقالعيب في الدين والأوَإِنَمَا    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فالله هو الخالق وهو الحكيم  

 . خلاقهأن انحرف وفي  إ عاب في دينه ويُ ، خلاقه أو

  َا للفائدة ذَكَر  .حوالهم لأ لوان في البشر مناسبةً ن الأأ  العِلم:بعض أهل  وَأَيض 

لو لم يكن ذلك اللون  ف البيئة، يتناسب مع تلك   نًارزقهم الله لو يعيش فيها الناس  في كل منطقة  ف

د قد يُتلفونكان الأ، وإن لما استطاعوا العيش في ذلك المكان   . فرا

 . جدهم وخلقهم كثرهمأو ن أن الله بعد  أ  فالشاهد:
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مستوى    عَلََّٰ المشهور   في مسائل الولادة تجد الطبيب المتخصص، فالله ؟يرزق الذرية الَذِين مَ ف

من كل مكان للعلاج ومع ذلك  إليه  ر  سافَ هو يُ ، هذَٰا ا بعينه من عرف شيئً أ نا أو، ريةذتجده بلا  ثُمَ  العالم 

وَتَعَالَٰ   همكثر  الَذِيالله هو  ف  ، ان يفعل لنفسه شيئً أوما استطاع  ،  ما رزقه الله ذرية    الَذِي و،  سُبْحَانَهُ 

سهل من  أعادة  ن الإإ ف ،  بعثهم بعد الموت  عَلََّٰ   قادر  ، فهو  م وكثرهمعَ ورباهم بالنِ ،  خلقهم من العدم

 . الابتداء

ن  إف م،  ن يعيدهأ   عَلََّٰ   ابتدأ خلقهم قادر    الَذِيو،  ا ا مذكورً ن لم يكونوا شيئً أبعد    الله ابتدأ خلقهم ف

 . لئك الكفاروْ تهديد لأَ  هذَٰاوفي ،  يس من الابتداء أعادة الإ

 )المتن(
نْ  ﴿للعتاة النافرين عن أمره، المعرضين عن الحق:    تَعَالَىيقول  : رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  مَّ

َ
َّذِي  هَذَا  أ هُوَ  ال

ا، فيدفعه   إذَِا أي: ينصركم    [20]الملك:    ﴾يَنصُْرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنَِ لكَُمْ  جُندٌْ   أراد بكم الرحمن سوء 

ل، ذِ ز المُ عِ هو الناصر المُ   تَعَالَىأعدائكم غير الرحمن؟ فإنه    عَلَى ينصركم  ذا الَّذِي  ن  عنكم؟ أي: مَ 

اجتمعوا   لو  الخلق،  ذرة    عَلَىوغيره من  مثقال  ينفعوه  لم  عبد،  فاستمرار    أي عدو    عَلَىنصر  كان، 

 .كفرهم، بعد أن علموا أنه لَّ ينصرهم أحد من دون الرحمن، غرور وسفه عَلَىالكافرين 

مْسَكَ رزِْقَهُ ﴿
َ
َّذِي يرَْزُقُكُمْ إنِْ أ نْ هَذَا ال مَّ

َ
أي: الرزق كله من الله، فلو أمسك   [21]الملك:    ﴾أ

بغيرهم؟   فكيف  أنفسهم،  رزق  على  يقدرون  لَّ  الخلق  فإن  لكم؟  يرسله  الذي  فمن  رزقه،  عنكم 

المنعم،   ولكن   الَّذِيفالرزاق  بالعبادة،  يفرد  أن  يستحق  الذي  هو  منه،  إلَّ  نعمة  العباد  يصيب  لَّ 

 ،أي: قسوة وعدم لين للحق  [21]الملك:    ﴾عُتُو ٍ فيِ  ﴿   ،أي: استمروا  [21]الملك:    ﴾لجَُّوا ﴿  الكافرون

 . أي: شرود عن الحق [21]الملك:  ﴾وَنُفُورٍ ﴿

 )الشرح(
مْسَكَ رزِْقَهُ ﴿ )

َ
 . قطع رزقه  أَوْ ،  منع رزقه : يعني(؛ [21]الملك:  ﴾إنِْ أ

  هذَٰا و ،  متكبرون  ساة القلوبفهم قُ ،  وتكبر (؛  أي: قسوة وعدم لين للحق  [21]الملك:    ﴾فيِ عُتُو ٍ ﴿)

 . ا منهم وتكبرً  قسوةً  نفسهمأستيقنته ا ن أجحدوا بالحق بعد  ، فمنعهم من اتباع الحق   الَذِي

 . له ضوالرف، عن الحق  دالشرو(؛ بمعنى: أي: شرود عن الحق  [21]الملك:  ﴾وَنُفُورٍ ﴿)
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 )المتن( 
نْ  ﴿: قَالَ مَّ

َ
هْدَى أ

َ
أ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ 

َ
]الملك:   ﴾يَمْشِي سَويًِّا علَىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أ

ا في الكفر قد انتكس قلبه، فصار الحق  أي: أي الرجلين أهدى؟ مَ   [22 ن كان تائها في الضلال، غارق 

ا له، عاملا   ا بالحق، مؤثر  ا؟ ومن كان عالم  الصراط المستقيم    عَلَى به يمشي  عنده باطلا والباطل حق 

وأعماله   أقواله  أحوالهفي  النظر    ،وجميع  يُ   إلَِىفبمجرد  الرجلين  هذين  بينهما، علِ حال  الفرق  م 

 . من الأقوال  والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد  

 )الشرح(
فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ ﴿)

َ
 والعلماء لهم هنا قولَّن:، ا رأسهسً نكِ مُ (؛ أي: [22]الملك:  ﴾أ

  ينظر  أ  اَلْأَوَّلُ:القول الطريق   الأرض   إِلَٰ نه  عن  ويقع    هذَٰاومثل  ،  يبحث  مشيته  في  يتعثر 

 . صابويُ 

  لةعن الذِّ   يةاوتنكيس الرأس كن،  با   ليل  ذفي المعاصي فهو    نكس  مُ أنه    :قَالَ العِلموبعض أهل  ،

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ بمعصية الله  ليل  ذفهو 

 . يمشي باعتدال  الَذِي هو منتصب القامة   :السوي(؛ أي: أي الرجلين أهدى؟ )

مُسْتَقِيمٍ ﴿) صِرَاطٍ  نقوله(؛  [22]الملك:    ﴾علَىَ  الفاتحة  العلماء  ا،نحن في سورة  الصراط    :يقول 

ليس  ،  واضح   معتدل    : فهو يتصل بصفتي ،  المطلوب  إِلَٰ المستقيم هو الطريق معتدل الواضح الموصل  

ف المطلوب  إِلَٰ يوصل    الْثَانيِة:والصفة  ،  فيه اعوجاج ،  مطلوبك  إِلَٰ معتدل يوصلك    ليس كل طريق  ، 

معتدل فأ طريق  في  السيارة  تقود  تتجه    حيانا  تكون  الجهة    إِلَٰ لكن  إ   الَتِيخلاف  ذاهب  ،  ليهاأنت 

 . المطلوب إِلَٰ ويوصل ، اعوجاج فيهلا   هو معتدل   ؛ يتصف بالصفتي الَذِيالصراط المستقيم هو ف

ن  أولذلك المؤمن بحاجة  ،  المطلوب   إِلَٰ معتدل يوصله    طريق    عَلََّٰ   ا معتدلًا فالمؤمن يمشي سويً 

الدلالة عليه والثبات    :ين الصراط المستقيم تع   إِلَٰ الهداية    لأن؛  ن يهديه الصراط المستقيم أ   يسأل الله دائمًا 

يريد الدين وهو   كم من مسلم  و  بِدعة، عَلََّٰ   فكم من مسلم   ،ن طلب الصراط وجده ليس كل مَ ، فعليه

مَد  غي ما جاء به  عَلََّٰ  الصراط    عَلََّٰ ار ص وكم من عبد  ، ع دَ الدين في البِ   ضبعاأ صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  مَُُ

 وما استطاع أن يواصل.  لكن ما ثبت 
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بحاجة   اللهأن  فالمؤمن  شُرِ ،  يسأل  لنا  ولذلك  في  أع  ركعة  كل  الفاتحة في  نقرأ  لعِ ن  ظم  الصلاة 

تسمع الفاتحة    أَوْ نت تقرأ الفاتحة  أوينبغي عليك يا عبد الله و ،  الصراط المستقيم  إِلَٰ دى  ن نُه أ  إِلَٰ حاجتنا  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن يستجيب الله أرجى لتدخل في جملة من دعا ويُ   دعاء هذَٰان  أن تستشعر الإمام: أمن 

 )المتن(
كُمْ قُلْ هُوَ  ﴿: قَالَ

َ
نشَْأ

َ
َّذِي أ بين ا أنه المعبود وحده، وداعي ا عباده  يقول تعالى مُ  [23]الملك:    ﴾ال

كُمْ ﴿ :  -إلى شكره، وإفراده بالعبادة
َ
نشَْأ

َ
َّذِي أ أي: أوجدكم من العدم، من    [23]الملك:    ﴾قُلْ هُوَ ال

هي أنفع    الَّتيِغير معاون له ولَّ مظاهر، ولما أنشأكم، كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة،  

الله،    [23]الملك:    ﴾قَليِلاً مَا تشَْكُرُونَ ﴿الإنعام    هٰذَاأعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنه مع  

 .قليل منكم الشاكر، وقليل منكم الشكر

 )الشرح(
ل  كمُ سمع ويَ   إِلَٰ العلم يحتاج  ، فدوات العلم والفهم أكما قلنا    هذِٰهو،  القلوب   :هي (؛  والأفئدة)

 . والفهم يكون في القلوب قلب إِلَٰ ويحتاج ، بالبصر 

هل مُل الفهم في    : بمعنى  ؟ العقل في القلب  أَوْ   ، هل العقل في الرأس  العِلم:   أهلتعرفون كلام  ف

بالمخ  الَذِيالرأس   القلب  أَوْ ،  يسمى  أَعْلَمُ:يظهر    الَذِيو  ؟في  وله  أن  أ  والُله  القلب  في  تصال  اصله 

 . صله وتمامه في القلبألكن بالرأس، 

تشَْكُرُونَ ﴿الإنعام    هٰذَامع  ) مَا  منكم   [23]الملك:    ﴾قَليِلاً  وقليل  الشاكر،  منكم  قليل  الله، 

 . عرضوا أبل كفروا و، م الله في طاعة الله ولا في توحيد اللهعَ هم لم يستعملوا نِ (؛ نعم ف الشكر

ا إنِْ شَاءَ اللهُ.حِ فما نُ  ةالجمعها لأن؛ لعلنا نقف هنا  ب الإطالة عَلَى الإخوة، ونُكمِل غد 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 4المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

صَلََّٰ  ونتدارسه فيما بيننا في مسجد رسولنا  ،  المجلس لنتلو كتاب ربنا   هذَٰا فمعاشر الفضلاء نعقد  

لا زلنا  ،  ن يرزق شكرهاأ   عَزَ وَجَلَ سأل الله  أ و،  النعمة   ذِه نعم بٰ أ  الَذِيفالحمد لله  ،  الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

ن نور الدين وفقه  ل الابضفيتف  ،اآياتها من  وقد فسنا عددً ،  لكالمُ   : معاشر الفضلاء مع تفسي سورة

 . خي من السورةالله والسامعي يقرأ لنا المقطع الأ

 )المتن(
ناَ نذَِيرٌ مُبيِنٌ    25  صَادقِيِنَ   كُنتُْمْ  إنِْ   الوْعَْدُ   هَذَا  مَتَي  وَيَقُولوُنَ ﴿

َ
ِ وَإِنَّمَا أ قُلْ إنَِّمَا العِْلمُْ عِندَْ اللََّّ

عُونَ    26 َّذِي كُنتُْمْ بهِِ تدََّ َّذِينَ كَفَرُوا وَقيِلَ هَذَا ال وْهُ زُلفَْةً سِيئَتْ وجُُوهُ ال
َ
ا رَأ يْتُمْ إنِْ    27فَلمََّ

َ
رَأ
َ
قُلْ أ

رَ  وْ 
َ
أ مَعِيَ  وَمَنْ   ُ هْلكََنيَِ اللََّّ

َ
ليِمٍ  أ

َ
أ عَذَابٍ  مِنْ  افرِِينَ 

الكَْ يُجِيرُ  فَمَنْ  الرَّحْمنَُ    28حِمنََا  هُوَ    بهِِ   مَنَّا آقُلْ 
فَمَنْ    29  مُبيِنٍ   ضَلاَلٍ   فيِ  هُوَ   مَنْ   فَسَتَعْلمَُونَ   توَكََّلنَْا   وعََلَيهِْ  غَوْرًا  مَاؤكُُمْ  صْبَحَ 

َ
أ إنِْ  يْتُمْ 

َ
رَأ
َ
أ قُلْ 

تيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ  
ْ
  .[30-25]الملك:  ﴾30يأَ

 )الشرح(
وَجَلَ  الله  بِر يُُ   ياتالآ  هذِٰه المُ   عَزَ  الكفار  للبعث والجزاءعن  للرُ أ  نكرين  يقولون     :لسُ نهم 

ٰ
  مَتَى

  ا نكارً إو   ا وتكذيبً هم جهلًا لِ سُ يقولون ذلك لرُ ،  ن كنتم صادقي فيما تقولونإ البعث والجزاء    هذَٰاوقت  

ءً   ء، للبعث والجزا    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رسوله    عَزَ وَجَلَ الله    أمروي ،  عَلَيْهِمْ السَلَامُ ل  سُ بالرُ   واستهزا

ولكنه  ،  استأثر الله بعلمه  مِماَفهو  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله  إِلَا  التعيي    عَلََّٰ نه لا يعلم وقت ذلك  أب  ن يجيبهمأب

 . اواقع قريبً 
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ا لهم الحق بوحي الله  ومبينً ،  صاة لهم من مصي الكافرين العُ   وف  مُخ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هو    إِنَمَا و

وَجَلَ  وَتَعَالَٰ ليه  إحاه الله  أَوْ لا يُرج عما    عَزَ  ما عليه  أوقد  ،  سُبْحَانَهُ  وَسَلَمَ دى  عَلَيْهِ  الُله  فبي    صَلََّٰ 

 . بلغه وبينه إِلَا  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا وخوف وبشر فما ترك شيئً  بيان، بالوهدى ، رشد أ ضح وأَوْ و

المُ   ثُمَ  بيتوعد الله  للبعث  الموتأنكرين  بعد  به  أ  الَذِيوسيلاقون الجزاء  ،  نهم مبعوثون  خبرهم 

،  تيةآا  لأنهفالساعة قد اقتربت  ،  قريب  ت  آ  وكل،  يوم القيامة  اقريبً   ، وَلَا بُدَ صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  

العذاب    هذَٰا وسيون  ،  قربا  عَلََّٰ   وعلامة    مارة  أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  وبعثة  ،  تي المنتظر قريبوالآ

 . عَلَيْهِمْ السَلَامُ يجرها الملائكة   النَارب منهم قرَ حيث تُ ،  يوم القيامة عن قرب  

  ويحيط بم العذاب،  لة ويحيطهم الخوف تغشاهم الذِّ و  تسود وجوههم   النَار رأى الكفار    إِذَا وهناك  

 نهم في الدنيا ببيان  أ  ويزيدهم حسة،  كانوا يستهزئون به  الَذِي
ِ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ فلم    صَلََّٰ الُله 

العذاب  يؤمنوا  لهم  توبيخً   قَالَ ويُ ،  وتحقق  وتقريعً لهم  عن ا  العذاب    هذَٰاذلك:  د  ا  كنتم    الَذِيهو 

الدنيا به في  تطلبونه من الله  أوتزعمون  ،  تستعجلون  وَجَلَ نكم  قريب  ها  ف  عَزَ  قد تحقق وها هو    هو 

 . منكم

عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله نبيه    أمري   ثُمَ    عَلََّٰ شركي المتقلب هلاكه العاملي  لئك المُ وْ ن يقول لأَ أ  صَلََّٰ الُله 

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ ك المؤمني به  هلاإوالساعي في  ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قتله  
ِ
نُ الله ينفعكم    الَذِيما    رِضْوَا

  ؟ هل ينجيكم ذلك من غضب الله و  ؟ نجيكم ذلك من عذاب اللههل يُ ، ف المؤمنيي، وهلاك  به هلاك

انتقام الله ينجيكم ذلك من  الله  أفلو  ،  لا والله  ؟هل  وَسَلَمَ   النبَِي  ك  أهلن  عَلَيْهِ  الُله  ك  أهلو،  صَلََّٰ 

 . االمؤمني ما نفع ذلك الكفار شيئً 

وتوكلهم    ،واعتزازهم بدينهم ،  المؤمني  إيمانه وإيمانر  ظهِ ن يُ أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله    أمري  ثُمَ 

سُبْحَانَهُ  ن اتبعني نؤمن بالرحمن  ن معي ومَ نا ومَ أ  : لئك الكفاروْ ن يقول لأَ أ ب  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ربم    عَلََّٰ 

لَٰ  صل رحمته  أَوْ   الَذِي  وَتَعَالَٰ 
وَتَعَالَٰ وكتب رحمته شيء  ،  كل شيءإِ وعليه توكلنا واعتمدنا  ،  سُبْحَانَهُ 

 . مورنا أ بقلوبنا في جميع 

نتوكل  إِلَا  مورنا  أ من    أمرفما من   عَلََّٰ ونحن  الرحمن  فيه  الجبار  ،  الرحيم  القوي  سُبْحَانَهُ  العزيز 

  وانحراف  ،  عن الحق  لال  ضمنكم في    أَوْ ن منا  وستعلمون مَ ،  تَعَالَٰ سُبْحَانَهُ وَ ولا نخاف غي الله  ،  وَتَعَالَٰ 

  ن الحق معلوم  إف ،  سبيل الوعيد لهم  عَلََّٰ   هذَٰاو،  خرة ن تكون العاقبة في الدنيا والآولمَ ،  الدين ظاهرعن  
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،  لالهم يعمهونضوهم في  ،  ن انحرفوا الَذِي والكفار هم  ،  ن معهومَ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُمَد صحابه  أ

 . وسيعلمون عاقبة كفرهم ،نهم سيجدون عاقبة كفرهم ألهم  تهديد   هذَٰاف

 ذكِ ن يُ أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   نبيه  عَزَ وَجَلَ الله    أمري  ثُمَ 
 
  قَالَ لما    ،من رحمة الله بالخلق  رهم بشيء

وَسَلَمَ   النَبيِ   عَلَيْهِ  الُله  بالرحمن«:  صَلََّٰ  يُ أناسب  ،  »أمنت ومَن معي  الكفار بشيأَوْ ر  ذكِ ن   لئك 
 
من    ء

ن  أ   أحد  ولا يستحق  ،  دعبَ ن يُ أ يستحق    الَذِيهو    سُبْحَانَهُ نه  أ  عَلََّٰ بينة    وهي تدل دلالة  ،  رحمة الله بخلقه 

 . مقدار شعرةب ولو العبادة ف له من صَر يُ 

 ن يُ أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي    عَزَ وَجَلَ الله    أمر في
 
ن الله  أ  : وهو؛  من تلك الرحمة  ذكرهم بشيء

  الَذِي كثر الماء  أ فجعل    راهم قدرتهأو ،  ا جاجً أُ ا  لحً وما جعله مِ ،  ا يمكن شربه خلق الماء لهم عذبً   سُبْحَانَهُ 

ولكنه رحم الخلق ورحم  ،  اجاجً أُ ا  لحً لجعل بقية الماء مِ   سُبْحَانَهُ ولو شاء  أُجاجًا،  ا  لحً مِ   الأرض  عَلََّٰ 

وجه    عَلََّٰ ما يجري  :  منه ،  يديهم أ ا من  وجعله قريبً   ،ب شَر ن يُ أ  يمكن  لالًا زُ عذبًا    الماء ماءً البشر فجعل  

ا  حفروا شيئً   إِذَا، فَ ولكنه قريب  الأرضومنه ما هو في داخل  ،  العيون من    ار ونحوهالأنهمن ا   الأرض

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ من رحمة الله   هذَٰاو، وجدوه واستخرجوه

ليه لفعل  إ ن يصلوا  أبحيث لا يستطيع البشر    الأرضسافل  أ  في  ن يجعل الماء نازلًا أولو شاء الله  

  يرحمهم ويجعل لهم ماءً   الَذِي ن  مَ ، ون لم يرحمهم الرحمنإ يرحمهم    الَذِي ن  فعل فمَ   إِذَا و،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

  يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا في صعيد  والله لا  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   ن لم يرحمهم الرحمنإا منهم  قريبً 

الماء  أ  حداو قريبً أو  الأرض،وجه    عَلََّٰ ن يجروا  بن يجعلوه  يرونه  الناس  من  الله    إِنَمَا ،  عيانهم أ ا  ذلك 

 . خبي لطيف   سُبْحَانَهُ ن يغي ذلك لغي لكنه  أولو شاء ، م عباده رحِ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

 )المتن(
َّذِي  هُوَ  قُلْ  ﴿ :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُعدي الرحمن بن ناصر السِ عبدالإمام قَالَ  رضِْ ال

َ
كُمْ فيِ الأْ

َ
  ﴾ ذَرَأ

م،  عَ كم، ونهاكم، وأسدى عليكم من النِ أمرأي: بثكم في أقطارها، وأسكنكم في أرجائها، و [24]الملك:  

 ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. 

 تكذيب ا:  [25]الملك:  ﴾وَيَقُولوُنَ ﴿ولكن هذا الوعد بالجزاء، ينكره هؤلَّء المعاندون 

صَادِقيِنَ ﴿ كُنتُْمْ  إنِْ  الوْعَْدُ  هَذَا  بوقت    [ 25]الملك:    ﴾مَتَي  يخبروا  أن  علامة صدقهم  جعلوا 

الخبر    هٰذَاعند الله لَّ عند أحد من الخلق، ولَّ ملازمة بين صدق    العِلم فإنما    ، نادوعِ   مجيئه، وهذا ظلم  



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
41 

 
دْقوبين الإخبار بوقته، فإن   صحته ما لَّ يبقى    عَلَىف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين  عرَ يُ   الصِّ

ك  معه أدنى    ن ألقى السمع وهو شهيد.لمَ  شَّ

 )الشرح(
 . بياءلأن  به ابِر يُُ  الَذِيالجزاء هو  :الوعد ف(؛ [25]الملك:  ﴾مَتَي هَذَا الوْعَْدُ ﴿)

ظلم  ) وهذا  مجيئه،  بوقت  يخبروا  أن  صدقهم  علامة  ء  (؛  نادوعِ   جعلوا  ،  وتكذيب  واستهزا

  ،ا ن هناك بعثً أنتم تخبروننا  : أمن جميع الكفار لرسولهم   حاصل    هذَٰاو  عَلَيْهِمْ السَلَامُ ل  سُ يقولون للرُ ف

ءً أو خبار عن  فيجعلون الإ،  ن كنتم صادقي إ   خبرونا عن وقتهأف ،  له من وقت  بُدَ لَا    هذَٰا و   ن هناك جزا

دْق،    عَلََّٰ الوقت هو الدليل   عَلَيْهِمْ  ل الله  سُ واستهزائهم برُ ،  وكفرهم،  وعنادهم،  من جهلهم  هذَٰاوالصِّ

 . السَلَامُ 

دْقفإن  ) يبقى معه أدنى   عَلَىف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين  عرَ يُ   الصِّ صحته ما لَّ 

ك   ناَ نذَِيرٌ مُبيِنٌ عِندَْ  العِْلمُْ  إنَِّمَا  قُلْ  ﴿(؛  ن ألقى السمع وهو شهيدلمَ   شَّ
َ
أ وَإِنَّمَا   ِ   ؛[26]الملك:    ﴾اللََّّ

  مبي  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ من عذاب الله    ف  وِ مُخ   الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ    النبَِي  ف،  يضر  مِماَالمخوف    :النذير هو

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ضح لكم دين الله بوحي الله  و م : معنى مبي؛ فضح لكم دين الله بوحي الله وم

 

 )المتن(
سِيئَتْ  ﴿: قَالَ زُلفَْةً  وْهُ 

َ
رَأ ا  َّذِينَ  وجُُوهُ  فَلَمَّ عُونَ ال تدََّ بهِِ  كُنتُْمْ  َّذِي  ال هَذَا  ]الملك:   ﴾كَفَرُوا 

الجزاء، ورأوا    :يعني [27 يوم  فإذا كان  الدنيا،  به حين كانوا في  الكفار وغرورهم  تكذيب  أن محل 

هم ذلك وأفظعهم، وقلقل أفئدتهم، فتغيرت لذلك  ءأي: قريب ا، سا  [27]الملك:    ﴾زُلفَْةً ﴿العذاب منهم  

 . كنتم به تكذبون الَّذِي هٰذَاتكذيبهم، وقيل لهم  عَلَى وجوههم، ووبخوا 

للرسول   المكذبون  كان  وَسَلَّمَ ولما  عَلَيْهِ  اللهُ  هلاكه،   الَّذِينَ ،  صَلَّى  ينتظرون  دعوته،  يردون 

وإن حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن  كم ن إ ه الله أن يقول لهم: أمرويتربصون به ريب المنون، 

ب، فمن يجيركم من  معي، فليس ذلك بنافع لكم شيئ ا، لأنكم كفرتم بآيات الله، واستحققتم العذا 

تعبكم وحرصكم   ا،  فإذ  أليم قد تحتم وقوعه بكم؟  عنكم    هلاكي غير مفيد، ولَّ مجد    عَلَىعذاب 

 .شيئ ا
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 )الشرح( 
 . وذلك يوم القيامة  ا العذابأَوْ ر أي:ه أوفلما ر ع، ه عبر بالماضِ لتحقق الوقوأوفلما ر نعم 

ه يوم  لأن؛  منهم بالزمان   قريب  ،  ا ا منهم زمانً وقريبً ا،  ا منهم مكانً قريبً   :ي(؛ أ [27]الملك:    ﴾زُلفَْةً ﴿)

 . عَلَيْهِمْ السَلَامُ تجرها الملائكة   الموقف إِلَٰ ر النار تُج  لأن؛ منهم بالمكان  وقريب  ، القيامة والساعة قريبة 

عُونَ ﴿) َّذِي كُنتُْمْ بهِِ تدََّ تطلبونه في الدنيا   :ء تدعون يعني العِلمابعض    قَالَ   (؛[27]الملك:    ﴾هَذَا ال

ءً   وتستعجلون به عَاء؛ أي: المعنى من    ذَافتدعون هنا بٰ ،  اوتكذيبً   استهزا   :وقيل معنى ،  نهم يطلبونهأ  الْدُّ

أي:  تكذبون  أي:تدعون   به    الَذِي  هذَٰا،  الدعوة تكذبون،  كنتم  من  هنا  تدعون  خبر    فيكون  فترون 

دْق تحتمل   الَتِيوالدعوة كما تعلمون هي ، دعوة عَلَيْهِمْ السَلَامُ بياء  لأنا  . والكذب الصِّ

يُ   إِذَا  لإنسانذلك الو ا ويثبت ما  ن يكون صادقً أه يمكن  لأن؛  دعوة  :قَالَ رفع قضية في المحكمة 

فيكون  ة،  بياء عليهم دعولأنكم ترون خبر ا لأن؛  تكذبون  :يعني  نفتدعو؛  ان يكون كاذبً أ ويمكن  ،  يقول

عَاء. تدعون من  اَلْأَوَلُ: المعنى   عَلََّٰ و، تدعون من الدعوة   الْدُّ

 )المتن(
ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا، وجادلوا عليه   عَلَىهدى، والرسول    عَلَىومن قولهم، إنهم   :قَالَ

الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه، ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن    أمروقاتلوا، ف

توَكََّلنَْابهِِ  مَنَّا  آ﴿ يقولوا:   الباطنة   يمانوالإ  ،[29]الملك:    ﴾وعََلَيهِْ  الباطن، والأعمال  يشمل التصديق 

التوكل من بين   التوكل، خص الله  والظاهرة، ولما كانت الأعمال، وجودها وكمالها، متوقفة على 

ِ وعَلَىَ ﴿: تَعَالَى قَالَ ، ومن جملة لوازمه كما يمانفهو داخل في الإ وَإلََِّّ سائر الأعمال،  إنِْ  فَتَوكََّلوُا اللََّّ
تتعين   الَّتيِحال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال    هٰذِهفإذا كانت  ،  [23]المائدة:    ﴾مُؤْمِنيِنَ كُنتُْمْ  

م بذلك من هو  لِ لهم ولَّ توكل، عُ   إيمانللفلاح، وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا  

 .هدى، ومن هو في ضلال مبينعَلَى 
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 )الشرح( 
والظاهرة  يمانوالإ) الباطنة  والأعمال  الباطن،  التصديق  الإيمان:  يشمل  اعتقاد  (؛  ،  بالجنان  هو 

،  عمال القلوب أو،  اعتقاد القلب  :يشملف  ؛ كله  الدينيشمل    يمانفالإ،  حوعمل بالجوارِ ،  وقول باللسان 

 الأدلة. عمال الجوارح كما دلت عليه أو ، وقول اللسان

  وهي دليل   الأرض،ثار رحمته في آنتم ترون أو، منا به آ  رحمنهو ال :ن يقولأنبيه  أمرن الله أوانظر 

 . لسنتنا وعملنا بجوارحناأوقلنا ب، اعتقدناومنا به فصدقنا بقلوبنا  فآ ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وحدانيته   عَلََّٰ 

ِ  وعَلَىَ  ﴿) فالتوكل  ،  اعتمدنا بقلوبناأي:  عليه توكلنا  (؛  [23]المائدة:    ﴾مُؤْمِنيِنَ كُنتُْمْ  إنِْ  فَتَوكََّلوُا  اللََّّ

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  الله  عَلََّٰ إِلَا ن يكون أ والاعتماد بالقلب لا يجوز ، هو الاعتماد بالقلب

عمل    :التوكل بمعنىأَمَا    ،عليك   ثُمَ الله    عَلََّٰ توكلت    : لإنسانن تقول  أ هل يجوز    :طيب للفائدة

فيه قول   القلب فلا يجوز  ل؛ لأنه  هذَٰا القلب واعتماد  بقلبه  أ   لإنسانلا يجوز  يعتمد  وَإِنَمَا أحد  عَلََّٰ ن   ،  

اعتمدت    :عليك  ثُمَ الله    عَلََّٰ كان المراد بقوله توكلت    إِذَالكن  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله    عَلََّٰ الاعتماد بالقلب  

هذَٰا  منع من    :ء العِلمابعض  ،   عني تنوب عني وتكون وكيلًا   ليكإ  مرلأواسندت ظاهر ا  الله  عَلََّٰ بقلبي  

:قَالَ و، من باب سد الذرائع   . ن التوكل عمل القلبإف  الله  عَلََّٰ توكلت إلَِا  ن تقول  أ لا يجوز   وا

القول   إِذَا  : وا قَالَ   العِلم  أهلوبعض   المعنى جاز  ل،  صح  يعتمد  أ   لإنسان ويجوز  بقلبه    عَلََّٰ ن  الله 

  يراجع الدائرة  أَوْ   مثلًا ع المحكمة  راجِ ن يُ أغيه    عَلََّٰ يعتمد في ظاهر العمل  ، ف غيه   إِلَٰ فوض العمل  وي

 . ونحو ذلك

ينبغي  أ  :الشاهدف يتنبه المؤمن  أنه  ن  أفلا يجوز  ،  المخلوق  إِلَٰ سناده  إ القلب لا يجوز  اعتماد  ن  أ ن 

توكلت    :تقول   إِنَمَا و،  عليك   ثُمَ   الله  عَلََّٰ توكلت    :ن تقولأ ولا يجوز  ،  الله وعليك  عَلََّٰ توكلت    :تقول

 . الله عَلََّٰ 

  عَلََّٰ الله وحده وتعتمد    عَلََّٰ نك تعتمد بقلبك  ؛ أعليك  ثُمَ الله    عَلََّٰ توكلت    : عنيت بقولك  إِذَاأَمَا  

بعض مشايُنا    ؟لكن هل يجوز ،  عنك فالمعنى صحيح   ن يؤدي العمل نيابةً أالمكلف في ظاهر العمل    هذَٰا 

 . كمل لهأو أحسن  هذَٰالكان  هذَٰا ولو ترك المسلم  ، يجوز  : وا قَالَ وبعض علمائنا ، لا يجوز  :قَالَ وعلمائنا 
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 )المتن( 
ا بالماء  عَ ثم أخبر عن انفراده بالنِ   :قَالَ قُلْ  ﴿:  فَقَالَ جعل الله منه كل شيء حي  الَّذِي  م، خصوص 
يْتُمْ  

َ
رَأ
َ
صْبَحَ  إنِْ  أ

َ
ا  [30]الملك:    ﴾غَوْرًامَاؤكُُمْ  أ تيِكُمْ بمَِاءٍ مَعيِنٍ ﴿،  أي: غائر 

ْ
  [ 30]الملك:    ﴾فَمَنْ يأَ

تشربون منه، وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي: لَّ يقدر أحد  

 تَعَالَى.ذلك غير الله  عَلَى

 )الشرح(
قُلْناَ- يعني   ،  هو المستحق للعبادة  سُبْحَانَهُ نه  أ  عَلََّٰ تدل    الَتِي  ثار رحمة الله آ هو بيان بعض    : -كَمَا 

 غيه    إِلَٰ ينصرف عن الرحيم    الإسلامعرف    الَذِين العبد  أ كيف    بنك لتعجأو
ٰ
ه  حَتَى   إِذَا ، فَ في شكوا

فاشكوا   الله  إِذَاو،  الله  إِلَٰ شكوت  فاسأل  بالله   إِذَاو ،  سألت  فاستعن  من  ف  ،استعنت  م  أ تعجب    قوا

 . نحو ذلك  أَوْ   التجارةيعلق قلبه ب  أَوْ ،  فيعلق قلبه بالطبيب،  عظيم   نكر  مُ   هذَٰاو  سبابقون قلوبم بالأ علِ يُ 

يعطي المؤمن    هذَٰاو،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن يجعل حاجته عند الله  أو،  ق المؤمن باللهعلِ ن يُ أ  :الواجب ف 

،  اللهإلَِا  ه لا يُاف  لأن  ؛جل الدنياأيتمسك بالحق ولا يترك الحق من  ، فلا يُاف غي الله، فوقوة  زةً عِ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ا من دون الله أحدً ولا يُاف 

ا)  الأرض.عماق  أهو الذاهب في   :ومعنى الغائر (؛ غائر 

ه العيون  الَذِيو(؛ المعي: هو الجاري عَلََّٰ وجه الأرض  [30]الملك:    ﴾مَعيِنٍ ﴿) ، فمعي مادتها  ترا

ه العيون هو الَذِي يكون جريًا عَلََّٰ الأرض كما    ن. ار والعيولأنهفي ا من: العي، وَالَذِي ترا

ذلك   عَلََّٰ نه لا يقدر أ  والكفار وكل البشر يعلمونها(؛ تَعَالَىذلك غير الله  عَلَىأي: لَّ يقدر أحد  )

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  اللهإلَِا 

المُ   ذَاوبٰ  قلنا،  لكنكون ختمنا تفسي سورة  نأخذ مقطعً   : وكما  التفسي  ا  ا نفسه تفسيً نحن في 

 ا  ا تفصيليً نفسه تفسيً  ثُمَ   ،اا موضوعيً ا وجدانيً يً إيمان
ٰ
ها  كمِ بعض حِ  عَلََّٰ فرغنا من السورة ننبه  إِذَا  حَتَى

حِ   هذِٰهو،  الكبرى  فيها  العظيمة  كريمةك  السورة  وفوائد  حِ فم   م عظيمة  العظيمة كمِ ن  وفوائدها  ،  ها 

ر    القرآن  يات ن التدبر لآ أ   :الكريمة  ،  والثبات عليه   سباب معرفة الحقأ  أعظم الكونية   ياتفي الآوَالتَفَكُّ

 . والتخلص منه، واجتناب الباطل يمانوزيادة الإ 
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ن تثبت  أ  عسي أمر  الثبات   لأن؛ ن عرفته أالحق بعد  عَلََّٰ تثبت   لأنو عرفة الحقالأسباب لم  أعظمف

  عَلََّٰ  لإنسانقبل ا أ  يمانالإزاد   إِذَاو،  يزيد إخوةيا   يمانك فالإإيمانن يزيد  أو،  صعب  أمر  وتستمر وتصبر  

 . ن تتدبر القرآنأسباب  الأ أعظمتجتنب الباطل   لأنو ؛ كثرأالطاعات 

الصالح    السَلَف كتاب ربا تقرأه وتتدبره وتعرف معانيه كما ذكرها    عَلََّٰ   الأمَُةقبلت  أوالله لو  ف

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ 
ِ
نُ الله   حي القرآن عن الحياة عند كثي  سف نُ ولكن للأ  ،ةزَ وعِ   في خي    الأمَُةلرأيت    رِضْوَا

سمعوا    ذَاإِ ، فَ عند بعض المسلمي  الموت  عَلََّٰ صبح عند بعض المسلمي علامة  أالقرآن  ،  من المسلمي 

:    تلَّ في بيتهالقرآن يُ  فضعف  ،  يتدبر ولا يتفكر في معانيه، فلا  ميتإنِْ شَاءَ الُله هل عندهم  خي  قالوا

 . رجاءالباطل في كثي من الأ، وانتشر عدَ ت البِ رَ وكثُ ، حسانوقل الإ، يمان الإ

الله يجعل المؤمن يزداد  ونه  إف ،  النفسية   ياتوالتفكر في الآ ،  الكونية   ياتالتفكر في الآ  الْثَانِي:والأمر  

بربهإيمانً  فا  تتفكر في عينك،  فَ والله لو فقط جلست  التجويف من    هذَٰاالعي كيف وضعت في    هذِٰه، 

نها مع ضعفها وصغرها  أوكيف    ،القدر  ذَات بٰ قَ لِ وكيف خُ ،  صلب    ومن تحتها عظم    ، صلب    فوقها عظم  

 . الفائدة العظمى هذِٰهف، بالحق ولزمته وتمسكت ، ا إيمانً زددت  لا ،ترى

ن نتفكر في معاني  ، وأن نتدبر القرآن، وأبتدبر  ن نقرأ القرآن، وأ  لنا ن نجعلها عملًا أ  : والمقصود 

 القرآن 
ٰ
 الإمام. ونحن نصلي خلف  حَتَى

  :يقرأها  عندما    ياتنا لا نتدبر في الآأن   فمن أسباب عدم الخشوع ومن أسباب الغفلة في الصلاة

  مر الأ  هذَٰاف،  لينة في صلاتنا وأجسادنا  فتبقى قلوبنا حاضرة ،  والمراد،  المعاني فنتدبرالإمام  يقرأ  ف  الإمام،

 اَلْأَوَلُ. 

  بأ  الْثَّانِية:والفائدة الكبرى الْثَّانِية، الحكمة الكبرى والجدال  الموعظة  ،  أحسنهي    الَتِين 

 . ردها  أَوْ نكارها  إلا يستطيع المخاطب   الَتِيالظاهرة   ياتتقتضي سوق الآف

ا  حيانً ألكن    ،أحسنهي    الَتيِوالجدال ب،  والموعظة الحسنة،  ةكمَ من الحِ   لَا بُدَ   إخوةفي الدعوة يا  

  :والغافل ،  ةكمَ والحِ   العِلم له جانب  يُغلَب    اهل:فالج،  بلَ غا يُ حيانً ، وأهذَٰا  بلَ غا يُ حيانً ، وأهذَٰاب  لَ غيُ 

يُ   الَذِي   والمُ ،  تخاطب القلب   الَتِي  ب له جانب الموعظة غلَ يعلم لكنه يغفل عن العمل 
له  يُغلَب    د: عانِ

ب المجادلة  بكمَ والحِ ،  أحسنهي    الَتيِجانب  والجدال  والموعظة  تسوق  أتقتضي  أحسن  هي    الَتِية  ن 
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مَ   الَتيِ   ةالظاهر  ياتوالآ  دلة الأ يستطيع  تخاطبه  لا  يدفعها أن   ،  ن 

ٰ
معه في جدال    حَتَى تدخل    عَلََّٰ   لا 

ن  إ ن يدفعها فألا يستطيع    الَتيِدلة  والأالآيات  قت له  سُ   إِذَا، فَ الدليل   إِلَٰ فتنتقل من المدلول  ،  الدليل

 . الدليل  إِلَٰ ولا ينقل الحديث   ل،ا عند المدلو يجعله واقفً  هذَٰا

  هذَٰا   :ب خاطَ فيقول له المُ ،  ضعيف  دليل  ه يأتي بلأن ؛  تكلم في دعوته يضيع   إِذَابعض الناس    :يعني

يُ أل  اويحو فيبدأ  ،  عيف ضالحديث   المقصود  ثُمَ ،  نه صحيحأت  ثبِ ن  عن  إِذًا  يذهب  في  ،  الحكمة  من 

 . يدفعه  أَوْ  ن يردهأ ن تخاطبه بحيث لا يستطيع مَ ، ب خاطَ ن تنتقي الدليل المناسب لعقل المُ أ : الدعوة

  مَ ن  أ  ة:الْثَّالِثَالحكمة ،  وقدرها حق قدرها وشكرها،  م الله عليه عَ نِ   علمِن  الموفق من عباد 

 . عليها  عَزَ وَجَلَ ولم يشكر الله    وكفر با ،  حق قدرها   ها ولم يقدر،  م الله عليه عَ ن غفل عن نِ والمخذول مَ 

  العِلم دوات  أا  لأنه  ؛والقلب،  والبصر،  السمعالإنسان:  جوارح    أعظمن  أ  :ةالرَّابِعَالفائدة  

 . هموالفَ 

،  العِلم   عَلََّٰ قبل  أبخي ما    لإنسان والله لا يزال ا، ف العِلم   إنسانما ينفع    أعظم ن  أ  :وهذَٰا يدل عَلََّٰ 

 . لذِ خُ  العِلمن تكبر عن  إف

لَٰ   نه فقي  أا يعلم   حقً العالمِ   إخوة ذلك يا  ول
،  وتواضع لعباد الله ،  درك جهله أ  لمًا وكلما زاد عِ ،  العِلم   إِ

الناس والله   عَلََّٰ ويتكبر   الإسلامويصبح شيخ ، يعرف كلمتي فينتفخأَوْ  يعرف حرفي ف ن يتكبر مَ أَمَا  

 ينفع. ه ولا لمِ لا ينتفع بعِ 

،  فتعلم وتفهم   ، مهَ الفَ   : العِلمما يكون في    أعظمو،  العِلم   : المسلم  لإنسانما ينفع ا   أعظم   إخوة يا  إِذًا  

 . الحق والهدى  عَلََّٰ مت واستقمت فهمت لزِ  إِذَاو

  ن يوحده أالعبد    عَلََّٰ فيجب  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   العبد هو الله  أمريدبر    الَذِيأن    :ةالَخامِسَالفائدة  

 . ا من دونهأحدً ولا يُاف ، ن يُاف منه، وأ ويتوكل عليه 

والله ما    ، بتدبي اللهإِلَا  والله ما تجلس  ،  اللهبتدبي    إلَِا والله ما تقوم  ،  ك هو الله أمريدبر    الَذِي ف

بتدبي  إلَِا  نت فيها أ  ولا سكون    والله ما من حركة  ،  بتدبي الله  إِلَا والله ما تتكلم  ،  اللهبتدبي   إلَِا تتنفس 

تدعو  و  تحقق التوحيدو  ب التوحيدحِ تُ ، فا في توحيدك ن تكون قويً ، وأن توحد اللهأ فيجب عليك  ،  الله

قويً أو،  وحيد الت  إِلَٰ  تكون  توكلك  ن  في  وَتَعَالَٰ   الله  عَلََّٰ ا  فسُبْحَانَهُ  الأ ،  وتفعل  تعلم  أسباب    أنها نت 
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وَتَعَالَٰ   كله لله   مرن الأأو،  سبابأ فسُبْحَانَهُ  وَتَعَالَٰ   ربك   عَلََّٰ   معتمد    يكون   قلبك ،  ف سُبْحَانَهُ  تخرج  ، 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   متعلق باللهولكن قلبك  مُمود أمر   هذَٰا و الرزق الصباح تبتغي 

،  ك أمريدبر    الَذِي ن الله هو  إ ف،  من اللهإِلَا  ولا تخاف  ،  غناك الله أ و،  رزقك اللهذلك  ن فعلت  إف

والله لو قاد الجيوش  ،  د الله ما استطاعرِ يك ولم يُ ؤذن يأ   أحدراد  أوالله لو    ؟ا من دونه أحدً كيف تخاف  ف

  إِلَٰ ننتقل  ، وفلا تخافوا غي الله ،  كله لله  مرفالأ،  راد الله ما يستطيع أن يؤذيك ما  ألو جمع الخلق يريد  و

 . القلم : سورة

 )المتن(

نتَْ بنِعِْمَةِ رَب كَِ بمَِجْنُونٍ  2 يسَْطُرُونَ   وَمَا  وَالقَْلَمِ  ن ﴿
َ
جْرًا غَيرَْ مَمْنُونٍ  2مَا أ

َ
  3وَإِنَّ لكََ لأَ

ي كُِمُ المَْفْتُونُ    5فَسَتبُصِْرُ وَيُبصِْرُونَ    4وَإِنَّكَ لعََلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ  
َ
عْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ    6بأِ

َ
إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

 ْ عْلَمُ باِل
َ
بيِنَ    7مُهْتَدِينَ  عَنْ سَبيِلهِِ وهَُوَ أ ِ وَلاَ تطُِعْ    9وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فَيُدْهنُِونَ    8فلَاَ تطُِعِ المُْكَذ 
اءٍ بنَِمِيمٍ    10كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ   ازٍ مَشَّ ثيِمٍ    11هَمَّ

َ
ٍ بَعْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ    12مَنَّاعٍ للِخَْيرِْ مُعْتَدٍ أ

نْ    13عُتُل 
َ
أ

سَاطِيرُ   قاَلَ   ياَتُنَاآ إذَِا تُتلْىَ عَلَيهِْ    14  كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنيِنَ 
َ
ليِنَ   أ وَّ

َ
]القلم:    ﴾16سَنسَِمُهُ علَىَ الخْرُطُْومِ    15  الأْ

1-16]. 

 )الشرح(

يعرفونها    الَتِي وهو من حروف العرب  ،  بحرف النون  عَزَ وَجَلَ الكريمات يبدأ الله    ياتالآ  هذِٰه في  

ومع ذلك يعجزون ويعجز  ،  يستعملها العرب   الَتِي الحروف    هذِٰهن كلمات القرآن من  أ   :عَلََّٰ للدلالة  

من سور    مثل سورة ؛ أي:تيان بسورة من سور القرآن بل عن الإ، تيان بمثل القرآنفصحاؤهم عن الإ 

 . القرآن

يُ ،  بالقلم   سُبْحَانَهُ م  قسِ يُ   ثُمَ  ن  أوليس للمخلوق  ،  لشرفه   هارًاظ إ  م بما شاء من مخلوقاتهقسِ والله 

،  بالكعبة  أَوْ ته،  بحيا  أَوْ   ،بيه أبرأس    أَوْ ،  مه أب   أَوْ ،  بيه أم بقسِ ن يُ أ لا يجوز للمخلوق  ، ف م بغي الخالققسِ يُ 

 . لبيان شرفه م بما شاء من مخلوقاته قسِ يُ   سُبْحَانَهُ والله ، بغي ذلك من المخلوقات أَوْ 

وهو  عُظمى    ة  عمَ نِ   والقلم الله  العلومأمن  حفظ  الله  أ ولولا  ،  صل  بالقلم    عَلََّٰ نعم  أن  الناس 

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ ولذلك الصحابة  ،  للحفظ   وسيلة    أعظم   ة ن الكتابإف،  دثرت علومهمنلا
ِ
نُ الله لما    رِضْوَا



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
48 

 
   ن يكتبوه في مصحف  أ و  القرآنن يجمعوا  أا  أور ،  راءاستحر القتل بالقُ 

ٰ
  أعظم فالكتابة  ،  لا يضيع  حَتَى

 . هي بالقلم   إِنَمَا والكتابة ، لحفظ العلوم وسيلة  

،  ب بالقلم كتَ بما يُ   أَيضًْا   عَزَ وَجَلَ م الله  قسِ ويُ ،  لفضله  وبيان  ،  لشرف القلم   القسم بيان    هذَٰاففي  

ف من  حُ وما تكتبه الملائكة في الصُ ،  ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ؛  يشمل كل ما يكتب بالقلم  هذَٰاو

 . مالقسَ   هذَٰاكلها تدخل في ، فوما يكتبه العباد، العبادعمال  أ

عليه  قسَ والمُ   تنزيه    :وهو ألا    عظيم  أمر  م 
مَد  وَسَلَمَ   مَُُ عَلَيْهِ  الُله  الكافرون  مِماَ    صَلََّٰ  به  يصفه 

؛  بخي مكتوبجاءهم    لا يقرأ ولا يكتب   مي  أُ وهو    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فالرسول  ،  المجرمون المفترون 

ء بالقراءة والكتابة  العِلما  عَلََّٰ   عسُ يَ   مِماَ  لم  كرم عِ أ وجاءهم ب،  ة كمَ حِ   أعظموجاءهم ب ،  بالقرآن الكريم 

 أ  والعلوم
 
 . منه ن يأتوا بجزء

الله    ةِ عمَ فما هو بنِ ،  كرم الخلقأ و،  كمل البشرأ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نه  أ  :عند كل عاقل  فَلَا شَكَ 

لئك  أَوْ وكمله بالوحي ما هو بمجنون كما يقول  ،  هغرِ وطهر صدره من صِ ،  كمل له عقلهأعليه حيث  

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ    النبَِي  فالقليل من شأن    ، نه كذابأ يعلم    كذاب   مفتون  إلَِا    ولا يقول عنه مجنون  المفترون،  

 . الصفة  هذِٰه ينفي عنه  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  النبَِي  جاء به   مِماَ  يلوالقل، وَسَلَمَ 

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ   كمل البشر عقلًا أ بل  ون،نه ليس بمجنأا م يقينًعلِ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ن عرفه فمَ 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ ن عرف بعض ما جاء به  ومَ ،  وَسَلَمَ    هذَٰا ن يأتي بمثل  أنه لا يمكن  أا  درك يقينً أ  صَلََّٰ الُله 

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كمل البشر أجاء به من عند الله   إِنَمَا و ، مجنون 

فصحهم  أو  ،لمًا سعهم عِ أَوْ و  ،عقلًا البشر  كمل  أ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نه  أ   عَلََّٰ قاطعة    يدل دلالةً   هذَٰافَ 

ذى  أيلقى من    عَلََّٰ   ا له وتثبيتاتصبيً   خرةفي الآ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نبيه    عَلََّٰ   الله نعمته  ذَكَرَ   ثُمَ   ،اسانً لِ 

لا    الَذِي والكثي المتتابع  ،  لا ينقطع  الَذِيوالثواب الجزيل الدائم  ،  جر العظيم ن له الأأالله    فذكر،  قومه 

 . عَلََّٰ الأالفردوس يقل في 

  إِلَٰ عاة وتصبي للدُ ، ذى من الناسما يلقاه من الأ  عَلََّٰ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ للنبي  ي  ب تص هذَٰاوفي 

نةَ، و   إِلَٰ ، والتوحيد  إِلَٰ و  ،الحق  تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ الأُمَة  ما كان عليه سلف    إِلَٰ السُّ
ِ
نُ الله ما يلقون    عَلََّٰ   رِضْوَا

جر  والأ، ن لهم الجزاء عند الله ألهم ب  تصبي  ، فومن قلة ذات اليد ، ةلَ وما يلقون من القِ ، ذى الناس أمن 
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مَد  تباع أم  لأنه؛ لا ينقطع ولا يقل الَذِيالعظيم   ،  الحق إِلَٰ   فهم دعاة  ، في طريقه صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

 . الحق  إِلَٰ ذى بسبب دعوتهم الأ  مويناله 

ن يستجيبون  الَذِيك  دَ ضُ ن في عَ تَ لا يفُ ، وةلَ ن معك قِ الَذِي ن  أك  دَ ضُ ن في عَ تَ الله لا يفُ   إِلَٰ ن تدعو  فيا مَ 

بينك    الَذِي ن  أ ما دام  ف  ،صاف و وتلقب بالأ،  ب من الناس سَ نك تُ أك  دَ ضُ ن في عَ تَ لا يفُ ، ومُدود  لك عدد  

 . بالخي في الدنيا والحياة الطيبة بشرأف عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله   مَُُمَدطريق   عَلََّٰ نك  أو عامر،  وبي الله

  الإسلام شيخ ف  مطمئن، ذى وهو وسط الأ  خلص الداعية لله يبيتأخلص المسلم لله وألو والله 

رأى سجن القلعة كم    الَذِين في القلعة وسجَ يُ   الحق   إِلَٰ رأس من رؤوس الدعوة    رَحِمَهُ الَلُّ   تَيْمِيَةابن  

فكيف بالزمان  ،  ك الكآبةصيبُ السجن تُ   هذَٰا رأيت    إِذَا التطور الموجود    هذَٰامع    نلآ ا  ،اجدً   هو كئيب  

 ة  نَح عن سُ نافِ ه يُ لأن   رَحِمَهُ الَلُّ   تَيْمِيَة بن  ا  الإسلامن شيخ  جِ سُ ف  ؟ اَلْأَوَلُ 
ِ
 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

ليه  إضاقت عليهم الدنيا وهم في خارج السجن يذهبون    إِذَان معه  كان تلاميذه ابن القيم ومَ و

 طريق    عَلََّٰ   وسرِّ ،  كن مع الله ، فعدائي بي أنا ما يصنع  أ  :ويقول،  وهو في سجنه   يسليهم
ِ
صَلََّٰ    رَسُولُ الَلّ

  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ن نبيه  أ  عَزَ وَجَلَ م الله  قسِ ويُ ،  الطيبة الحياة  ش  عِ و  ا ش عزيزً وعِ ،  الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 . جميع الخلق عَلََّٰ يعلو به   رفيع دب  أو، سليم  وطبع  ، عظيم  دين   عَلََّٰ 

كذلك   ذلك  كان  لنبيه    قَالَ ولما  وَسَلَمَ الله  عَلَيْهِ  الُله  مُكذِبوك    : صَلََّٰ  ويعلم  د  مُحَمَّ يا  »ستعلم 

الناقص المهين منك ومنهم، بما يُظهِر الله من آيات فضلِك،  ومُنتقِصوك مَن المفتون الضال عن الحق  

وكمال عقلك في الدنيا، ثُمَّ سيُظهِر الله ذلك عَلَىٰ رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حيث يعلم مُكذِبوك  

 . عِلم اليقين مَن الكذاب الأشِر«

وَتَعَالَٰ وهو   المهتدي   الفريقي   أي يعلم    سُبْحَانَهُ  هو أو،  هو  الفريقي  بٰ أ و  ،الضال  ي    ذِه ظهره 

  الحق المبي  عَلََّٰ يا رسولنا  وأنت    وما دام ذلك كذلك،  وسيظهره يوم القيامة،  السورة  هذِٰه في    ياتالآ

  إِلَا نهم لا يشيون  إف  م فيما يشيون به عليك عهُ طِ لا تُ ، ف والمنافقون،  الكفار  :وهم   ؛طع المكذبي فلا تُ 

ليهم فيميلون  إلو تميل يتمنون  نهم ل إو   ،الباطل إِلَا نهم لا يطلبون  إم فيما يطلبونه منك ف عهُ طِ ولا تُ ،  الشر

،  فتترك بعض دين الله لتلتقي بم ، ليك لو تتنازل عن بعض الحق ليتنازلوا هم عن بعض ما هم عليهإ

 . هذَٰا ويريدون   هذَٰا يتمنون مدة، ف هم الله معك  ويعبدون ،لهتهم معهم مدة آ ن تعبد أن تقبل  أك



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
50 

 
ويعلم  ،  نه من الكذابي إف   فع كثي الحلِّ طِ ولا تُ   ، مهُ طيعَ يُ   ألا   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نبيه    أمرفالله ي 

  : ء العِلماولذلك يقول  ،  يصدقونه   هملعل  ر الحلفكثِ ولذلك يُ ،  نه كاذبأن الناس يعلمون  أو،  نه كاذب أ

ن الناس ما  أ يشعر  فوضعيف في نفسه    الكذب  كثينه  أ  :عَلََّٰ دليل    هذَٰا؛  "ب مارة الكذِ أ ف  كثرة الحلِ " 

يُ ،  تصدقه الحلِ كثِ ولذلك  من  حقي  ،  فر  هو  النفس  ولذلك  يريد  ،  خسيس  ،  الكذب   الباطلإلَِا  لا 

 . ن الناس تكشف كذبهأ ويشعر دائمًا 

 يُ   نه هماز  أ  :ومن صفاته
يعيب  الأدب،  فهو سيء    الإشارة  أَوْ بالعبارة    ر عيب الناس بحضرتهمكثِ

بكلامه   غيبتهم ،  شارتهإ   أَوْ الحاضرين  عند  هماز  ويغتابم  الناس    فهو  بي  وينقل  باِلنَمِيْمَةِ،  ويمشي 

فلا يبذل الخي ولا يسمح  ،  ا ويمنع الخي كثيً ،  والوقيعة بي المتحابي  فسادسبيل الإ  عَلََّٰ الحديث بينهم  

 . لهذبب

ما    هذَٰا ،  لا يرحم ولا يُلي رحمة ربنا تنزل  ن لايروج عند العوام يقولون ف   :بالمناسبة للفائدة

،  ن يمنع رحمة اللهأ  لكن هو لا يملك،  العباد نعم عَلََّٰ ن تنزل رحمة ربنا ألا يرحم ويكره   :لو قيل،  يجوز

 . قَالَ ن يُ أ  ما يجوز  هذَٰافَ 

ن  إولا يسمح لغيه  ،  فلا يبذل من ماله،  لا يبذل الخي ولا يسمح ببذل الخي   هذَٰا ن  أ  :الشاهدف

   ،للخي   اع  منَ   فهو،  ن يؤمنأولا يؤمن ولا يسمح لغيه  ،  ن يبذل من ماله هو أاعه  أط
حق    عَلََّٰ   وهو معتد 

  : ومع ذلك فهو ،  المحرمات ويلابسها كالملازم لها ، ويتناول  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ حق خلق الله    عَلََّٰ و ،  الله

 . عن الحق مع صحة وعافية قاسي القلب متكبر  ، غليظ   ،فظ  

رادت  أ  إِذَاولذلك بعض عوام المسلمي  ،   وتكبرترلكن في ب  ،ن الكفار في صحة أ   : والعوام عندهم

  تكبِر  مُ   هذَٰا ف   ،بر  وكِ ترقوة وصحة مع ب   :يعني ؛  الله يرزقك عافية كافر  :تقَالَ ولدها    عَلََّٰ ن تدعو  أ م  الأ

ومع ذلك هو ليس كما  ، في الخصومة بالباطل وشديد  ، قلُ فهو شديد الخلق سيء الخُ ، وعافية  مع صحة  

 . بم  لصق  مُ  بل هو دعي  ، شراف القومأم من  زعُ يَ 

بل تكبر وكفر واستهزأ  ،  ذلك   عَلََّٰ لاد لم يشكر الله  ووكثرة الأ  الأموالنعم عليه بكثرة  أن الله  أومع  

وَسَلَمَ بالرسول   عَلَيْهِ  الُله    النَبيِ  ن  أ و،  غلبها كذب أ  الَتيِ لي  وْ الأَ   ساطي أن القرآن من  أوزعم  ،  صَلََّٰ 

وهو  ،  ليوساطي الأأ ن يحكون  الَذِيوما يأتي به تعلمه من البشر  ،  هو ساحر  إِنَمَا   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 .عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله  النبَِي  جاء به  الَذِير من الحق فِ نَن يُ ألكنه يريد  ،  نه كاذبأيعلم 
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ء  ا رنهم بُ أيعلمونهم    صاف  أوعاة الحق بويصفون دُ ،  ذَاعاة الحق بٰ رون من دُ نفِ الباطل يُ   أهل واليوم  

  الحق   أهل يشوهون    ؟يفعلون، فماذا  الحقيواجهوا  ن  أ لكن لا يستطيعون  ،  نهم يكذبون عليهمأو،  منها

 
ٰ
 . لا يقترب الناس منهم  حَتَى

المَ   هذَٰاو القيامة س   هيالكذاب الحلاف  الدنيا ويوم  الدنيا  فيكون مفضوحً ،  يفضحه الله في  ا في 

 . ا يوم القيامة حيث يسود وجهه يوم القيامة ومفضوحً  ،ا  حقيً ليلًا ذ

ا تفصيلي ا إلَِى المجلس القادم إنِْ شَاءَ اللهُ   عَزَّ  لعلنا نقتصر عَلَى هٰذَا، ونؤخر تفسير الآيات تفسير 

الإخوة  وَجَلَّ  عَلَى  نطيل  ما  يجعلنا  حَتَّى  وأن  الإخلاص،  وَإيَِّاكُمْ  يرزقنا  وأن  يُعين،  أن  الله  ونسأل   ،

د  ة مُحَمَّ  .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نافعين لأمَُّ

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 5المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إنَِّ  هِ، الْحَمْدُ السَّ   مِنْ  بِاللهِ  وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  وَنَسْتَعِينُهُ، نَحْمَدُهُ، لِلَّ

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََّ   فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اللهُ  يَهْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالِنَا، سَيِّئَاتِ   وَمِنْ  أَنْفُسِنَا، شُرُورِ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. د   إلَِهَ إلََِّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

هَا﴿ يُّ
َ
َّذِينَ  ياَأ َ  اتَّقُوا مَنُواآ ال َّا تَمُ  وَلاَ تُقَاتهِِ  حَقَّ  اللََّّ نْتُمْ مُسْلمُِونَ وتُنَّ إلِ

َ
 .[102]آل عمران:  ﴾١٠٢وَأ

هَا﴿ يُّ
َ
اسُ  ياَأ َّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  النَّ   مِنهُْمَا  وَبَثَّ   زَوجَْهَا مِنهَْا وخََلَقَ   وَاحِدَةٍ   نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  ال

َ   وَاتَّقُوا  وَنسَِاءً   كَثيِرًا  رجَِالاً َّذِي  اللََّّ َ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقيِبًا    تسََاءَلوُنَ   ال رحَْامَ إنَِّ اللََّّ
َ
]النساء:   ﴾1بهِِ وَالأْ

1]   . 

هَا﴿ يُّ
َ
َّذِينَ   ياَأ َ   اتَّقُوا   مَنُوا آ  ال عْمَالَكُمْ   لكَُمْ   يصُْلحِْ   ٧٠  سَدِيدًا   قَوْلاً  وَقُولوُا   اللََّّ

َ
  لكَُمْ   وَيغَْفرِْ   أ

َ   يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ   .  [71-70]الأحزاب:  ﴾٧١دْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَقَ  وَرسَُولهَُ  اللََّّ

 أَمّا بَعْدُ؛ 
مَ،  خَيرَ  فَإنَِّ   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  د  مُحَمَّ هُدَى  الْهُدَى  وَخَيْرَ  اللهِ،  كِتَابُ    الْأمُُورِ   وَشَرُّ الْحَدِيثِ 

 ة  ضَلَالَة ، وَكُلُّ ضَلَالَة  فِي النَّارِ.بِدْعَ  وَكُلُّ  بدِْعَة ، مُحْدَثَة    وَكُلُّ  مُحْدَثَاتُهَا،

إ الفضلاء  معاشر  يا  بغروب شمسثُمَ  الأَ   اليوم  نه  العشر  علينا   ذِه وه؛  المباركات   اخروْ تدخل 

 : مور أ  الليلة تجتمع فيها ثلاثة 

  اخروْ ح العشر الأَ فتتَ نها مُ أ اَلْأَوَّلُ:الأمر . 

  ليلة  وِترية. نها  أ  الْثَّانِي:والأمر 

  نها ليلة الجمعةأ  الْثَّالِث:والأمر  . 
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  هذِٰه ف،  صابة ليلة القدرلإ أرجى  وافقت الليلة الوترية ليلة الجمعة فهي    إِذَانه  أ  :ءالعِلما  ذَكَرَ وقد  

  عَلََّٰ الحرص  ، وخواني بالجد والاجتهاد فيها إصي نفسي وأَوْ ف ،  الليلة من الليالي المرجوة عند المؤمني

 . ب ويرضىليه بما يُحِ إ والتقرب ، عَزَ وَجَلَ خلاص لله  الإ

  هذِٰه ه في  أنلو  ، فاخر كلها وْ كان لا يريد الاعتكاف العشر الأَ   إِذَان المسلم  ألو    :ومن جميل الفعل 

الاعتكاف ونوى  المغرب  عند  المسجد  دخل  فأ  إِلَٰ وبقي    الليلة  الصبح  يصلي  جليل    هذَٰان  إن  من 

 .اخروْ د فيها في العشر الأَ تهَ يُج الَتيِ عمال ومن الأ ،عمال الأ

  ليلة  كاملة، أَوْ نهار  كامل. :أقل مدة الَّعتكاف والَّذِي دلت عليه النصوص أن 

  : صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  له    قَالَ ف،  ن يعتكف ليلة في المسجد الحرامأنذر    رَضَِِ الَلُّ عَنهُْ ن عمر  إف

ن المسلم  أفلو    اَللَيْل،مثل    وَالنهََار،  قل ما ورد في النصوص في مدة الاعتكاف أ  هذَٰا، وَ «بِنذَْرِكَ »أَوْفِ  

نه يكون حصل له  إن صلَّ الصبح فأخرج بعد    ثُمَ   لة،ونوى الاعتكاف لي  دخل المسجد عند المغرب

 وبقي    النَهَار ونوى الاعتكاف في    ولو انه دخل المسجد عند الفجر فصلَّ الفجر،  بذلك الاعتكاف
ٰ
  حَتَى

 النَهَار. فضل من اعتكاف أو خي   اَللَيْلواعتكاف ، عتكافنه يكون قد حصل له الاإف صلَّ المغرب 

سأل  ، أمرجوة   نها ليلة  إف   ذلك   عَلََّٰ ن يحرص  أ ن يعتكف الليلة  أخواني  إ صي من يستطيع من  أَوْ ف

،  ل عملهبِ ن قُ ن يجعلنا مِمَ أو  ،ا ا واحتسابً مانً يإوالقيام فيها  ،  الاجتهاد فيها  عَلََّٰ ا  ن يعيننا جميعً أ  عَزَ وَجَلَ الله  

 . الخي  عَلََّٰ عي  أُ و، كيت نفسه وزُ 

خذنا  أف ،  القلم  :خر مجلس في تفسي سورةآحيث شرعنا في  ،  معاشر الفضلاء درسنا في التفسي  ثُمَ 

فنأخذ    إنِْ شَاءَ اللهُ ل اليوم  كمِ فنُ،  وقفنا   ثُمَ   اا وجدانيً مانيً يإ   ا موضوعيً تفسيًا  وفسناه    منهااَلْأَوَلُ  المقطع  

ل الابن نور الدين  ضفيتف   ،عَزَ وَجَلَ   رَحِمَهُ الَلُّ   يعد السِ الإمام  ما ذكره    عَلََّٰ ات مع التعليق  ي تفسي الآ

 . وفقه الله والسامعي يقرأ لنا من حيث وقفنا

 )المتن(
 . [1]القلم:   ﴾ن وَالقَْلَمِ وَمَا يسَْطُرُونَ ﴿ :عَزَّ وَجَلَّقَالَ الله 

 الَّتيِشامل للأقلام،    نس  م تعالى بالقلم، وهو اسم جِ قسِ يُ   :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُعدي قَالَ الشيخ السِ

ويُ  العلوم،  أنواع  بها  أنواع  سطَ تكتب  من  به  يسطرون  وما  القلم  أن  وذلك  والمنظوم،  المنثور  بها  ر 

عَلَيْهِ تستحق أن يقسم الله بها، على براءة نبيه محمد    الَّتيِالكلام، من آيات الله العظيمة،   صَلَّى اللهُ 
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ا،  وَسَلَّمَ  عليه   نَ نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث مْ   مِمَّ

هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأنام،    الَّذِيبالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل،  

 سعادته في الآخرة.  ذَكَرَ  ثُمَّ وهذا هو السعادة في الدنيا، 

 )الشرح(
هي    إِنَمَا و ،  تبتدأ بحروف ليست كلمات  فهناك سور  ،  ائل السورأَوْ من الحروف المقطعة في    هذَٰانون  

وأقوى ما قيل    ، ائل السورأَوْ في    مقطعة  حروف    هذِٰهفَ   ،يس هيعص،  ك  ، ن  : الم، ص، ق،مقطعة  حروف  

 فيها قولَّن: 

  من باب التحدي للعرب  هذَٰا ن أ اَلْأَوَّلُ:القول . 

ومع ذلك يعجزون عن  ، هي حروفهم ويعرفونها  الَتِي الحروف   هذِٰههو من  إِنَمَا ن القرآن  أ وذلك 

 ثله  من مِ   ن يأتوا بسورة  أ   أَوْ ،  ن يأتوا بمثل القرآنأ
ٰ
فُ   حَتَى ويؤيد  ،  مرالأ   هذَٰا  عَلََّٰ   ائهمصحلو اجتمع 

،  الرحمن م به  قسِ يُ إمَِا أن    ر بعدها القرآنذكَ نه يُ إت الحروف المقطعة فرَ كِ ذُ   إِذَا  انه دائمًا   خوةا الإ أيهذلك  

 إلََِّّ في موضعين من القرآن لم يُذكَر بعد الحروف المقطعة القرآن:، بر عنه الرحمنن يُُ وَإمَِا أ

  نون والقلم ؛معنا الَذِيالموطن   هذَٰافهو  :أَوْلهماأَمَّا. 

 :في بقية المواطن فكلما  ، وَأَمَا  ر القرآن عقبهاذكَ لم يُ هيعص، فك ؛  مريم   :فهو في سورة  وَأَمَّا الْثَّانِي

 . ذكرناه الَذِيالقول  هذَٰا يؤيد  هذَٰا و، ر القرآن عقبهكِ الحرف المقطوع ذُ  ذُكِر

  بعلمه عَزَ وَجَلَ استأثر الله الَذِي نها من المتشابه أ الْثَّانِي:والقول . 

  ، مثلًا ا بعيدةمورً أبعض المفسين ذكروا  ، وبمراده منهاالُله أَعْلَمُ  : ولذلك يقول بعض المفسين

ه  لأنبالحوت    سم  قَ   هذَٰا  : فيقولون،  نون أسماء الحوت:  فمن  ،  والحوت  : نون يعني  : العِلم  أهل بعض    قَالَ 

   سم  قَ   هذَٰا  : وا قَالَ ،  اا جدً ا بعيدً شيئً   ذَكَرَ وبعضهم  الأرض،  كبر المخلوقات في  أ
وهو  ،  مخصوص   بحوت 

 ليل. وليس عليه د القول بعيد هذَٰالكن  الأرض،  ت عليه  شَ رِ فُ  الأرضكبي تحت   حوت  

كل    : القلم يعني  جِنس قيل    إِذَاالقلم، و  جِنسهو    هذَٰان  إقيل  (؛  شامل للأقلام  نس  وهو اسم جِ )

 . بكل قلم  م  قسَ ، فهو قلم

ل ما  أَوْ   وَجَلَ عَزَ  خلقه    الَذِيالقلم    :وهو ؛  مخصوص  بقلم    م  قسَ   هذَٰابل    :العِلم  أهلبعض    قَالَ و

أ  :ظهروالأ،  ن يكتب المقاديرأ ه  أمرو،  خلق اَ  هذَٰاو،  القلم  جِنس نه  اَلْأَوَلُ  ن يكون  أ   في ين  خوةالإ   أَيهُّ
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مَد  ةُ مَ بأُ المقصود   ة  »نَحْنُ    :صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   قَالَ حيث    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ يُّونَ«  أُمَّ ن  أ ينفي  ؛  أُمِّ

 . نها لا تعرف القراءة ولا الكتابة : أهنا يةُ مَ الأُ ب وديكون المقص

نبينا    ،قراءة وكتابة   أُمَةُ نها  أ  : عَلََّٰ يدل    هذَٰا و ،  قسم بالمكتوبأو  قسم بالقلمأ   عَزَ وَجَلَ الله  ف نعم 

ه مع كونه لا  لأن؛  ذَاح بٰ مدَ يُ   الَذِيلا يقرأ ولا يكتب وهو الوحيد في الدنيا    مي  أُ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

  أول من   نأو ن يقرالَذِياجتمع جميع  ، فلو  وجميع الكتبة  راءعجز جميع القُ أيقرأ ولا يكتب جاء الناس بما  

،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَدمَُُ ن يكتبون ما جاءوا بمثل ما جاء به  الَذِيو،  يوم القيامة   إِلَٰ ما خلق الله الناس  

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حقه   عجاز  إ  هذَٰاف

م  عظِ لم تقرأ وتكتب وتُ عِ   أُمَةُ   الأُمَة بل  ،  نها لا تقرأ ولا تكتبأ  :ميتها أ فليس المقصود ب  أَمَا الأُمَة

 مور الظاهرةن دينها معلق بالأأ  الأمَُة:مية في  ولكن المقصود بالأُ ،  م شأن الكتاب عظِ وتُ ،  شأن القلم

ولادة الهلال    لأن ؛  د الهلاللِ وُ   إِذَان نصوم  أ لم نؤمر بو  نا الهلال أير   إِذَانحن نصوم  ، فحدأيدركها كل    الَتِي

يستطيع    وكل صاحب عي  ،  نا الهلالأير   إِذَا ن نصوم  أ نا  رمِ أُ لكن  ،  مخصوص  لم  عِ   إِلَٰ تحتاج    خفي   أمر  

 . ن يرى الهلال أ

  مور  أق ب علَ مُ   ن ديننا ظاهرأ   :مية أُمَةُ أُ   نانأفالمقصود ب،  مور ظاهرةأة بعلقَ هي مُ   مواقيت الصلاةف

 . لله والحمد لم  بل ديننا دين عِ ، لا نعرف القراءة والكتابة  نان أ : وليس المقصود، ظاهرة

يسَْطُرُونَ ﴿) وَمَا  وَالقَْلَمِ  القسَ مصدرية،    :ن تكونأتحتمل    هنا  (ما(؛ )[1]القلم:    ﴾ن    : مفيكون 

 . بالمكتوب  :م فيكون القسَ ، موصولة :ن تكون أوتحتمل  ، بالكتابة

مصدر  إِذَافَ  ما  القسم  ية؛كانت  الكتابة   هذَٰاوفي  ،  بالكتابة   :فيكون  ما    إِذَاو،  بيان شرف  كانت 

 . بالمكتوب  :فيكون القسم؛ موصولة 

يسَْطُرُونَ ﴿)   أهل بعض    قَالَ   ؟ن يكتبون الَذِي ن هم  لكن مَ ،  ما يكتبون  : يعني(؛  [1]القلم:    ﴾وَمَا 

ن  الَذِي  ة تبَ هم الملائكة الكَ   :العِلم  أهلبعض    قَالَ و،  مبهِ تُ وما يكتبه العباد في كُ   :أي ؛  هم العباد  :العِلم 

 . عمال العبادأيكتبون 

كل    يةيدخل في الآ ، ف ولكل مكتوب   ،كاتب  ولكل  ،  ة لكل قلم ي شمول الآ  والُله أَعْلَمُ:والظاهر  

 . ة كل مكتوب ي ويدخل في الآ، ة كل كاتبي ويدخل في الآ، قلم
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هو أحسن ما جرت به    الَّذِي عليه بالعقل الكامل، والرأي الجزل، والكلام الفصل،    نَ حيث مْ )

  لا يقرأ ولا يكتب   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نه  أمع  (؛  الأقلام، وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  كمل ما يكون أ جاء الناس ب

نتَْ   مَا ﴿)
َ
  : أي   ية؛الباء هنا قيل سبب   ، و)بـ(يا رسولنا   : يعني (؛  [2:  القلم]  ﴾بمَِجْنُونٍ   رَب كَِ   بنِعِْمَةِ   أ

 . بمجنون نت بسبب نعمة ربك عليك بالعقلأما 

متلبسًا  حال كونك  ،  من الجنون   نت بريء  أف  نت بمجنون  أما   :والمعنى   قدَر؛ مُ   وقيل متعلقة بحال  

كما يتهمك   الوحي بمجنون نت بما جئت به من أ ما   : وقيل المعنى، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  ة النبوة من الله عمَ بنِ 

 . الكفار

صَلََّٰ  النَبيِ   في مكة كانوا يمدحون    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  ة  عثَ ن الناس قبل بِ أ  :المعلوم يا إخوة 

نت بما  أما    :القول يكون المعنى   هذَٰا  عَلََّٰ ، إِذًا  نك مجنونإ  :وا قَالَ ث  عِ فلما بُ   ،ا عظيمًا مدحً   الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 نت  أبل ، ثت به بمجنون عِ بُ 
ِ
 . العالمي  إِلَٰ رسلك الله أ  رَسُولُ الَلّ

 )المتن(
جْرًا غَيرَْ مَمْنُونٍ ﴿: فَقَالَ سعادته في الآخرة،  ثُمَّ ذَكَرَ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

َ
أي:   ؛[3]القلم:  ﴾وَإِنَّ لكََ لأَ

التنكير يفيده  ا، كما  دائم    عظيم  بل هو  النبي    غير مقطوع،  أسلفه  لما  عَلَيْهِ مستمر، وذلك  اللهُ  صَلَّى 

مَ   ولهذا  وَسَلَّ الكاملة،  والأخلاق  الصالحة،  الأعمال  عَظِيمٍ ﴿:  قَالَ من  خُلُقٍ  لعََلىَ  ]القلم:   ﴾وَإِنَّكَ 

 .الله عليك به نَ مْ  الَّذِيك قِ لُ أي: عالي ا به، مستعلي ا بخُ  [4

لمن سألها عنه، فقالت:   رَضِيَ اللهُ عَنْهَاوحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، عائشة  

مُرْ  العَْفْوَ  خُذِ  ﴿ له:  تَعَالَى  ، وذلك نحو قوله  "قه القرآنلُ كان خُ "
ْ
عْرضِْ  باِلعُْرفِْ  وَأ

َ
  ﴾ الجْاَهلِيِنَ عَنِ  وَأ

ِ  مِنَ  رَحْمةٍَ  فَبمَِا  ﴿  ،[199]الأعراف:   عمران:    ﴾ لهَُمْ لنِْتَ  اللََّّ مِنْ  رسَُولٌ  جَاءَكُمْ  لقََدْ  ﴿،  [159]آل 
يهِْ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيكُْمْ باِلمُْؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رحَِيمٌ 

نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَ
َ
وما أشبه   ،[128]التوبة:    ﴾أ

  عَلَىوالآيات الحاثات    ذلك من الآيات الدالَّت على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق

 .الخلق العظيم
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 )الشرح( 
جْرًا غَيرَْ مَمْنُونٍ ﴿)

َ
ا، كما يفيده التنكير  ؛[3]القلم:    ﴾وَإِنَّ لكََ لأَ غير مقطوع، بل هو    أي: عظيم 

  ، بل هو كامل    ولا منقوص،  مستمر   بل هو دائم    نه غي مقطوع أ  : أي  ممنونفمعنى غي  (؛  مستمر  دائم  

 . غي مُسوب  يعني: وقيل

  إِذَا كان    إِذَا  :يعني ؛  "ك فيه بارَ ب يُ سَ والشيء الَذِي لا يُح ،  ب ينتهي سَ الشيء الَذِي يُح "  : ءالعِلما  قَالَ 

ب ينقضي  سَ يُح   الَذِيف  ، العطاء  هذَٰاك في  بارَ يُ ف  ليس في البيوع وغيها  :يعني ؛  بلا وزن الإنسان عطاءً  كان  

 . كبارَ مُ  بل هو متتابع  ، غي مُسوب :وا غي ممنون يعني قَالَ ف، ك فيهبارَ ب يُ سَ لا يُح  الَذِي ، أَمَا وينتهي 

(؛ الله عليك به  نَ مْ   الَّذِيك  قِ لُ أي: عالي ا به، مستعلي ا بخُ  [4]القلم:    ﴾ وَإِنَّكَ لعََلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿)

،  غيه  عَلََّٰ الحسن يعلو    هبخلق  نسانلإن ا أ  ، وَلَا شَكَ جميع الناس   عَلََّٰ علوت به    ق  لُ خُ   عَلََّٰ نك لإ  :يعني

مَد  ا هو خلاقً أكمل الناس أو، غيه عَلََّٰ خلاق يرتفع المؤمن  فبالأ، ك كلما ارتفعتقِ لُ ن خُ سُ وكلما حَ    مَُُ

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   غيه  عَلََّٰ  علاالخلق  ذَافهو بٰ ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله 

خُ ،  عظيم  دين    عَلََّٰ ل هذَٰا يعني: وإنك  معنى  السَلَف  بعض    قَالَ و ق من  لُ الخُ   لأن  ا قً لُ وسماها الله 

،  خلاق يعتني بالأ دين   نه : أومن عظمة دينه،  عظيم  دين    عَلََّٰ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  فالدين،  عظم  أ

،  ق العظيم لُ فهو ذو الخُ ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   خلاقليتمم صالح الأ  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ث  عِ وبُ 

وهو  ،  الحسنةخلاق  فهو صاحب الأ  هو عامل بالخلقم،  علِ مُ   هو عامل  ، فعظيم   ق  لُ لكل خُ والداعي  

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  خلاقللأ  م  علِ مُ 

،  دب الرفيعوالأ  بالدين العظيم   ومتخلق  ،  الطبع الكريم  عَلََّٰ   مطبوع    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ف

 . الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ  قه رفيع لُ وخُ ، ودينه عظيم  ،صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  طبعه سليمف

لمن سألها عنه، فقالت:    رَضِيَ اللهُ عَنْهَاوحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، عائشة  )

صَلََّٰ الُله  ا برسولك  مقتديً ، و غيك، سابقًا  خلاقلأن تكون عالي اأردت  أ  إِذَا ف (؛  "قه القرآنلُ كان خُ "

وَسَلَمَ  بالقرآن  عَلَيْهِ  خُ   اعمل بما فيه، ور بنورهواستنِ ،  هتدي بديه ا ؛  فعليك  ذا  ا  مقتديً   عظيم   ق  لُ تكن 

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ برسولك 

،  ولظهر خيها،  هازُ ولظهر عِ ،  الناس  اقتلف   ت بما في القرآنلَ مِ وعَ   تدبرت القرآنالأُمَة  ن  أولو  

لا يكاد المسلم يقرأ فيها القرآن، بل إِذَا    درجة    إِلَٰ سف وصلنا  ا للأن ولكن،  عداءها منها أرهب الله  ولأ
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سمع المؤمن القرآن يُقرأ في بيت جيانه يظن أن عندهم ميت، وَهذَٰا من تقصينًا، فيا عبد الله إِذَا أدرت  

أن تكون من خيار خلق الله فعليك بكتاب الله، أجعله صديقك وأنيسك، وأجعل له خي وقتك،  

 ي واعمل تكن من المفُلحي. فاقرأ وتدبر، واهتد

مُرْ  العَْفْوَ  خُذِ  ﴿له:  تَعَالَى  وذلك نحو قوله  )
ْ
عْرضِْ  باِلعُْرفِْ  وَأ

َ
(؛ [199]الأعراف:    ﴾الجْاَهلِيِنَ عَنِ  وَأ

ي  ق  لُ عن خُ   ثال  مِ   ذَاهٰ 
،  يستطيعون قبل من الناس ما  اخذ العفو ف،  من القرآن  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِ

 . فهم ما لا يطيقونلا تكلِ و

ب من ابنه ما لا  فيتطلب الأ ؛  من غيه ما لا يستطيعه  نسانلإن يتطلب اأ  :كثر مشاكل الناس أو

وتتطلب الزوجة من زوجها ما لا  ، يتطلب الزوج من زوجته ما لا تستطيعه الزوجة، ويستطيعه الابن

الزوج الحقيقة يؤدي    هذَٰا و،  يستطيعه  العيش،  د الحياةنك  إِلَٰ في  ا أ لكن لو  ،  وتنغيص  خذ  أ  نسان لإن 

 الناس.  ن حوله من د مَ سعِ ويُ ، انه يعيش سعيدً إف العفو فرضِ بما يمكن

، جاء به   حسن   أمر  كل  هو :رفوالعُ ✓  . وكان لا يُالف شرع الله ، تعارفه المسلمون   أَوْ النَص 

 . فلحيتكن من المُ ، ف يهل اولا تكن مع الج، هلًا الا تكن ج و

ِ  مِنَ  رَحْمةٍَ  فَبمَِا  ﴿) ن  أ  إِلَٰ حوجنا  أما  و   قلُ الخُ   هذَٰا عظم  أ ما  (؛  [159]آل عمران:    ﴾لهَُمْ لنِْتَ  اللََّّ

للحق طريق جمع قلوب   فق من غي ترك  واللي والرِ ، فلنت لهم جعلها الله في قلبك رحمة  ، فهي نتعلمه

 . الناس

لينً   بيتكلادك في  أون تجمع  أردت  أ  إِذَافَ  ردت  أ   إِذَا،  في الحق  غي تفريط    ، لكن منا معهم فكن 

ن  ا مِمَ ن تكون مُبوبً أردت  أ  إِذَا ، وفي الحق  لكن من غي تفريط    ا مع زوجتك السعادة في بيتك فكن لينً

فظ القول  و  ا غليظ القلبولو كنت فظً   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان الله يقول لنبيه  ، إِذًا ا معهمحولك لينً

جاء با    الَتِي  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي  خلاق  ، فهو خُلُق  عظيم من أفضوا من حولك نلا  قاسي القلب

 . القرآن

باِلمُْؤْمِنيِنَ  رسَُولٌ  جَاءَكُمْ  لقََدْ  ﴿) عَلَيكُْمْ  حَرِيصٌ  عَنتُِّمْ  مَا  يهِْ 
عَلَ عَزِيزٌ  نْفُسِكُمْ 

َ
أ مِنْ 

ق عليك  ن يشُ ، وأ كأهل  عَلََّٰ ق  ق عليك ما يشُ ن يشُ أ  ؛مكارِ صفة الأ  هذِٰهو(؛  [ 128]التوبة:    ﴾حِيمٌ رَءُوفٌ رَ 
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وكل  ، كارمصفة الأ  هذِٰه  ترأف بم وترحمهم ن حولكمَ  عَلََّٰ ا ن تكون حريصً ، فأخوانكإ عَلََّٰ ق ما يشُ 

 . خرةا في الآا في الدنيا ومجلسً وصفً  عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله  قربت من نبيك تالخليقة كلما    ذِهما تخلقت بٰ 

مَد  ا من  ن تكون قريبً أعظم من  أ  شرف    أيو والله لا شرف في الدنيا  ، فصَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ    النَبيِ  ا من  وتكون قريبً   ،ا وصفً   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  ا من  تكون قريبً ، ف هذَٰا يوازي  

صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ    النبَِي    إِلَٰ ا  قرب مجلسً أق المسلم كلما كان  لُ ن خُ سُ نه كلما حَ إف ،  ا يوم القيامةمجلسً   وَسَلَمَ 

 . يوم القيامة وَسَلَمَ 

نُ أ  هذَٰايستحق  ألا     عَلََّٰ نفسنا  أن نربي  أو ،  نفسنا أن نصبر  أو ،  خلاق الحسنةنفسنا في الأأجاهد  ن 

 الحلم والله يستحق
ِ
  النبَِي    إِلَٰ قرب الناس  وأ   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي    إِلَٰ حب الناس  أ   ، سُبْحَانَ الَلّ

يستحق  ألا  ا  وصفً    عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّٰ اللهُ   النَبيِ    إِلَٰ قرب الناس  ، وأا يوم القيامةمجلسً   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

  : فضيلة  ؛ينا أهل الفضيلة بي    هذِٰه ن ننشر  أ  إِلَٰ   إخوةحوجنا يا  أفما  ،  والله يستحق ،  جلهأ ن نتعب من  أ  هذَٰا 

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  النبَِي  خلاق  أالتخلق ب 

 )المتن(
فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

مَ   سهلا لينا، قريب ا من الناس، مجيب ا لدعوة من دعاه، قاضي ا لحاجة من استقضاه،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا وا ا لقلب من سأله، لَّ يحرمه، ولَّ يرده خائب ا، وإذا أراد أصحابه منه أمر  فقهم عليه، وتابعهم فيه جابر 

أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل    عَلَىلم يكن فيه محذور، وإن عزم    إذَِا

ا له   أتم عشرة وأحسنها، فكان لَّ يعبس    إلََِّّ من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليس 

ه، ولَّ يمسك عليه فلتات لسانه، ولَّ يؤاخذه  ظ عليه في مقاله، ولَّ يطوي عنه بشرغلِ في وجهه، ولَّ يُ 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الَّحتمال    إلَِىبما يصدر منه من جفوة، بل يحسن  

 وَسَلَّمَ. 

 )الشرح(
فيه  ) ا وافقهم عليه، وتابعهم  أمر  أراد أصحابه منه  فيه محذور  إذَِاوإذا    لم يكن 

ٰ
حَتَى نعم  مع  (؛ 

  ، ارمً ا وافقها ما لم يكن مُُ هويت زوجته شيئً   إِذَا   سهلًا رجلًا   صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَبيِ   كان  ، فهأهل

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  لي الناسأو الناس سهل  أمن    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فكان 
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 ًا فيما  فكن لينًأمر  طاع فيما تن تُ أردت  أ  إِذَا  :يقولونف ذَاعَلَى ه فائدة تربوية يذكرها العِلماء بناء

 .محرَ ليس بمُ 

نت  أمنك وب  لِ ن طُ ، فإ ك فيما ليس بحرامأهلا مع فكن لينً   : تأمر  إِذَاطاع في بيتك ن تُ أ ردت  أ  إِذَا

 جب أقادر عليه 
ٰ
 . هذَٰا  إِلَٰ حوجنا  أوما   ،بتَ جِ أُ ت أمر  إِذَا  ، حَتَى

نه  أفالكريم العاقل يتغاضى ك، تكلم قد تسبق كلمة  إِذَا(؛ الإنسان  ك عليه فلتات لسانهمسِ ولَّ يُ )

ولا ينقل  ، اكأنه ما سمع شيئً  لا يتأثر هو، و ما حصل في المجلس من فلتات اللسان ولا ينقل، ما سمع 

  ، احيانً ألكنها فلتة وغلطة وسقطة    ،الكلام   هذَٰا نه لا يقصد  أم  علَ يُ مَن  ولا سيما  ،  فلتات لسان جليسه

 . خلاقكمل الأأو  خلاقحسن الأأمن   هذَٰاو

 )المتن(
أنه مجنون   :قَالَ إليه  ينسبون  الوجوه، وكان أعداؤه  المنازل من جميع  أنزله الله في أعلى  فلما 

المَْفْتُونُ   5وَيُبصِْرُونَ  فَسَتبُصِْرُ  ﴿:  قَالَ مفتون   ي كُِمُ 
َ
وقد تبين أنه أهدى الناس،  ،  [6-5]القلم:    ﴾بأِ

فتنوا عباد الله،    الَّذِينَ وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس، وشر الناس للناس، وأنهم هم  

 وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي.

عْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ  ﴿
َ
عْلَمُ  وهَُوَ  سَبيِلهِِ  عَنْ  هُوَ أ

َ
للضالين،   فيه تهديد    ، وَهٰذَا[125]النحل:    ﴾باِلمُْهْتَدِينَ أ

 . للمهتدين، وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية، دون غيره ووعد  

 )الشرح(
المَْفْتُونُ   5وَيُبصِْرُونَ  فَسَتبُصِْرُ  ﴿) ي كُِمُ 

َ
ف[6-5]القلم:    ﴾بأِ ر(؛  المفتون    أيب،  العي  أيترون 

 . كم المصاب بالجنونأي  ي:يعن 

،  بصرت الكتاب يتعدى بنفسه أ  :تقول، فيتعدى بنفسه :ء العِلماكما يقول ؛ [5]القلم:  ﴾فَسَتبُصِْرُ ﴿

ي كُِمُ المَْفْتُونُ   5وَيُبصِْرُونَ  فَسَتبُصِْرُ  ﴿  :الله   قَالَ   لمِاذَاف
َ
فستبصر    :سُبْحَانَهُ   قَالَ   ما  ؟[6-5]القلم:    ﴾بأِ

المفتون؟  أي   صرون ويب بالباء؟    لمِاذَافَ كم  معنى  لأن  :ءالعِلما  قَالَ عداه  البصر  ،  والشعور  العِلمه ضمن 

المعنى  بالعي وتعلمون وتستشعرون    :فصار كأن في  ب  أَوْ سترون  المفتون أي تشعرون    هذِٰه فالباء    ،كم 

أنهفادت أمفيدة   بصر  نا  مجرد  وشعور،  ليس  بصر  ويبصرون  ، بل  ب   فستبصر  ويشعرون  كم  أيوتشعر 

 . المفتون 
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  الَذِي الشيطان  أيكم والمعنى فستبصر ويبصرون في  ، في: الباء هنا بمعنى :وقَالَ بعض أهل العِلم 

 . الجنون  إِلَٰ يؤدي 

 . الباء زائدة :وقَالَ بعض أهل العِلم 

،  نه زائد من جهة المعنىأ  : المقصودفليس  ،  في القرآن  زائد    هذَٰا   :ءالعِلما  قَالَ   إِذَا  إخوةوانتبهوا يا  

من حيث المعنى فليس في  ، أَمَا  عراب اللغويمن جهة الإ  : المقصود  إِنَمَا و،  ليس في القرآن شيء زائد ف

 . زائد  القرآن شيء  

الناس  ) وشر  الناس،  أضل  أعداءه  وأن  ولغيره،  لنفسه  وأكملهم  الناس،  أهدى  أنه  تبين  وقد 

ن هو في  مَ   ات البيناتي ظهر بالآ(؛ نعم  فتنوا عباد الله، وأضلوهم عن سبيله  الَّذِينَ للناس، وأنهم هم  

به وهو    لَ عَزَ وَجَ خبر الله  أويكفي ما  ،  ن هو مهتديومَ ،  ن هو مفتونومَ ،  ن هو في هدىومَ ،  ضلال

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  علم بعبادهالأ

ضَلَّ  ﴿) بمَِنْ  عْلَمُ 
َ
أ عْلَمُ  وهَُوَ  سَبيِلهِِ  عَنْ  هُوَ 

َ
عن    :أي(؛  [125]النحل:    ﴾باِلمُْهْتَدِينَ أ انحرف 

 . ن انحرف عن صراطه المستقيمعلم بمَ أ ن ربك هو المستقيم؛ إصراطه 

 )المتن(
بيِنَ تطُِعِ  فَلاَ  ﴿:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لنبيه  تَعَالَىيقول الله    :قَالَ ِ كذبوك    الَّذِينَ  [8]القلم:    ﴾المُْكَذ 

بما يوافق أهواءهم، وهم لَّ يريدون   إلََِّّ طاعوا، لأنهم لَّ يأمرون   لأن يُ وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا  

مُ  لهم  فالمطيع  الباطل،  يضره،    عَلَى  م  قدِ إلَّ  عن    وَهٰذَا ما  ناشئة  طاعة  كل  وفي  مكذب،  عام في كل 

،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِ  التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من 

 .هم، ويسكتوا عنهأن يسكت عن عيب آلهتهم ودين

وا﴿:  قَالَ ولهذا   بعض  عَلَى  أي: توافقهم    [9]القلم:    ﴾تدُْهنُِ لوَْ ﴿،  أي: المشركون  [9]القلم:    ﴾وَدُّ

ا ما هم عليه،   ولكن    ،[9]القلم:    ﴾فَيُدْهنُِونَ ﴿بالسكوت عما يتعين الكلام فيه،    ، أَوْ الفعل  أَوْ   ،بالقول   إمَِّ

 .اصدع بأمر الله، وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره، بنقض ما يضاده، وعيب ما يناقضه

 )الشرح(
بيِنَ تطُِعِ  فلَاَ  ﴿) ِ (؛  طاعوا لأن يُ كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا    الَّذِينَ  [8]القلم:    ﴾المُْكَذ 

والله لا خي في  ف  ،ا ع كذابً طِ ولا تُ ،  اس كذابً الِ ولا تُج   الا تصاحب كذابً ، فف بالكذبرِ ن عُ وكذا كل مَ 
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ك  أمرفلن ي ،  كأمر ن  إ عه  طِ ولا تُ   ،ولا تصاحبه،  لا تجالسه ف  حذرهأ  ف بكثرة الكذبرِ ن عُ ، مَ الكذاب 

 . ف بكثرة الكذب عرَ ن يُ هو مَ   :-كَمَا قُلْناَ-والكذاب ، شدفيه رُ  أمر  ب ولن يشي كذاب  ، بخي   كذاب  

 كذبة سقط من عينه    حد  أم عن  علِ   إِذَاكان    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النبَِي    إخوةولذلك يا  
ٰ
ث  دِ يُح   حَتَى

 . صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  منها توبة

 . حبوا أو ، تمنوا  :أي(؛  أي: المشركون [9]القلم:  ﴾وَدُّوا ﴿)

  إخوة هن يا  والدُ ،  هن من الدُ   مأخوذ  ،  لهتهمآ وتوافقهم في    تلي لهم (؛ أي:  [9]القلم:    ﴾تدُْهنُِ لوَْ  ﴿)

فالأ   عَلََّٰ ع  ضوُ   إِذَا والزيت  ،  الزيت  :هو يُ إشياء  لو  ،  لينهانه  وتوافقهم  أفودوا  لهم  تلي  ما    عَلََّٰ نك 

 . يقولون

بعض    عَلََّٰ ودوا لو تلي لهم فتوافقهم    :وقيل،  فيلينون لك  :معناها  (؛[9]القلم:    ﴾فَيُدْهنُِونَ ﴿)

نه  إفر ف من الكُ   طعتهم في نوع  أ نك  أما دام    ،رفبعض كفرهم تمادوا في الكُ   عَلََّٰ وافقتهم    إِذَاف،  همفرِ كُ 

 . فيتمادون في كفرهم ايعطيهم عذرً 

يطيعونك في  وهم  ،  لهتهم بعض الوقت آفي عبادة    طيعهمنك تُ أودوا لو  :  العِلم   أهلبعض    قَالَ و

 -  : يعني ؛  عبادة الله بعض الوقت 
ِ
  النبَِي  و   صنامد الأعبَ في شهر تُ   مثلًا ن يكون  أ يريدون    -وَالعِيَاذُ بالله

اذَا،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   النَبيِ  يعبدون الله مع    وفي شهر  ،  معهم حاشاه  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ِ
  لأن ؟  لم

  ثُمَ غيه    إِلَٰ ن يتركه ويرجع  أ صاحب الهواء يمكن  ، أَمَا  صاحب الحق ما يترك الحقا  ؛ أَمَ دينهم هوى

ط   عَلََّٰ   صاحب الحق فهو ثابت، أَمَا  يرجع وهكذا يتقلب  . مستقيم  صرا

 )المتن(
وهو   إلََِّّ أي: كثير الحلف، فإنه لَّ يكون كذلك  [10]القلم:  ﴾وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿ :قَالَ

أي: خسيس النفس، ناقص الهمة، ليس له همة    [10]القلم:    ﴾مَهِينٍ ﴿وهو  إلََِّّ  كذاب، ولَّ يكون كذاب ا  

 في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة.

ازٍ ﴿  والَّستهزاء، وغير ذلك.والطعن فيهم بالغيبة  أي: كثير العيب للناس [11]القلم:  ﴾هَمَّ

بنَِمِيمٍ ﴿ اءٍ  الناس    [11]القلم:    ﴾مَشَّ بعض  كلام  نقل  وهي:  بالنميمة،  الناس  بين  يمشي  أي: 

 .لبعض، لقصد الإفساد بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء
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 )الشرح( 
اَلْأَوَلُ:    الْثَانِي،  هذَٰاو ،  كثي الحلف في الحق والباطل   أي(؛  [10]القلم:    ﴾وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ﴿)

كثرة   لأن  ؛ فالحلاف كثي الحلِ   وَالثَانِي:   السه، لا تجالسه ولا تسمع له ولا تج احذر الكذاب، ف الكذاب 

 . ن الناس لا تصدقهأهو يكذب ويشعر  ، ف بعن كذِ إِلَا  ف لا تكون الحلِ 

بدون   يحلف  يُ أولذلك  منهطلَ ن  ف ب  اذَا؟،  والله  قَالَ ا  شيئً   قَالَ لما  ك، 
ِ
يعرف  لأن  لم يكذبأه  ،  نه 

، ولذلك  قلة الورع  عَلََّٰ   نها علامة  أكما    ب،الكذِ   عَلََّٰ   ف علامة  فكثرة الحلِ ،  ن الناس لا يصدقونهأ ويشعر  

 . منه ولا تسمع، لا تنقل عنه   ف انتبه لكلامهف بكثرة الحلِ عرَ يُ   الَذِي، لا تسمع لحلاف  

 فكثي    ،من الشر   كثار  مِ   :وقيل،  وقيل كذاب  ،حقي    :فمعنى مهي(؛  [10]القلم:    ﴾مَهِينٍ ﴿)
ف  الحلِ

في قوله    وكذاب  ،  فهو حقي في نفسه  قصدَ نه لا يُ أ يشعر  كيف حقي في نفسه؟ هو دائمًا ،  في نفسه  حقي  

 . ع كل حلافطِ ولذلك لا تُ الشر، وكثي  ، في الغالب 

ازٍ ﴿) للناس  [11]القلم:    ﴾هَمَّ العيب  بالغيبة والَّستهزاء، وغير ذلك  أي: كثير  فيهم  (؛  والطعن 

بغي ذلك من    أَوْ   : كذا،قَالَ ا يسي وهو قصي  إنسانً رأى    إِذَاف،  ونحوها   شارةبالإ   ا همزً   يطعن في الناس

  هذِٰهن  إ ف،  لا تسمع له، و الهماز س  الِ لا تُج ، ففلا خي فيه  هذَٰاف بكثرة  رِ ن عُ فمَ ،  بالغيبة أَوْ    شارات الإ

 .خيار ليست من صفات الأ

اءٍ بنَِمِيمٍ ﴿) جل  أوينقل الكلام بي الناس من    نسان لإن يمشي االنَمِيْمَة: أ  ذِه(؛ هٰ [11]القلم:    ﴾مَشَّ

المجلس  ن الهماز يكون في  أ  :وا قَالَ ،  المشاء بنميم   عَلََّٰ ن الله قدم الهماز  أ  إخوةظوا يا  لحا،  د بينهمفسِ ن يُ أ

  : لًا أَوْ ،  والحركة بعد القعود،  فهو متحرك  ن يمشيأ   لَا بُدَ والنمام  ،  في المجلسوهو  يهمز ويغتاب    جالس 

 . النمام  عَلََّٰ فقدم الهماز  ، المشي ثُمَ الجلوس في المجلس 

 )المتن(
يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات    الَّذِي  [12]القلم:    ﴾مَنَّاعٍ للِخَْيرِْ ﴿ :قَالَ

ثيِمٍ ﴿  ،على الخلق في ظلمهم، في الدماء والأموال والأعراض  [12]القلم:    ﴾مُعْتَدٍ ﴿وغير ذلك،  
َ
 ﴾ أ

 تَعَالَى.أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله  [12]القلم: 
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ٍ بَعْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ ﴿

 ﴾زَنيِمٍ ﴿أي: غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق    [13]القلم:    ﴾ عُتُل 
رجى منه مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، ولَّ يُ   أي: دعي، ليس له أصل ولَّ   [13]القلم:  

 ف بها. عرَ فلاح، له زنمة أي: علامة في الشر، يُ 

س النفس، سيئ الأخلاق، أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب، خسي  هٰذَا وحاصل  

والتكبر   بالنفس،  للإعجاب  المتضمنة  الأخلاق  ا  والَّحتقار    وعَلَىالحق    عَلَىخصوص  الخلق، 

 .للناس، كالغيبة والنميمة، والطعن فيهم، وكثرة المعاصي

 )الشرح(
للِخَْيرِْ ﴿) للخيأ  : أي(؛  [12]القلم:    ﴾مَنَّاعٍ  المنع  كثي  فوالمعنوي،  الحسي  :نه  المال  ،  ما  و يمنع 

نت  أ  :قَالَ و  ،ونهاه  دين الله غضب  عَلََّٰ جاره قد استقام    أَوْ ،  خاهأ  أَوْ ،  رأى ابنه  إِذَا  ويمنع الخي،  يتصدق

اذَا  متشدد
ِ
اذَا ؟عفي لحيتك تُ   لم

ِ
ك  بُ قرِ لا يُ  الَذِيو،  معنى  أَوْ ا سً يمنع الخي حِ ، فالكعب  إِلَٰ ثوبك  تُقصِر    لم

 . بل مجالسته شر ستهلا فائدة من مجال  من الخي

ن  مَ ، والصحيحة  ف بمعاداة الدعوةرِ ن عُ مَ ، وف بالبخلرِ ن عُ مَ ، وف بمنع الخيرِ ع من عُ طِ فلا تُ 

نةَ ف بمعاداة  رِ عُ   لا تُ  السُّ
 . نه لا يأتيك بخيإف عهطِ

ذلك  الَّذِي) وغير  والزكوات  والكفارات  الواجبة  النفقات  من  به  القيام  والراجح  (؛  يلزمه 

 . غي المال أَوْ سواء كان في المال   يشمل كل منع خي    هذَٰان أ  :والصواب

ثيِمٍ ﴿)
َ
،  حذره أ مُارم الله    عَلََّٰ خلق الله وبالجرأة    عَلََّٰ ف بالعدوان  رِ عُ   الَذِي نعم ف(؛  [12]القلم:    ﴾أ

 . عهطِ ولا تُ ،  ولا تسمع له ، سه الِ لا تُج ف

ا  حيانً ، أالشاه   لقِ ان المتدليان من حَ مرالأ   :صل الزنمة(؛ وأف بهاعرَ له زنمة أي: علامة في الشر، يُ )

،  ف با علامةعرَ في بعضها فتُ   إِنَمَا وم،  الشاة وليس في جميع الغن   يان من حلقِ ل يكون هناك شيئان متد

 . وعدم مجالستهم هاأهليجب الحذر من  وهي صفات  ، مذمومة  خلاق  أ  إخوةيا  هذِٰهوكل 

 ا  عً رِ ن يكون وَ وأ  ،ان يكون صادقً أ  إشارة إِلَى: صفات الصديق والجليس الصالح: ذَاوفي ه

الحلِ  يكون حافظً وأ  ،ف قليل  للسانهن  الناسف   ا  يعيب  يغتاب ولا  كريمًا ، وألا    عَلََّٰ ا  مشجعً   ن يكون 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   م اللهمُارِ  عَلََّٰ ا لله لا يجرؤ يكون متقيً  ، وأنالخي
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 )المتن( 
غيره لقوله عنه:  أَوْ الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين، كالوليد بن المغيرة    وَهٰذِه :قَالَ

نْ  ﴿
َ
وَبَنيِنَ  كَانَ  أ تُتلْىَ عَلَيهِْ    14ذَا مَالٍ  ليِنَ آ إذَِا  وَّ

َ
الأْ سَاطِيرُ 

َ
أ أي: لأجل    [15-14]القلم:    ﴾ياَتُنَا قاَلَ 

  الَّتيِ كثرة ماله وولده، طغى واستكبر عن الحق، ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين،  

مَ   فإنها عامة    ،يمكن صدقها وكذبها اتصف  في كل  الوصفن  الخلق    ؛بهذا  لهداية  نزل  القرآن  لأن 

أول   فيه  ويدخل  ةكلهم،  سبب    الأمَُّ في  الآيات  بعض  نزل  وربما  من    أَوْ   وآخرهم،  شخص  في 

 .الأشخاص، لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة

من جرى منه ما وصف الله، بأن الله سيسمه    تَعَالَىتوعد  ثُمَّ   [16]القلم:    ﴾سَنسَِمُهُ علَىَ الخْرُطُْومِ ﴿

ا، يكون عليه سمة وعلامة، في أشق الأشياء عليه، وهو   عَلَى خرطومه في العذاب، وليعذبه عذاب ا ظاهر 

 .وجهه

 )الشرح(
  أهل العِلم   العلامة بعض  هذِٰه و،  وجهه  عَلََّٰ   نضع علامةً ؛ س[ 16]القلم:    ﴾سَنسَِمُهُ علَىَ الخْرُطُْومِ ﴿

يعرف  ؛ ف معنوية  :قَالَ   العِلموبعض  ،  علامة  هذِٰهفتكون    وجهه  عَلََّٰ ب بالسيف  ضَر سيُ ؛ ف حسية  :قَالَ 

،  الخي  أهلوتبيض وجوه  ،  الشر  أهلحيث تسود وجوه    ويوم القيامة يسود وجهه،  نه كذابأالناس  

نةَ.   وَالسُّ

سنفضحه في    :والمقصود،  الوجه   عَلََّٰ ق  طلَ ويُ ،  ف لأنا   :صلهأالخرطوم  ؛  [16]القلم:    ﴾الخْرُطُْومِ ﴿

 . خرةالدنيا والآ

الوقت نأخذ المقطع    هذَٰا ن شاء الله في مثل  إ ا  وغدً اَلْأَوَلُ،  نكون انتهينا من الكلام عن المقطع    ذَابٰ 

 . عَزَ وَجَلَ إنِْ شَاءَ الُله يليه ونفسها   الَذِيوَ  الْثَانِي 
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 الأسئلة 
 ؟ تفعل   مَاذَات رَ هُ طَ  إِذَا ف، في مكة  نلآم وهي ا رِ أة جاءتها الدورة ومرت بالميقات ولم تُح مرا السؤال:

،  ن الحيض جاءها فلم تنوي أ للعمرة غي    دةً مري  كانت عند مرورها بالميقاتإن  نقول:   الجواب:

 .مرِ وتُح  بعد منهأ  إِلَٰ  أَوْ مرت به  الَذِي الميقات  إِلَٰ ن ترجع أ ت يجب عليها رَ هُ طَ  إِذَاف

ن  أو ، امأين حيضها سبعة أهي تعرف  : كانت عندما مرت بالميقات لم تنوي العمرة بمعنى  إِذَاأَمَا  

ستة   بعد  مكة  سيغادرون  معهم  أ س  عتمر خلاصأستطيع  أ ما    :ت قَالَ ف ،  امأي رفقتها  في  وأذهب  بقى 

  ض وذهب الحي  ترَ هُ ام طَ أي ندما وصلت مكة بعد خس  ع  ثُمَ ،  ريد العمرةأ لا  فسافر معهم  أ الفندق و

ا عندما مرت بالميقات ما  لأنه؛  م منه رِ وتُح   ل  حِ   أي  إِلَٰ   أَوْ ،  التنعيم   إِلَٰ تخرج    : ن تعتمر نقولأرادت  أو

 . الميقات  إِلَٰ ن ترجع أ فلا يلزمها  كانت تريد العمرة

ما  ، فالكعبة   إِلَٰ تذهب    مباشرةً   شيء   إِلَٰ ما تحتاج    : ت نقولرَ هُ طَ   ثُمَ   نها نوت من الميقاتألو  طيب  

ن  أ  إِلَٰ ة  مَ رِ نوت من الميقات العمرة وبقيت مُُ   إِذَا  ضالحائ، ف ل كما يظن العوامالحِ   إِلَٰ ن تخرج  أيحتاج  

 . لالحِ  إِلَٰ ما يحتاج تخرج   الكعبة إِلَٰ ت تغتسل في الفندق وتنزل  رَ هُ طَ   إِذَافَ ت رَ هُ طَ 

 ؟ م يعتمر، أ الليالي المباركة هل يشتغل بصلاة القيام  هذِٰهمكة في   إِلَٰ ن وصل يقول مَ  السؤال:

م اشتغل بالقيام  أ  ، شتغل بالعمرةأ فهل    امً رِ وصلت في الليل مُُ   إِذَا  :ن السائل يقصدأظن  أ الجواب:

 . تي بالعمرةآطلوع الفجر وبعد الفجر  إِلَٰ 

،  الفندق وتنام   إِلَٰ تذهب    أنلك  ف  ن تعتمر فور وصولكأنه لا يلزمك  أخي  أن تعلم يا  أيجب    :لًا أَوْ 

نةَن كانت إو ، ن تفعل ما تشاءألك الإمام ن تصلي مع  أ لك و  . المبادرة السُّ

ن  لَا بُدَ ألا    :فيقول  عاسة النُي اوفي غ  ة التعبي امكة في غ  إِلَٰ نفسه يصل    عَلََّٰ بعض الناس يشق  ف

 ضاع  أويذهب وربما    اعتمر 
ٰ
خي ما يلزم ألا يا  ، فا شيئً يستفيد  ما  ف  عاس من النُ  شواط الطواف أعدد    حَتَى

 حرامك إالفندق ونام ب إِلَٰ ذهب  أتعبان 
ٰ
 . الكعبة وتأتي بالعمرة إِلَٰ ما نشطت تذهب   وَمَتَى

حسن وفيه    أمر  هذَٰاو،  ن تصلي معهم القيام صلي أوهم يصلون    الحرام  المسجد  إِلَٰ وصلت  وإِذَا  

الحُ  بي  مع  ؛  سنييجمع   تصلي 
ٰ
حَتَى ذلك  ثُمَ ينصرف    الإمام  بعد  و تؤدي عمرتك  شتغلت  ا نك  ألو  ، 

  خي    هذَٰامتعت نفسك بكثي من الخي ف   إِذَاو ،  واسع  مرن الأ أن نعلم  أولكن يجب  ،  بأس  هبالعمرة ما في

 . ظيمع  خي   هذَٰاالعمرة  ثُمَ  الإمامكونك تصلي مع ، ف ونور
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  ؟ ن يحلف أ حلف هل يجوز له  أت له  قَالَ زوجته و  عَلََّٰ كذب الرجل    إِذَا يقول    هذَٰاليكم  إ حسن  أ  نعم

ل كمَ لحِ أباحه    إِنَمَا الشارع    هباحأما    :لًا أَوْ  ينبغي  فلا  تلك  أ  نسانلإة  يضيع  فةكمَ لحِ ان  باح  أع  الشارِ ، 

ن يقول كلمة يسمعها السامع فيفهمها  أ  ؟ المعاريضما هي  ،  عن نفسه الحرج  نسانلإليدفع ا   يضالمعار

 .خرآ ا شيء وهو يريد شيئً   عَلََّٰ 

،  ب تعَ نا مُ أكثي الكلام و  أَوْ   راهأن  أ ريد  أما  ، ف كثي الغيبة  مثلًا البيت وهو    إِلَٰ رجل    نيجاء  :يعني 

قصد  أنا  أو ، م ائيعني نهو يفهم راقد ،  بي راقد أ : قول للولد قل له أف ، خذ ساعة يتكلم أليه يإنزلت   إِذَاو

ن نستعملها  ألكن لا يجب  ،  المعاريض هي ممدوحة عن الكذب، فَهذِٰه  الفراش  عَلََّٰ مضطجع    :براقد

 . ا سقطت الثقة فينا استعملناها كثيً  إِذَا  لأن ا كثيً 

الكذب   الزوجة    عَلََّٰ كذلك  كذب  لتضيع    هباحأالزوج    عَلََّٰ الزوجة  لا  الحياة  لتطيب  الشرع 

الحقوق ما يجوز    ، أَمَا"في غي الحقوق   الزوجة جائز  عَلََّٰ  الكذب  "  : ءالعِلمايقول  إخوة  انتبهوا يا  ،  الحقوق

لا ينبغي للزوج ولا    إخوةلكن يا  ،  لكن يكذب عليها بما تطيب به الحياة ،  فيها الكذب يعطيها حقها

 . ذهبت فائدته هذَٰاكثر من أ  اإِذَ ه لأن؛  هذَٰا كثار من للزوجة الإ 

نه  أعرفت    إِذَاو  ا من الناسن يكلم زيدً ألا تحب منه    مثلًا: هي  ويمكن للزوج أن يحلف معرضًا؛  

  : ت قَالَ ،  خيأكلم  أنا  أ لا    :قَالَ   ن؟ لاتكلم ف   تن، فلو جاءت وَقَالَت: أ كلمه بالهاتف تزعل  أَوْ يكلمه  

عود  أو،  ن يكلمهأترضى    الَذِيأخوه    وهي تفهم،  يقصد في اللهوهو    خي أكلم  أ والله كنت    :قَالَ ،  احلف

 .ن نستعمل المباح فيما يحقق المقصودأينبغي   : إخوةقول يا  أو

 ؟ عمل عمرة عنهأن  أتوفي صديق لي فهل يصح    قائل: يقول السؤال:

ن تقول  أ عَلََّٰ عود نفسك  ، رَحِمَهُ الَلُّ ا فقل  ذكرت ميتً   إِذَا   ؛ هذَٰا  إِلَٰ رشد  أُ   : يا إخوة دائمًا أَوْلًا  الجواب:

 . لًا أَوْ  هذَٰا ، مي فتنفعه بذلكأ : والسامع يقول، الدعوة  ذِهتنفعه بٰ  رَحِمَهُ الَلُّ 

ن  أ  :بشرط  ، ا لكن تعتمر عنه ولو لم يكن قريبً أ يجوز لك    الإسلام  عَلََّٰ مات    الَذِيالميت    :ا ثانيً 

ن تنوي  أيجوز ف هأهلن تستأذن أ ما يحتاج ف ؛ احدً أ ن تستأذن  أولا تحتاج ، تكون قد اعتمرت عن نفسك

 . اولو لم يكن صديقً  اولو لم يكن قريبً الإسلام،   عَلََّٰ نه مات  أما دام ،  العمرة عنه وتعتمر عنه

  ن تبره بعمرة يجوزأ ردت  أ حسنة وطيبة ومات وعمالًا ألو سمعت عن مسلم كان يعمل    :يعني 

 .ن تكون قد اعتمرت عن نفسك : أبشرط، وتعتمر عنه 



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
68 

 ؟ ن تقرأ القرآن حال حيضها أأة تقول هل للمرأة مرا هذِٰه السؤال: 

لها   الجواب: يجوز  لا  حيضهاأ المرأة  حال  المصحف  تمس  لها  ،  ن  حفظها  أويجوز  من  تقرأ    عَلََّٰ ن 

نها تقرأ بالنظر من  إالمصحف فن تقرأ من  أاحتاجت    إِذَا و،  تستمع القرآن   أَوْ   اتقرأ القرآن غيبً ، ف الراجح 

ن  إ و  ا للمصحفمس المرأة الحائض للجوال ليس مسً   لأن؛  المشكلة   هذِٰهواليوم الجوال حل  ،  غي مس

،  نها تقرأ بالنظر إكان المصحف ف  إِذَا  أَوْ ،  ك المصحف وتقرأ في الجوالسِ ن تمُ أفيمكن  ،  كان فيه المصحف

 . للمصحف  من غي مس   مثلًا تقلبه بالقلم  وَإِنَمَا لكنها لا تمس المصحف 

 أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بالعِلم، والله تَعَالَى أعَلَى وأعلم. 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 6المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

 حيث نجتمع في مسجد  ؛  ن جمع لنا شرف المكان أ   عَزَ وَجَلَ ننا نحمد الله  إف
ِ
صَلََّٰ الُله    رَسُولُ الَلّ

في عصر يوم الجمعة    ،منه الأواخر  في العشر    حيث نجتمع في شهر رمضان؛  وشرف الزمان،  عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 حيث نجتمع في مسجد    وشرف العمل  ،نور  عَلََّٰ   نور  
ِ
الزمان    هذَٰافي    صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

  وخي  ،  من الله عظيمفضل   وذاك  ،  حَانَهُ وتَعَالَٰ سُبْ ربنا    آياتولنعرف معاني  ،  الفاضل لنتدبر القرآن

 . عميم 

اَ نتم صائمون  أف،  دعائكم   إجابة معها  يُرجى    عظيمة  مور  أالساعة تجتمع لكم    هذِٰهفي    خوة الإ  أَيهُّ

رَسُولُ  في مسجد    كر  نتم جالسون في حلقة ذِ أو  د،رَ لا تُ   والصائم له دعوة  ،  الفريضة   : وهو  صيام  أعظم 

 
ِ
عَاء:، صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  الَلّ  فتتهيأ لكم ثلاثة أسباب  لإجابة الْدُّ

 هأهلويستجيب الله دعاء ، تحضره الملائكة  نكم في مجلس  أ :أَوْلها . 

  ه تم حجُ   الَذِيجر الحاج  أيكون له ك   عَزَ وَجَلَ ا لله  صً لِ ن فعل مثل فعلكم مُخ ن مَ أ  :وثانيها  ،

عَاء.  إجابة والحج من مواطن    الْدُّ

  مَ أ  :وثالثها مسجد  أن  ن  وَسَلَمَ   النَبيِ  تى  عَلَيْهِ  الُله  الخي    صَلََّٰ  كان  علِ يُ   أَوْ ليتعلم  الخي  م 

 . اب دعاؤهد في سبيل الله يُج جاهِ والمُ ، في سبيل الله جاهِد كالمُ 

يتعلق    وسبب    ،نكم صائمون أ  :وهوبالحال:  يتعلق    وسبب  ،  تتعلق بالمجلس  أسبابثلاثة    هذِٰهإِذًا  

  يصلي   قائم    مسلم    لا يوافقها عبد    وفي يوم ساعة  ،  من يوم الجمعة  خر ساعة  آ  هذِٰه ن  أ  : وهو؛  بالزمان 

،  يصلي   الَذِيفمن صلَّ العصر وجلس في المسجد فهو كالقانت القائم  ،  ياهإ عطاه  إِلَا أا  يسأل الله شيئً 



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
70 

 
  السَلَف وفي كلام    الأدلة،جاء في  ما    عَلََّٰ   لتلك الساعة  جى ساعات يوم الجمعةرأ الساعة هي    هذِٰهو

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ الصالح 
ِ
نُ الله  . رِضْوَا

دعاء العام  الوكثرة ، صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  النبَِي   عَلََّٰ كثار من الصلاة  بالإ :خواني إ فأَوْصي نفسي و

بديع  ،  الوقت  هذَٰا في    والخاص يا  قيوم  يا  يا حي  ربنا  يا  ب   السَموٰات والأرضاللهم  سمائك  أنسألك 

العُ  مَد،    نَبيِِّناَ   عَلََّٰ ن تصلي  أ لا  الحسنى وصفاتك  ،  عليه وسلم   اللهم صلي  ،عليه وسلم   اللهم صليمَُُ

اللهم ارزقنا العفو  ،  والعافيةن ترزقنا العفو  أ   :عَلََّٰ وصفاتك ال  نىسمائك الحسأا نسألك بن نإاللهم يا ربنا  

 . تحب العفو فاعف عنا نك عفو  إاللهم ،  تحب العفو فاعف عنا  نك عفو  إاللهم ، والعافية 

ا نسألك  ن نإاللهم  ،  ويس الخي يا رب العالمي ،  وارزقنا،  واهدنا،  وعافنا،  وارحمنا ،  اللهم اغفر لنا 

منا  ما علِ  جلهآعاجله و ونعوذ بك من الشر كله،  نعلممنا منه وما لم ما علِ ، جلهآ من الخي كله عاجله و

  ما تحب  إِلَٰ ن تهدي المسلمي أ  :عَلََّٰ سمائك الحسنى وصفاتك ال أاللهم يا ربي نسألك ب ، نعلم ما لمو ه من

 . وترضى

ا  ن علمته مهمومً اللهم مَ ،  اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات   ،اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات

يا  عنه  الدين   ضيا من المسلمي اللهم فاقاللهم من علمته مدينً، ج همه يا رب العالمي من المسلمي ففر

،  اللهم فاشفه  ا من المسلميعلمت له مريضً   أَوْ   ا من المسلمين علمته مريضً اللهم مَ ،  رب العالمي 

 . قمًا غادر سُ يُ لا   عاجلًا  شفاءً  مريضه يا رب العالمي  يواشف

وزده    ،وتقبلها منه ،  اللهم فثبته عليها   طاعة  عَلََّٰ   ن علمته منا مقيمًا قيوم مَ اللهم يا ربنا يا حي يا  

  صادقةً   وارزقه توبةً ،  اللهم فكره فيها   اللهم فكره فيها  معصية  عَلََّٰ   ن علمتهم منا مقيمًا ومَ ،  خيه  إِلَٰ ا  خيً 

،  جائب قدرتك يا رب العالميهانوا كتابك عأن  الَذِي   عدائكأرنا في  أيا ربنا  ، اللهم  يا رب العالمي  منها

 . رنا عجائب قدرتك أ اللهم يا ربنا  ،  رنا فيهم عجائب قدرتكأاللهم يا ربنا 

ع يا  دَ اللهم اكس البِ ،  طفئ الفتن في ديار المسلمي أ اللهم  ،  تن في ديار المسلميطفئ الفِ أ اللهم  

نفسنا  أرنا في  أاللهم يا ربنا  ،  في ديار المسلمي  وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ  ة نبيك  نَ م سُ قِ أاللهم  ،  رب العالمي

،  حبابنا ولأ،  ولذرياتنا،  يناهلولوالدينا ولأ،  اللهم اغفر لنا العالمي،    ا يا ربمتنا خيً أ ينا وفي  أهلوفي  

نْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَ وللمسلمي والمسلمات    عَلََّٰ  وصلَّ اللهذَابَ الناَرِ،  ، رَبَناَ آتنَِا فِي الدُّ

 ، مَد   آلهِِ وَصَحْبهِِ.   عَلََّٰ و مَُُ



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
71 

 
،  السورة هذِٰهمن  اَلْأَوَلُ حيث تقدم تفسي المقطع  ، القلم: سورةل تفسينا  صل ا نو خوة معاشر الإ

 . والسامعي يقرأ لنال الابن نور الدين وفقه الله  ض فيتف  الْثَانِي في تفسي المقطع    إنِْ شَاءَ اللهُ ونشرع اليوم  

 )المتن(
صْحَابَ   بلََوْناَ   كَمَا   بلََوْناَهُمْ   إنَِّا ﴿ 

َ
قسَْمُوا ليََصْرمُِنَّهَا مُصْبحِِينَ  الجْنََّ   أ

َ
أ إذِْ    18وَلاَ يسَْتثَنُْونَ    17ةِ 

رِيمِ    19فَطَافَ عَلَيهَْا طَائفٌِ مِنْ رَب كَِ وهَُمْ ناَئمُِونَ   كَالصَّ صْبَحَتْ 
َ
نِ    21فَتَنَادَوْا مُصْبحِِينَ    20فأَ

َ
أ

صَارمِِينَ   كُنتُْمْ  إنِْ  حَرْثكُِمْ  علَىَ  يَتَخَافَتُونَ  فاَنْ   22اغْدُوا  وهَُمْ  اليَْومَْ    23طَلَقُوا  يدَْخُلَنَّهَا  لاَ  نْ 
َ
أ

ُّونَ    25وغََدَوْا علَىَ حَرْدٍ قاَدِريِنَ    24عَلَيكُْمْ مِسْكِينٌ   وهَْا قاَلوُا إنَِّا لضََال
َ
ا رَأ بلَْ نَحنُْ مَحرُْومُونَ    26فَلمََّ

27   ُ قُلْ لكَُمْ لوَْلاَ ت
َ
لمَْ أ
َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
قْبَلَ بَعْضُهُمْ    29قاَلوُا سُبحَْانَ رَب نَِا إنَِّا كُنَّا ظَالمِِينَ    28سَب حُِونَ  قاَلَ أ

َ
فأَ

نْ يُبدِْلنََا خَيرًْا مِنهَْا إنَِّا إلِيَ رَب نَِا    31قاَلوُا ياَوَيلَْنَا إنَِّا كُنَّا طَاغِينَ    30علَىَ بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ  
َ
عَسَي رَبُّنَا أ

كْبرَُ  خِرَةِ آ لكَِ العَْذَابُ وَلعََذَابُ الْ كَذَ   32رَاغِبُونَ  
َ
 .[33-17]القلم:  ﴾33نَ  يَعْلمَُو   كَانوُا  لوَْ  أ

 )الشرح(
نه اختبر هؤلاء المشركي المكذبي من  أ  عَزَ وَجَلَ  الله  بِر العظيمات الشريفات يُُ   يات الآ   هذِٰهفي  

وجعل  ، وبني  موال  أب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ مدهم أم الدنيوية حيث عَ اختبرهم بالخي الدنيوي والنِ   مكة أهل

مً إ ا لهم لا  ختبارً ا   من في ديارهملهم الأ بعثة    :وهيألا    البشرية  عَلََّٰ  ة  عمَ نِ   أعظمنعم عليهم بأ  ثُمَ ،  ا لهم كرا

مَد    . بل كانوا من الكافرين، هذَٰاولا  هذَٰافلم يشكروا  اختبرهم بكل ذلكف  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  مَُُ

  هذَٰا نشأ  أقد    حيث كان رجل  ،  ر ثُمَ كثي الشجر عظيم الزرع وال  البستان  أهل فكان مثلهم كمثل  

فيأخذون ما    البستان وقت الحصاد  هذَٰا   إِلَٰ فكان المساكي يأتون  نصيبًا  وجعل للمساكي فيه    البستان

  تنتجه تلك المزرعة   مِماَا  وفوق ذلك جعل لهم نصيبً ه،  عند جمعوما تساقط  ،  ر من الشجرثُمَ تساقط من ال

 . ذَاله فكان يعيش في خي وكان الفقراء يعيشون في خي ، يتصدق به عليهم

يشاركنا    مَاذَافل  ا صبح عددنا كثيً أ  :وا قَالَ ناء البخل وبصاب الأأ  بناؤهأفلما مات ذلك الرجل وورثه  

نِ أَوْ  في  المساكي  يعلمون  ،  بستاننا تاج  لئك  الحصادأ وكانوا  وقت  يعلمون  المساكي  الحصاد  أو،  ن  ن 

  ا كيدً أ ا  ذلك عزمً   عَلََّٰ وعزموا  ،  حقهم   عرادوا من المساكي منأفالنَهَار،  فيأتي المساكي في    النهََاريكون في  

 . نهم يفعلون ذلكأ فحلف بعضهم لبعض ، كدوا عزمهم باليميأو
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، ولا  حيث يكون الناس نائمي  وبواكي الصباح  اَللَيْلاخر  أَوْ تان في  حصد ما في البس عَلََّٰ حلفوا  ف

وهم لا    ن يحرموا المساكي من ذلكأو،  ن يسبقوا المساكيأجل  أمن    وقت الحصاد المعتاد  هذَٰايكون  

قادرون  نهم  أبل ظنوا  ،  مشيئة ربم  إِلَٰ   مرولا يردون الأ،  ولا يستثنون في يمينهم ،  يترددون في عزمهم

المساكي من   مان رادوا حرأحيث    فعاقبهم الله بنقيض قصدهم الفاسد، فعل ما يريدون عَلََّٰ نفسهم  أب

 . رثُمَ من كل ال  عَزَ وَجَلَ فحرمهم الله  ، رثُمَ بعض ال

عَلَيْهِ  نه جبريل  إ قيل    من السماء  نزل با ملك    قَةوصاعِ   فة  آ  وهم نائمون  اَللَيْلصاب بستانهم في  أف

ينفع منها  ،  ا كالليل الحالكا مسودً يابسً   صبحت هشيمًا أف  وزروعهم  شجارهمأ فاحترقت    لَامُ السَ  لا 

  ن يأتي المساكي أقبل   ليفعلوا ما عزموا عليه من الحصاد نادى القوم بعضهم وفي بواكي الصباح، شيء

منفردين  جنتهم  إِلَٰ فانطلقوا   الطريق  نائمي  لأن  ؛ يسيون في  زالوا  يتحدثون  ،  الناس لا  ذلك  ومع 

وهم يؤكد بعضهم  ،  سمع كلامهم   إِذَا  أحد  ن يستيقظ  أ   أحد أَوْ ن يسمعهم  أخشية    ضبصوت خفي خفي

 . يدخلن البستان اليوم مسكي ألا بعض  عَلََّٰ 

والنشاط    القوة   يةا وهم في غ،  لا يسي في الطريق غيهم   فساروا في الطريق منفردين عن الناس 

حيث رتبوا  ،  ما عزموا عليه  عَلََّٰ نفسهم قادرين  أويحسبون  ،  اوقد امتلأت نفوسهم حسدً ،  غضبوال

جنتهم    عَلََّٰ قبلوا  أفلما  ،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ   ولكنهم غفلوا عن قدرة الله،  ا ا دقيقً وخططوا تخطيطً   اجيدً   مرالأ

سوداء في    ا جنةً أوور،  ا  متكسً ا هشيمًا أَوْ حيث ر،  ا ما لا يعرفون أَوْ ر   عينهم أ ها ب أَوْ ور،  شرفوا عليها أو

أنهم  واعتقدوا  ،  وطاشت عقولهمر،  مفهالهم الأ  فيها  ضرةَ ولا خُ ،  ولا زرع قائم ،  لا شجر فيها  بيضاء

 . غي جنتهم إِلَٰ فوصلوا   ا الطريق وتاهوا في المسيأوخطأ

لكن    هذِٰهبل هي    :وا قَالَ ف،  جنتهم  إِلَٰ نهم وصلوا  أوهي    رةالحقيقة المُ   إِلَٰ ونظروا فانتبهوا    تأملوا   ثُمَ 

  خيهم   قَالَ وعند ذاك  ،  ولا كثي  لا قليل    وحبوبا  رهامَا ثِ فلم يبق لنا من  ،  ولا نصيب  لم يبق لنا فيها حظ  

ومن ذلك ظنكم  ،  تنزهون الله عما لا يليق بجلاله  قل لكم عندما عزمتم هلاألم  أ  :هم أحسنعدلهم وأو

سُبْحَانَ  ولذلك لم تستثنوا في يمينكم  ،  مشيئته   إِلَٰ نكم لا تحتاجون  وأ  عن قدرته   مستقلةً   قدرةً ن لكم  أ

،
ِ
عندما    إِنْ شَاءَ اللهُ نهم لم يقولوا  أولكنه عاب عليهم  ،  لم يُالفهم في عزمهم   عدلهم وخيهم أ  هذَٰا فَ   الَلّ

 . حلفوا 
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وهم لم يستجيبوا لقوله في  ، الله إِلَٰ رجعتم و  ،هلا استغفرتم الله  :نلآقول لكم ا يقول لهم: وأنا أف

ا ما  أوا قدرة الله ور أولكنهم لما ر ،  وتدبيهم،  وقوتهم،  واغتروا بعقولهم ،  بل استكبروا   اَلْأَوَلُ نصحه  

 . سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ ونزهوا الله ، من الله سبحوا الله  عقوبةً لجنتهم   حصل

الله    إِلَٰ ابة  نلإا  هذِٰهالرجوع و  هذَٰاالتسبيح و  هذَٰالكن لعل  ،  وقع قد وقع  الَذِين  أوهم يعلمون  

ما قصدوه من ظلم    عَلََّٰ ا  وصار يلوم بعضهم بعضً ،  ن يرحمهم أ  عَزَ وَجَلَ ولعل الله  الإثم،  ط عنهم  سقِ تُ 

نا كنا  إيا ويلنا    : وا قَالَ ف ،  قروا واعترفوا بالذنبأن  إلَِا أفما كان عندهم من جواب لبعضهم  ،  المساكي

 زنا الحد  واقد اعتدينا وظلمنا وتج،  طاغي
ٰ
عسى ربنا وهو الغفور  ؛  جاء الرجاء ، ف صابناأصابنا ما  أ  حَتَى

عفوه،  راجون  ،  تائبون  ربنا  إِلَٰ راجعون    نا لأن؛  خرةفي الدنيا والآ  ا منهان يبدلنا خيً أ  الرحيم الكريم 

 ح. لحاإوطالبون الخي منه ب

صاب الظالمي  أف   ،عجله في الدنيا   إِنْ شَاءَ   هومنع حقوق خلق   هأمرن خالف  لمَ   الله وهكذا عذاب  

   عَلََّٰ في الدنيا وهو    ببعض عذابه
 
لي  أَوْ فاعتبروا يا  ،  أعظمو  ،شق أو   ،أكبرخرة  وعذاب الآ ،  قدير  كل شيء

يا  لباب الأ بالنعم  نعَ أن  مَ ،  عليكم  الله  تكفروهاا م     شكروها ولا 
ٰ
تُح   حَتَى النِ إف،  رموهالا  تُ عَ ن  ت  ثبَ م 

بالشكر  بالشكر بالكفرسلَ وتُ ،  وتزداد  في  أو،  ب  الخلق  حقوق  وليذهب شرها  موالكمأدوا  ،  تنمو ، 

 . ر الخي عندكمويكثُ ، وتزداد

  هذَٰا وفي  ،  ويزداد بالزكاة والصدقة  ن المال لينموإوالله  ،  مي المال بمثل الزكاة والصدقةفوالله ما نُ 

اَ وقد مسهم  ،  عاجل  كفرهم سيصيبهم الله بعذاب    عَلََّٰ ن استمروا  إ نهم  أ  لكفار قريش  تهديد    خوةالإ  أَيهُّ

  يات الآ  هذِٰه تفسي  هذَٰا، شد أ و أكبر خرة  وعذاب الآ والقحط، صابم بالجوع أف  الله بشيء من العذاب

صولي  الفقيه الأم  الإماونقرأ ما سطره  ،  يةآ  آيةً   ياتالآ   هذِٰهونعود نفس  ،  يماني الوجدانيالإ   وضوعيالم

 . عَزَ وَجَلَ  رَحِمَهُ الَلُّ عدي السِ الإمام  المفس المتفنن

 )المتن(
: إنا بلونا هؤلَّء المكذبين بالخير  تَعَالَىيقول    :رَحِمَهُ اللَّهُعبدالرحمن بن ناصر السعدي الإمام قَالَ 

ذلك،   وولد، وطول عمر، ونحو  مال  بما شئنا من  وأمددناهم  اوأمهلناهم،  لَّ    مِمَّ أهواءهم،  يوافق 

اغترار   فاغترارهم بذلك نظير  ا لهم من حيث لَّ يشعرون  لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراج 

الَّذِينَ هم فيها شركاء، حين زهالجَنَّةأصحاب   رامها،  ت أشجارها، وآن وقت صِ أينعَ وت ثمارها  ، 
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مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير    ثُمَّ وجزموا أنها في أيديهم، وطوع أمرهم، وأنه ليس  

العذاب   وأن  بالمرصاد،  الله  أن  يدروا  ولم  مصبحين،  يجذونها  أي:  سيصرمونها  أنهم  استثناء، 

 سيخلفهم عليها، ويبادرهم إليها.

 )الشرح(
م علينا بالخي  نعِ الله يُ ، ف ن الشر اختبارإو، ن الخي اختبار إ  إخوةووالله يا  نا،اختبر(؛ يعني:  بلونا)

به به،  يُتبرنا  يُتبرنا  بالشر  لزِ فمَ ،  ويبتلينا  فليُ   الشَرعَ م  ن  والشر  الخي  وليُ فلِ في  بالنجاحبشِر ح  ن  ومَ ،   

 . نفسه عَلََّٰ خالف شرع الله فليخف 

ليس  ) وأنه  أمرهم،  وطوع  أيديهم،  في  أنها  منها  ثُمَّ وجزموا  يمنعهم  بتدبيهم (؛  مانع    فاغتروا 

 . سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ  عن قدرة الله -كَمَا قُلْناَ -وقدرتهم وغفلوا 

  م غي مترددين في فعلهم أنه ولا يستثنون  وعند بواكي الصباحاَللَيْل،  خر  آفي   :يعني (؛  مصبحين)

يمينهمولا   في  يستثنون مسكينً،  يستثنون  المساكيولا  الأ   ا من  من  الأ لا  ،  قاربقارب ولا من غي 

 . سيمنعون الجميعف

 )المتن(
ناَئمُِونَ عَلَيهَْا  فَطَافَ  ﴿  قَالَ: وهَُمْ  رَب كَِ  مِنْ  ليلا    [19]القلم:    ﴾طَائفٌِ  عليها  نزل  أي: عذاب 

رِيمِ ﴿، فأبادها وأتلفها [19]القلم:  ﴾وهَُمْ ناَئمُِونَ ﴿ صْبَحَتْ كَالصَّ
َ
أي: كالليل المظلم،  [ 20]القلم:  ﴾فَأ

وهم لَّ يشعرون بهذا الواقع الملم، ولهذا تنادوا فيما بينهم، لما أصبحوا    هٰذَاذهبت الأشجار والثمار،  

لبعض:   بعضهم  صَارمِِينَ  ﴿يقول  كُنتُْمْ  إنِْ  حَرْثكُِمْ  علَىَ  اغْدُوا  نِ 
َ
له  [22]القلم:    ﴾22أ  قاصدين 

نْ لاَ يدَْخُلَنَّهَا  ﴿فيما بينهم، ولكن بمنع حق الله، ويقولون:   [23]القلم:    ﴾فاَنطَْلَقُوا وهَُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿
َ
أ

أي: بكروا قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذلك، بمنع الفقراء    [24]القلم:    ﴾ اليَْومَْ عَلَيكُْمْ مِسْكِينٌ 

شدة ومن  يسمعهم    والمساكين،  أن  ا  مخافتة، خوف  الكلام  بهذا  يتخافتون  أنهم  وبخلهم،  حرصهم 

 . أحد، فيخبر الفقراء
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 )الشرح( 
نزل با    وصاعقة  فةآعذاب و(؛ أي:  [19]القلم:    ﴾طَائفٌِ مِنْ رَب كَِ وهَُمْ ناَئمُِونَ عَلَيهَْا  فَطَافَ  ﴿)

طاف    عَلَيْهِ السَلَامُ الطائف هو جبريل    :ءالعِلمابعض    قَالَ و  ،لا يدرون ولا يعلمون   نائمون وهم    ملك

 . با واقتلعها

قوى  أوالجنَةَ،    هذِٰهاقتلع    عَلَيْهِ السَلَامُ ن جبريل  إ  :وا قَالَ   اا عجيبً ء فذكروا شيئً العِلماغرب بعض  أو

  ذَا وله  : وا قَالَ ،  بالطائفخذها ووضعها في المكان المسمى  أالجنة و  هذِٰه اقتلع  ، ف اليمن  : نها فيإما قيل فيها  

،  من اليمن ووضعها في الطائف   الجَنةَ هو الطائف اقتلع تلك    عَلَيْهِ السَلَامُ جبريل    لأن؛  سميت بالطائف

 .غريب  أمر  و، بعيد  أمر  و ، في الحقيقة لا دليل عليه هذَٰاو

 . يابسة  صبحت هشيمًا أنها احترقت وأ  عَلََّٰ تدل   ياتالآأن  والُله أَعْلَمُ:الظاهر  ف 

رِيمِ ﴿) صْبَحَتْ كَالصَّ
َ
؛ يعني:  المظلم  اَللَيْل  :الصريم قيل هو (؛  أي: كالليل المظلم  [20]القلم:    ﴾فأَ

 .المظلم ها واحتراقها صارت سوداء كالليلبسِ نها من يُ أ

تفسي  الصحيح، في  المعنى البخاري في    هذَٰا  إِلَٰ شار  ، وَالنهََار، وأكالليل  :العِلم   أهلبعض    قَالَ و

  هذَٰا طيب ما معنى  النَهَار،  نصرم من  أوكالليل  اَللَيْل،  نصرم من  أكالصبح    أي:ن الصريم  أ السورة    هذِٰه

بعضأ   : يعني  ؟الكلام  وبعضها صار  أ صار    ها ن  يبقى شيء لأن  ض؛ بي أسود  لم  تُ ،  ه  القطع  رى  فبعض 

 .  في ذلك المكانأصلًا ه لم يبقى شيء لأن؛ بيضاء رى وبعض القطع منها تُ ، سوداء مُترقة 

هو  العِلم  أهل بعض    قَالَ وَ  الصُر   : الصريم  من  القطع  :والصرم  ،مِ المقطوع  إِذًا  هو  معنى  ،  ما 

الصريم هو   السَلَف:بعض   قَالَ و، ما يبقى فيها شيءف زأ ن تُج أ والزروع بعد  شجار : الأ يعني  ؟كالصريم 

   انها احترقت تمامً أ : كالصريمفمعنى  الأسود،الرماد 
ٰ
 . لم يبق منها شيء سودأ صار لها رماد    حَتَى

نِ اغْدُوا علَىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنتُْمْ صَارمِِينَ  ﴿)
َ
  هو الذهاب  :إخوةوالغدو يا  (؛  [22]القلم:    ﴾ 22أ

 اَللَيْل. اخر أووفي النهََار، ل انشقاق  أَوْ نهم تنادوا في أ  الشَمْس، أي:في الصباح الباكر قبل طلوع 

ن يسمع  أخشية    خفي  يتكلمون بكلام    :بعض المفسين يعني  قَالَ (؛  [23]القلم:    ﴾يَتَخَافَتُونَ ﴿)

وكلا المعنيي  ،  من الناس   أحد  ن يراهم  أخشية    يتخفون   أي:بعض المفسين يتخافتون    قَالَ و،  الناس

ويتخفون  ،  هنا صادق   يسيون  كانوا   فهم 
ٰ
يراهم    حَتَى بصوت    ،أحد لا   خفي    ويتكلمون 

ٰ
لا    حَتَى

 . أحد يسمعهم  
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 )المتن( 
الرحمة    [25]القلم:    ﴾وغََدَوْا﴿  قَالَ: وعدم  والقسوة،  الشنيعة،  الحالة  هذه  حَرْدٍ  ﴿في  علَىَ 
 إمساك ومنع لحق الله، جازمين بقدرتهم عليها.  عَلَىأي:  [25]القلم:  ﴾قاَدرِيِنَ 

وهَْا ﴿
َ
ا رَأ من الحيرة   [26]القلم:    ﴾قَالوُا ﴿الله كالصريم    ذَكَرَ   الَّذِيالوصف    عَلَى  [26]القلم:    ﴾فَلمََّ

ُّونَ ﴿،  والَّنزعاج أي: تائهون عنها، لعلها غيرها، فلما تحققوها، ورجعت إليهم    [26]القلم:    ﴾إنَِّا لضََال

وسَْطُهُمْ ﴿منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة، فـ    [27]القلم:    ﴾بلَْ نَحنُْ مَحرُْومُونَ ﴿وا:  قَالَ عقولهم  
َ
 ﴾ قاَلَ أ

قُلْ لكَُمْ لوَْلاَ  ﴿ ،  أي: أعدلهم، وأحسنهم طريقة  [28]القلم:  
َ
لمَْ أ

َ
أي: تنزهون    [28]القلم:    ﴾تسَُب حُِونَ أ

ومن ذلك، ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولَّ استثنيتم فقلتم: إنِْ شَاءَ اللهُ وجعلتم  ،  الله عما لَّ يليق به

 .مشيئتكم تابعة لمشيئتة الله، لما جرى عليكم ما جرى 

 )الشرح(
مساك والمنع قادرين  الإ   عَلََّٰ ؛ يعني:  والمنع ،  مساك الإ   : فيكون معنى الحرد(؛  [25]القلم:    ﴾حَرْدٍ ﴿)

 د  حر  عَلََّٰ وقيل    ة،فكانوا يسيون سي الغاضب بقو  نهم كانوا غاضبي أ  د:معنى حر، وقيل  في ظنهم 

 . منهم في الحقيقة   واقع   هذَٰا وكل   ،حسد   عَلََّٰ   :وقيل، نفسهم أبفعل ما في  وحزم جد   عَلََّٰ :  يعني

،  نفسهمأذلك ب  عَلََّٰ ظنوا قدرتهم    : يعني؛  ء من القدرةالعِلمابعض    : قَالَ (؛  [25]القلم:    ﴾قاَدِريِنَ ﴿)

 . ومخططي، ومرتبي، مدبرين   أي:  ؛تقديرال من   :ءالعِلمابعض  قَالَ و

قُلْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُب حُِونَ ﴿ )
َ
لمَْ أ

َ
ومن ذلك، ظنكم  ،  أي: تنزهون الله عما لَّ يليق به [ 28]القلم:  ﴾أ

عدل  الأ  هذَٰايكون    إخوةالقول يا    هذَٰا  عَلََّٰ و(؛  مستقلة، فلولَّ استثنيتم فقلتم: إنِْ شَاءَ اللهُ أن قدرتكم  

 . في اليمي ئهمولكنه عاب عليهم عدم استثنا،  منع المساكي عَلََّٰ وافقهم  

  هذِٰه م عليكم به من  نعَ أما    عَلََّٰ هلا تشكرون الله  أي:    ؛ لولا تسبحون  : وقَالَ بعض المفسرين

الله  ومنالثِّمار،   إعطاءشكر  حقهم  :  خالفهم   هذَٰا   عَلََّٰ و،  المساكي  يكون  يوافقهم    القول    عَلََّٰ ولم 

 . عزمهم 

  : يعني  ؛هلا تسبحون  :قَالَ ، فترقتح ن اأبعد    بعد الوقوع  هذَٰا  قَالَ إِنَمَا    :وقَالَ بعض المفسرين

 . سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ الله   إِلَٰ هلا تستغفرون الله وترجعون 
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 المتن() 
أي: استدركوا بعد ذلك، ولكن بعد ما    [29]القلم:    ﴾سُبحَْانَ رَب نَِا إنَِّا كُنَّا ظَالمِِينَ ﴿وا  فَقَالَ  قَالَ:

أنفسهم بالظلم،    عَلَىلَّ يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا، وإقرارهم    الَّذِيجنتهم،    عَلَى وقع العذاب  

 عظيمة.  ة  موا ندامَ ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندِ 

قْبَلَ بَعْضُهُمْ علَىَ بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ ﴿
َ
 فيما أجروه وفعلوه،  [30]القلم:  ﴾فأَ

 أي: متجاوزين للحد في حق الله، وحق عباده. [31]القلم:  ﴾إنَِّا كُنَّا طَاغِينَ   قاَلوُا ياَوَيلَْنَا﴿

نْ يُبدِْلنََا خَيرًْا مِنهَْا إنَِّا إلِيَ رَب نَِا رَاغِبُونَ ﴿
َ
فهم رجوا الله أن يبدلهم    [32]القلم:    ﴾عَسَي رَبُّنَا أ

ا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون   وا، فالظاهر أن  قَالَ حون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما  لِ الله، ويُ   إلَِىخير 

ا منها ا، ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤ؛ الله أبدلهم في الدنيا خير   له.الأن من دعا الله صادق 

ن أتى بأسباب العذاب  أي: الدنيوي لمَ   [33]القلم:    ﴾كَذَلكَِ العَْذَابُ ﴿ا ما وقع:  مبين    تَعَالَىقال  

 د الشيء الذي طغى به وبغى، وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه، أحوج ما يكون إليه. أن يسلب الله العب

كْبرَُ آ وَلعََذَابُ الْ ﴿
َ
فإن من    [33]القلم:    ﴾لوَْ كَانوُا يَعْلمَُونَ ﴿من عذاب الدنيا   [33]القلم:    ﴾خِرَةِ أ

 .قابيوجب العذاب ويحل العِ  علم ذلك، أوجب له الَّنزجار عن كل سبب  

 )الشرح(

إليه ورجاه، أعطاه سؤ) ا، ورغب  الله  ن  أبعض المفسين    ذَكَرَ نعم  (؛  لهالأن من دعا الله صادق 

 . الله  إِلَٰ نابوا أالله و  إِلَٰ م تابوا لأنه؛  خي منها  بدلهم بجنة  أ

، لَا  أحسن   حال    إِلَٰ فتاب الله عليه سيبدل حاله    الله   إِلَٰ صادقة   ن تاب توبةً مَ أن   إخوةيا  وَلَا شَكَ 

له أفي نفسه وفي جميع    سيتغي له الحال  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ الله    إِلَٰ   ان تاب صادقً والله مَ ، ف في ذلكشَكَ   ،  حوا

سيبدل  والله فليبشر  إِلَٰ ن تاب  إف، الله  إِلَٰ ن يتوب إلَِا أ   حسن أمر   إِلَٰ ن تتغي حاله  أسان ون لإليس بي ا

 . ا عظيمًا ويرى خيً  الله له الحال
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 )المتن( 
عِيمِ  ﴿ قَالَ: فَنَجْعَلُ المُْسْلمِِينَ كَالمُْجْرمِِينَ    34إنَِّ للِمُْتَّقيِنَ عِندَْ رَب هِِمْ جَنَّاتِ النَّ

َ
مَا لكَُمْ    35أ

مْ لكَُمْ كتَِابٌ فيِهِ   36كَيفَْ تَحكُْمُونَ 
َ
يْمَانٌ   38إنَِّ لكَُمْ فيِهِ لمََا تَخَيَّرُونَ  37تدَْرسُُونَ أ

َ
مْ لكَُمْ أ

َ
أ

 .[39-34]القلم:  ﴾39عَلَينَْا باَلغَِةٌ إلِيَ يوَمِْ القِْيَامَةِ إنَِّ لكَُمْ لمََا تَحكُْمُونَ  

 )الشرح(
ن يظنون  عجبا لحال مَ   ثُمَ ا  فعجبً   الجزاء،  بي المسلمي والمجرمي فييساوي  نه لا  أ  سُبْحَانَهُ وبي  

يدي المجرمي كتاب منزل من  بأفأ  ذَا؟ين جاءوا بٰ أفمن  ،  ون بي المسلمي والمجرميوان يسومَ   ذلك

ا  نه سيجعلهم خيً أو،  نه لن يعذبم يوم القيامة أيدرسونه ويحفظونه ويتناقلونه فيه ما يدعون من    السماء

 . يوم القيامة كما يزعمون  من المسلمي

ويعطينا  ،  ا من هؤلاء فالله سيكرمنا خيً   ن كان هناك بعث  إ   : ويقولون، رون البعثنكِ كانوا يُ إنهم 

المسلمي خيً  هؤلاء  من  فا  لكم  أمن  ،  كتاب  أ  هذَٰا؟ ين  وتتناقلونه  نزَ مُ   عندكم  تحفظونه  الله  من  ل 

 . قبل القرآن  ل عليكم كتاب  نزَ نه لم يُ أو، نه ليس كذلكأنتم تعلمون ، بل أهذَٰاوتدرسونه فيه 

القرآن  ل عليكم كتاب  نزِ أُ ما    ميونأُ نتم  فأ أقبل  سُبْحَانَهُ  من الله    موثقة    يمان  أو  م عندكم عهود  ، 

،  تشتهونما  ويحصل لكم ما تحبون و،  كرام كما تزعموننه سيحصل لكم الإ أو يعذبكم  نه لن  أ  وتَعَالَٰ 

 . الشديد العذاب ب  الوعيدإلَِا لا والله ليس عندكم من الله ف

نبيه    أمر ي   ثُمَ  وَسَلَمَ الله  عَلَيْهِ  الُله  ن الله لا يعذبكم يوم  أيضمن لكم    الَذِي ن  ن يسألهم مَ أ  صَلََّٰ 

  يشاركون الله في التصرف   م لهم شركاء من دون الله ، أهاتوا كفيل ولا كفيلا وهاتوا ضمي  ،  القيامة 

الآ النعيمويعطونهم في    هذَٰا ن زعموا  إ لكن  ،  ابدً ألا يكون    هذَٰا و،  وتَعَالَٰ سُبْحَانَهُ  من دون الله    خرة 

 . العذابإلَِا  خرةلآوليس لهم في ا أحد لن ينفعهم  ، فن كانوا صادقي إ  يوم القيامة فليأتوا بشركائهم 

يزعمون  الَذِي لئك  وْ لأَ   وعيد  هذَٰاف كالمجرميأ ن  المسلمي  بي،  ن  يسوي  من    المسلمي   وكل 

 . شى عليه العذابد ويُُ توعَ والمجرمي في الحال يُ 
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 )المتن( 
بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي، من أنواع النعيم والعيش السليم    تَعَالَىيخبر   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

القانتين لربهم، المنقادين   في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لَّ تقتضي أن يجعل المسلمين

بآياته، ومعاندة رسله،  والكفر  الذين أوضعوا في معاصيه،  لمراضيه كالمجرمين  المتبعين  لأوامره، 

باطل،    حُكم  ، وأن حكمه  الحُكمائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب، فإنه قد أساء  ومحاربة أولي

ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك، فليس لهم مستند، لَّ كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من  

 أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.

القيامة   يوم  إلى  بالغة  أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء  وليس لهم عند الله عهد ويمين 

ومن المعلوم  ،  إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين  عَلَى وأعوان  

أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب، ولَّ لهم عهد عند الله في النجاة، ولَّ لهم شركاء يعينونهم،  

هُمْ  سَلهُْمْ  ﴿ فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة، وقوله:   يُّ
َ
  هٰذِهأي: أيهم الكفيل ب  [40]القلم:    ﴾زعَِيمٌ بذَِلكَِ  أ

 . الدعوى الفاسدة، فإنه لَّ يمكن التصدر بها، ولَّ الزعامة فيها

 )الشرح(
عَزَ    إنِْ شَاءَ اللهُ خي من السورة في مجلس الغد  ل المقطع الأكمِ ونُ ،  الموطن  هذَٰالعلنا نقف عند  

التفسي  عندنا  اغدً ،  وَجَلَ  في  العصر  بعد  العشاء  ،  مجلس  بعد  اللهُ ومجلس  شَاءَ  بعد    إنِْ  مُاضرة  في 

 . التراويح

وليلة ثلاث وعشرين من العشر  ،  ثلاث وعشرين  :تدخل علينا ليلة   إنِْ شَاءَ اللهُ ا  كما تعلمون غدً و

المسلم كما   عَلََّٰ ، ف ليهاإ د رشِ كان يُ  هِ وَسَلَمَ صَلََّٰ الُله عَلَيْ  ، وَالنَبيِ  لليلة القدر  اخر من الليالي المرجوة وْ الأَ 

ن يصيب  أ رجى له  نه يُ إفي العشر كلها ف اجتهد    إِذَا، وَ فهو خي كله  ن يجتهد في العشر كلهاأا  رارً ذكرنا مِ 

لها ولو لم يشعر  ضن قام ليلة القدر فقد نال فومِ   ،ة من ليالي العشر حداليلة القدر هي و  لأن؛  ليلة القدر

 .با

رجى  أتار  وْ ن الأَ أ   لَا شَكَ لكن  ،  ذن الله فضل ليلة القدرإا ينال بيقوم الليالي جميعً   الَذِيولذلك  

رجى الليالي  أ وليلة سبع وعشرين هي  ،  ن ليلة ثلاث وعشرين وليلة خس وعشرين أو ،  شفاعمن الأ 

 . كلها  مع الاجتهاد في العشر  من اعتنائنا بغيها   أعظمالليالي    ذِهن يكون اعتناؤنا بٰ أ فينبغي  ،  لليلة القدر
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 الأسئلة 
نه كان في الصلاة ولم يكن  إ  :يقول، ففمي  إِلَٰ ن وصلت  أ خامة بعد  ابتلعت النُ  :يقول  هذَٰا  السؤال:

 ؟ عليه   مَاذَاف معه منديل

 . لا تضر الصائم هذِٰهو، الحلق ولا تمروا بالفم   إِلَٰ الأنف ن تنزل من  أ  إمَِاخامة  النُ الجواب:

  عَلََّٰ بعض الناس يشق  ، فجه رِ ن يُُ أما في الحلق لا يطلب من الصائم    :إخوةذكر لكم فائدة يا  أو

الصيام في  الصيامتعِ ويُ   نفسه  في  نفسه  فب  يح،  الوقت تجده  يُُ أل  اوطوال  شيئً رِ ن  من حلقهج  ليس    ا 

   في الحلق في الحلق  الَذِي،  ا منكمطلوبً 
ٰ
،  الحلق ولم تمر بالفم  إِلَٰ ف  لأنخامة نزلت من ا لو كانت نُ   حَتَى

،  نحو ذلك  أَوْ جها في منديل  رِ ن يُُ أ فينبغي  ا،  ن يبتلعهأ كانت النخامة بالفم فلا يجوز للصائم    إِذَا لكن  

 الصائم.  ضر لا ي  هذَٰاو ، الحلق  إِلَٰ ف  لأنخامة تنزل من ا ن النُألكن الغالب 

 ؟ ج زكاتهارِ كيف يُُ فدولار ويورو : ن عنده عملات مختلفةأ  :يسأل يقول هذَٰا السؤال:

 هنا   الجواب:
ٰ
رها  قدِ يُ   وَإِنَمَا بالتقدير ليس يعني يصرفها    : يعني؛  عملة إِلَٰ يعرف النصاب يحولها   حَتَى

ا  صابً بلغت نِ   إِذَاف،  جميعها مع جميع ماله  كنا في السعودية  إِذَا  مثلًا بالريال السعودي  تساوي  كم    مثلًا:

 الزَكَاة. وجبت فيها 

يُُ أن شاء  إ   هو حر  ثُمَ  البلدأ  ن شاءإ و،  ج من كل عملة عندهرِ ن    مثلًا فيخرج    خرج من عملة 

 . ج منها نصابا بالريال السعوديرِ لف يُُ أ ربعي أرت كلها  دِ مثلا قُ ، بالريال السعودي

 . همالإمنه و نسيه لتقصي   ثُمَ من حفظ القرآن هل يأثمَ  السؤال:

نعم الله عليك بحفظ  أ  إِذَا لكن  تأثم،  ن  أ ليست القضية  ، فهذَٰا كثر من  أن تكون همتنا  أيجب   الجواب:

ن  أنعم الله عليك بفإذا أ  الأموال،  عَلََّٰ الأموال  صحاب  أمن حرص    أعظمن عليه  أينبغي    كتاب الله 

جمل  أ و،  غلَّ الكنوزأ  هذَٰا ف،  ن يبقى الحفظأ  :عَلََّٰ ن تحرص  أ القرآن ينبغي    أهلفكنت من    كلامهتحفظ  

ر للقرآنأ : فينبغي، نفع الكنوزأو، الكنوز   هذَٰا.  عَلََّٰ لتحافظ   كثي المراجعة للقرآن ن تكون كثي التكرا

ن في النسيان  أَمَا إ   م،ثَ عليه فلا يأ  النسيان غلبةً ن كان  فإ  ؟نسيه  ثُمَ ن حفظ القرآن  مَ يأثمَ  هل  وَأَمَا:  

 . ذَابٰ  يأثمَنه إف  همل المراجعةأكأن  

 ؟ في النكاح فما هو ضابط التعامل معهاوليها كون أ ن أ أة اسلمت وطلبت مني مرا السؤال:
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الخارجات من الكفر    :عني؛ أ ن في شأن النساء المسلماتواحذر من التهأ  : إخوة يا  لًا أَوْ  الجواب: 

في   يتس  الإسلام، والداخلات  الناس  في  هلافبعض  ب،  مرالأ  هذَٰا ون  تلاعبوا  لئك  أو عراض  أولربما 

سلامهن بسبب تلاعب  إبعد    الإسلامرتدن عن  ألئك النسوة قد  أَوْ ن بعض  أبل ثبت عندي  ،  النسوة 

 الإسلام. بعض الرجال المسلمي بن بعد 

،  زوجك لنفسي أ نا وكيلك وأوكليني و  : لها  قَالَ وربما ، ن يتزوجهاأنه يريد  أفيتلاعب با ويوهمها  

ن تتقي الله في  أ  الأمَُة  عَلََّٰ ف  والمسلمي  الإسلامسيئة عن    يتركها فيعطيها صورةً   ثُمَ ا  يامً أ يلهو با    ثُمَ 

 . ولا سيما المسلمات الجديدات، المسلمات

نابه  أن  ومَ   ، المسلمي في البلد  أمرليائها فوليها هو ولي  أَوْ من    أحد  م  سلِ لم يُ   إِذَااسلمت    إِذَاوالمرأة  

مسلم فوليها    لم تكن في بلد  ، وإن  كالمحاكم المختصة  مسلم  ن كانت في بلد  إ المسلمي في البلد    أمرولي  

  في بعض البلدان ونحو ذلك   مثلًا مام المسجد  إ ك  ،ن كان ثقةً إ  المسلمي في ذلك البلد  أمريتول    الَذِيهو  

 .  لذلكأهلًا كان   نإ

   هذَٰا لكن ،  ا لها ليكون وليً   ثقةً مسلمًا   نها توكلإن لم يوجد فإف
ٰ
؛  مسلم  لم تكن في بلد   إِذَا  ؟ يكون مَتَى

أَمَا  الجهة المختصة، وهو القضاء   :كانت في بلد مسلم يكون الولي   إِذَاا  لأنه لم تكن في بلد مسلم    إِذَا، 

ب  :الَذِي ن الولي  أ   صلفالأ الَذِي  المسلمي  أمريقوم  كان    إِذَاالطَلَاق  ويحصل عنده    النِّكَاحيعقد لهم  ، 

 النِّكَاح. ا لها في  ليكون وليً    ثقةً  مسلمًا لم يوجد هنالك توكل هي رجلًا  إِذَاو ، أهلًا 

ن الكراسي توضع  لأجل  خر المسجد لأآعندنا في المسجد في البلد كبار السن يصفون في    السؤال:

 ؟ كم صلاتهم الموضع فما حُ  هذَٰالهم في 

ا  أحدً علم أ ما  ، والصلاة في الصفوف المتقطعة صحيحة الصلاة تكون صحيحة، فيا إخوة   الجواب:

يقول   الفقهاء  باطلةإمن  الصلاة  يقولون،  ن  الجمهور  الصفوف  وصل    : ولكن  وتسوية  الصفوف 

 . لكن الصلاة صحيحة ،  مكروهة والصلاة في الصفوف المتقطعة  ،مستحب  

ن نصل الصفوف ما دمنا  أفالواجب ،  المستطيع عَلََّٰ ن وصل الصفوف واجب أ  :والراجح عندي 

ن نصل الصفوف من كل  أا لا نستطيع ننإف   ا مثل المسجد النبويكان المسجد كبيً   إِذَا لكن  ، مستطيعي 

فننظر   جهتنا  الَتِيالناحية    إِلَٰ ناحية  الصفوفف   هي  ليس شرطً ،  واجب  هذَٰا  نصل  فالصلاة  ،  الكنه 

 . صحيحة
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ف  الصف،  في  انقطاعًا  ليس  أصلًا  صحيحة  وَهذَٰا  صلاتهم  عليهمف هؤلاء  حرج  وعلماؤنا    ، لا 

صغيً   إِذَانه  أ  : إِلَٰ يشيون   المسجد  فكان  مَ أ  اَلْأَوَل ن  إا  يصلي  يصلي  ن  جوانب    عَلََّٰ ن  في  الكراسي 

 ،  خر الصف آفي يسار الصف في    أَوْ ،  خر الصفآيعني يكون في يمي الصف في  ؛  الصفوف 
ٰ
لا    حَتَى

الصفوف في وسط  الناس  شَكَ يؤذي  وَلَا  بديع   هذَٰا ن  أ  ،  كالمسجد  ،  التوجيه  الكبية  المساجد  لكن 

 . ن الكرسي لا يؤذيأد في  جتهَ فيُ  ،ها في  هذَٰا ب تطبيق صعُ النبوي يَ 

ن يصليها  أن الفريضة لا يجوز للمسلم  أ   :ن ننتبه أ  لًا أَوْ الكرسي ينبغي    عَلََّٰ يصلي    الَذِي  إخوةيا  

كان    إِذَالكن  ،  القيام فصلاته باطلة  عَلََّٰ ا مع القدرة  ن صلَّ قاعدً إف،  ن يصليهاأ   عَلََّٰ ا  ا ما دام قادرً قاعدً 

  : يعني   ؛ ايصلي جالسً   نحو ذلك   أَوْ ا عن السجود عنده مشاكل في الركبة  عاجزً   أَوْ ،  القياما عن  عاجزً 

  عَلََّٰ ن يصلي  أ  والنافلة يجوز،  بأس  هالكرسي ما في  عَلََّٰ ن يسجد يجلس  أراد  أ   إِذَا  ثُمَ ،  يقف عند القراءة

 . الكرسي

  : يعني؛  جر القائمأكان بغي عذر فله نصف    إِذَاو،  جر القائم أ كان بعذر فله مثل    إِذَا  لكن انتبهوا 

ننا نراهم ما شاء الله في حال طيبة لكن يصلون  إبعض   ، فأنت  ريحلأنها أالكراسي    عَلََّٰ   التراويحخوا

 . جرذهبت نص الأأ لكن   صلاتك صحيحة ن تصلي قائماأ عَلََّٰ ا ما دمت قادرً ، جرالأ فذهبت نصأ

  الصلاة عَلَى الكرسي؟ طيب ما هي الطريقة الصحيحة عند 

  إِلَٰ ل الصلاة  أَوْ الكرسي من    عَلََّٰ جالس    ا طوال الصلاةنك ستصلي جالسً أ  :الحالة اَلْأَوَّلُى ✓

  ثُمَ   ن تصلي قائمًا ، وَإمَِا أ ليس بركبتيك ، و في كل صلاتك  بظهرك  ي الصفو االحال تس   هذِٰهفي  ،  خرهاآ

 . تجلس

،  بقي الكرسي ورائيأُ جلس ما أن أ ردت ، فإذا أوالكرسي ورائي  نا مع الصفأنا واقف  أو :يعني 

 . ي بظهريو اس أجلس عليه بحيث أمام والأ   إِلَٰ سحب الكرسي أ

  هذِٰه في    ، إِذًا أصلينا  أك الكرسي وحرِ أُ ن  أستطيع  أنا ما  أ  : تقولفلا تستطيع  أ  الْثَّانِية:الحالة  ✓

 الناس بذا الكرسي. ، ولا تؤذي نك جالس عليهأجعل الكرسي ك أالحال 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.  وفق الله الجميع، وتقبل الله من الجميع، وَالسَّ

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،   لامُ ،  الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ السَّ لاةُ وَالسَّ انِ الأكَْمَلَانِ    وَالصَّ الأتََمَّ

 .أَجْمَعِيْنَ  آلِهِ وَصَحْبهِِ  وعَلَىالمَبْعُوثِ رَحْمَة  للِعَالَمِينَ،  عَلَى

 أَمّا بَعْدُ؛ 
وعشرين من شهر    إِلَ ليلة ثلاث  ندلفُ   ،عَزَ وَجَلَ بعد وقت قصي إنِْ شَاءَ الُله  الفضلاءفمعاشر 

وقد    ، فهي من العشر الأواخر  ؛ ليلة القدر  ة صابرجى الليالي لإأ من    ،باركة مُ   وَهِيَ ليلة    ،بارك رمضان المُ 

 . «الأواخر  في العشرِ  القدرِ تحروا ليلة »  :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ النَبيُِّ  

الأوتار ليالي  من  قال    ،وَهِيَ  وَسَلَمَ وقد  عَلَيْهِ  الَلُّ  القدرِ »  :صَلََّ  ليلة  العشر   تحروا  الوتر من  في 

 . « الأواخر

تحريها، فليتحرها في من كان مُ »  :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقد قَالَ النبَِيُّ    ،السبع البواقي  وَهِيَ أولُ 

 .«لسبع البواقيا

  سبع    وليلةِ   ،وعشرين  وليلة خس    ،وعشرين   ثلاث    يعتني بليلةِ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   وكان النَبيُِّ 

اجتهادهِ   ، زائدة  وعشرين عنايةً  العَ   مع  النبَِي     ، هالِّ كُ   شِر في  عَلَيْهِ  فقد كان المسلمون في زمن  الَلُّ  صَلََّ 

  ، وعشرين   ثلاث    رمضان إل أن كانت ليلةُ   في شهرِ   ،صلي لنفسه يُ   لُّ كُ   ،وزاعا أ صلون قيام الليل  يُ   ،وَسَلَمَ 

  جماعةً. صحابه القيامَ أب صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  فصلَّ النبَِيُّ 

  القدرِ   ليلةُ   رجى ويتأكد الرجاء أن تكونَ يُ   ،مرجوة  وعلَّ أنها ليلة    ،بذه الليلة  علَّ العنايةِ   وهذا يدلُ 

  ، صلي فيها بحمد الله أني  إن لي بادية وإ  :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هني للنبي  الجُ   نيس  أُ وعندما قال    ،فيها 

صَلََّ الَلُّ  مسجد النَبيِ     ،فيه  يعني إل هذا المسجد الذي نحنُ   ،أنزل فيها إل هذا المسجد  رني بليلة  فمُ 

 . عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 . «وعشرين  أنزل ليلة ثلاث  » : لََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَ فقال 
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فيدخل   ،يعني في مثل يومنا هذا ،من باديته في يوم اثني وعشرين  ينزلُ   رَضَِِ اَلَلُّ عَنهْنيس أُ فكان  

لأن    ،بح صلي الصُ ثم لا يُرج من المسجد ولو لحاجته إل أن يُ   ،أي قبل المغرب  صر؛المسجد بعد الع

 . مره أن ينزل إل المسجد في هَذِه الليلةأ  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَبيِ   

نا يستطيع  كان مِ   وَمَنْ   ،نا فيهااجتهادُ   مَ وأن يعظُ   ،بليلتنا القادمة   حبة أن نعتنيَ بنا معاشر الأ  حري  فَ 

  ، كريم   وباب    ،عظيم  فهذا خي    ؛ الاعتكافَ   ناوياً   بحَ صلي الصُ المسجد من المغرب حتى يُ أن يبقى في  

 .وليطلب ليلة القدر  ،يعتكف ليتحرى ليلة القدر صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  كان النبَِيُّ 

  الرجاءُ   مُ في الليالي التي يعظُ   أن يعتكفَ   فحسن    ؛لها في العشر كُ   فمن كان لا يستطيع الاعتكافَ 

ليلةِ  في  منها  ،القدر   فيها  الليلة  يستطيعُ   ، وهذه  كان  أمر    فمن  فهذا  فتُ   ذلك  عبادة    كتبُ حسن  لك 

بذلك    ولعلكَ   ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ في ليلتك هَذِه لعبادة ربك    وتتفرغُ   ، جر الاعتكافأ وتفوز ب  ، الاعتكاف

 . ليلة القدر  صيبُ تُ 

  ، الرؤى المتواطئة   زعبلاتُ النظر إل أنه للأسف الشديد بدأت خُ   لفتُ أ إل درسنا    ثم قبل أن ننتقل  

واحد وعشرين،   أن ليلة القدر كانت ليلةَ  ،وبدأ أُناس ينشرون أنه تواطأت الرؤى ،في رؤية ليلة القدر

  ، بمها أ  ان اللهُ إذا ك  ، سبحان الله  ،إليه  ولا يلتفتُ   ،عليه  ن المسلم لا يعتمدُ إ  :وقلنا   ،وهذا قد حذرنا منه 

المسلمون إل هَذِه الرؤى التي    فكيف يلتفتُ   ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَسُول الله   عينها لنا علَّ لسانِ ولم يُ 

 . في الالتفات إليها ولا خيَ  ،من صدقها من كذبا  أعلمُ   واللهُ  ، كىتُح 

  ، الناَس عَنْ العبادة  كسلُ وتُ   ،الف مقاصد الشريعة هَذِه الرؤى فإنها تُخ   نشُر   لا يجوزُ   :قول أ قُلتُ و 

نا في  مِ   عَزَ وَجَلَ راده الله  أوهذا عكس مَا    ،مال النَاس في الليالي الباقيةآبط  يعني تُح   :قال بالعامية مَا يُ وك

 . القدر ليلةِ 

  نتشرة فذكرتها تنبيهاً لكن رأيتها مُ   ، ذكرتها هنانتشرة لما  ني رأيتها مُ ولولا أ  ،لا تلتفتوا لهذا يا إخوةف

  ، كسل عَنْ طاعة الله في بقية الليالي بسبب هَذِه الرؤىوأن يُ   ،هَذِه الرؤى  من أن يعتمد علَّ مثلِ   وتحذيراً 

 . وعلَّ الذين ينشرونها أن يتقوا الله

فلا   ، شر وليالي العشرالع أما في أيامِ   ،نشرها بعد رمضان ن كانت صادقة يجوزُ إهَذِه الرؤى   :قُلتُ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ راده الله ا أ، ولملأَنَهاَ مخالفة لمقصود الشارع  ،نشرها  يجوزُ 
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عي لنا فيها  لم تُ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتلحظون يا إخوة أنه حتى الرؤى التي رؤيت في زمن النبَِي  

البواقي   ،وإنما جاء أنها في الأوتار   ، الليلة السبع  إل  أُ ف  ، وجاء أنها في  في الأوتار وفي  الاجتهاد  رشدنا 

 . قد انتهى  والوحيُ  والبيانُ  ، في زمن البيان  ،ثم تلك الرؤى كانت في زمن الوحي  ، البواقي  السبعِ 

علَّ نشر هَذِه الرؤى في زماننا   سَلَمَ صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَ حد أن يحتج بالرؤى في زمن النبَِي   لأ فلا يجوزُ 

 . هذا

إل الله    ، ربكم  واجتهدوا في طاعةِ   ،كرموا انفسكم أ  ،الله الله في بقية شهركم   ،فالله الله يا إخوة 

 إ والله    ،بكل مَا تستطيعون من خي 
ِ
سجدة فيعلو با إل الفردوس    ن الواحد لا يدري لعله أن يسجد لله

الإنسان لن يدخل الجنة إلَا بفضل    ؟نان علَّ الجِ أ به    والله مَا يدري إنسان مَا الذي يبلغُ   ،يحرص   ،علَّالأ

ثم إذا دخل فإنه يعلو فيها    ،عَزَ وَجَلَ لنيل فضل الله    سبب    ولكن عملهُ   ،بعمله   لن يدخل الجنةَ   ،الله

 . فيها الإخلاصِ   وبحسبِ  ،مكانها  وبحسبِ  ،مانهاز الصالحة بحسبِ  أعمالهِ  بحسبِ 

والمكان الفاضل وَهُوَ مسجد    ، الله الزمان وَهُوَ العشر الأواخر من رمضان  فإذا اجتمع لك يا عبدُ 

وَسَلَمَ رَسُول الله   عَلَيْهِ  الَلُّ  تُ   ،صَلََّ  عَزَ  في الإخلاص لله  قلبك    عالجَ بقي عليك أن تجتهد أنت وأن 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الرحمن  ذلك فأبشر بالخي من الكريم المنان الرحيمِ  فعلتَ  ن إو ،وَجَلَ 

نه مَا يُح لإ  بُ يُح   ب  مُُ   وصيةَ   ،خواني فوصيتي لنفسي ووصيتي لإ عَزَ  رجو الله  واني لأ  ،لنفسه   بُ خوا

صَلََّ الَلُّ  معنا جميعًا مع رسولنا  أن يج  ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَسُول الله    أنه كما جمعنا في مسجدِ   وَجَلَ 

 . علَّ نان الخلد في الفردوس الأ علَّ جِ أفي   عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

الفُ   ن درسنا كما تعلمونَ إ ثم   وَتَعَالَ كلام ربنا    ضلاء في تفسيِ معاشر  حيث نتنعم بذه    سُبْحَانَهُ 

العُ  مسجدِ النعمة  في  الله    ظمى  الَلُّ  رَسُول  وَسَلَمَ صَلََّ  ونعرفُ   نتدبرُ   ،عَلَيْهِ    ونتعظُ   ، معانيه  الْقُرْآن 

  وهذا فضلُ  ،عند حكمه ونقفُ  ،بمواعظهِ 
ِ
 .من عباده من يشاءُ   هِ يؤتي عَزَ وَجَلَ   الله

عَزَ  تفسيها في هذا المجلس إنِْ شَاءَ الُله   سنختمُ   ولا زلنا كما تعلمون في تفسي سورة القلم حيثُ 

 . بن نور الدين وفقه الله والسامعي يقرأ لنا المقطع الذي وقفنا عنده فيتفضل الا وَجَلَ 
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 )المتن( 
جُودِ فلَاَ يسَْتَطِيعُونَ  عَنْ  يكُْشَفُ  يوَمَْ  ﴿ :  يمِ جِ الرَّ   انِ طَ يْ الشَّ   نَ مِ   اللهِ بِ   وذُ عُ أَ  سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلِيَ السُّ
ترَهَْقُهُمْ    ٤٢ بصَْارهُُمْ 

َ
أ سَالمُِونَ  خَاشِعَةً  وهَُمْ  جُودِ  السُّ إلِيَ  يدُْعَوْنَ  كَانوُا  وَقدَْ  وَمَنْ    ٤٣ذلَِّةٌ  فَذَرْنيِ 

يَعْلمَُونَ  لاَ  حَيثُْ  مِنْ  بهَِذَا الحْدَِيثِ سَنسَْتَدْرجُِهُمْ  بُ  ِ إنَِّ كَيدِْي مَتيِنٌ    ٤٤  يكَُذ  لهَُمْ  مْلىِ 
ُ
  ﴾ ٤٥وَأ

 .[45-42]القلم: 

 )الشرح(
ُ   ،حسبك     ؟النعيم  كرم المتقي بجناتِ متى يُ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نا ربُ  يُبَي 

أنه    عَزَ وَجَلَ   فبي اللهُ   ؟ المتقي  اللهُ   كرمُ متى يُ   : سأل  ن سائلاً أ ك  ، جنات النعيم  أن للمتقيَ   لما تقدمَ 

ق  ،مور العظامهوال والأفيه الأ  الذي تكونُ   ،المتقي في يوم القيامة   كرمُ يُ    تذهلُ  حيثُ   ، ف الجساموالموا

نهم  أمن شدة الخوف ك   ،وترى النَاس يتمايلون  ،حملها   حمل    ذاتِ   لُّ كُ   وتضعُ   ،رضعتأ عما    مرضعة    لُّ كُ 

  ،كر  وما بم سُ  ،كارى سُ 
ِ
 . شديد  ولكن عذاب الله

  مَا كانت تعبد فتتبعُ   مة  أ   لُّ لتتبع كُ   ناد  نادي مُ وذلك أنه يُ   ،همعَنْ غيِ   تقونَ المُ   في ذلك اليوم يتميزُ 

الأ   مة  أُ   لُّ كُ  من  تعبد  كانت  والأمَا  وغيِ صنام  معبودُ يقودُ   ،ذلك   شجار  جهنمها  إل    سقطُ في   ، ها 

 . سلمونوالنصارى والمُ  ويبقى اليهودُ   ،ويتساقطون معه في جهنم 

  قالُ فيُ   ، لهم النار كأنها ماء  خيلُ فتُ   ؛وعبدوا غي الله الظمأ  ،الذين حرفوا التوراة  فيشتكي اليهودُ 

 . في جهنم  ساقطونَ فيت  ،ريدون الماءفيذهبون إل النار يُ  ؟لهم إلَا تريدون 

  ، لهم النار كأنها ماء   خيلُ فتُ   ؛الله العطش   ويشتكي النصارى الذين حرفوا الإنجيل وعبدوا غيَ 

 . في جهنم فيتساقطونَ  بَ الشُر  ريدونَ فيذهبون يُ  ؟لهم إلَا تريدون  قالُ فيُ 

ينتسبونَ  من  مَد    مةِ أُ إل    فيبقى  وَسَلَمَ مَُُ عَلَيْهِ  الَلُّ  الصادقيَ   ، صَلََّ    والكاذبيَ   ، المؤُْمِنيِْ   من 

لهنا  إ ننتظر    :فيقولون   ؟ نا قد ذهبوا وأنتم ها هُ   النَاسُ   مَا بالُ   :لهم  قالُ ويُ   ،عَزَ وَجَلَ يأتيهم الله  ف  ،نافقي المُ 

جاء عرفناهفإذا  الله    ، نا  وَجَلَ فيأتيهم  وَتَعَالَ ولربنا    ، ساقهُ   الجبارُ   كشفُ ويَ   ، عَزَ    تليقُ   ساق    سُبْحَانَهُ 

ورب الكعبة    اكيفها ولكنولا نُ   ،هاولا نتخيلُ   ،شبهها بساقلا نُ   ،بكمالهِ   وتليقُ   ،بجلالهِ   وتليقُ   ،بجمالهِ 

 . الكمال  الجمال وذاكَ  بذاكَ  تليقُ  أن لربنا ساقاً   ؤمنُ نُ 
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   كان يسجدُ   صادق    مؤمن    لُّ لَهُ كُ   فيسجدُ   ؛ عَنْ ساقهِ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الجبار    يكشفُ 

ِ
في الدنيا إيمانًا    لله

 خلاصً إو
ِ
 . عَزَ وَجَلَ   ا لله

يتميزونَ المُ   ونالصادق  المؤمنونَ  للرحمن    يومَ   تقون  بسجودهم  أَنْهمُ    ، وَتَعَالَ سُبْحَانَهُ  القيامة  كما 

   سجدُ يَ   مَنْ   وجدُ لا يُ   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لله    هم صادقيَ في الدنيا بسجودِ   كانوا يتميزونَ 
ِ
في الدنيا إلَا    لله

 .يومَ  فيسجدونَ  ؛ لربم صادقيَ  سجدونَ يَ  ، أهل الإيمان

  ظهرهم طبقةً أ  تستحيلُ    أويستحيلُ   ، معةوسُ   في الدنيا رياءً   سجدونَ كانوا يَ   وَمَنْ نافقون  ويبقى المُ 

  ، وقعوا علَّ ظهورهم   وإذا أرادوا السجودَ   ،ولا يستطيعون السجود  ،فلا يستطيعون الانحناء  ،واحدة

 . وهم إذا أرادوا أن يسجدوا سقطوا علَّ ظهورهم ،علَّ الجبهة  السجودُ  ،السجود  عكسَ 

المقصودُ  الدنياو  رياءً   سجدُ يَ   نْ مَ بِ   وهل  في  الصلاةِ لأ  ؟المنافقون  ؛سمعة  إل  يقومون  كانوا    نهم 

 يَ   مَنْ ل  كُ  قصودَ أَوْ أن الم ،راؤون النَاس سال يُ كُ 
ِ
 ؟ رياءً  سجد لله

مُُ  رياءً   ،تملالأمَْر  يسجد  الذي  مُ   لأن  يكون  منافقً   ،انافقً قد  يكون  لا  رياء   ،ا وقد  يسجد    ، لكن 

  ، ولا سيما في الصلاة  ؛وكبيه  صغيهُ   ،هل  ولذلك يا عبد الله احذر الرياء كُ   ،مر خطيوالأ   ،تملمر مُُ فالأ

  ! ؟فكيف تلتفت بقلبك عَنْ رب البشر إل البشر   ،به نفسك ، تن كبر أ  اللهُ   :إذا أردت الصلاة تقول  أنتَ 

   ،لا يملكون لك شَيْئًا   ! ؟لك البشر  مَاذَا يفعلُ 
ِ
  ، سقطوكأ مَا    ن ذموكَ إ ، و مَا رفعوك   مدحوكَ   إن  والله

 ! ؟من الناس   ريدُ مَاذَا تُ  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هو الله   والخافضُ  ،هو الله  الرافعُ 

 
ِ
الناَسِ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ت في عبادتك عَنْ ربك  تفتل  فكيفَ   ، يديهم يبذلونهأ في    لا خيَ   والله   ، إل 

  سجدُ يَ »  ،رَضَِِ اَلَلُّ عَنهْ    حديث أبي سعيد  في يوم القيامة كما في  فإنهُ   ، فالحذر الحذر يا إخوة من الرياء

  رياء    سجدُ كان يَ   مَنْ مؤمن ويبقى    لُّ كُ   سجدُ يَ »  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عندما يكشف الله عَنْ ساقه    «مؤمن   لُّ كُ 

 . لا يستطيع السجود -يعني في الدنيا - ، وسُمعة«

دُ   الأمَْر مُتمل أن يكونَ   : وكما قُلتُ لكم دُ   تمل أن يكونَ ويُح   ،المنافقي   : في هذا الموقف بم  المرا   المرا

 .-بالله والعياذُ - رياءً   سجدُ يَ  مَنْ ل كُ 

يُ  الذي  اليوم  ذلك  المُ   كرمُ وفي  الفزع  يكونُ   ،تقون فيه  غاية  في  مُ   ،المجرمون  الذِ وفي    ، لةنتهى 

الذِ  الذِ   ، لةفتغشاهم  الذِ   يطُ وتُح   ، لةوتعلوهم  الخوف ومن شدة    ،بصارهم أ  سكنُ وتَ   ،لة بم  من شدة 
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الدنيا  ،ل الذُ  في  حالهم  عكس  يُ   حيثُ   ،وذلك  الله  دعونَ كانوا  عبادة  ولا    ويتجبرونَ   فيتكبرونَ   ،إل 

يُ   ،طيعونيُ  السجودِ   دعونَ كانوا  قادرون   إل  تُ أ   ،وهم  السجودَ عضاؤهم سليمة  لو  لكنهم    ؛طاوعهم 

ذان  الأ  وكانوا يسمعونَ   ،ا لا صدقً   ن سجدوا سجدوا نفاقاً إ و  ،عَزَ وَجَلَ بوا أن يسجدوا لله  أتكبروا و

 . فلا يصلون ولا يستجيبون مع المؤُْمِنيِْ 

  عَنْ صلاةِ   من الرجالِ   يتخلفُ لا    ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أيُها الإخوة أنه كان في زمن النبَِي     ومعلوم  

  ، فكانوا يدعون إل الصلاة حي علَّ الصلاة حي علَّ الفلاح ،معلوم النفاق  نافقاً الجماعة إلَا من كان مُ 

 . ولا يذكرون الله إلَا قليلًا   راؤون الناَسَ يُ   ، سالن استجابوا قاموا كُ إو  ، فلا يستجيبونذلك    ويسمعونَ 

  : صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   لنبيهِ   قولُ فيُ   ،عداءه أ  ويتهددُ   عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلََّ الَلُّ  نبيه    عَزَ وَجَلَ سلي الله  ثم يُ 

ولا    ، يوم القيامة   خبارِ أ ومن يكذب ب  ، بما الْقُرْآن من الوعيد  كذبُ ومن يُ   ،بالقرآن   كذبُ يُ   وَمَنْ دعني  

 . للمؤمني كافة وهذا خطاب   ،شرهم  كفيكَ أ أنا    ،بم فأنا كفيل   ،ل الأَمْر إلَ كِ وَ  ،شغل قلبك بم تُ 

والله   ،الْقُرْآن رقونَ الْقُرْآن أَوْ يُح يُهينونَ عداء الإسلام أفي عضدكم أن    فتنَ فيا معاشر المؤُْمِنيِْ لا يَ 

العليم وعلَّ    منهم الجبار سُبْحَانَهُ وتعال وَهُوَ الحكيمُ   وسينتقمُ   ، بم  ن ربنا لكفيل  إ و  ، نْهمُ لمتوعدونإ

   لِّ كُ 
 
لن    أي:   ،[182:  الأعراف]  ﴾يَعْلمَُونَ   لاَ  حَيثُْ   مِنْ جُهُمْ  سَنَسْتَدْرِ ﴿ولهذا قال سُبْحَانَهُ    ،ر قدي  شيء

ماً لهم،  ونمدهم بنعم الدنيا    ، ونمدهم ببني  ، موالأبل سنؤخرهم ونمدهم ب  ، عاجلهم بالعقوبةنُ  لا إكرا

ليزدادوا   نستدرجهم  علَّ  ثمًا إوإنما  شئنا    ، ثمهمإ  إذا  حتى  غرورهم  ولم  أ  ،خذهم أ وليعظم  خذناهم 

 . فلتهمنُ 

كيدُ     وهذا 
ِ
وَجَلَ   الله يُح   عَزَ  الذين  وكيدهُ   اربونَ للمجرمي  عظيم سبحانهُ    الدين    فاللهُ   ،وتعال 

وَتَعَالَ  يتوب مهالًا إالظالم    ؤخرُ يُ   سُبْحَانَهُ  أن  لعله  لَهُ  ليزدستدراجً ا أَوْ    ،  وغرورً   ادا  يُ ما  إثا    عاجلهُ ولا 

 . ا  شديدً ليمًا أ خذهُ أوكان   فلتهُ منه ولم يُ  خذه علَّ غفلة  ألمه علَّ ظُ   صَر أبالعقوبة حتى إذا  

  ظن لمه ويفي ظُ   ويستمرَ   ،مهال الله لَهُ إب  أن يغترَ   ،ولذلك يا إخوة لا ينبغي للظالم ولو كان مسلمًا 

نسأل الله  -  ،فلته لم يُ   خذهُ أ، فإذا  خذهأأن يأخذ الظالم بذنبه    ن شاءَ إ  عَزَ وَجَلَ فإن الله    ،فوقه  أنه لا أحدَ 

 . ثمًا إعمارهم ليزدادوا أ  ؤخرُ ؤخرهم ويُ يُ   عَزَ وَجَلَ والله  ، - ةالسلام

 . عليه  علقُ عدي ونُ ونقرأ مَا ذكره الإمام السِ  ،نعود إل تفسي الآيات
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 )المتن( 
 وغفر لَهُ ولشيخنا والسامعين:  رَحِمَهُ الُله تَعَالَىالرحمن بن ناصر السعدي  الإمام عبد قَالَ 

  : أي إذا كان يومُ القيامة وانكشفَ فيه     [42:  القلم ]  ﴾سَاقٍ   عَنْ   يكُْشَفُ   يوَمَْ ﴿قال الله عَزَّ وَجَلَّ

عباده   بين  القضاء  لفصل  الباري  وأتى  الوهم،  تحت  يدخل  لَّ  مَا  والأهوالِ  والزلَّزلِ  القلاقلِ  من 

وعظمته    ومجازاتهم، فكشفَ عَنْ ساقهِ الكريمة التي لَّ يُشبهها شيء، ورأى الخلائقُ من جلال الله 

ون إلى السجودِ لله، فيسجُدُ المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله  مَا لَّ يُمكن التعبيرُ عنه، فحينئذ  يُدع

ظُهورهم   وتكونُ  السجود  على  يقدرون  فلا  ليسجدوا  المنافقون  الفجارُ  ويذهب  ا  واختيار  ا  طوع 

 كصياصي البقر، لَّ يستطيعون الَّنحناء. 

 )الشرح(
هم  هورُ فتكون ظُ   ،وقرون البقر قاسية صلبة   ، يعني كقرون البقر  ؛صي البقر ا هم كصيهورُ ظُ   تكونُ  

 .حدهم أن ينحني فإنه ينقلب علَّ ظهرهأ وإذا أراد  ، لا يستطيعون الانحناء  ،كَذَلكَِ 

يكونُ أن  هنا    وظاهر   إنَمَا  الساق  ينتسبونَ   كشف  مَد    مةِ أُ إل    لمن  وَسَلَمَ مَُُ عَلَيْهِ  الَلُّ  من    صَلََّ 

 . الصادقي والمنافقي

 جدونَ يمانهم فكما يسإفي   ونُ أما الصادق 
ِ
 . في الآخرة في الدنيا يسجدون لله

 القيامة. يوم  السجودَ  في الدنيا فَإِنَهمُ لا يستطيعونَ  ورياءً  وأما المنافقون الذين يسجدون كذباً 

 )المتن(
الجزاء من جنسِ   :رَحِمَهُ الُله قَالَ  يُ   وهذا  فَإنَِهُم كانوا  السجود للهِ   دعونَ عملهم،  إلى  الدنيا    في 

يومئذ    وتوحيدهِ  تسأل  فلا  ويأبون،  ذلك  عَنْ  فيستكبرون  فيهم،  علة  لَّ  سالمون  وهم  عَنْ    وعبادته، 

سبابهم، ولم  أط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب، وتقطعت  حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخِ 

  وجبُ قام على المعاصي ويُ عَنْ المُ   القلوبَ   زعجُ القيامة، ففي هذا مَا يُ   يومَ   والَّعتذارُ   تنفعهم الندامةُ 

 الإمكان.التدارك مدة 

 )الشرح(
 خوفًا شديدً   هذا يجعل المؤمن يُافُ  

ِ
ليمدحه     الصالح ظهر العملَ من أن يُ   ، معةوالسُ   ا من الرياء

ويجعل المؤمن كَذَلكَِ يُاف    ، النَاس علَّ ذلك  الصالحة ليمدحهُ   أَوْ يتكلم عَنْ أعمالهِ   ،النَاس علَّ ذلك 
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ذلهم الله  يُاف من أن يكون ممن يُ  ،لة القِ   لة يومَ يُاف من الذِ  ،ويُاف من ترك الواجبات ،من المعاصي 

 .الفزع وممن ينالهم الفزع في يومِ  ، القيامة يومَ 

   ؟يا إخوة مَا الدنيا  ،بذا دائمًا  نفسهُ  ذكرَ علَّ المؤمن أن يُ إخوة ولذلك يا 

 
ِ
والله ليس    ،يمر  رُ والمُ   ،الحلو يمر  ،مَا فيها يمر  لُّ وكُ   ،والذي فيها لغي الله حقي  ،قليلة   نهاإ  والله

تلك    تذهبُ   ؟ ثم ماذا  !يوم  !ساعة  !دقيقة  لذةَ   صلُ تُح أ  صية؟!فماذا تنفع المع  ،أبدًا   ،رقِ يَ   في الدنيا شيء  

الكعبة  ورب  مرارتُه   ،اللذة  القلبِ وتبقى  في  الدنيا  ا  في  أو  ،في  مسلم    ،الدنياثرها  من شخص  لا    كم 

 . ثرت فيه أه ذنوبُ  ، كملمَا يستطيع أن يُ   ،آية ايتييقرأ كلما فتح المصحف  ،يستطيع أن يقرأ الْقُرْآن 

 . قيدته ذنوبهُ  ؟ لماذا  ،كم من شخص مَا يستطيع أن يقوم الليل

  َّمَاذَا؟   ثُم 

، مع  هِيَ والله ذاهبة ، ن وجدتإأَوْ يوم؟  ساعة   مَاذَا تنفعك لذةُ  ، الوعيد بالعذاب يوم القيامةثُمَ  

 . حاصلة ثم الوعيد  ة  مرار

ننا وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر  إ   ذكرَ وأن نُ   ،نفسنا بذا أولًا أذكر  علينا يا إخوة أن نُ  خوا

  ، الحياة الدائمة  ، وذاك هِيَ الحياة الحقيقية   ،لة لمن عصى الله يوم القيامة الذِ   لَ كُ   فإن الذلةَ   ، عَنْ المعاصي

 . فعلَّ المؤمن أن يتنبه لهذا الأمَْر العظيم

 )المتن(
بُ   وَمَنْ   فَذَرْنيِ ﴿    ِ دعني والمكذبين بالقرآن العظيم، فإن    :أي [44:  القلم]  ﴾الحْدَِيثِ   بهَِذَا  يكَُذ 

 . جزاءهم ولَّ تستعجل لهم علي  

 )الشرح(
 . هو الْقُرْآن :أهل العلم  قال بعضُ   ،بذا الحَديْث 

 . كذبون بيوم القيامة يُ  ،هو يوم القيامة  :أهل العلم وقال بعضُ 

 . هو الوعيد :وقال بعض أهل العلم

مُ  ليست  المعاني  بل كُ ضتوهذه  فيه من    كذبُ يُ   مَنْ   ، لها مقصودةادة  الْقُرْآن وما  يوم  أبذا  خبار 

 . في الآية  داخلة  ها لُّ كُ ف ، من الوعيد  القيامة وما فيهِ 
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 )المتن( 
 .[ 44]القلم:  ﴾ونَ يَعْلمَُ  لاَ حَيْثُ  مِنْ   سَنَسْتَدْرجُِهُمْ ﴿ ــف 

 )الشرح(
مهال  الإوالمقصودُ:    ،إل حال   النقل من حال    ،النقل من حال إل حال :  أصلهُ   ،الاستدراج يا إخوة 

العبد    مهلُ وقد يُ   ،مهل العبد ليتوب الله قد يُ   ،ثامالآ  نعام لتزدادَ مهال مع الإالإ  ،ثامنعام لتزداد الآمع الإ

الاستدراج  ،ااستدراجً  هو  الإ   ؟مَا  الإ  مهالُ هو  ذلكيةُ آو  ،ثام الآ  لتزدادَ   نعامِ مع  ذلك    أن    :وعلامة 

نعم الله عليه  أمَا  لكُ   ،مَا يتوب  ،مَا يتذكر  ،إل الله  مَا يرجعُ   ،ثما إنعام الله عليه لا يزداد إلَا  إالإنسان مع  

  نعوذُ - ،ثماً إزاد 
ِ
  بالله

ِ
 . -الحال من سوء

 )المتن(
مدهم في  ولَّد، ونُ موال والأفنمدهم بالأ [44]القلم:    ﴾ يَعْلمَُونَ   لاَ   حَيثُْ   مِنْ   سَنسَْتَدْرجُِهُمْ ﴿  ـف

عدائه متين لأ  اللهِ   لهم، وكيدُ   اللهِ   والأعمال ليغتروا ويستمروا على مَا يضرهم، وهذا من كيدِ   رزاقِ الأ

 . مبلغ لَّ من ضررهم وعقوبتهم كُ  بلغُ يُ  ،قوي

 )الشرح(
   نعوذُ  

ِ
  ، بستر الرحمن   غترارِ ومن الا  ،بثناء الإنسان  ومن الافتتانِ   ،حسان بالإ  من الاستدراجِ   بالله

 
ِ
 . سان أن ينتبه لهانيا إخوة هَذِه الأمور الثلاثة ينبغي علَّ الإ والله

عرف  أ  وأنت مقيم علَّ معصية وأنت  يزيدك نعمًا و  ،نعم عليك فإذا رأيت الله يُ الَّستدراج بالنعم،  

  ، فإن هذا قد يكون استدراجاً  ، ارجع إل الله بسعة قبل أن يأخذك ،فانتبه واحذر  ،بنفسك من الناَس 

 . خذتبعه الأ ي والاستدراجُ 

والله    ، المؤمنون شهود الله في الأَرْض  ، نعم  ! فانتبه والله أنها فتنة  ، ثنون عليكوإذا رأيت النَاس يُ 

انظر مَا بينك وبي    ،ياك أن تفتن بثناء النَاس عليك إلكن    ،ا وضع لَهُ القبول في الأرضإذا أحب عبدً 

   ،الله دائمًا 
ِ
  والله    والله

ِ
سفل  أنك في  إ  ؛النَاس إل عنان السماء والذي بينك وبي الله فاسد لو رفعت  والله

ربما سبك بعض الناَس لكن الذي بينك    بل  ،ثني عليك النَاسولو كنت غي معروف ولا يُ   ،سافلي

 ! بثناء الناَس فتنَ أن تُ  ، انتبه في عليي   نكَ إوالله   ،وبي الله عامر 
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  ن كان علَّ غيِ إ ، و حمد الله أ ف  ن كان عامراً إ  ؟ ربي عامرهل الذي بيني وبي    ، عمالكأراقب قلبك و 

  وإنما الذي يحميك ويرفعك هو ربُ   ،النَاس   ثناءُ   ولا رفعكَ   ،النَاس  ثناءُ   والله مَا حماكَ   ، ذلك فخف الله

سُبْحَانَهُ  دائمًا راقب الله    ،ولذلك لا تغتر بالثناء ولا تترك الحق من أجل النَاس   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ النَاس  

كيف    ،انظر لنفسك في الخلوة   ،وعلامة ذلك انظر لنفسك في الخلوة  ؟بينك وبي الله  ا الذيم  ،وَتَعَالَ 

هرت الطاعة  ظ أمام النَاس تجملت وأ ن رأيت أنك إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها وإذا برزت  إ  ؟نتأ

 . فاعلم أن الأمَْر خطي

استحييت من  فوأن الله يسمعك    ،وإذا رأيت أنك إذا خلوت بمحارم الله تذكرت أن الله يراك

برر لَهُ ولا استحي من الله  وأُ   ، ضحك عليهأستطيع أن  أ أنا استحي من إنسان    : وقلت لنفسك  ،الله

 . فكر فيه أي قبل أن سِر  الذي علَّ مَا في قلبي ويعلمُ 

لكن    ، يستر ويستر ويستر  ،تي سَ   : وبعض العلماء يقول  ، تيالله سِ   غترار بستر الله،الَّ  :فة الثالثة لآوا

  ، الرحمن   به فستركَ   عابُ تُ   عيباً   وفعلتَ   عصيتَ   !يا أخي سبحان الله   ، الله  ، بل اشكرلا تغتر بستر الله

   ؟ ثامثام وتزداد في الآلماذا تغتر بستر الله وتزداد في الآ  ؟لماذا لا تشكر الله وترجع إل الله

لنا  ليس لي معصية؟ كُ   : من منا الذي يقول  ، يا أخي زلة القدم أنت ضعيف وكل بني آدم خطاء

 
ِ
 لكن الفُ   ،صاة عُ  والله

ِ
وليس من شرط المؤمن   عصيتَ   ،يتوبون إل الله ويرجعون إل الله  مَنْ نا  مِ  ضلاء

خف واشكر وارجع    ،أحد   مَا علمَ   ،الله   ستركَ   فعلت ذنباً   فتَ عُ ض  ، لَا يعصي، بل كل بني آدم خطاءأ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أن تغتر بستر الله  ياكَ إ و ،إل الله وتب إل الله واترك هذا الذنب

 . الأخيإل المقطع   نرجعُ 

 )المتن(
مْ ﴿  

َ
لهُُمْ   أ

َ
جْرًا  تسَْأ

َ
مْ   ٤٦  مُثقَْلُونَ   مَغْرَمٍ   مِنْ   فَهُمْ   أ

َ
يكَْتُبُونَ    عِندَْهُمُ   أ فَهُمْ  فاَصْبرِْ    ٤٧الغَْيبُْ 

نْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَب هِِ    ٤٨لِحكُْمِ رَب كَِ وَلاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الحْوُتِ إذِْ ناَدَى وهَُوَ مَكْظُومٌ  
َ
لوَْلاَ أ

مَذْمُومٌ   وهَُوَ  باِلعَْرَاءِ  ا   ٤٩لنَُبذَِ  الصَّ مِنَ  فجََعَلهَُ  رَبُّهُ  كَفَرُوا    ٥٠لِحيِنَ  فاَجْتَبَاهُ  َّذِينَ  ال يكََادُ  وَإِنْ 
لمََجْنُونٌ   إنَِّهُ  وَيَقُولوُنَ  كْرَ  ِ الذ  ا سَمِعُوا  لمََّ بصَْارهِمِْ 

َ
بأِ للِعَْالمَِينَ    ٥١ليَُزْلقُِونكََ  َّا ذكِْرٌ  إلِ هُوَ    ﴾ ٥٢وَمَا 

 .[52-46]القلم: 
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 )الشرح( 
  ُ صَلََّ الَلُّ  فهو    ،سبب   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه ليس لنفور المشركي من النبَِي     عَزَ وَجَلَ   اللهُ   يُبَي 

لهم بدون أن    دى ويتعب نفسه في البيانِ عظيم يدعوهم إل الهُ   لق  وعلَّ خُ   ،بيجاء بالحق المُ   عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

مَد تدعوهم إل    :صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يه  لنب  يقولُ   عَزَ وَجَلَ   فاللهُ   ،يطلب منهم شَيْئًا لنفسه  أنت يا مَُُ

  ، ذلك من ربك  بل ترجو ثوابَ   ،ثقلهم بشيءفلا تُ   ،مشَيْئًا من مالِه   منهم لنفسكَ   ولا تطلبُ   ،خيهم

 بما جئت به؟   كذبونك؟ ولماذا يكفرونَ عاندونك؟ ولماذا يُ فلماذا يُ 

لا سبب    إذاً   ؛لم تطلب شَيْئًا من الدنيا  وأنتَ   ،يمعلَّ خلق عظ  واضح وأنتَ   الذي جئت به حق  

  ، والعناد وظلمة النفوس  ،ولا سبب لتكذيبهم ولا سبب لنفورهم سوى الكفر سوى الكبر  ،لكفرهم 

مُ  مُ نفوسهم مظلمة  عَنْ الحق تكبرة  يُج   ،تجبرة  مَا تقولوبماذا  اللوحُ أ   ،ادلونك ويزعمون غي    عندهم 

وأَنْهمُ   ،عذبم يوم القيامة لن يُ   من أن اللهَ  ، ا يجدونها عندهم وفيها مَا يزعمونتبً المحفوظ يكتبون منه كُ 

 . لو بعثوا فَإِنَهمُ سيكونون مكرمي

حق علَّ  أَنْهمُ  فعرفوا  الغيب  لهم  كشف  الله  أن  خي   ، أم  علَّ  يكن    لُّ وكُ   ،وأَنْهمُ  لم  يقيناً،  ذلك 

 . وليس للعناد سوى الصبر ،فليس عندهم سوى العناد ،اذبة خبارهم كأو ،فدعواهم باطلة 

ن تقدمت  وإ  ، ذهب يميناً ئته شمالًا ن جِ إو  ، ذهب شمالاً   أن جئته يميناً   ؟ عاند مَاذَا تفعل بهالذي يُ 

 . ليس للعناد إلَا الصبر  ،إل الخلف تقدم إل الإمام ن ذهبتَ إو ، في الإمام ذهب إل الخلف

  ، صبر أعاند فلا تجادل ومامك مُ أأن الذي    إذا ظهر لكَ   :يقولون  ،يذكرها العلماءوهنا فائدة تربوية  

لأنك لن تصل إل    ،لا تجادلها   ،عاندة مَا عندها إلَا العنادإذا ظهر لك مثلًا: أن الزوجة مُ   ،حتى البيت

 . وستتفاقم الأمور وستزداد المشكلة ،خي

صَلََّ الَلُّ  ولذلك أمر الله نبيه   ، إلَا الصبر نادِ ليس للعِ و ، نادأنه ليس عندهم إلَا العِ   :هنا  فالمقصودُ 

وَسَلَمَ  وعلَّ    عَلَيْهِ  عنادهم  وعلَّ  علَّ  يصبر  لَهُ أأن  لَهُ    ،ذيتهم  العاقبة  وَسَلَمَ فإن  عَلَيْهِ  الَلُّ    ، صَلََّ 

صبر  أف   ،فار ذى الكَ أو  ، فارعَنْ ذلك عناد الكُ   صبر أيضًا لأمر الله بتبليغ دينه ولا يصدنكَ أوللمؤمني و 

صبر علَّ حكم  أ ، وبالثبات علَّ الدين وتبليغ الدين  ،اصبر لحكم الله شرعًا   ،اشرعًا وقدرً   ،لحكم الله 

ن تمسكت بالخي  إ أنك    لا تحسبنَ   ،يتمسك أحد بالخي إلَا ويؤذىلن  بل    ،ا من أنه لن يدعو أحدالله قدرً 

يأتيك   يأ  ،ذىألن  قد  إليكبل  الناَس  أقرب  من  الاذى  ربكأف   ،تيك  لحكم  علَّ  أو  ،صبر  ثبت 
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والهدى فإن كل مَا يجري بقضاء الله وقدره لحكم عظيمة ولا تكن كنبي الله يونس ابن متى عَلَيْهِ  الحق ِ

ر قومه علَّ الكفر دعاهم ودعاهم ودعاهم ودعاهم    حيثِ   ،السَلَامُ صاحب الحوت  غضب من اصرا

قبل    ، في مفارقتهم  وتعجلَ   ،منهم   يسَ أ يؤمنوا فغضب عَلَيْهِ السَلَامُ من عنادهم و  ولموا،  صروا وعان أف

فهاج البحر واغتنم فاقترع أهل السفينة لرمي   ،لَهُ فركب البحر في ليفارق القوم الكافرين  أن يأذن اللهُ 

  ، الحوت  لقي في البحر فالتقمهأ ف  ،فكان عليه عَلَيْهِ السَلَامُ   ،من أجل تخفيف السفينة  ،حدهم مع متاعهأ

 . فكان في ظلمة بطن الحوت في ظلمة البحر

الله    حَ بَ سَ   ،ظلمضيق مُ   في مكان    فلما سمع ذلك وَهُوَ مُبوس    ،مَا في البحر لله  يحوهناك سمع تسب 

َّا  إلِهََ   لاَ﴿  :سُبْحَانَهُ  تَعَالَ وقد كان في غاية الهم وغاية الكرب عَلَيْهِ السَلَامُ فسبح الله ونادى نتَْ   إلِ
َ
 أ

المِِينَ   مِنَ   كُنتُْ   إنِ يِ  سُبحَْانكََ  يا إخوة فوالله مَا وضعها أحد في    وةدع   ،[87:  الأنبياء]  ﴾الظَّ احفظوها 

مَا جعلها أحد في دعائه صادقا    ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خبر النبَِي   أبذا    ، دعائه صادقا إلَا استجيب لَهُ 

َّا إلِهََ  لاَ﴿ ،إلَا استجيب لَهُ فيها   نتَْ  إلِ
َ
المِِينَ  مِنَ  كُنتُْ  إنِ يِ  سُبحَْانكََ  أ  . ﴾الظَّ

نَّهُ   فَلَوْلاَ﴿
َ
،  [144-143]الصافات:    ﴾١٤٤بعَْثُونَ  يُ   يوَمِْ   إلِيَ  بَطْنهِِ   فيِ  للََبثَِ   ١٤٣  المُْسَب حِِينَ   مِنَ   كَانَ   أ

فعرف الله في   ،فيها ولا شجر لكنه كان قبل ذلك من العابدين رض فضاء واسعة لا جبالَ أ رمي في  أَوْ 

  ، عند الضيق  موحد    ،سابقًا  فهو عَلَيْهِ السَلَامُ عابد    ،وعندما ضاق به الأمَْر كان من الموحدين   خاء،الر

واختاره وجعله بعد ابتلائه    ، ونجاه وقربه واصطفاه  ، مباشرة  نداءهُ   دعا الله وسبح الله فاستجاب اللهُ 

 . لف أَوْ يزيدونأرسله إل مئة أشفاعته في قومه و وقبلَ   الصلاح، من الكاملي في

وزادت عداوة    ،فار لَهُ الكُ ذى  أزاد  و  ،ولي العزم من الرسلأُ صبر    صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فصبر النبَِي   

وكان هنالك رجل    ،ق  حَ   والعيُ   ،بالعي  رادوا قتلهُ أ و  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   ، فار لَهُ وكانوا يحسدونه الكُ 

  ، بالعي  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صيب النبَِي   وطلبوا منه أن يُ   ، ريش فار قُ فذهب إليه كُ   ، بقوة العي  عرفُ يُ 

صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ  فحفظ الله نبيه    ،والمعيان إذا مدح أصاب  صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ به النبَِي     فنظر بيتا يمدحُ 

 يان. ذلك المع بعيِ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صب فلم يُ  ،وعصم نبيه وَسَلَمَ 
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كان الشرر    صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا ينظرون إل النَبيِ   ذى الكفار وازدادت عداوتهم وصاروأزداد  اف

صَلََّ  يكاد أن يقع النبَِي     صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتطاير من عيونهم ومن قوة عداوتهم وقوة نظرتهم إل  

 . سَلَمَ صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَ ولكن الله يحفظه   ، من ذلك الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

بآو بالقرآن  إفقالوا    ،لسنتهم أذوه  تقدم-نه لمجنون لمجيئه  يمدحونه   ،-كما  فلما جاء    ،هم كانوا 

مَد  وما    وما الْقُرْآنُ   ،قالوا مجنون   ،قالوا كذاب  آنِ رْ القُ بِ  كرى  ذِ   ،كرى للعالميإلَا ذِ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

ن  إ كرى لصاحبه  نس والله الْقُرْآن ذِ والإ  للجنِ   شرف    ،يتذكرون با وشرف للعالمي  ،نسللجن والإ

 . خلص للهأن إ ،خرةلصاحبه يعلو به الإنسان في الدنيا والآ   وشرف   ،تدبره

  نعم والله الشرف    ، في الآخرة  في الدنيا وشرف    شرف    ،لاتباعه   شرف    ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   ومُمد  

   ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   د  مَ حَ مُ صدقتم بِ   مَنْ لكم أنتم يا  
ِ
صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ  بالنبي    لمن كذبَ   لا شرفَ   والله

   ،  وَسَلَمَ 
ِ
صَلََّ الَلُّ    د  مَ حَ مُ من بِ آ والعز لمن    الشرفُ   ،صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   د  مَ حَ مُ بِ   لمن كذبَ   لا عزَ   والله

مَد  أكون  ت  حيثُ   ،في الآخرة  في الدنيا وشرف    شرف  ،  عَلَيْهِ وَسَلَمَ  نصف أهل    صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مة مَُُ

مَد فتح لَهُ باب الجن  من يُ   وأولُ  ، الجنة  . فهذا هو الشرف ؛ صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ة هو مَُُ

الْقُرْآنُ   : أي ﴾هُوَ   وَمَا﴿ا  إذً  مَد    ،وما  مَُُ وَسَلَمَ   وما  عَلَيْهِ  الَلُّ  ذِ   صَلََّ  للعالمي إلَا  ومعنى    ،كرى 

 . لأصحابا  با وأَنَهاَ شرف   تذكرُ ذكرة يُ نها مُ إكما قلنا  (الذكرى)

 . ية آ فسها آيةً إل الآيات نُ  نرجعُ 

 )المتن(
مْ ﴿ 

َ
لهُُمْ   أ

َ
جْرًا   تسَْأ

َ
وعدم تصديقهم    هم عنكَ ، أي ليس لنفورِ [40:  الطور]  ﴾مُثقَْلُونَ   مَغْرَمٍ   مِنْ هُمْ  فَ   أ

مصلحتهم من غير أن تطلب    علمهم وتدعوهم إلى الله لمحضِ نك تُ إلهم ذلك، ف  وجبُ يُ   سبب    لكَ 

 .عليهم يثقلُ  موالهم مغرماًأمن 

مْ ﴿
َ
مَا كان عندهم من الغيوب، وقد وجدوا فيها   ،[41]الطور:    ﴾يكَْتُبُونَ   فَهُمْ   الغَْيبُْ   عِندَْهُمُ   أ

 الله.، وأن لهم الثواب عند ق  أَنْهُم على حَ 

 )الشرح(
 . ل شيءفيه كُ  تبَ الذي كُ   ،هو اللوح المحفوظ :فسينقال بعض المُ   ،الغيب 

 . طلق الغيبهو مُ  :وقال بعض أهل العلم
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  ؛ الغيب  ومن اليقي أَنْهمُ لا يعلمونَ   ،يعني من اليقي أنه ليس عندهم اللوح المحفوظ وما وصلوه

 ؟ فرزعبلات وهذه الدعاوى وهذا الكُ فمن أين جاءوا بذه الخُ 

 )المتن(
ذاهم  إلََّّ الصبر لأ   ظالم، فلم يبقَ   عاند  مُ   وإنما كانت حالهم حالَ   ،مَا كان  فهذا أمر    :رَحِمَهُ الُله قَالَ 

، [48:  القلم]  ﴾رَب كَِ   لِحكُْمِ   فاَصْبرِْ ﴿  :على دعوتهم، ولهذا قال   منهم والَّستمرارُ   والتحمل لما يصدرُ 

ا وقدر    أي لما حكمَ  والجزع،    على المؤذي منه ولَّ يتلقى بالسخطِ   صبرُ يُ    القدريكمُ ا، فالحُ به شرع 

 . مرهلأ التامِ  والَّنقيادِ  والتسليمِ  بالقبولِ   قابلُ الشرعي يُ  كمُ والحُ 

لَامُ   وَهُوَ يونسُ  [48:  القلم]  ﴾الحْوُتِ   كَصَاحِبِ   تكَُنْ   وَلاَ﴿  :وقوله لَاةُ وَالسَّ   ؛ بن متى عَلَيْهِ الصَّ

على    في بطن الحوت، وَهُوَ عدم صبرهِ   وجبت لَهُ الَّنحباسَ أوصلته، وأفي الحال التي    شابههُ أي ولَّ تُ 

ثقلت  السفينةِ حين  فاقترع أهلُ  في البحرِ ، حتى ركب ا لربهِ مغاضب   منه، وذهابهُ  المطلوبَ  الصبرَ  قومهِ 

يُ أهلها  أب تَ يهم  لكي  القُ   ،بهم  خفَ لقون  : الصافات]  ﴾مُليِمٌ   وهَُوَ   الحْوُتُ   فاَلتَْقَمَهُ ﴿  عليه  رعةُ ووقعت 

142]. 

وَهُوَ في بطنها قد كظمت عليه، أَوْ نادى وَهُوَ    : أي [48:  القلم]  ﴾ مَكْظُومٌ   وهَُوَ   ناَدَى  إذِْ ﴿  :وقوله

 . هتممُ  غتم  مُ 

 )الشرح(
 . يعني ضاقت عليه (عليه )كظمت

 )المتن(
َّا  إلِهََ   لاَ﴿  :هتم فقال مُ   غتم  أَوْ نادى وَهُوَ مُ   نتَْ   إلِ

َ
المِِينَ   مِنَ   كُنتُْ   إنِ يِ  سُبحَْانكََ   أ  . [87:  الأنبياء]  ﴾الظَّ

 )الشرح(
 ناَدَى إذِْ   الحْوُتِ  كَصَاحِبِ   تكَُنْ   وَلاَ﴿  :سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قال ربنا   :انتبهوا هنا يا إخوة إل ملحظ 
في    ،﴾الحُْوتِ   كَصَاحِبِ   تكَُنْ   وَلاَ﴿ لأَنهَُ يا إخوة    ، فطوى الله مَا نهى عنهُ   ،[48:  القلم]  ﴾مَكْظُومٌ   وهَُوَ 
وى  طا  إذً   ، لا والله  ؟وَهُوَ مكظوم  ووحدَ   ،ودعا وَهُوَ مكظوم  ، نادى وَهُوَ مكظوم  هل هو في كونهِ   ؟ ماذا

 . آخر القصة وذكرَ  ، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله مَا نهى عنه النبَِي  

 . لم من القصة في موضع آخرعُ  مطوي   المنهي عنهُ   :نتبه لهذافيُ 
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 )المتن( 
 .من يقطين  وَهُوَ سقيم، وأنبت الله عليه شجرة    من بطنها بالعراءِ   الحوتُ   لَهُ وقذفتهُ   فاستجاب اللهُ  

 )الشرح(
نْ   لوَْلاَ﴿ يعني   

َ
  : قال بعض أهل العلم  ؟مَا هَذِه النعمة  ه(نعمة من رب)  ، ﴾مِنْ رَب هِِ   نعِْمَةٌ   تدََارَكَهُ   أ

 . ربه عليه نعمةِ  فهي سببُ  ، اللاحقة السابقة والدعوةُ  العبادةُ  :وقال بعض أهل العلم ، النبوة

جبالَ   ﴾باِلعَْرَاءِ ﴿  ،بِيَ لرُ   ﴾لنَُبذَِ ﴿ لا  التي  الواسعة  الأرَْض  هِيَ  شجر  العراء  ولا  وهَُوَ  ﴿   ،فيها 
  طيب    في مكان    بذَ نُفَ   عاءهُ الله دُ   وإنما استجابَ   ؛لم يكن  لكن ذلكَ   ،علَّ مَا فعل  لام  يعني وَهُوَ مُ   ﴾مَذْمُومٌ 

 . عَزَ وَجَلَ ورعاها الله  ، وإنما وَهُوَ سقيم وليس ملوماً  ،وَهُوَ سقيم 

 )المتن(
نْ   لوَْلاَ﴿  :ولهذا قال هنا 

َ
  وَهِيَ الأرَْضُ   في العراءِ   رحَ ، أي لطُ ﴾ذَ باِلعَْرَاءِ لنَُبِ   رَب هِِ   مِنْ   نعِْمَةٌ   تدََارَكَهُ   أ

  من حالهِ   أحسنَ   ت حالهُ وَهُوَ ممدوح، وصار  بذَ ولكن الله تغمده برحمته فنُ   ﴾مَذْمُومٌ   وهَُوَ ﴿الخالية،  

 .دركَ  لِّ اختاره واصطفاه ونقاه من كُ : أي ﴾رَبُّهُ  فاَجْتَبَاهُ ﴿ :الأوُْلَى، ولهذا قال 

 )الشرح(
 .وقربه ،اختاره واصطفاهنعم،  

 ؟هم بُ لماذا يبتلي الله من يُح  :فإن بعض النَاس يقول ؛من فوائد الابتلاء وهذه فائدة  

الَّبتلاء يا إخوة لَهُ ثلاث فوائد: 

للذنبتكفي  أنه  :الفائدة الأوُْلَى . 

 إل    أخذ الله ابنه فرجعَ ف  كم من شخص يا إخوة كان عاصياً   ،من الغفلة   أنه تنبيه    :الفائدة الثانية

 . الله

 من   نبههُ وليُ  ،عليه ذنب ن كانَ إذنبه  كفرَ ب ليُ يُح  مَنْ فالله يبتلي  ، زيادة الدرجة في الجنة :والثالثة

 . بعمله ن لم يبلغ ذلكَ إة  في الجن  درجتهُ  أَوْ ليفعَ   ،في شيء ن غفلَ إ  غفلةً 
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 )المتن( 
الِحيِنَ   مِنَ   فجََعَلهَُ ﴿ متثل نبينا احوالهم، فأقوالهم ونياتهم وأعمالهم وأ الذين صلحت    :أي ﴾الصَّ

مَ أمر الله، فصبرَ  د صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   من العالمين، فجعل اللهُ   أحد    فيهِ   دركهُ ا لَّ يُ صبر    كم ربهِ لحُ   مُحَمَّ

 .للمتقين  والعاقبةُ  لَهُ العاقبةَ 

صيبوه بصارهم، أي يُ أهم، حتى أَنْهُم حرصوا على أن يزلقوه بؤفيه إلََّّ مَا يسو  عداءهُ ألم يبلغ  و

مُ أب هذا  الأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم،  من  عليه  قدروا  مَا  واللهُ نتهى  الفعلي،   حافظهُ   ذى 

 .وناصره

فيه  أما الأو فيقولون  القولي  تُ قوالَّ  أذى  مَا  فيقولون بحسب  قلوبهم،  إليهم  تارة مجنون   :وحي 

 . وتارة شاعر وتارة ساحر

َّا  هُوَ   وَمَا﴿  :قال تَعَالَى   كر  ذِ إلَّ  الحكيم    العظيم والذكرُ   ، أي وما هذا الْقُرْآنُ ﴾للِعَْالمَِينَ   ذكِْرٌ   إلِ

 .لله نياهم، والحمدُ يتذكرون به مصالح دينهم ودُ  ،للعالمين

 )الشرح(
الْقُرْآن  :بعض المفسين قالوا  ﴾هُوَ   وَمَا ﴿وقلت لكم    مَد    :وبعض المفسين قالوا   ،أي  صَلََّ  مَُُ

 .رادوكلاهما مُ ، الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

 .رادوكلاهما مُ  ، شرف    :وقيل ، به  يتذكرُ   :قيل ﴾ذكِْرٌ ﴿ و 
 . وبذا نكون ختمنا تفسي سورة القلم 

 : من حكم السورة، السورة  ببعض حكمِ  نختم سريعاً

  ِالعلم يا إخوة لا يصبرُ   ،عظيم   شرف    فالعلمُ   ،قيمة  إلَا الأ  ولذلك  العلم  العلم    ،شراف علَّ 

الجنة غالية فأنت    ،إليه  الشيء كلما تعب الإنسان في طريقهِ   شرفَ   مالكُ   :يقولون  ء والعلما  ،صعب ثقيل

  ، نال إلَا بالصبر العلم شريف ولذلك لا يُ   ،من التعب   نال إلَا علَّ جس  الجنة لا تُ   ،تتعب في الطريق إليها 

دق عشر  دقائق  خس  تسمع  ساعة الجلوس  ربع  النوم   ، ائق  يأتيك  كذا  يأتيك  الكسل،  يأتيك    ،بعد 

 . يحتاج أن تصبر  ،الشيطان

خلق الله    مَنْ   وخيُ   ،آدم  ولدُ   فهو سيدُ   ؛صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شرف رَسُول الله    :الفائدة الثانية

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 
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الثالثة بالأ   السةِ مُج   خطورةُ   :الفائدة  الباطل  يزينون  الذين  الاهواء  والكذب  أهل  قاصيص 

 . الباطلة وصافِ بالأ بوصف أهلهِ  قَ قبحون الحَ ويُ  ف،والح

مَد    علَّ أهل الأَرْض هِيَ بعثةُ   أن أعظم نعمة    :الحكمة الرابعة   والوحيُ   صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ   مَُُ

 . خرةا في الدنيا والآضنكً  حياةً   باها عاشَ أومن  ، طيبة  حياةً  قبلها عاشَ  نْ مَ فَ  ،إليه

 ُيشكر الله  لم    مَنْ أن    ، منها  وشك أن يحرمهُ أ   ، مَنْ لَم يشكر الله علَّ النعمة  أنَ   :الخامسة  الفائدة

 . منها وشك أن يحرمهُ أعلَّ النعمة  

 ُنوى علَّ    مَنْ يعني    ،با الإنسان   ؤاخذُ علَّ الشر مع بعض العمل يُ   ةَ أن الني    :السادسة  الفائدة

ؤاخذ با الإنسان  ة بدون عمل فلا يُ أما الني    ،به  عاقبُ ويُ   ، به  ؤاخذُ فإنه يُ   ؛الشر وسعى فيه ولو لم يعملهُ 

نوى الزنا فخرج من    ، -ياكمإجارني الله و أبالله    والعياذُ -يعني    ى، ن وسع إلكن    ، -أعني نية الشر-

 . منه بعض العمل   لأَنهَُ نوى وصدرَ   ؛عاقب علَّ هذابيته ليزني حتى لو لم يحصل منه الزنا يُ 

البُ  أهل  من  كان  الذي  الجنة   ، ستانوهذا  وعملوا    ؛أهل  نووا  لكنهم  المساكي  حرموا  مَا  فَإِنَهمُ 

 . حرق جنتهمأفعاقبهم الله و ،ودبروا وخرجوا 

من النَاس    طلبهِ   وفي عدمِ   ، يدي النَاسأعما في    الداعية في استغنائهِ   أن نجاحَ   :السابعة  فائدةُ ال

خلاصك  إ بعد    أن تنجح في دعوتكَ   تدعو إذا أردتَ   مَنْ يا    ،النَاس   مَنْ تُعلميا    ،يا طالب العلم  ،شَيْئًا

ذلك من أعظم أسباب    ، هم شَيْئًاعطهم الخي ولا تطلب منأ   ، فلا تطلب من النَاس شَيْئًا  عَزَ وَجَلَ لله  

ولا    ،يدي النَاسأعما في    ومن أعظم أسباب نجاح تعليم الإنسان للناس أن يستغنيَ   ،نجاح الدعوة

 . يطلب من الناَس شَيْئًا 

مفتاح    الصبرُ   ،بالصبرِ   يكونُ   مورهِ أ   الإنسان في جميعِ   الإنسان وخيَ   أن نجاحَ   : الحكمة الثامنة

إذا    ،يعني في الخي والبلاء  ،في الخي والشر  ،الخي في جميع الأمور   زقَ الصبر فقد رُ   زقَ فمن رُ   ،خي  لِّ كُ 

 . فلح أفقد نجح و ؛علَّ البلاء  عَنْ المعصية وصبرَ  علَّ الطاعة وصبرَ   الإنسان الصبر فصبرَ  زقَ رُ 

القلم تفسير سورة  عَنْ  وَجَلَّ الله    أسألُ   ،وبهذا نختم كلامنا  الدنيا،    عَزَّ  ينفعنا في  أن يجعله مما 

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىبه عند لقاء ربنا    رفعُ ومما نُ 



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
100 

 
ا يتعلق بالقلوب   مهم    إنِْ شَاءَ الُله الليلة بعد التراويح في هذا المكان عندنا مُاضرة عَنْ أمر     ، جدًّ

هم مَا في الإنسان القلب، إِنْ شَاءَ الُله بعد أن نصلي التراويح والليلة ليلة ثلاثة وعشرين، نجلس هنا  أو

في مسجد رَسُول الله، صَلََّ الَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ،    في حلقة علم    شرف الأعمال أن تجلسَ أنذكر الله، ومن  

 القدر. يلة نا، ولعلها أن تكون لنرجو أن يتقبله الله مِ  فهو عمل  

رتبوا والإ الدروس جزاهم الله خيًا  القائمون علَّ  منارة    ،خوة  أَوْ  لمرآة الحرمي  بالنسبة  وهذا 

تُ   ،الحرمي أن  فورً رتبوا  حية  لغات  إل عشر  المحاضرة  مع  ترجم  الُله  شَاءَ  إنِْ  ذلك  بعد  تثبت  ثم  ا، 

بمتابعتها في منارة الحرمي، فمن    ليستفيد الإخوة الذين لا ينطقون بالعربية من المحاضرة  ؛المحاضرة

بره بذا وأن المحاضرة ستكون علَّ منارة الحرمي مترجمة هناك  ا ممن لا يعرف العربية يُُ حدً أ   كان يعرفُ 

 . يُتار اللغة التي يريد ويتابع إنِْ شَاءَ اللهُ  ، يقونة للترجمةأ

د أن يُبارك في الجهود، وأن يجعلنا خادمين  عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله   ،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّمة مُحَمَّ

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. وأن يتقبلَ منا أجمعين، 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
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 ﷽ 

وَبَرَكَاتُهُ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ  لامُ  هِ،  الْحَمْدَ   إنَِّ   ،السَّ مِنْ    ،وَنَسْتَغْفِرُهُ   وَنَسْتَعِينهُُ   نَحْمَدُهُ   للَِّ وَنَعُوذُ باِللَّهِ 

اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ   يمَنْ يَهْدِ ، أَعْمَالنِاَ سَيِّئَاتِ   وَمِنْ  ،شُرُورِ أَنْفُسِناَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . لََ إلَِهَ إلَِ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

هَا ﴿ يُّ
َ
َّذِينَ ياَأ َ حَقَّ تُقَاتهِِ آمَنُوا ال نتُْمْ مُسْلمُِونَ اتَّقُوا اللََّّ

َ
َّا وَأ  . [102]آل عمران:   ﴾١٠٢وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ

هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ  ﴿ يُّ
َ
َّذِي  ياَأ خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا ال

َ كاَنَ عَليَكُْمْ رَقيِبً  رحَْامَ إنَِّ اللََّّ
َ
َّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأْ َ ال ]النساء:    ﴾١ا  رجَِالاً كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا اللََّّ

1] . 

هَا  ﴿ يُّ
َ
َّذِينَ  ياَأ سَدِيدًا  آمَنُوا  ال قوَْلاً  وَقوُلوُا   َ لكَُمْ    ٧٠اتَّقُوا اللََّّ وَيَغْفرِْ  عْمَالكَُمْ 

َ
أ لكَُمْ  يصُْلحِْ 

َ وَرسَُولهَُ فَقَدْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًا   . [71- 70]الأحزاب:  ﴾٧١ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 :ُأَمَّا بَعْد 
هُدَى  اللَّهِ،  كتَِابُ   الْحَدِيثِ   أَحْسَنَ إنَِّ  فَ  الهُدَى  د    وَخَيْرُ  وَشَرَّ   مُحَمَّ مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ    الْْمُُورِ   صَلَّى 

 النَّارِ.  فِي ضَلَالَة   وَكُل   ضَلَالَةٌ، بدِْعَة   وَكُل   بدِْعَةٌ، مُحْدَثَة   وَكُل  مُحْدَثَاتُهَا،  

أن    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ونسأله    ،أن بلغنا شهر رمضان   عَزَّ وَجَلَّ إننا نحمد الله   معاشر الفضلاء؛ثم يا 

وتماميُ  كمالَهُ  يُ عَلََٰ    هبلغنا  الَّذِي  وَتَعَالَ رضيه  الوجه  إل سُبْحَانَهُ  السابقين  عباده  من  فيه  يجعلنا  وأن   ،

 النَّار. الخيرات، العتقاء من 

التفسير  ؛معاشر الفضلاء ذكر لكم فائدة رمضانية قصيرة،  أوقبل أن نشرع في الدرس    ،درسنا في 

 . عَزَّ وَجَلَّ   إنِْ شَاءَ اللهُ وهكذا في كل يوم 
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 الصالح    :فائدة اليومو السلف    أن 

ِ
الله نُ  عَلَيْهِمِ رِضْوَا في    تَعَالَٰ  بالعبادة  يعتنون  كانوا 

بالوقت في رمضان عناية عظيمة  ،رمضان، عناية عظيمة  يُ   ،وكانوا يعتنون  العبادة في  فكانوا  عظمون 

  رمضان، 
ٰ
 . " رمضان غير  لف تسبيحة في  أ من    لله في رمضان خيرر   ن تسبيحة  "إ  :قال بعضهمحَتَّى

يُ  العبادات، والتقرب  وكانوا  اغتنامه في  الوقت في رمضان، فيحرصون علَ  عَزَّ  الله  إلَِٰ  عظمون 

  ،  وَجَلَّ 
ٰ
  لقياهم للناس    ونقلأَنْْمُ كانوا يُ حَتَّى

ٰ
لا يضيع الوقت في المباحات، فكان منهم من يلزم  حَتَّى

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  ، رغبة في اغتنام الوقت في عبادة اللهالمسجد إذا كان صائما  

رمضان   الوقت في  يكون  أن  منا  بالواحد  نفائس أفحقيق  ومن  والفضة  الذهب  من  عنده  نفس 

ن المحروم من قعد إ، وسُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قربه إل الله موال، فإن المرحوم من اغتنم شهر رمضان فيما يُ الأ

م   م    ،اعَنْ الاجتهاد في العبادة في رمضان، ولو لم يفعل حرا ا، فالله الله  شد حرمان  أا كان  فإن فعل حرا

كرموا  أف  ،هِيَ أيام معدودات سرعان مَا تنقضيفَإِنَّمَا  معاشر المؤمنين، الله الله في أوقات هذَا الشهر،  

 . والبعد عَنْ معاصيه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نفسكم بطاعة الله أفيهن 

نزْلَِ فيِهِ  شَهْرُ  ﴿   :نزل القرآنأ ن شهر رمضان شهر القرآن ففيه  إ  ؛معاشر الفضلاء
ُ
َّذِي أ رَمَضَانَ ال

  صَلََّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبيِِّنَا  وكان    ،[ 185﴾ ]البقرة:  القُْرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَي نَِاتٍ مِنَ الهُْدَى وَالفُْرْقَانِ 

لََمُ دارسه جبريل  يُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان النَّبيِّ    ،القرآن في رمضان  عَلَيْهِ السَّ ا    سَر يُ   صَلََّ اللََّّ   بهذا جدًّ
ٰ
حَتَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه   جود بالخير من الريح المرسلة لهذه النعمة العظيمة  أيلقاه جبريل يكون  حين    صَلََّ اللََّّ

تيِ   لََمُ هِيَ مدارسة القرآن مع جبريل الَّ  . عَلَيْهِ السَّ

ذَلكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيبَْ فيِهِ هُدًى للِمُْتَّقِينَ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ الله  قَالَ  ققان التقوى،  والقرآن والصيام يُ 
هَا﴿  سُبْحَانَهُ:، وقال  [2﴾ ]البقرة:  ٢ يُّ

َ
َّذِينَ آمَنُوا    ياَأ َّذِينَ عَليَكُْمُ  كُتبَِ  ال يَامُ كَمَا كُتبَِ علَىَ ال ِ الص 

 . [183﴾ ]البقرة: ١٨٣مِنْ قَبلْكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما قَالَ النَّبيِر   يَامُ وَالْقُرْآنُ »  :صَلََّ اللََّّ الصِّ

يَامُ   يَقُولُ   الْقِياَمَةِ،  يَوْمَ   للِْعَبْدِ   يَشْفَعَانِ  ،  أَيْ :  الصِّ هَوَاتِ   الطَّعَامَ   مَنَعْتُهُ   رَبِّ عْنيِ  باِلنَّهَارِ،  وَالشَّ   فِيهِ،  فَشَفِّ

يْلِ، النَّوْمَ  مَنَعْتُهُ : الْقُرْآنُ  وَيَقُولُ  عْنيِ باِللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّ قَالَ  ، فيِهِ« فَشَفِّ عَانِ » :اللََّّ  . «فَيُشَفَّ
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بالمؤمن أن يعتني بالقرآن   وشأن تلَوته في رمضان يعظم، فحقيقر   ،فالقرآن شأنه في رمضان يعظم

:  لبابولو الأ أدبر وليتذكر به  تَ نزل ليُ أُ للمعاني، فإن هذَا القرآن إنَّمَا    ا ومعرفة  وتدبر    في رمضان تلَوة  

لبَْابِ  كتَِابٌ  ﴿
َ
ولوُ الأْ

ُ
رَ أ بَّرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذَكَّ نزَْلنَْاهُ إلِيَكَْ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

َ
 . [29﴾ ]ص: ٢٩أ

حيث    ؛ومن هنا رأينا أن يكون درسنا في رمضان في تفسير القرآن الكريم، في تفسير جزء تبارك 

  : وسبق بحمد الله أن فسنا من جزء تبارك  ،في هذَا المسجد  جزء عمَّ   عَزَّ وَجَلَّ سبق أن فسنا بحمد الله  

وإذا بقي عندنا وقت في    ،من تفسير سورة الحاقةالسنة  فنبدأ درسنا في هَذِه    ،سورة تبارك وسورة القلم

 . نا نعود إل سورة تبارك وسورة القلم ليسمع منا مَنْ لَم يسمع منا فيما مضىإفإنِْ شَاءَ الُله، آخر الشهر 

ا  نفسها  ثُمَّ    ،ا من الآياتوطريقتنا كطريقتنا السابقة نقرأ عدد   ا، ثم جمالي  إا  يماني  إا  موضوعي  تفسير 

ُ نقرأ تفسير السعدي   علق عليه، ثم إذا ختمنا السورة نذكر الحكم الكلية، والفوائد  ونُ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

قَهُ  ، فيتفضل الابن نور الدين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الكبرى من السورة، فنشرع فيما قصدنا مستعينين بالله   وَفَّ

 . من هَذِه السورةالأول والسامعين يقرأ لنا الآيات الُله 

ِ مِنَ   عُوذُ باِللََّّ
َ
يطَْانِ الرَّجِيمِ أ  الشَّ

دْرَاكَ مَا الحْاَقَّةُ    ٢مَا الحْاَقَّةُ    ١الحْاَقَّةُ  ﴿
َ
بتَْ ثَمُودُ وعَاَدٌ باِلقَْارعَِةِ    ٣وَمَا أ ا ثَمُودُ   ٤كَذَّ مَّ

َ
فأَ

اغِيَةِ  هْلكُِوا باِلطَّ
ُ
هْلكُِوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عاَتيَِةٍ  ٥فأَ

ُ
ا عاَدٌ فأَ مَّ

َ
رَهَا عَليَهِْمْ سَبعَْ ليََالٍ وَثَمَ  ٦وَأ انيَِةَ سَخَّ

عْجَازُ نَخلٍْ خَاويَِةٍ  
َ
نَّهُمْ أ

َ
يَّامٍ حُسُومًا فَترََى القَْومَْ فيِهَا صَرْعَى كَأ

َ
 ٨فَهَلْ ترََى لهَُمْ مِنْ باَقيَِةٍ    ٧أ

خْذَةً   ٩وجََاءَ فرِعَْوْنُ وَمَنْ قَبلْهَُ وَالمُْؤْتفَِكاَتُ باِلخْاَطِئَةِ  
َ
خَذَهُمْ أ

َ
إنَِّا    ١٠ رَابيَِةً  فَعَصَواْ رسَُولَ رَب هِِمْ فأَ

ا طَغَى المَْاءُ حَملَنَْاكُمْ فيِ الجْاَريَِةِ   ذُنٌ وَاعِيَةٌ    ١١لمََّ
ُ
- 1﴾ ]الحاقة:  12لنَِجْعَلَهَا لكَُمْ تذَْكرَِةً وَتعَيَِهَا أ

12 .] 

فالسورة    ، وعها يوم القيامةض هَذِه السورة سورة الحاقة، سورة مكية بإجماع العلماء، والسورة مو 

تيِ  ولها فيه ذكر بعض الأمم  أتتحدث عَنْ يوم القيامة، ف كذبت بيوم القيامة، وما حل بها من العذاب  الَّ

كذبون بالبعث، ويكفرون بيوم القيامة، فإن عذاب  شديد لمن يُ   بسبب كفرها وتكذيبها، وفي هذَا تهديدر 

 . ا عَنْ الظالمينليس بعيد  الله 

علَ  العباد  عمال العباد، وعرض  أا تقع يوم القيامة، ولا سيما مَا يتعلق بمور  أ   عَزَّ وَجَلَّ ثم ذكر الله  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق الرسول    عَزَّ وَجَلَّ ثم ذكر الله   ا وَهُوَ الَّذِي جاءنا بالوحي من عند يقين  صَلََّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبرنا بسنته  أو  ،بلغنا القرآنأ، فسُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله   تقع يوم القيامة، فكل    عَنْ أمور    صَلََّ اللََّّ

 . السورة تتحدث عَنْ يوم القيامة

تيِ  وفي هَذِه الآيات   القيامة    :والحاقة   ﴾،١الحْاَقَّةُ  ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ استمعنا إليها يقول الله  الَّ هِيَ 
تيِ هوالها، أا بذاتها وحقًّ الواقعة   الثابتةُ  ذِينَ  يتحقق فيها الوعد والوعيد بالكافرين، أَوْ بالعصاة وَالَّ لا  الَّ

 عَزَّ وَجَلَّ وفيها يتحقق وعد الله    ،ا بلَ شك أي واقعة يقين   ،أي ثابتة  ؛ يشاء الله العفو عنهم، فهي حاقة

ذِينَ كما يتحقق الوعيد ويلحق بالعصاة   ،للكافرين  عَزَّ وَجَلَّ للموحدين، ويتحقق وعيد الله   هم من  الَّ

عذبهم بذنوبهم، فيتحقق الوعد يُ أن يعفو عنهم، بل حكم بعدله أن    عَزَّ وَجَلَّ أهل التوحيد، ولم يشأ الله  

 . والوعيد فيها

ا  الواقعة حقًّ   اقةأي مَا هِيَ هَذِه الح ؛﴾٢مَا الحْاَقَّةُ ﴿  سُبْحَانَهُ:ثم عظم الله شأنْا، وفخمه بقوله 

ن لها  إ  ؟وأي شيء عرفك يا رسولنا حقيقة القيامة، وصور لك شدتها، وصعوبتها  ؟في صفتها وحالها

لكن  إ،   جسيما  ، وهولا  ا عظيما  لشأن   بوصفها،  القيامة  قد عرفتم حال  المؤمنون  يا رسولنا ومعك  نك 

 . عظمأشد وأالمعاينة 

كذَّ  قد  العظيمة  الحاقة  بها  هَذِه  الدنيا أب  في  أهل شدة  كانوا  أمرهم    ،قوام  عاقبة  الهلَك  فكانت 

نبههم  هوال يوم القيامة، ويُ أمن    عطي العقلَء صورة  الهلَك والعذاب في شؤمه وقوته يُ وَهذَٰا  والعذاب،  

 . ولعلَ عباده في الآخرة والأ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قدرة الله إلَِٰ 

تيِ  هِيَ القارعة  ، وقوم صالح أهل الحجر بها  فقد كذب ثمودر  تقرع القلوب وتطرقها وتجعلها الَّ

بقوة ك بصيحة عظيمة    عَزَّ وَجَلَّ هلكهم الله  أفبشدة،  سماع  نْا تنخلع من مكانْا، وتقرع الأأ تتحرك 

 . رواحهمأزهقت أو ،قلوبهم بها قطعتفظيعة جاوزت الحد في شدتها وفظاعتها، فت 

ف القارعة،  الحاقة  بتلك  في حضرموت  هود  قوم  وهم  عاد  بريح  أ وكذبت  شديدة    هلكهم  قوية 

قوم عاد  عَلََٰ  فعتت    ،بردها  ةعلَ من شدة الرعد مع شدة هبوبها وقوأ البرودة عالية الصوت، فصوتها  

أيام متتابعة  ،وزادت عليهم ليال وثمانية  ليلَ    ،سلطها الله عليهم سبع  ا،   ولا نْار  لا تنقطع عنهم لا 

 . هلكتهم ودمرتهمأبنحسها وشرها وعذابها وشدة فظاعتها، ف
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، وبعين أُ ترى بقلبك حالهم وقد    ،اطب بهذا القرآنفترى يا من تُ  ا إليهم في لو كنت ناظر    كهلكوا

نقلع من  جسامهم وشدة مَا نزل بهم كنخل مُ أنْم لطول  أموتى صرعى ك  ىذلك الوقت تراهم هلك

متراكم بعضه علَ بعض، مجوف ليس في داخله شيء، مقطوع الرأس،    ،علَ الأرَْض  جذوره، ساقط  

 .لا   :لا شك أن الجواب ؟ مود وعاد من نفس باقية نجت من عذاب ربهاثفهل تعلم أَوْ غيرك ل 

  ، وكفرت بيوم القيامة   ،مة كفرت بربها، وكذبت رسولهاأكل    هلَك شأنُ لإوهذا الهوان والعذاب وا

تُ  بذلكفلم  الظالم  ،ؤمن  الأمم  من  سبقه  ومن  ظلمه  كل حد في  المتجاوز  الظالم  فرعون  جاء    ة، فقد 

تيِ والمؤتفكات  ذِينَ  قرى قوم لوط    :هِيَ الَّ  .انقلبت بهم ديارهم بالخاطئةالَّ

نضم  ا افعال الخاطئة الطاغية بكفرهم مع مولئك الطغاة المكذبون برسلهم وبالحاقة بالأأفجاء كل  

ا  إل ذلك من معاصيهم، واجتمعوا   ذِينَ أفي أَنْْمُ عصوا رسل ربهم  جميع  رسلهم إليهم ربهم يأمرونْم الَّ

فلم   ،والبعث وعن يوم القيامةالجزاء برونْم عَنْ  بالتوحيد، وينهونْم عَنْ الشرك وتلك المعاصي، ويُ 

خذة بالغة في الشدة زائدة عَنْ  أخذهم الله  أبل كذبوا وتجبروا وتكبروا ف  ،ولم يؤمنوا بهم  ،ؤمنوا لهميُ 

 . هلكهمثُمَّ أهلَك، عذبهم الحد، فجمع لهم بين التعذيب والإ

ذِينَ نوح    : قوموالمستهزئين بذلك  ، والمكذبين بالحاقة  ،ولئك الأمم المكذبين برسلهمأومن جملة   الَّ

لََمُ مكث فيهم نوح   ا يدعوهم إل التوحيد وينهاهم عَنْ الشرك وعن  لف سنة إلاَّ خمسين عام  أ  عَلَيْهِ السَّ

الجاحدين العذاب والحاقة بالماء الَّذِي   ،المكذبين لَهُ   عَزَّ وَجَلَّ هلك الله  أمن لَهُ إلاَّ قليل، فآالمعاصي، فما  

،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فلم يكن لهم عاصم من عذاب الله    ،طغى وجاوز حده فغطى كل شيء علَ الأرَْض

 . ولا كهف يدخلونه ،ولا جبل يرقونه

لََمُ ى الله المؤمنين ونوح  ونجَّ  وامتن عليهم وعلَ ذريتي من    ، والعذاب  من هذَا الهلَك  عَلَيْهِ السَّ

لََمُ نجاهم بأن حِلهم علَ سفينة صنعها نوح  سُبْحَانَهُ  نه  أبعدهم ب  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مر ربه  أب   عَلَيْهِ السَّ

 . الذرية من بعدهم  مصلَبهأوهم يملون في 

تيِ  وتلك الحادثة العظيمة  ،ي بذلك، ليجعل الله تلك السفينة جِّ ولئك القوم قد نُ أفكل من بعد  الَّ

صحاب القلوب السليمة، ولتحفظها  المؤمنين ليجعل ذلك عبرة وعظة لأ   وإنجاء  هلَك الكافرينإفيها  

وليست غافلة، بل تتذكر بما تسمع، فتتذكر وتفهم وتعتبر، وتعرف فتشكر،  تنسى  حافظة لا    أذنكل  

 . والقلوب السليمة ،لبابولي الأ أوهذا شأن 
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بالآ يتعظون  لا  فَإِنَْمُ  والكبر  والغفلَت  التفريط،  أهل  يعتبربخلَف  ولا  بالقصص    ونيات، 

هَذِه الآيات تذكيرر   ،الواقعات الزواجر والمواعظ، ففي  مَا  أب  عَزَّ وَجَلَّ بما فعله الله    ولا تنفعهم  قوام 

نكر كذب الرسل، أَوْ يُ لمن يسير علَ طريقهم، فيُ   منوا بيوم القيامة، وفي ذلك تهديدر آمنوا بالرسل، ولا  آ

قد يناله في الدنيا قبل الآخرة، فعذاب الله ليس    عَزَّ وَجَلَّ عذاب الله    نكر يوم القيامة بأنَّ البعث، ويُ 

 . ببعيد عَنْ الظالمين 

الإالإ  يالموضوع التفسير  هذَا   الفقيه  يماني  المفس  الإمام  سطره  مَا  نقرأ  ثم  الآيات،  لهذه  جمالي 

ُ السعدي  الرحِن بن ناصر بن سعدي    عبد  : ولي المتفننصالأ   .علق عليه ونُ   ، في تفسيره  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
في قول اللَّه   :وغفر لَهُ ولشيخنا والسامعين رَحِمَهُ الُله تَعَالَىالرحمن بن ناصر السعدي  الإمام عبدقَالَ 

﴿ :   الْمور،   حقائق  فيها  وتظهر  بالخلق،  وتنزل  تحق﴾ من أسماء يوم القيامة؛ لْنها  ١الحْاَقَّةُ  عَزَّ وَجَلَّ

 صدور. ال ومخبآت

 )الشرح(
تحق   لأَنَْاَ  بالحاقة،  القيامة، سميت  يوم  أسماء  من  تقع-الحاقة  فيها    - أي  وتظهر  بالخلق  وتنزل 

ا الحاقة أي الخاصمة لكل   :هو الثابت، وقيل  :ثابتة، والحق   حقائق الأمور ومخبئات الصدور، وَهِيَ أيض 

مبطل، فيوم القيامة يصم فيه المبطلون، فلَ تبقى لهم حجة، ولا يبقى لهم عذر، ولا تقوم لهم خصومة  

 . يوم القيامة

 )المتن(
بما كرره من قوله:  تَعَالَى  فعظم    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  الحْاَقَّةُ    ١الحْاَقَّةُ  ﴿ شأنها وفخمه  وَمَا    ٢مَا 

دْرَاكَ مَا الحْاَقَّةُ 
َ
 . ا جسيمً ا وهولًَ ا عظيمً فإن لها شأنً  ﴾٣أ

 )الشرح(
د به  يُ   سؤالر   ﴾٢مَا الحْاَقَّةُ    ١الحْاَقَّةُ  ﴿:  سلوبفخم شأن يوم القيامة بهذا الأ   عَزَّ وَجَلَّ الله   را

مَا الحْاَقَّةُ  ﴿،  التفخيم والتعظيم والتهويل دْرَاكَ 
َ
أ ُ  خوة الخطاب للنبي  إانظروا يا    ﴾٣وَمَا  صَلََّ اللََّّ

ُ ، والمعلوم أن النَّبيِّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فهو يعرف    ،علم مَا في يوم القيامة بالخبر بالوحي   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّ اللََّّ
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درَْاكَ مَا الحْاَقَّةُ  ﴿  :يقول لَهُ   عَزَّ وَجَلَّ لكن الله    ،وصفها

َ
  ،عظيم   ان هولهإ  ،مرها أعظمأن  ، إ ﴾٣وَمَا أ

 .شديد  وهولها إذ ذاك هولر  ،عظيم  فمعاينتها أمرر  ،عاينةكالمليس الخبر 

 )المتن(
ثم ذكر نموذجا  ،  المكذبة بها بالعذاب العاجلالْمَُم  ومن عظمتها أن اللَّه أهلك    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 . من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالْمم العاتية

 )الشرح(
ا ا شديد  حل بهم عذاب  أنكروا يوم القيامة، فأ قوام  قصص ألنا في هَذِه الآيات    قصَّ   عَزَّ وَجَلَّ الله  

هوال  لأ نبههم إل مَا يكون يوم القيامة من اعلَ عباده، ويُ   عَزَّ وَجَلَّ نبه العباد إل قدرة الله  ا، وهذا يُ زائد  

 . والشدائد والعذاب 

 )المتن(
بتَْ ثَمُودُ : ﴿ فَقَالَ تَعَالَى  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  أرسل الَّذِينَ  المشهورة سكان الحجر    وهم القبيلة  ﴾كَذَّ

لَامُ ا  اللَّه إليهم رسوله صالحً  ينهاهم عما هم عليه من الشرك، ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته    عَلَيْهِ السَّ

 . تقرع الخلق بأهوالهاالَّتيِ القارعة  :وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة، وهي ،وكذبوه

 )الشرح(
أهل   بعض  قال  القيامة،  يوم  أسماء  من  ا  أيض  الخلق  سُ العِلم:  القارعة  تقرع  لأَنَْاَ  بالقارعة  ميت 

ب    ،يف القلوبوتُ   ،لأَنَْاَ تقرع القلوبالعِلم:  ، وقال بعض أهل  "هوالها أب ا من  فتشتد القلوب اضطرا

ا  مُرضِْعَةٍ  كُلُّ  يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ  ﴿  ،شدة الخوف لهولها رضَْعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَملٍْ حَملَْهَا وَترََى  عَمَّ
َ
أ

 . [2﴾ ]الحج:  النَّاسَ سُكاَرَى وَمَا هُمْ بسُِكاَرَى 

 )المتن(
هودً   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  إليهم رسوله  اللَّه  بعث  الْولى سكان حضرموت حين  عاد  عَلَيْهِ  ا  وكذلك 

لَامُ   لَاةُ وَالسَّ فأهلك اللَّه    ،بما أخبر به من البعثوأنكروا  فكذبوه    ،يدعوهم إلى عبادة اللَّه وحدهالصَّ

 العاجل. الطائفتين بالهلاك

اغِيَةِ  ﴿ باِلطَّ هْلكُِوا 
ُ
فأَ ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
الفظيعة  :  ﴾٥فأَ العظيمة  الصيحة  قطعت  وهي  قلوبهم  الَّتيِ 

 .مساكنهم وجثثهمإلََِّ رى فأصبحوا موتى لَ يُ  ، وزهقت لها أرواحهم
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 )الشرح( 
في قوة الصوت، وقيل    دأي بالصيحة العظيمة الفظيعة المتجاوزة الح  :معنى بالطاغية  :وعلَ هذَا

  ، ر اضمافيكون فيه    ،أي بسبب طغيانْم، وبسبب كفرهم، ومجاوزتهم الحد في عصيانْم  :معنى بالطاغية

اغِيَةِ ﴿ هْلكُِوا باِلطَّ
ُ
ا ثَمُودُ فأَ مَّ

َ
 . هلكوا بالفعلة الطاغيةأُ  غية،أي بالفعلة الطا ﴾؛ ٥فأَ

الَّذِي عقر    ة:، الطاغي " الَّذِي عقر الناقة   : وَهُوَ   ، لرجل   الطاغية هنا وصفر " :  وقال بعض المفسين

 . هلكوا بسبب فعلهأُ الناقة، ف

أي بالصيحة المتجاوزة الحد في  ؛بالطاغيةهلكوا أُ أَنْْمُ  :ولى لسياق الآيةأذكره الشيخ وَالَّذِي 

 . وفي أثر الصوتالصوت، قوة 

 )المتن(
هْلكُِوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ ﴿  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

ُ
ا عاَدٌ فأَ مَّ

َ
أي: قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ ﴾؛  وَأ

 .من صوت الرعد القاصف

 )الشرح(
 . الصوت القوي  :فهي من الصرصرة، وَهُوَ 

المفسينوَقَالَ   صَرْصَرٍ ﴿  :جماعة من  البرودة، من    :أي ﴾؛  برِِيحٍ  البرد  الصر  باردة شديدة  وَهُوَ 

 . وممُ عذب كما تعذب النار، برد شديد فيه عذاب كما تعذب النار السَّ فيها برد شديد يُ فالشديد، 

 )المتن(
 .المفسرين خزانها، على قول كثير من عَلَى أي: عتت  ؛﴾٦عاَتيَِةٍ ﴿

 )الشرح(
عَنْ طاعة الملَئكة الخزنة  خرجت  أنْا    :معنى عاتية  :أكثر المفسرين ومنهم بعض السلف يقولون 

سيطر  مر الله لها، الريح لها ملَئكة تزنْا وتُ ولأ  ،عَزَّ وَجَلَّ ا لغضب الله  خرجت عَنْ سيطرتهم غضب    ،لها

لأَنَْاَ    ؛سيطر عليها الملَئكةولم تُ  ،عَنْ طاعة خزنتها، وتمردت خرجت  مر الله، لكن هَذِه الريح أعليها ب 

ربها   لغضب  وَتَعَالَ غضبت  ولأسُبْحَانَهُ  الله  ،  بهذاأن  من    ،مرها  جماعة  قاله    وأكثرُ السَلَف،  هذَا 

ُ واختاره ابن جرير الطبري   ،المفسين  . عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ
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 )المتن( 
 .أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(
قوم عاد علَ الحد، فلم يستطيعوا  عَلََٰ  أي زادت    ؛عاد  عَلََٰ أنْا عتت    : أن معنى عاتية  القول الْثَّانِي:

  بل وصلت    ،ون إليه منهائيلج  الاحتماء منها، ولم يجدوا ملجأ  
ٰ
فواههم  أإل قلوبهم، فدخلت مع  حَتَّى

 .رواحهم أحتى وصلت إل قلوبهم، وانتزعت 

 . أنْا شديدة الهبوب :معنى عاتية :وقال بعض المفسرين 

لُ  لكن   ولا نعلم دليلَ  علَ هذَا، ولذلك الَّذِي   ،غيبي يتاج إل دليل كثرون أمرر الَّذِي قاله الأاَلْأوََّ

الشيخ هو الأ أَعْلَمُ اختاره    أي جاوزت الحد علَ قوم عاد، فلم يجدوا ملجأ    ؛أنْا عتت  :قرب والُله 

حاطت بهم من كل جانب، ودخلت كل مكان، حتى أنْا دخلت من  أإليه يميهم منها، بل    يلجئون

 . جوافهمأفواههم إل داخل أ

 )المتن(
  : رَهَا عَليَهِْمْ سَبعَْ ليََالٍ ﴿قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَّامٍ حُسُومًاسَخَّ

َ
 . ﴾وَثَمَانيَِةَ أ

 )الشرح(
رَهَا ﴿ تصرف فيها فجعلها    : أي رسلها عليهم، وقيل سخرهاأ  :أي سلطها عليهم، وقيل﴾؛  سَخَّ

 .ا عليهم يرها عذاب  صرسلها مسلطة عليهم، و أ  عَزَّ وَجَلَّ هَذِه المعاني صحيحة، فالله    ا عليهم، وكلر عذاب  

 )المتن(
 . ا عليهما فظيعً ا وشرً أي: نحسً  :الُلهرَحِمَهُ قَالَ 

 )الشرح(
الشيخ   ﴾؟ حُسُومًا ﴿  مَا معنى أي أنْا مشائيم، جاءتهم  (؛  ا عليهم ا فظيعً ا وشرً أي: نحسً )  :قال 

الله    ،بالشؤم قال  كما  الخير،  عَنْ  وَجَلَّ وحسمتهم  عَليَهِْمْ  ﴿   :عَزَّ  رسَْلنَْا 
َ
يَّامٍ  صَرْصَرًا  ريِحًا  فأَ

َ
أ فيِ 

 . [16﴾ ]فصلت: نَحِسَاتٍ 

أهل   بعض  متتابعات  : أي ﴾؛  حُسُومًا ﴿  العِلم:وقال  جارية    لا  كوامل  فالريح  بينهن،  انقطاع 

 .يام الثمانية شديدة في كل هَذِه الليالي السبع والأ
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 . هلكتهم، وقطعتهمأذهبتهم وأأنْا حسمتهم و ﴾:حُسُومًا ﴿ معنى  :وقيل

 . بل كلها صحيحة  ،متدافعةوالكل صحيح، فهذه المعاني ليست 

منصوبة علَ المصدر لفعل مقدر،   :ا، وقيلكونْا حسوم  حال  أي    ؛منصوبة علَ الحال  اوحسوم  

فنصب حسوم  فحسمتهم حسوم   الحالإ  :هنا  اا،  أنه علَ  فالتقديرإو  ،ما  مقدر،  لفعل  أنه مصدر    :ما 

 . افحسمتهم حسوم  

 )المتن(
 . وأهلكتهمفدمرتهم  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 . ﴾فَترََى القَْومَْ فيِهَا صَرْعَى﴿

 )الشرح(
في الريح ترى   : وقيل،  يامفي تلك الليالي والأ :قيل  إلَِٰ مَاذَا؟مير يرجع  ض ال﴾ فَترََى القَْومَْ فيِهَا﴿

 . أَوْ بعينك لو كنت تراهم في ذلك الوقت ،ترى ذلك بقلبك ،القوم

 )المتن(
 .أي: هلكى موتى  قَالَ:

 )الشرح(
 . موتى ىأي هلك ﴾: صَرْعَى ﴿هذَا معنى 

 )المتن(
عْجَازُ نَخلٍْ خَاويَِةٍ  ﴿

َ
أ نَّهُمْ 

َ
قد قطعت رءوسها الخاوية الَّتيِ  أي: كأنهم جذوع النخل    ؛﴾٧كَأ

 .الساقط بعضها على بعض

 )الشرح(
الأأف القوم  الأولئك  الطوال  كأنْم  ص   قوياءشداء  الحال، فصاروا  هَذِه  إل  قد  اروا  نخل  جذوع 

خربة، وقيل   :معنى خاوية :ارت هِيَ خاوية، وتراكب بعضها علَ بعض، وقيلص طعت رؤوسها، وقُ 

قر مَا بداخلها، وكل هذَا صحيح،  مجوفة قد نُ وقيل:  يابسة،    :بالية، وقيل  :خالية، وقيل  : معنى خاوية

 . مَا في داخلها  فهي خربة، بالية، يابسة، مجوفر 

حشاءهم  أ فواههم فتسلت  أ أن الريح تدخل من  ":  ومعنى مجوف مَا في داخلها قال بعض المفسين 

  
ٰ
من  حَتَّى المفسين" دبارهم أ خرجت  بعض  وقال  بمعنى "إ :  ،  جوفتهم  الأ أ   : نْا  من  خرجت  رواح 

 .فهذا هو الشأن ،" جوافهم أ 
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 )المتن( 
 استفهامٌ بمعنى النفي المتقرر. ، وَهٰذَا ﴾ ٨فَهَلْ ترََى لهَُمْ مِنْ باَقيَِةٍ ﴿قَالَ سُبْحَانَهُ: 

 )الشرح(
ولئك القوم من  كل من يسمع هذَا الخطاب لأ  أَوْ يا  ،صَلََّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبيِِّنَا  س يا  أي هل تُح 

لا شك أن هذَا الاستفهام    ؟وهل تجد لهم بقاء في الدنيا بعد أن سلطنا عليهم تلك الريح  ؟نفس باقيةأ

د به التقرير، لا شك أنه لم تبقى منهم  يُ   . اهلكوا جميع  أُ فقد باقية،  را

 )المتن(
أي: وكذلك غير  :  ﴾٩وَالمُْؤْتفَِكاَتُ باِلخْاَطِئَةِ  وجََاءَ فرِعَْوْنُ وَمَنْ قَبلْهَُ  ﴿قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  

أرسل اللَّه إليه  الَّذِي  هاتين الْمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر  

لَامُ،  عبده ورسوله موسى ابن عمران   لَاةُ وَالسَّ  ،وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحقعَلَيْهِ الصَّ

 . وجاء من قبله من المكذبين ،اا وعلو  ولكن جحدوا وكفروا ظلمً 

 )الشرح(
قَبلْهَُ : ﴿قراءةعَلََٰ  هذَا   وَمَنْ  فرِعَْوْنُ  قبَِلهَُ ﴾، وقُرأ: ﴿وجََاءَ  وَمَنْ  فرِعَْوْنُ  وَهِيَ قراءة  ﴾وجََاءَ   ،

أي أن    ؛تباعه وجنوده أتباعه وجنوده، جاء فرعون ومن معه من  أمن معه من    :فيكون المعنى ،  سبعية

 . من معهأهلك موسى ومن تباعه ليُ أ فرعون حشر جنوده و

تباعه  أوجاء فرعون ومن معه من    ،مم قبله بالخاطئةأفقد جاء فرعون و  : وكلَ الأمرين حاصل

هَذِه معناها صحيح ثابت  ف  يتين،ن القراءتين في مثل هذَا تكونان كالآإ  :ولذلك العلماء يقولون  ،وجنوده

 . حاصل، وهذه معناها صحيح ثابت حاصل 

 )المتن(
 . أي: قرى قوم لوط﴾؛ وَالمُْؤْتفَِكاَتُ ﴿ :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(
قال    ،مؤتفك  :عل عاليها سافلها، والمنقلبلأَنَْاَ قلبت، فجُ   ؛ميت قرى قوم لوط بالمؤتفكاتسُ 

ومن   ،الكذب  دشأهو    :فكفك، والإ، من الإ"أي الأمم المكذبة للرسل  :المؤتفكات: " بعض العلماء 

 .شنع الكذبأشد الكذب وأحيث زعم أن الرسل كذبة، وهذا  ؛شد الكذبأكذب الرسل فقد جاء ب 
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 )المتن( 
الجميع جاءوا  ﴾؛  وَالمُْؤْتفَِكاَتُ ﴿ لوط  قوم  قرى  وهي    ﴾باِلخْاَطِئَةِ ﴿أي:  الطاغية  بالفعلة  أي: 

 . والفسوقالمعاصي الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع 

 )الشرح(
يا   الحرام قصد    :خوةإوالخاطئ  يفعل  الَّذِي  الخاطئ غير المخطئ، الخاطئ هو  الخطيئة    :ا،  يفعل 

  ، اعامد    اهو الَّذِي فعل الخطيئة قاصد    :ليس بقصد، فالخاطئ   ،ايفعل الخطيئة غلط    :ا، والمخطئ قصد  

 .ولئك الأممأوهذا شأن 

 )المتن(
 . وهذا اسم جنس﴾ فَعَصَواْ رسَُولَ رَب هِِمْ ﴿

 )الشرح(
فيدل علَ    (جِنس هذَا اسم  )  : مة لها رَسُول، قال لك الشيخأطيب كل  ﴾؛  فَعَصَواْ رسَُولَ رَب هِِمْ ﴿

لََمُ الجمع، والرسل   مَا  هو التوحيد،    دينهم واحد  عَلَيْهِمُ السَّ ئع، فمن كذب رسولا  وَإنَِّ   اختلفوا في الشرا

ذِينَ أفهؤلاء عصوا رسل الله ، انه كذب الرسل جميع  أا كواحد    . رسلهم الله إليهمالَّ

 )المتن(
رَابيَِةً ﴿أرسله اللَّه إليهم. فأخذ اللَّه الجميع  الَّذِي  أي: كل من هؤلَء كذب الرسول    قَالَ: خْذَةً 

َ
أ

 . أي: زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم ﴾؛١٠

 )الشرح(
ست رابية بالزيادة من ربا أي زاد، فهي زائدة علَ الحد والمقدار، يعني زائد علَ الحد الكافي  فُ 

فجُ لإ بين  هلَكهم،  فيها  والإ  :مرينأمع  يا  التعذيب  الزائد  القدر  بها،  إهلَك،  لتعذيبهم  فيها  خوة 

 . هلَكهم وإتعذيبهم بها بين فجمعت  

 . أي مهلكة ﴾:رَابيَِةً ﴿معنى  العِلم:وقال بعض أهل  
 . يلَم، والكل صحيحأنْا عظيمة شديدة الإ﴾: رَابيَِةً ﴿معنى  العِلم:وقال بعض أهل  

 )المتن(
 . ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم اللَّه في اليم حين طغى الماء على وجه الْرض  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(
 ﴾. طَغَى ﴿ :أي زاد عَنْ الحد، وكثر كثرة غالبة، هذَا معنى (:طغى الماء)
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 )المتن( 
 وعلا على مواضعها الرفيعة.  قَالَ:

الموجودين بعدهم أن اللَّه حملهم   الخلق  الجْاَريَِةِ  ﴿وامتن اللَّه على  السفينة في   ﴾١١فيِ  وهي: 

 . نجاهم اللَّهالَّذِينَ أصلاب آبائهم وأمهاتهم 

 )الشرح(
خوة إهذَا يا    (؛في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الشيخ: )يعني في السفينة، قال    ﴾؛١١فيِ الجْاَريَِةِ  ﴿

ذِينَ ن الخطاب هنا لمن يسمعون القرآن، إ :السؤال يقولجواب عَنْ سؤال،  جوا في السفينة كانوا  نُ وَالَّ

الخطاب  ،قبل ذلك  الشيخ  ؟فلماذا كان هذَا  الآ  :يقول لك  نجاة  الآفبناء،  باء نجاة لل لأن  باء  هؤلاء 

ذِينَ   تيِ  مهات هَذِه الذرية  صلَبهم وفي ترائب الأأ نجوا في السفينة كانوا يملون في  الَّ  . جاءت من بعدالَّ

العلماء يقول  امتنانر "   : ولذلك  الأب  علَ  الابن   الامتنان  امتنان  " علَ  هذَا  فصار  هؤلاء    ،  علَ 

من البشر،    ا لما بقي أحدر ولئك هِيَ سبب وجودهم، لو أهلك الله أهل الأرَْض جميع  ألأن    ؛الموجودين

ولئك القوم  أحيث نجى    ؛ نجانا في السفينة  عَزَّ وَجَلَّ فهذه منة من الله علينا، الله    ،ولما كنا نحن اليوم

ذِينَ   . صلَبهمأ كانوا يملون الذريات في الَّ

 )المتن(
واعتبروا بآياته الدالة   ،نجاكم حين أهلك الطاغينالَّذِي  فاحمدوا اللَّه واشكروا    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

 .أي: الجارية والمراد جنسها  ﴾؛لنَِجْعَلهََا ﴿ولهذا قال:  ،على توحيده

 )الشرح(
إل السفينة، طيب يقول    راجعر ﴾  لنَِجْعَلهََا ﴿  سُبْحَانَهُ:أي أن الضمير في قوله    (؛والمراد جنسها)

بقينا  أأي وأي جِنس السفن،    :قال الشيخ  ؟السفينة هَذِه ذهبت، مَا نراها، فكيف تكون آية لنا  :قائل

بقينا لكم  أبقينا لكم، فأبقيناكم وأنْار، فلكم من جنس تلك السفينة مَا تركبون علَ المياه في البحار والأ 

السفينة   تيِ  من جنس تلك  لََمُ   بناها نوحر الَّ السَّ ا تركبونْا وتجرون بسببها الماء في  مر الله سفن  أب  عَلَيْهِ 

 . نْارالبحار والأ

السفن   لتلك  تيِ  ومشاهدتكم  تُ الَّ وترونْا  السفينة  تركبونْا  تلك  تيِ  ذكركم  عليكم  الَّ الله  قص 

لََمُ ذكركم بقصة نوح  خبرها، فتُ  غرق الله الكافرين مع كثرتهم،  أ  حيث  وما فيها من العبرة،  عَلَيْهِ السَّ
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بالهدى والتقى، فالقليلون علَ  وَإنَِّمَا  باطل،  عَلََٰ    نجى المؤمنين مع قلتهم، فلَ تغتروا بكثرة أو العبرة 

هلك بقية  أ و  ،من معه وهم قليلومن آ ا  نجى نوح  أ  عَزَّ وَجَلَّ مم، فالله  أالحق والهدى كثيرون عند الله  

ذِينَ أهل الأَرْض  لََمُ كفروا بنوح  الَّ  . عَلَيْهِ السَّ

يرجع إل   ﴾لنَِجْعَلهََا لكَُمْ تذَْكرَِةً : ﴿عَزَّ وَجَلَّ ن الضمير في قول الله  العِلم: إوقال بعض أهل  

أي جنس السفن، جعلنا لكم جنس السفن تذكرة، بعض   :تلك السفينة بعينها، انتبهوا الشيخ يقول

تيِ أ هِيَ السفينة نفسها    ،لا  :قالوا المفسين   وقص علينا قصتها،    ،ا وقومهفيها نوح    عَزَّ وَجَلَّ نجى الله  الَّ

نجاء الله للمؤمنين مهما كان إهلَك الله للكافرين مهما كانت قوتهم، وإفهي لنا تذكر وعبرة نتذكر بها  

 . ضعفهم 

ياك أن تهتز إذا رأيت كثرة الكافرين، المؤمنين، إوجد عند  وهذا يقين يجب أن يُ   ،خوةإوهذه عبرة يا  

يُ إ وَتَعَالَ مر كله بيد الله  لأسمى بتطور الدول الكافرة، فا ياك أن تهتز إذا رأيت مَا  ، وكذلك سُبْحَانَهُ 

التوحيد   الله  يا من رزقك  إأنت  نَّة  فليست  وَالسر المخالفين،  كثرة  إذا رأيت  نفسك  أن تضطرب  ياك 

 . العبرة بالكثرة

أهل   بعض  الله  إ  العِلم:وقال  قول  في  الضمير  وَجَلَّ ن  ﴿عَزَّ  تلك   ﴾لنَِجْعَلَهَا :  كل  إل  يرجع 

تيِ القصص    . إنَّمَا قصها علينا لتكون تذكرة لنا وعبرة لنا نعتبر بها فَ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قصها الله الَّ

 )المتن(
تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى اللَّه عليها   ﴾لكَُمْ تذَْكرَِةً ﴿  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

 من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الْرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله.

ذُنٌ وَاعِيَةٌ  ﴿وقوله:  
ُ
أي: تعقلها أولو الْلباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية    ﴾12وَتعَيَِهَا أ

 بها.

 )الشرح(
ذُنٌ  ﴿
ُ
مَا يسمع يفهم    أن صاحبها عاقلُ   : سامعة عاقلة، أي   :أي سامعة حافظة، وقيل   ﴾:12وَاعِيَةٌ  أ

وقيل به،  يا    ﴾: وَاعِيَةٌ ﴿  :ويعتبر  لما تسمع، ولا شك  الحفظ والإإأي ممسكة  أن  وسيلة  مساك  خوة 

ذن إل  من الأ العلم يدخل  "   :العلماء قَالَ   سليم، فكما  ضرللَستفادة من المسموع إذا كان هناك قلب حا 
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الأ" القلب  كانت  فإذا  حافظة،  سامعة  حاضرة  الله    ،ذن  بإذن  العلم  بهذا  ينتفع  القلب  سُبْحَانَهُ  فإن 

 .وَتَعَالَ 

ذُنٌ وَاعِيَةٌ  ﴿وقيل معنى  
ُ
هلها ليسمعوا  أواعية وتنقلها إل غير  أذنر  أي لتحفظها    ﴾:12وَتعَيَِهَا أ

تبروا غيركم بها ليتعظ بها ويعتبر  ثُمَّ  ذن واعية،  أُ لتسمعوها بويعتبروا، يعني نقص عليكم القصص  

 .بما فيها، والكل صحيح
 )المتن(

فإنهم ليس لهم   ،وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

 . هفكرهم بآياتتانتفاع بآيات اللَّه لعدم وعيهم عن اللَّه، و

 )الشرح(
لق سمعه،  من الآيات فليُ يستفيد  أن من أراد أن يستفيد من العلم، وأن    :في هذَا تنبيه عظيم، وَهُوَ 

لو لم  و  هو الَّذِي يسمعُ   :لقي سمعه، والسامعهو الَّذِي يُ   :خوةإا، والمستمع يا  ا لا سامع  ليكن مستمع  

ا قلبه، أما إذا كان من  ا سمعه محضر  ا ملقي  يات فليكن مستمع  فمن أراد أن ينتفع بالعلم وبالآ  ،يقصد

 . ياتأهل الغفلة لا يستمع ولا يفظ ولا يمسك فإنه لا ينتفع بالعلم، ولا ينتفع بالآ

وبعد غد وبعد غد سيكون درسنا العصر    عَزَّ وَجَلَّ إنِْ شَاءَ الُله  ا  غد  ة، و لعلنا نقف عند هَذِه النقط

 الأسئلة. جيب عَنْ شيء من ، لعلنا نُ عَزَّ وَجَلَّ إنِْ شَاءَ الُله  علَ كرسينا المعتاد في الحلقة رقم اثنين 
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 )الأسئلة( 
من    :هذَا يقول  ؛وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم  ،ا جزاكم الله خير    السؤال:

 ؟اولم يبدأ من بداية الشهر، فهل يصوم ثلَثين يوم   ،ا نذر أن يصوم شهر  

 :بالشهر فلا يخلو من حالينعنده من تعلق الحكم الشرعي خوة، إنعم يا  الجواب:
ا أَوْ تسعة أن يبدأ من أول الشهر، وهنا يكفيه الشهر سواء كان الشهر ثلَثين يوم    :الحالة الُأوْلَى

 . ابدأ من أول الشهر يكفيه حقيقة ذلك الشهر، ولو كان تسعة وعشرين يوم  من  ا، وعشرين يوم  

بدأ  الحالة الْثَّانِية:  الشهر  أإذا  بُدَّ  ثناء  يوم  فَلََ  التسعة والعشرون ؛  امن ثلَثين  أما  اليقين،  لأَنَْاَ 

 . فيها فمشكوكر 

ا إذا  يوم  وعشرين  تم الشهر ولو علَ تسعة  أا فبدأ من أول الشهر فإنه إذا  فإذا نذر أن يصوم شهر  

أن يصوم  إلِاَّ  زئه  ثناء الشهر فلَ يُج أجزأه، أما إذا بدأ في  أا كفاه وكان ذلك الشهر علَ تسعة وعشرين يوم  

 . ا ثلَثين يوم  

أَوْ أكثر في مسجد مام واحد أن يُ لإهل يجوز    :هذَا يقول  ؛أحسن الله إليكم  السؤال: صلي جمعتين 

 ؟ رم الجماعة الثانية من صلَة الجمعةلكيلَ تُح  ؛ئمة واحد بسبب قلة عدد الأ

صلي من صلَ الجمعة وبرئت ذمته من الجمعة هل يُ   العِلم: فيها بين أهل    هَذِه مسألة مختلفر   الجواب:

ولذلك    ،أنه لا يصح ذلك، ولا يجوز ذلك   :وأكثر الفقهاء يرون  ؟صليبالناس الجمعة مرة أخرى أَوْ لا يُ 

صلون فيه واحد مثلَ   لأن المكان الَّذِي يُ   ؛كرروا صلَة الجمعة سلمون إل أن يُ المإذا اضطر    :نحن نقول

لا    ، وهوولا يسمح بالصلَة في خارجه في نفس الوقت  ،سمح لهم إلاَّ بالصلَة في هذَا المكانولا يُ 

  ، ولونصلي الأفيُ   ،قام الجمعة في نفس المكان مرتينلا بأس من أن تُ   :نا نقول إذ ذاكفإ   ،يكفي الجميع

نقول،  ثم ينصرفون الثاني غير  إيكون    :لكن  ذِينَ    مام الجماعة الأوُْلَ، ومن غيرإمام الجماعة  صلوا  الَّ

 العِلم.ا من خلَف أهل الجمعة الأوُْلَ، خروج  

  لو فرضنا جدلا    ، أنه لا يوجد من يصلح لأن يطب إلاَّ واحد، مَا يوجد غيرهلكن لو فرضنا جدلا  

ا، يكفي أن يمد الله، وأن يُ ألأن الخطبة    ؛خوةإمع أنه مَا يمكن يا   وأن   ،وصي بالتقوى مرها سهل جدًّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلي ويسلم علَ رَسُول الله وأن يُ  ،يذكر آية واحدة  . صَلََّ اللََّّ
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 العجيب أن المؤمنين إذا مَا حضر الإمام خرجوا من المسجد،  ضريعني لو فرضنا أن الإمام مَا ح

الظهر صلوا  ويقولوالأ  ، أَوْ  المنبر  علَ  يقف  أن  واحد  يستطيع  يسير،  يَن،    : مر 
ِ
العَالَم رَبِّ   
ِ
لله الحَمْدُ 

لَمُ عَلََٰ أ لَةُ وَالسَّ   ، يفظهاآية  شرف الأنبياء والمرسلين، أي معاشر المؤمنين اتقوا الله، ويذكر  وَالصَّ

ِ العَْالمَِينَ  ﴿  قَالَ:ولو   ِ رَب  ِينِ    ٣الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ    ٢الحْمَْدُ لِلََّّ   ،[ 4-2﴾ ]الفاتحة:  ٤مَالكِِ يوَمِْ الد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلي علَ النَّبيِّ  ثم يقوم ويمد الله ويُ  ،ثم يجلس   .  حصلت الخطبة صَلََّ اللََّّ

ول والثانية  لأصلي باأن يُ فَلََ بُدَّ  سن الخطبة إلاَّ واحد،  وجد من يُ  أنه لا يُ لو سلمنا جدلا    :فالشاهد

في هَذِه الحال أنا    :والباقون يتعذر عليهم أن يصلوا الجمعة، نقول  ،صلون إلاَّ جماعة واحدةمَا يُ وَإلِاَّ  

 . ن كان هذَا خلَف قول أكثر الفقهاءإنه يجوز، وأ ب  :فتيوأختار أ

يقول   ؛إليكمالله  أحسن    السؤال: يُ   :هذَا  أَنْْمُ  البلد  في  عندهم  التراويح  أن  ربعة،  أربعة  أصلون 

 ؟ أربع ركعات متصلة. صلي خلفهمأهل يجوز أن  :فيقول

الليل    الجواب: يكون  أكملها وأصلَة  مثنى، وأن  مثنى  تكون  أن  من  أولها  أفضلها  خرها،  آطول 

نَّة:   قصر منهما، وهكذا كلما زاد في العدد تكون  أركعتين طويلتين، ثم بركعتين  ببدأ التراويح  أن تُ فَالسر

 . هَذِه السُنَة وهذا الكمال  ،قصرأ

أَوْ جماعة  نسان  إلكن لو أن   يعني بجلوس   ،صلوا أربع ركعات بتسليمة واحدة، وبتشهد واحد  ا 

مَا يجلسون في وسطها يُ   ؛واحد،  لا  النفل  بالفرلأن  مَا  ،  ض شبه  ثم يجلسون ا سرد  ربع  أيصلون  وَإنَِّ ا، 

يُ  ثم  للتشهد ويسلمون فهذا صحيح، هذَا صحيح  ا سرد  ربع  أصلون  للتشهد ويسلمون،  ا ويجلسون 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضل أن يفعلوا كما قَالَ النَّبيِر  كمل، خلَف الأفضل، فالأجائز، لكنه خلَف الأ   ، صَلََّ اللََّّ

يْلِ  صَلَاةَ »  :وكما فعل  . مَثْنىَ« مَثْنَى اللَّ

يقول  ؛إليكمالله  أحسن    السؤال: الجنائز  :هذَا  علَ  الإمام  تنبيه  حكم  أن   :يقول  ؟مَا  وبخاصة 

 . ويعرف ذلك الناس  ،مسجدنا معروف باستقبال الجنائز

أَوْ  إ  : خبار الناس بوجود جنازة في المسجد، مثلَ  إ  :إذا كان مقصود السائل  الجواب: رسال رسالة 

فتنبيه الناس علَ وجود جنازة في المسجد من   ،نحو ذلك، ليكثر المصلون علَ الجنازة فلَ حرج في هذَا

 . ونحو ذلك  عيحرج، وليس في شيء من النياحة والن هأجل تكثير الناس في الصلَة علَ الجنازة مَا في 
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 .......  الطالب: 

اليوم علَ جنازة، فيُ خبار مثلَ  أنه بعد العصر سنُ نعم الإ  الشيخ: مَا فيه  صلي  خبر الناس بهذا هذَا 

 . بأس 

سلم علَ رأس المرأة الكبيرة في السن إذا كانت  مَا حكم من يُ   :يقول هذَٰا    ؛إليكم  الله  أحسن  السؤال:

 ؟ من غير محارمه

ء    ،لا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا تحل لَهُ   الجواب: مَا    ،كانت امرأة كبيرة أَوْ امرأة صغيرة  سوا وَإنَِّ

ا فلَ يرغبن في  نكاح    ونرجكانت من القواعد اللَتي لا يُ فف عَنْ الكبيرة في أن تضع بعض ثيابها إذا  خُ 

خذ بقول بعض الفقهاء  أرغب فيهن، أما مَا عدا ذلك فيبقى علَ الحكم، لكن من تأول والنكاح ولا يُ 

لكن يُبَيّن    ،عاب بهذامل عليه، ولا يُ شنع عليه، ولا يُ صغيرة في هذَا فلَ يُ كالأن الكبيرة يعني ليست  

 . للكبيرة سبةأنه مَا أتى دليل باستثناء تقبيل الرأس ونحو ذلك بالن

 .ا بعد العصر علَ كرسينا المعتاد درسنا غد   كما قلت عَزَّ وَجَلَّ   ن شاء اللهإلعلنا نكتفي بهذا، و

 بارك اللَّه في الجميع، وتقبل اللَّه من الجميع. 

 نَبِيِّنَا وَسَلَّم.وَصَلَّ اللهُ عَلَى ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ
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 ( 9المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  لامُ  ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، السَّ لاةُ وَالسَّ  كملان الأ الأتمان وَالصَّ

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ وعَلَىٰ  لمين،للعا المبعوث رحمة  عَلَىٰ 

 :ُأَمَّا بَعْد 
ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ المجلس في مسجد رسول الله  هذَٰا    ب بالجميع فيرح  أ  ف والجلوس في مسجد ،  صَلَّى

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ رسول الله   ا  الجالس مجلس  فيؤوب   ،كريمة أجورفيها  ،عظيمة  لطلب العلم عبادة   صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلىمَ من مجالس العلم في مسجد رسول الله   ٰ الله   تيِ    بالأجور  عَزى وَجَلى خلص لله  أن  إ  صَلَّى الى

العلمذ   لطلب  الحاجأوب  ،كرت  الله أوب  ،تم حجهالىذِي    جر  سبيل  في  المجاهد  سلفنا    ذَكَرَ وقد    ،جر 

في  أن    وعلماؤنا ويعظم  رمضان  الحسنة  شأنها  رمضانأكثر    أجرهايعظم  غير  في  كما    ،منها  ودرسنا 

   .مختصرة  رمضانية   نشرع في درسنا نذكر فائدة  أن  وقبل ،تعلمون في التفسير

رمضان شهر  ن  إ  ؛معاشر الفضلاء الله    شهر  بمغفرة  الرجاء  فيه  وَجَلى يعظم  فتكثر    ،لعبده  عَزى 

ا  ،جتنبت الكبائرا  إذا   لما بينهما رمضان كفارة  إلََِٰ  فرمضان ،المغفرة فيه  أسباب »مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَان 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ صَامَ   ا  رَمَضَانَ وَاحْتسَِاب ا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ مَ   مَا  لَهُ   غُفِرَ   وَاحْتسَِاب ا  إيِمَان  ولله    ،ذَنْبهِِ«  مِنْ   تَقَدَّ

في ليالي رمضان عند   عَزى وَجَلى الله  عتق  ويعظم    ،من ليالي رمضان  وذلك في كل ليلة    ،النىارعتقاء من  

 . الصائمين إفطارعند   ،الفطر

وقد دعا جبريل    ،اا جد  غفر له بعيد  يدخل عليه شهر رمضان ولا ي  الىذِي    كان  ،ا كان ذلك كذلكولمى 

لََم      عَلَيْهِ السى
ٰ الله   النىبيِّ    مرأو  ، غفر لهد من دخل عليه شهر رمضان فلم ي  ع  بَ   :فقَالَ   ، عظيمة  بدعوة  صَلَّى

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ النىبيِّ    نمى أو   ،نيؤم  أن    عَلَيْهِ وَسَلىمَ    الأنبياءمن سيد    وتأمين    ،من سيد الملَئكة  دعاء    صَلَّى

عليه شهر رمضان يدخل  أن    ا منا جد  مر عظيم يجعل الواحد منا حذر  أفيا له من    ،ا السلَم عليهم جميع  
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ي   لهولا  ب  ،غفر  تيِ    الأسباب فعل  عَلََّٰ    ان يكون حريص  أ وذلك  له في رمضان بها  ي  الى عَزى الله    بإذنغفر 

  .وَجَلى 

  ة، نظيف  ،جديدة  ليبدأ حياة    ،صادقة من ذنبه  علن كل واحد منا توبة  ي  أن    معاشر الصائمين  وجميل  

يرضى  أن    وأتمكمل  أعظم من ذلك وأو  ، ن تطيب حياتهأو  ، غفر ذنبهي  أن    فيحصل له بذلك  ،طاهرة

ربه  ربه  أو  ،عنه  به  يفرح  وَتَعَالََٰ ن  بْحَانَه   الله  أف   ،س  وَجَلى سأل  جميع  أن    عَزى    ا إيمان  الصيام  عَلََّٰ    ايعيننا 

   .أَجْمَعِيْنَ ن يغفر لنا ذنوبنا أوذلك، ن يتقبل منا أو ،اواحتساب   اإيمان  القيام  وعَلََّٰ   ،اواحتساب  

أن    وقد علمنا  ،مس في تفسير سورة الحاقةأوقد شرعنا    ،درسنا في التفسير ؛معاشر الفضلاء  ❑

  :أقسامثلاثة  إِلَىنقسم السورة أن  ا نستطيعنَّأو ،سورة الحاقة يوم القيامة موضوع

ل  القسم   تيِ    الأممص بعض  صَ في قَ   : اَلْأوَى عَزى  وتعذيب الله    ،الحاقة  وأنكرت  ،بيوم القيامة  تكفرالى

   .القصص عبرةهذِٰه   ن يكون لنا فيأ و ،نعتبر بهاأن  :والمراد من ذكرها ،لها وَجَلى 

ء العباد  ، كر بعض ما يكون في يوم القيامةذِ   : الْثىانِ والقسم   إلََِٰ   وانقسامهم  ،ولا سيما ما يتعلق بجزا

  .وسعيد  ،شقي   :فريقين

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ في بيان صدق رسول الله    : الْثىالثِ والقسم   ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ نه  أو  ،صَلَّى   صادق    صَلَّى

بسنته    ناخبرأو  ،يوم القيامة   أخبارفيه  الىذِي     علينا القرآنلََّ تَ الىذِي    وهو  ،إياهبلَ شك في كل حرف بلغنا  

  ،بيوم القيامة  فعلمنا عاقبة المكذبين  ،عن بعض ما يكون في يوم القيامة   إياهاالله    أتاه  ،وهي كالقرآن

  مجمل ما في   هذَٰا  ،يوم القيامة   بإخبارا صدق من بلغنا  وعلمنا يقين   ،ما يقع في يوم القيامة بعض  وعلمنا  

   .السورةهذِٰه 

نا   قرأ اليوم    ،السورة وفسرناها هذِٰه  من    لوَ الأ  الآيات  وقد    ،لوَ الأ    للآياتالتالية    الآياتونقرأ 

  .الآيات هذِٰه  الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يتلوا علينا فيتفضل

 .أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
ورِ   فيِ  نفُِخَ   فَإذَِا﴿ رضُْ   وَحُمِلتَِ   ١٣  وَاحِدَة    نَفْخَة    الصُّ

َ
تَا  وَالجِْبَالُ   الأْ ة    فدَُكَّ   فَيَومَْئذِ    ١٤  وَاحِدَة    دَكَّ

تِ   ١٥  الوَْاقعَِةُ   وَقَعَتِ  مَاءُ   وَانشَْقَّ رجَْائهَِا  علَىَ  وَالمَْلكَُ   ١٦  وَاهيَِة    يوَمَْئذِ    فهَِيَ   السَّ
َ
 رَب كَِ   عَرشَْ   وَيَحْمِلُ   أ

   . [18- 13]الحاقة:   ﴾خَافيَِة   مِنكُْمْ  تَخفَْى  لاَ تُعْرَضُونَ  يوَمَْئذِ   ١٧ ثَمَانيَِة   يوَمَْئذِ   فوَقَْهُمْ 
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الكريمة يخبر الله    الآيات هذِٰه    في وَجَلى العظيمة  القيامة  :أي   ،الحاقة أن    عَزى  نفخ  إذا    تكون  ، يوم 

  ، مهاظَ لعِ   ،فهي كافية  ،كررثنى ولا ت  لا ت    ،واحدة  نفخة    عَزى وَجَلى الله    بأمربالنفخ في الصور    كلالملك المو

من    الأرضفعت  ور   ضربة  فض    ،أماكنهاوالجبال  ببعضها  الجبال  ،واحدة  بت  واختلطت    ،فتفتت 

قاعا صفصف    ،بالأرض  الجميع  عِ   ،افكان  فيها  ترى  ولا  وج  لا    ، الأرضغير    الأرضدلت  وب    ،متا أا 

  ، وانشقت   ،وتغير لونها   ،واضطربت السماء  ،ووقعت الواقعة  ،قامت القيامة  ،وعند ذاك  ،﴾فَيَومَْئذِ  ﴿

ولا    ،لا تماسك فيها  ،متراخية    فهي في ذلك اليوم ضعيفة    ،وتمزقت لهول ذلك اليوم المزعج  ،وتخرقت

   .اولا ترى فيها عوج   ،اور  تلا ترى فيها ف   متماسكة   كانت قوية  أن  صلَبة لها بعد

مستكينين لربهم لهول ذلك    ،طراف السماء وحوافها خاضعين لربهمأعَلََّٰ    ذاك تقفإذ    والملَئكة

ا،  ا ون صف  يصف    ،اليوم ا  وَالمَْلاَئكَِةُ ﴿صف  َّا  يَتَكَلَّمُونَ   لاَ  صَفًّ ذنَِ   مَنْ   إلِ
َ
]النبأ:    ﴾صَوَاب ا  وَقَالَ   الرَّحْمنَُ   لهَُ   أ

  أتى إذا    ،في غاية القوة  داد  شِ   ،ويحمل عرش ربنا فوق الملَئكة وغيرهم في ذلك اليوم ثمانية ملَئكة  ،[38

   .ربكمعَلََّٰ  عرضونت   ،مؤمنكم وكافركم ،الناس  أيها، يَوْمِئِذ  ربنا للفصل بين العباد 

فلَ يخفى    ،أعمالكمولا في    ،ولا في صفاتكم  ،لا في ذواتكم  ،[ 18]الحاقة:    ﴾خَافيَِة    مِنكُْمْ   تَخفَْى  لاَ﴿

ئركمفسر   ،ولا يخفى من عملكم شيء  ،حدأمنكم   وكل شيء   ،علَنية  عَزى وَجَلى وعلَنيتكم عند الله    ا

اليوم م    ،ا كبير  أو    ا كانصغير    ،أعمالكم من   تفقدون من    ،ا حاضر    ونهوتجد  ،ض في ذلك    أعمالكملا 

ي    ، اشيئ   ي    ،فتظلمونزاد عليكم  لا  هذَٰا    ه،حال  عرف كل    ، رضتمع  ث مى إذا    ،اشيئ    أعمالكم نقص من  ولا 

في   عَزى وَجَلى  رَحَِِه  الله  السعدي    الإمامره  ونقرأ ما سطى   ،الآياتلهذه   الإجمالين  يماالإالمعنى الموضوعي  

   .ونعلق عليه ،الآياتهذِٰه  تفسير

 )المتن(

لما ذكر ما   :ولشيخنا والسامعين ،وغفر له تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهالرحمن بن ناصر السعدي  عبد الإمامقَالَ 

وكيف   لرسله  بالمكذبين  تعالى    الرسل   نجى  اللَّه  وأن  الدنيا  في  العقوبة   لهم  وعجل  جازاهمفعله 

   .القيامة يوم كاملة الأعمال وتوفية الأخروي الجزاء لذكر مقدمة هذا كان وأتباعهم

 )الشرح(

ذِين    القوم  لأولئك  عَزى وَجَلى تعذيب الله    ،بالأمس كما ذكرنا   ولم   ،نكروا البعث أو  ،كذبوا الرسلالى

مَا    ،هي يسيرة في ذاتها  بأمورلهم    عَزى وَجَلى تعذيب الله   ،وشدة بأسهم  ،مع قوتهم  ،يؤمنوا بيوم القيامة إنِى
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الصوت الله  أ  ،والماء  ، والهواء  ،هو  وَجَلى هلكهم  الله  أو  ، بالصوت  عَزى  وَجَلى هلكهم    ،بالريح  عَزى 

بْحَانَه  نه  أو  ،عبادهعَلََّٰ    عَزى وَجَلى قدرة الله  عَلََّٰ    الأدلةيدلل للعبد مع غيره من  هذَٰا    ،هلكهم بالماءأو   س 

العذاب في  بهذَٰا  المكذبين للرسلعذب الكافرين الىذِي   والله ،ولا في السماء الأرضلا يعجزه شيء في  

ا    وذكر،  هذَٰاالله    ذَكَرَ فلما    ،وعيده وتعذيب الكفار يوم القيامة  إنفاذعَلََّٰ    قادر بلَ شك  ،الدنيا جاءه  نإأَيضْ 

أن    دلالةهذَٰا    ن فيإف  ، للمؤمنين وَجَلى الله  عَلََّٰ  ي    عَزى  القيامة  المؤمنينيوم  المؤمنين من    ،سعد  وينجي 

   .الآخرةومن عذاب   ،يوم القيامة أهوال

 )المتن(

فيِ ﴿فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 
ورِ    .﴾الصُّ

 )الشرح(

تيِ    الأحداث مفتاح   فيل هو نفخ    ،تكون يوم القيامة في مقدماتها وفي وقوعها الى لََم    إسرا   عَلَيْهِ السى

فيلعظيم ينفخ فيه  والصور قرن   ،في الصور ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ النىبيِّ  وقد بينى  ،إسرا فقد جاء   ،ذلك صَلَّى

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ إلََِٰ النىبيِّ   أعرابي ٰ الله   النىبيِّ   فسأل   ؟ما الصور  :فقَالَ   صَلَّى   ،عن الصور عَلَيْهِ وَسَلىمَ صَلَّى

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ فقَالَ   ور  صروى تفسير الو  ،نا الألبرواه الترمذي وصححه    ، «فِيهِ   يُنْفَخُ   قَرْن  »   :صَلَّى

ا نفخ فيهي  الىذِي  بالقرن    .داوود رحم الله الجميع وأبوحِد أ ،أَيضْ 

فيل الصور  فإسرا في  الجمهور  ،ينفخ  نفختين  :عند  بعض  ،ينفخ  ثلَث    :العلمأهل    وعند  ينفخ 

تيِ    النفخة المذكورة هنا هي النفخةوهذِٰه    ، يوم القيامة  أحداثمقدمة  وهذِٰه    ، نفخات يكون عندها  الى

   :الشيخقَالَ   ولذلك ،البعث

 )المتن(

   .﴾نَفْخَة  وَاحِدَة  ﴿الأجساد نابتة. إذا تكاملت  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(

 ، أخرى   مرة    عَزى وَجَلى نبتها الله  ي    ،تكون قد هرمتأن    تتكامل في القبور بعد  الأجسادأن    :يعني

فيلفينفخ    ،للبعث  تتكامل في القبور تهيئة  و فشأنها    ،لا تثنى ولا تكرر  :أي   ،واحدة  في الصور نفخة    إسرا

   .بل المرة الواحدة كافية ،تكرارأو  تثنيةإلََِٰ  تحتاجأن  عظم منأ
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 )المتن( 

  .فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(

القبورفهذِٰه   من  القيام  نفخة  هي  بعض   ،الأقوى وهو    الأكثرعليه  الىذِي  هذَٰا    ،النفخة  وقال 

تيِ   الأولَالنفخة هي النفخة  ن هذِٰه  إ  :المفسرين وبعض السلف ذكره  الىذِي    لكن  ،يحصل بها الصعقالى

يكون بعد نفخة القيام من القبور  إنِىمَا    ما بعدها لأن    ؛نفخة القيام من القبورأنها    ،الأقربالشيخ هو  

بْحَانَه  وَتَعَالََٰ  لرب العالمين  .س 

 )المتن(

وَاحِدَة  ﴿  :سُبْحَانَهُ قَالَ   ة   دَكَّ تَا  فدَُكَّ وَالجِْبَالُ  الأرضُْ  الجبال واضمحلت   ﴾وَحُمِلَتِ  فتتت  أي: 

ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا  وخلطت بالأرض  

  .ما يصنع بالأرض وما عليها

 )الشرح(

رضُْ   وَحُمِلتَِ ﴿  ،معنى هذَٰا    فعَلََّٰ 
َ
مد  دى م  أنها    ،[14]الحاقة:    ﴾وَالجِْبَالُ   الأْ فمعنى    ،الأديمكمد    ،ات 

  :معنى حِلت  :وقال بعض المفسرين  ،لا يكون عليه شيء ولا تعرجالىذِي    الأديمكمد    ،مدت  :لتحِ  

ضب بعضها  ي  ث مى    ،من مكانها  الأرضوتقلع    ،فتقلع الجبال من مكانها  ،وقلعت من مكانها  ،رفعت

   .اا صفصف  فتصبح قاع   ،بالأرض فتتفتت الجبال وتختلط  ،ببعض مرة واحدة

 )المتن(

وأما ما يصنع بالسماء، فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها، وتهي بعد    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

   . هائل أوهاها وأضعفهاتلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب جسيم  

 )الشرح(

النظر    أمعنتكانت مهما  أن    بعد  ،متماسكة  كانت قوية  أن    بعد  ،متخرقه  ،ضعيفة    ،فصارت واهية  

  ،واهية   ه،رق خمت   ، تصبح ضعيفة  ، السماء القوية الصلبةهذِٰه    ، ا لهول يوم القيامةفيها لا ترى فيها فطور  

   .لهول ذلك اليوم 
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 )المتن( 

  .الكرامأي: الملائكة  ﴾وَالمَْلَكُ ﴿ :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(

   .اسم جنس فهذَٰا  ،الملَئكة :الملك بمعنى  ،نه اسم جنس أأي 

 )المتن(

رجَْائهَِا﴿ :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 
َ
  .جوانب السماء وأركانهاأي: على  ﴾علَىَ أ

 )الشرح(

تيِ  والأركانالجوانب أي عَلََّٰ     .الجوانب عَلََّٰ هذِٰه  فالملَئكة قائمة   ،ولم تتخرقلم تتشقق الى

 )المتن(

   .خاضعين لربهم، مستكينين لعظمته :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(

رجَْائهَِا  علَىَ  وَالمَْلكَُ ﴿  : وقال بعض المفسرين
َ
  ، يحرسونها   الأرض   أرجاءعَلََّٰ    : أي   ؛[17]الحاقة:    ﴾أ

الناس  الناس   ،المحشررض  أإلََِٰ    ويدفعون  ويسوقون  الناس  المحشرأإلََِٰ    يدفعون  والكل    ،رض 

السماء  ،حاصل ينتظرون    أطرافهاعَلََّٰ    ففي  قائمون  َّا  يَتَكَلَّمُونَ   لاَ﴿  ،مر اللهأملَئكة  ذنَِ   مَنْ   إلِ
َ
 لهَُ   أ

   .رض المحشرأإلََِٰ  ملَئكة يسوقون الناس  الأرضوفي   ،[38]النبأ:   ﴾صَوَاب ا وَقَالَ  الرَّحْمنَُ 

 )المتن(

ثَمَانيَِة  ﴿ يوَمَْئذِ   فوَقَْهُمْ  رَب كَِ  عَرشَْ  بين    ﴾وَيَحْمِلُ  للفصل  أتى  إذا  القوة  غاية  العباد  أملاك في 

   .والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله

 )الشرح(

قَالَ    ،وثمانية   ،من الملَئكة  أربعةكان يحمله  أن    بعد  ، في ذلك اليوم العظيم يحمل عرش ربنا ثمانية 

  ، ربنا للفصل بين العباد  أتىإذا    ،في غاية القوة والشدة  أملَكفهم ثمانية    ،من الملَئكة  ثمانية    :العلماءأكثر  

بْحَانَه  وَتَعَالََٰ   يحملون عرش ربنا فهم    ،ثمانية صفوف من الملَئكة  :أي   ،ثمانية  :وقال بعض المفسرين ،  س 

ل    :اللىفْظوالمتبادر من    الأظهرلكن    ، وهم ثمانية صفوف  ، كثيرة  أعدادهموإنِىمَا    ،أملَك ليسوا ثمانية     ، اَلْأوَى

يا    ، فوق رؤوس الملَئكة والناس في ذلك اليوم  نايحملون عرش رب  ،أملَكنهم ثمانية  أ  إخوةوينبغي 

حيث    ،المقام العظيمهذَٰا    ن نستحضأو  ،ن يحرك قلوبناأو  ،يقرع ذلك قلوبناأن    ،هذَٰا  ونحن نسمع
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بْحَانَه     وربنا يأتي  ،ا والملَئكة تقف صفوف    ،والسماوات تتمزق وتتشقق  ،الأرضغير    الأرضتبدل   س 

ثمانية    وَتَعَالََٰ  عرشه  والناس   يحمل  الملَئكة  رؤوس  فوق  الملَئكة  الناس   ،من  بين  بْحَانَه     ليفصل  س 

  .وَتَعَالََٰ 

 )المتن(

قال:    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  تُعْرَضُونَ ﴿ولهذا  اللَّه    ﴾يوَمَْئذِ   مِنكُْمْ  ﴿على  تَخفَْى  من    ﴾خَافيَِة  لا  لا 

   .، فإن اللَّه تعالى عالم الغيب والشهادةوصفاتكمولا من أعمالكم  ،أجسامكم وأجسادكم

 )الشرح(

 الآيات:اقرأ 
ا﴿  مَّ

َ
وتيَِ  مَنْ  فأَ

ُ
ُوا هَاؤُمُ  فَيَقُولُ  بيَِمِينهِِ  كتَِابهَُ  أ ن يِ مُلاَق  حِسَابيَِهْ  ١٩ كتَِابيَِهْ  اقرْءَ

َ
 ٢٠إنِ يِ ظَنَنتُْ أ

رَاضِيَة    فيِ عِيشَة   جَنَّة  عاَليَِة     ٢١فَهُوَ  دَانيَِة     ٢٢فيِ  فيِ   ٢٣قُطُوفُهَا  سْلفَْتُمْ 
َ
أ بمَِا  وَاشْرَبُوا هَنيِئ ا  كُلوُا 

يَّامِ الخْاَليَِةِ  
َ
وتيَِ كتَِابهَُ بشِِمَالهِِ فَ   ٢٤الأْ

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
وتَ كتَِابيَِهْ  وَأ

ُ
دْرِ مَا حِسَابيَِهْ   ٢٥يَقُولُ ياَليَتْنَيِ لمَْ أ

َ
وَلمَْ أ

غْنَي عَن يِ مَاليَِهْ    ٢٧ياَليَتَْهَا كَانتَِ القَْاضِيَةَ    ٢٦
َ
ثُمَّ    ٣٠خُذُوهُ فَغُلُّوهُ    ٢٩هَلكََ عَن يِ سُلطَْانيَِهْ    ٢٨مَا أ

ِ العَْظِيمِ    ٣٢ثُمَّ فيِ سِلسِْلةَ  ذَرعُْهَا سَبعُْونَ ذرَِاع ا فَاسْلكُُوهُ    ٣١  الجْحَِيمَ صَلُّوهُ  إنَِّهُ كَانَ لاَ يؤُْمِنُ باِللََّّ
ا مِنْ غِسْليِن     ٣٥فَليَسَْ لهَُ اليَْومَْ هَاهُنَا حَميِم     ٣٤وَلاَ يَحُضُّ علَىَ طَعَامِ المِْسْكِينِ    ٣٣

َّ   ٣٦وَلاَ طَعَام  إلِ
كُ 

ْ
َّا الخْاَطِئُونَ لاَ يأَ   . [ 37-19]الحاقة:   ﴾37 لهُُ إلِ

الحاقة  القيامة  ،في  يوم  وتسود    تبيض    ،في  الناس   ،وجوه  وجوه    ، سعداء  :فريقينإلََِٰ    وينقسم 

تيِ    حين تتطاير الصحف  ،وأشقياء لََم    معَلَيْهِ كتبت فيها الملَئكة  الى دم  آبني    وأقوال  ،دمآبني    أعمال  السى

يدنيه    ،اللطيف البر المحسن  ،ن ربنا الكريم الرحيمإفالمؤمن،    فأما  ،صغيرها وكبيرها ،شرأو    من خير

   ،منه
ٰ
كنفه  حَتىى عليه  بذنوب  ،يضع  تعرف  :فيقول  ه، فيقرره  فيقول    ،عرفأربي  نعم،    :فيقول  ؟هل 

بْحَانَه   الدنيا:  س  في  عليك  اليومأن  إو  ،قد سترتها  لك  في    ،حسناته  عطى صحيفةفي    ،غفرها  ثبت  كما 

م  عطى كتاب بيمينه  في    ،الصحيحين  ه  ،اقرأ كتابك  :قال لهوي    ،لشرفه  اوإظهار    ،له   اإكرا فلَ يرى   ،فيقرأ

اا شفيفرح فرح    ،الحسنات  إلِاى فيه   ذِين    وللناس   لأهلهفيقول    ،ا ا كبير  ويسر سرور    ،عظيما    ديد    : يلقاهمالى

في الدنيا  أن    ،وسبب ذلك بفضل الله    ،وخير لي  ،لي  فيه شرف  الىذِي    نإف  ،تعالوا خذوا كتابي فاقرؤوه

  الأكياس فكنت من    ،ستعداد لذلك الا  فأحسنت  ، حسابية بعد الموت وبعد البعث  سألاقيأن    أيقنت 
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ذِين   ذِ ي  الى الموتكثرون  بعده  ،كر  لما  الاستعداد  الله  ،ويحسنون  الله  عَلََّٰ    والحرص  ،بتقوى  طاعة 

بْحَانَه      .ت القدم زلى إذا   والمسارعة للتوبة والاستغفار ،معاصيهوالبعد عن ، س 

رها  لا يكد    ،بل هي نعيم خالص  ،ص فيهاغ  نلا م    ،ترضي صاحبها  ،مرضية  فهو عند ذلك في عيشة  

فكل ما    ،أهلهاوفي مكانة    ، وفي نعيمها  ،وفي درجاتها  ها،عالية في منزلت   في جنة    ،ولا ينغصها شيء   ،شيء

فيها ي   ق  ،شتهى  تيِ    طوفهاوكل  لصاحبها ت  الى المتناول  قريبة  والفواكه  الثمار  من  إذا    تصل  ،قطف  إليه 

يشتهيها فتصل    ، تعبإلََِٰ    ولا يحتاج في تحصيلها   ،ولا شوك    ،ولا عدم    ،عد  لا يحول بينه وبينها ب    ،اشتهاها 

لا يحول بينه وبينها    ،امضطجع  أو    امتكئ  أو    ،اقاعد  أو    ،قائما  إليه    تصل  ،من كل كدر  خالصة    هانئة  إليه  

صه  نغ  ولا ي    ،لا يكون فيه كدر  ،ا كاملَ  كلوا واشربوا متمتعين متاع    :الجنَىةويقال له ولمن معه في    ،شيء

   .ولا تتعبون في تحصيله ،ولا تخشون امتناعه ،فلَ تخافون انقطاعه  ،صنغ  م  

ولا تتعبون في    ،لا تتعبون في تناوله  ،اا طيب  تناولتموه كان سائغ  إذا  و  ،فكل ما اشتهيتموه حصلتموه

فطاب عملكم في    ،الصالحة في الدنيا  الأعمالبسبب ما قدمتم من    ،كامل الهناء  بل هو هنيء    ،إخراجه

   .بفضل الله ورحِته الآخرةفطابت عاقبتكم وجزاؤكم في  ، الدنيا

ا  نزع شماله  وت    ،عطى كتابه بشمالهي  الىذِي    الشقي  وَأَمى
ٰ
عطى بشماله من وراء  في    ،تصير وراء ظهره  حَتىى

 ﴿  :قال لهي    ،له   وإذلالا  ،له  إهانة    ،ظهره
ْ
ء:    ﴾كتَِابكََ   اقرَْأ ونظر ما فيه من    ،نظر فيه إذا    نهإف  ، [ 14]الإسرا

لم    :يقول لسوء ما فيهسوء،   ليتني  تيِ    فأعماله  ،عطى كتابيأ يا  الدنيا  الى ويتلذذ بها في  كانت تفرحه في 

- ، يندم ويتحسر ،يا ليتني ما عملتها ،يا ليتني ما رأيتها  : فيقول ، عليه يوم القيامة صارت وبالا   ، الدنيا

  ،في كتابه يوم القيامة   الأعمال هذِٰه    ذا رأى إ ف  ،المعصية لذةهذِٰه    فيأن    يظن  ،يعصي في الدنيا   ،-اللَّى  أَكْبَر  

ا    وتحسرى   ،اا شديد  ندم ندم     ويا ليت ميتتي  ،علم ما جزائيأبعث ولم  أ  يا ليتني لم    :ويقول  ،اشديد  تحسر  

تيِ   تيِ    كانت في الدنيا كانت الثابتة الى ب    وأصير  أموت أن    عثتب  إذ    ويا ليتني  ،لا حياة بعدهاالى ا كالبهائم  ترا

ب   ،يموتأن  اكذ ذإغاية ما يتمناه   ،والأنعام    .والأنعاما كالبهائم ليصير ترا

لا    ،فلم ينفعني  ،اخرج منه لله شيئ  أ  فلم    ،وبخلت به  ،بكثرتهن  ا طغأو  ،مالي في جمعه  أغفلنيفقد  

وذهبت مكانتي    ،  علّ بل كان وبالا    ، خرتيآولم ينفعني في    ، قد فني وذهب  شيء    إلِاى فما هو    ،في دنياي 

ذِين    عند الناس  حيث    ،نفسيعَلََّٰ  ن  ا وذهب سلط  ،وما عندي من الدنيا  لأمواليكانوا يتقربون مني  الى
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ا  لي سلطان  لأن    ؛ فتطيعنيالله،  عن ترك ما حرم    وأنهاها  ،الله  أوجب بترك ما    مرهاآ ف  ،وأنهاها  مرهاآكنت  

دفع بها  أفلَ حجة عندي    ،جتيوانقطعت ح    ،وذهبت سطوتي  ،وذهبت مكانتي   ،فذهبت قوتي  ،عليها

   بي.فلَ عذر لي عند ر  ،عذاب الله عني

  وذلك    ،وإهانة   بإذلال  بأخذه  ،ملَئكة العذاب  ،الزبانية   عَزى وَجَلى يأمر الله  أن    :فسيكون مآله

  وسحبه بعنف   ،عظيمة  وغل كل ذلك بسلسلة    ،رقبتهإلََِٰ    رجليه  ورد  ،عظيمة  يديه في عنقه بسلسلة    لّ بغَ 

ٰ   ، وجههعَلََّٰ  
ب عذى ي  ث مى    ،شديدة العذاب   ،بعيدة القعر وهي جهنم  نار  لقى في  ي  ث مى    ،النىار لقى في  ي    حَتىى

أَعْلَم    ،اذرعها سبعون ذراع    دخل سلسلة  ت  أن    :ومنه  ،بعذاب شديد دخل وهي  ت    ،الذراعبهذَٰا    والله  

ٰ  ،رهب  حامية من د  
   .عذب بها وي   ،ق بهاعلى وي   ،نفهأتخرج من فمه و  حَتىى

وهي من    ،إيمانالصالحة عن    الأعمالولا يعمل    ،عَزى وَجَلى ذاك البعيد لم يكن يؤمن بالله  أن    وذلك

يوم القيامة يشفع    ولا قريب    نه ليس له صديق  أفكان جزاؤه    ، إيمانخلق الله عن  إلََِٰ    ولا يحسن   ،الإيمان

وصديق يسليه عن    قريب    النىاروليس له في    ، النىاريعطيه من حسناته لينقذه من  أو    ،يدفع عنهأو    ،له

فليس له طعام    ،وليس له مع شدة عذابه طعام يتقوى به  ،ولا تسلية عنه  ،فلَ تخفيف في العذاب  ،عذابه

أهل   من صديد وقيح  ،فطعامه من غسلين  ا،بل يزيده عذاب    ،ولا يغني عنه من جوع  ،ولا يسمنه   ،يقويه

  ،ا ا شديد  ا نتن مع كونه منتن    ه،فيتلقمه ويأكل  ،ايكون غليظ    ،النىارأهل    وعرق  ،النىارأهل    ومن دم   ،النىار 

ا  ا  وحار   ق  بل يحرق جوفه    ،فلَ يقويه ولا يدفع عنه الجوع  ،ا شديد  حر  ذاك الطعام الخبيث لا يأكله    ا،إحرا

ذِين  الخاطئون إلِاى    .قاصدين عالمين متعمدين  ،ظاموفعلوا المعاصي العِ  ،عَزى وَجَلى كفروا بالله الى

يكون  أن    إياه  ،الحالهذِٰه    يجتنبأن    فعليه  ،ومن ذاك العذاب   ،السلَمة من ذاك الطعام  أرادفمن  

ذِين    يكون من المؤمنينعَلََّٰ أن    بل يحرص  ،من الخاطئين الخير رجاء ثواب    ، يتقون الله حيثما كانوا الى

إلََِٰ    وتابوا   ،تتبع السيئة الحسنة بما يمحوها  ،ت القدمزلى وإذا    ،ا من عذاب اللهويتركون الحرام خوف    ،الله

بْحَانَه  وَتَعَالََٰ ربهم   طريق النجاة هذَٰا    ، قل  المعاملة بحسن الخ   الإحسانعظم  أ و  ،الناس إلََِٰ    حسنوا أو ،  س 

  .عَزى وَجَلى من عذاب الله  

نور من عَلََّٰ    وتعمل بطاعة الله  ،توحد اللهأن    ،الخاطئين يوم القيامة  أولئكطريق النجاة من حال  

ت  زلى إذا    ن تسارعأو  ،تخاف عذاب الله  ،نور من الله عَلََّٰ   معصية اللهتترك  ن  أو  ،ترجو ثواب الله  ،الله
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إلََِٰ    يدعوك  وَالىذِي   ، خلق اللهإلََِٰ    الإحسانعَلََّٰ    ن تحرصأو  ،الله إلََِٰ    والتوبة والرجوع   بالأوبةالقدم  

بْحَانَه  وَتَعَالََٰ   بالله إيمانكذلك     .عَزى وَجَلى لله   وإخلَصك س 

   .الآياتهذِٰه  السعدي في تفسير الإمام نقرأ ما سطره ث مى 

 )المتن(

الغيب والشهادة  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  عالم  تعالى  اللَّه  العباد حفاة عراة غرلا في أرض    ،فإن  ويحشر 

مستوية، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذكر كيفية الجزاء، 

ا﴿  :فَقَالَ  مَّ
َ
وتيَِ   مَنْ   فأَ

ُ
ُوا  هَاؤُمُ   فَيَقُولُ   بيَِمِينهِِ   كتَِابهَُ   أ ن يِ  ظَنَنتُْ   إنِ يِ  ١٩  كتَِابيَِهْ   اقرْءَ

َ
 حِسَابيَِهْ   مُلاَق    أ

سْلفَْتُمْ   بمَِا   هَنيِئ ا  وَاشْرَبُوا  كُلوُا  ٢٣  دَانيَِة    قُطُوفُهَا  ٢٢  عاَليَِة    جَنَّة    فيِ  ٢١  رَاضِيَة    عِيشَة    فيِ  فَهُوَ   ٢٠
َ
  فيِ  أ

يَّامِ 
َ
أعمالهم وهؤلاء  ،  [24-19]الحاقة:    ﴾٢٤  الخْاَليَِةِ  الأْ فيها  التي  كتبهم  يعطون  السعادة  أهل  هم 

الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم، ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح  

اللَّه   الكرامة:  والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من  به من  كتَِابيَِهْ ﴿عليه  ُوا  اقرْءَ أي:    ﴾هَاؤُمُ 

   .دونكم كتابي فاقرأوه

 )الشرح(

يقع  ،خذوا   :وقيل معناها  ،هلموا   وا،تعال  :قيل معناها   ؛﴾هَاؤُمُ ﴿ الناس    ،وكلَ المعنيين  فينادي 

العلم  أهل    أكثر  لكن  ،والهاء للسكت  ،كتابي  :يعني  ؛﴾كتَِابيَِهْ ﴿  ،خذوا كتابي  ، هلموا   ،تعالوا   :ويقول

  ، ا قرأ وقف  فت    ،تبت في المصحفهكذا ك    لأنهاللسكت؛  أنها    الأصلأن    مع  ،ا ووصلَ  قرأ وقف  ت  نها  إ  :قالوا 

الصحابة هكذا  لأن    ؛ذف الهاء هنا عند الوصلفلَ تح    ، بنية السكتقرأ وصلَ  وت    ،ظاهر للسكت وهذَٰا  

   .كتبوها في المصحف 

 )المتن(

والذي   ،العيوبفإنه يبشر بالجنات، وأنواع الكرامات، ومغفرة الذنوب، وستر    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

أوصلني إلى هذه الحال، ما من اللَّه به علي من الإيمان بالبعث والحساب، والاستعداد له بالممكن  

ن يِ مُلاق  حِسَابيَِهْ ﴿قال:  من العمل، ولهذا 
َ
   .اليقين ( بمعنى )-هنا-فالظن أي: أيقنت  ﴾إنِ يِ ظَنَنتُْ أ

 )الشرح(

نه سيلَقي جزاءه  أو  ،وما يكون فيها  ،ا بالحاقةمؤمن   ،ا موقن  نه كان  أأي    ،جزائي   ملَق  أن    أيقنتأي:  

اليوم بسيئاتي    سأجازى أن    ظننتن  إ  : والمعنى  ،بابهعَلََّٰ    الظن هنا  :وقال بعض المفسرين  ،في ذلك 
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ن كان الله  إو  ،ان كنت موحد  إالله سيجازيني بذنوبي وأن    في الدنيا ظننت  :يعني  ؛اجتنبتها ف  ،وذنوبي

بذنوبيأن    لكني ظننت   ،قد يعفو المفسرين  ،فاجتنبتها  الله سيجازيني  عند  أن    :المعنى :  وقال بعض 

تيِ    السيئاتعَلََّٰ    جزائي  سألاقيأن  البعث ظننت  
لكن ربي عاملني    ،عملتها أن    علم  أو  ،عملتهاالى

   .الآخرةلي في  وغفر  ،فسترن في الدنيا ،فعفا عني وغفر لي ،بلطفه 

   . ا ووصلَ  قرأ وقف  وت   ،الهاء للسكت  ،﴾ كتَِابيَِهْ ﴿كما قلنا في  ،﴾ حِسَابيَِهْ ﴿ ونقول في 

 )المتن(

رَاضِيَة  ﴿   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  عِيشَة   فيِ  الأعين، وقد   ﴾فَهُوَ  تشتهيه الأنفس، وتلذ  لما  أي: جامعة 

  .غيرهارضوها ولم يختاروا عليها 

 )الشرح(

بْحَانَه  وَتَعَالََٰ   ربنا أن    وترون  ،لكونها جامعة للنعيم   ،مرضية  ،﴾رَاضِيَة  ﴿  :فمعنى   فيِ  فَهُوَ ﴿   :قَالَ   س 
تيِ    كأن العيشة هي  ،[21]الحاقة:    ﴾رَاضِيَة    عِيشَة   ووصفها    ،مرضية  هي راضية    :العلماء قَالَ    ،ترضىالى

  ويرجع ذلك  ،فهي راضية    ،الوصف من باب المدح لتلك المعيشةفهذَٰا    ،ا لهامدح    ،الله بكونها راضية

   .صاحبها بالرضاإلََِٰ 

 )المتن(

   .عالية المحلالمنازل والقصور  ﴾فيِ جَنَّة  عاَليَِة  ﴿ :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(

المنازلأنها    :أي  القصور  ،مرتفعة  المحل  ،مرتفعة  كثير  قَالَ    كما  ،مرتفعة  الله  ابن  رفيعة   "   :رَحَِِه  

دائم  حبورها نعيمة  دورها،  المفسرينقَالَ  و  "، قصورها، حسان  حورها،    ﴾ عاَليَِة    جَنَّة    فيِ﴿  :بعض 
في نفوس  عظيمة  فهي    ، نعم منهمأ  ا أحد  فلَ يرون    ،أهلهاعظيمة في نفوس    جنة  في    : أي   ،[ 22]الحاقة:  

فمن قل نعيمه بالنسبة    ،في الكمال  النعيم تفاوت  هذَٰا    لكن  ،يتفاوت نعيمهم  الجَنىةأهل    أن  مع  ،أهلها

ذَا  علَّ منه لا يتكدرألمن هو  
ٰ
الجنة  فهذِٰه    ،علَّ ما يكونأ بل يرى نفسه في    ،نعيمههذَٰا    ص عليهنغى ولا ي    ،له

  .أهلها في نفوس  عظيمة  
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 )المتن( 

أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة، سهلة التناول على   ﴾قُطُوفُهَا دَانيَِة  ﴿ :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

   .أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين

 )الشرح(

ولا يحول بينهم    ،ولا يخافون عدمها وانقطاعها  ،إليها   لا يتعبون في الوصول  هم،هي دانية قريبة من

   .عد ولا غير ذلكولا من ب   ،لا من شوك ،وبينها حائل

 )المتن(

أي: تاما   ﴾هَنيِئ ا﴿أي: من كل طعام لذيذ، وشراب شهي،    ﴾كُلوُا وَاشْرَبُوا﴿لهم إكراما:  ويقال  

 كاملا من غير مكدر ولا منغص. 

سْلفَْتُمْ فيِ الأيَّامِ الخْاَليَِةِ﴿وذلك الجزاء حصل لكم 
َ
   .﴾بمَِا أ

 )الشرح(

سْلفَْتُمْ   بمَِا﴿
َ
يَّامِ   فيِ﴿  ،يعني بما قدمتم  ؛[24]الحاقة:    ﴾أ

َ
يعني    ،الخالية  الأياميعني في    ؛﴾الخْاَليَِةِ  الأْ

  .الماضية في الدنيا  الأيام

 )المتن(

سْلفَْتُمْ فيِ الأيَّامِ الخْاَليَِةِ﴿ :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 
َ
  - وترك الأعمال السيئة-من الأعمال الصالحة  ﴾بمَِا أ

فالأعمال جعلها اللَّه سببا    وإحسان إلى الخلق، وذكر للَّه وإنابة إليهمن صلاة وصيام وصدقة وحج  

  .لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها 

 )الشرح(

مَا    ،بعمله   الجنَىة  حد  أفلن يدخل    ،ا مستقلَ  لكنها ليست سبب     الجَنىة يدخل  إنِىمَا    ،الجنَىةكل من يدخل  وإنِى

وَتَعَالََٰ   الله وبرحِته  بفضل بْحَانَه     لرحِة الله   وسبب    ،لنيل فضل الله  الصالحة سبب    الأعماللكن  ،  س 

بْحَانَه  وَتَعَالََٰ    ، حيث كانوا يصومون في الدنيا كحالكم  ، الصيام  أيام الخالية هي    الأيام   : وقال مجاهد،  س 

في    ،الجنَىةفيكون جزاؤهم زيادة نعيم لهم في    ، ويتركون الشراب وهم يحبونه لله  ، فيتركون الطعام لله

   .والشرب  بالأكلمون نعى في   ،والشرب الأكل
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ن خصهم أكرم الصائمين بأربنا  أن    وقد علمنا  ،الصالحة  الأعمالعظم  أالصيام من  أن    لا شكو

أن   ولا شك  ،غلقأ  ذا دخلوه  إف  ،الصائمون   إلِاى لا يدخل منه    ،الريان  :قال لهي    ،الجَنىةبباب خاص في  

العمل الطعامأن    فكما  ،الجزاء من جنس  الصيام من  ن الله  إف  ،يحبالىذِي    الصائم منع نفسه في نهار 

  ،يحب في نهار الصيامالىذِي    منع نفسه من الشرابالصائم  أن    وكما  ،من غيرهأكثر    بالطعام  الجنَىةيمتعه في  

  ، مثال هذَٰا    بل  ،عني في الصيام أ  ،ا ليس حصر  هذَٰا    ولكن  ،من غيرهأكثر    الجَنىةبالشراب في  يمتعه  ن الله  إف

  .الآية  هذِٰهالصالحة تدخل في  الأعمالفكل  وَإلِاى 

 )المتن(

ا﴿  :سُبحَْانَهُ قَالَ    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  مَّ
َ
وتيَِ   مَنْ   وَأ

ُ
وتَ   لمَْ   ياَليَتْنَيِ  فَيَقُولُ   بشِِمَالهِِ   كتَِابهَُ   أ

ُ
  ٢٥  كتَِابيَِهْ   أ

دْرِ   وَلمَْ 
َ
غْنَي  مَا  ٢٧  القَْاضِيَةَ   كَانتَِ   ياَليَتَْهَا  ٢٦  حِسَابيَِهْ   مَا  أ

َ
 ٢٩  سُلطَْانيَِهْ   عَن يِ  هَلكََ   ٢٨  مَاليَِهْ   عَن يِ   أ

  لاَ  كَانَ   إنَِّهُ   ٣٢  فَاسْلكُُوهُ   ذرَِاع ا   سَبعُْونَ   ذَرعُْهَا  سِلسِْلَة    فيِ  ثُمَّ   ٣١  صَلُّوهُ   الجْحَِيمَ   ثُمَّ   ٣٠  فَغُلُّوهُ   خُذُوهُ 
ِ   يؤُْمِنُ  هؤلاء أهل الشقاء يعطون  ،  [34-25]الحاقة:    ﴾٣٤  المِْسْكِينِ   طَعَامِ   علَىَ  يَحُضُّ   وَلاَ  ٣٣  العَْظِيمِ   باِللََّّ

بشمالهم   السيئة  أعمالهم  والغم  كتب  الهم  من  أحدهم  فيقول  وفضيحة،  وعارا  وخزيا  لهم  تمييزا 

كتَِابيَِهْ ﴿والخزي   وتَ 
ُ
أ لمَْ  ليَتْنَيِ  الأبدية  ﴾ياَ  والخسارة  النار  بدخول  يبشر  مَا  ﴿،  لأنه  دْرِ 

َ
أ وَلمَْ 

  .ي: ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسبأ ﴾حِسَابيَِهْ 

 )الشرح(

دْرِ  وَلمَْ ﴿
َ
   .علم ما جزائيأ لم  :أي  ،[26]الحاقة:   ﴾حِسَابيَِهْ  مَا أ

 )المتن(

يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث    أي:  ﴾ياَ ليَتَْهَا كَانتَِ القَْاضِيَةَ ﴿  :ولهذا قال  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 .بعدها

 )الشرح(

الشيخ  عَلََّٰ    هنا  الضمير  ؛ [27]الحاقة:    ﴾ياَليَتَْهَا﴿ موتته في  إلََِٰ    يرجع  ،عَزى وَجَلى   رَحَِِه  الله  ما ذكره 

ن  إ :وقال بعض المفسرين ،الجزاءهذَٰا  لألقىبعث  أفلم   ،[27]الحاقة:   ﴾القَْاضِيَةَ  كَانتَِ   ياَليَتَْهَا﴿ ، الدنيا

تيِ    الحالةإلََِٰ    الضمير يرجع الحالة عندما نظرت في  هذِٰه    يا ليت  :فيقول   ،ما يرى كتابه عندهو عليها  الى
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علّ  قضت  كما يحدث    ،الكتاب  ليتني  له سكتة    أصابتهمن    الدنيا   لأهليا  قد تحدث  عظيمة  مصيبة 

تيِ    المصيبةهذِٰه  يا ليتني عندما نزلت بي ،ويموت    .اوسقطت ميت   ت  مِ  ،عظم منهاأ لا الى

 )المتن(

التفت إلى ماله وسلطانه، فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته، ولم ينفعه في    ثُمَّ   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

غْنَي عَن يِ مَاليَِهْ ﴿الافتداء من عذاب اللَّه فيقول:  
َ
أي: ما نفعني لا في الدنيا، لم أقدم منه شيئا،    ﴾مَا أ

   .ولا في الآخرة، قد ذهب وقت نفعه

 )الشرح(

نه أأي    ،هنا استفهاميةمَا    إنِى   :وقال بعض المفسرين   ،هنا نافية   ،[28]الحاقة:    ﴾مَا﴿  ،أن  باعتباروهذَٰا  

لم ينفعني    ؟ماذا نفعني  ،غنى عنيأ ماذا    ،أجلهمن    ضيعت الدينالىذِي    المالهذَٰا    :فيقول  ،يلوم نفسه

يقول ابن    ،وهو والله كذلك   ، ما نفعني بشيء  ؟ المالهذَٰا    به  أفادن الىذِي    ما  ،ا لنفسهت  مبك   : فيقول  ،بشيء

  إلِاى   ،لهمان  م وما هي الحقيقة؟ ليس له    ،أجله دينه من  ا من  وقد يضيع شيئ    ،يحرص عليه  ،مالي مالي  :دمآ

وتاركه    وما سوى ذلك فذاهب    ، لو كان يتصدقهذَٰا    ،فأبقى تصدق  أو    ،فأبلَّلبس  أو    ، فأفنىكل  أما  

  حيث يرى   ؟المالهذَٰا    نفعني بهالىذِي    ما  :ويقول  ،يلهيه ماله عن الخير في الدنيا سيندم  فَالىذِي   ،للناس 

بْحَانَه  وَتَعَالََٰ   لربه  الإنسانقدمه  إذا    إلِاى   ، المال يوم القيامة لا ينفعأن     ذابالمال هكذا وهكذا وهكفقَالَ    س 

   .حسن فيه وتصدق منهأف ،وهكذا

 )المتن(

أي: ذهب واضمحل فلم تنفع الجنود الكثيرة، ولا العدد الخطيرة، ولا   ﴾هَلكََ عَن يِ سُلطَْانيَِهْ ﴿

الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضر بدله الهموم  

   .والغموم والأتراح

 )الشرح(

بشيء تنفعني  فلم  الناس  عند  مكانتي  حجتي    ،عذري   :أي   ؛ سلطانية  :وقيل  ،فذهبت  فذهبت 

  مرها كنت آحيث    ،نفسيعَلََّٰ  ن  ا هلك عني سلط  :وقيل  ،نه لا عذر لي عند ربي إف  ،وهلكت وتلفت

   ،لعلنا نقف هنا   ،وأنهاها
ٰ
إنِْ شَاءَ    اونكمل غد    ،السفر  أصحابوما نؤذي    ،الإخوةعَلََّٰ    ما نتأخر  حَتىى

    .الأسئلةلعلنا نجيب عن شيء من   ،عَزى وَجَلى   الله  



 

 
 

 ورة الحاقة()س تفسير جزء تبارك
16 

 (سئلة)الأ 
يسأل عن الراجح في مسألة الحامل    ،نفع الله بما سمعنا   ،وبارك الله فيكم   ،ا جزاكم الله خير    سؤال:ال

   ؟ماذا عليهما ،أفطرتاإذا  المرضعو

   :فلهما حالان أفطرتإذا  الحامل الجواب:

  سواء خافتا مع ذلك   ،نفسيهماعَلََّٰ  أو    نفسهماأعَلََّٰ    يكون سبب فطرهما الخوفأن    :الأولىالحالة 

عليها القضاء وليس إنِىمَا    وهذِٰه  ،النفس موجود عَلََّٰ    الخوفأن    المهم  ،لم تخافا أو    ، الولد والجنينعَلََّٰ  

  ، هذَٰا  عَلََّٰ   الاتفاق  ،كبيرة بخلَف الفقهاءخبرة  لهم  الىذِين    وقد حكى جماعة من الفقهاء  ،إطعامعليها  

ابن قدامة   تكون  أن    ا الحال لا تعدوهذِٰه    المرأة الحامل والمرضع فيفهذِٰه    ، عَزى وَجَلى   رَحَِِه  الله  ومنهم 

نا الشريعة  ،مريضة   إلِاى لا يجب عليه    لمشقة تلحقه  إليه  من يفطر لسبب يعودأن    فوجدنا  وقد استقرأ

  لا يوجد   ،ولا يقض إليه     يفطر في نهار رمضان لعذر يرجعمسلما  أن    قط في الشريعةولم نجد    ،القضاء

   .يقضأن  يجب عليهإليه  ر لعذر يرجعأفطمن عَلََّٰ أن  بل الشريعة مطردة ،اأبد  الشريعة   أصولفي هذَٰا 

عليها    :قَالَ   فمنهم من  ،قولين عَلََّٰ    الصحابة قد اختلفوا أن    وجدناإذا    ،كان ذلك كذلكإذا    ،طيب

نأخذ أو    ،الأصل إلََِٰ    ونرجع  ،الصحابة تتساقط  أقوالن  إف  ،عليها القضاء  :قَالَ   ومنهم من  ،الإطعام

   .الأصليؤيده الىذِي  بالقول

  ، نفسيهماعَلََّٰ    من غير خوف  ،الولدأو    الجنينعَلََّٰ    الحاملأو    تخاف المرضعأن    :ةالْثَّانِيوالحالة 

عَلََّٰ    تخاف الحاملأو    ،خرآوالولد لا يرضع من مصدر    ه، يكفيفلَ  ينقطع الحليب  أن    الولدعَلََّٰ    تخاف

  والأصل  ،الأصلنه  فل   ؛القضاء  أمامسكين ا،  وتطعم عن كل يوم    ،فهنا تفطر وتقض  ،يتأذى أن    جنينها

يطعم الىذِي    وَإنِىمَا   ،الصوم لا يقضعَلََّٰ    من يفطر وهو قادر أن    ولا نعرف في الشرع   ،من يفطر يقضأن  

   .رجى برؤها لا ي  والمريض مرض   ،كالكبير ،الصومعَلََّٰ    يفطر وهو غير قادرالىذِي  هو

ا مَا فلثبوت ذلك عن بن عباس    الإطعام  وَأَمى مَا وابن عمر    رَضِيَ اللَّى  عَنهْ  ن فطرهما  ولأ ؛  رَضِيَ اللَّى  عَنهْ 

مَا    ،يتعلق بهما   لم يكن لعذر   التحقيق في  هذَٰا    ،والإطعامفكان عليهما القضاء    ،يتعلق بغيرهما  لعذر  وإنِى

   .عمل بهي  أن  والذي ينبغي ،المسألة

غسله بمسحوق فيه  أأن    هل يجوز لي  الإحراماتسخ لباس  إذا    :يقول هذَٰا    ،ليكمالله إ حسن  أ  سؤال:ال

   ؟يبطِ 
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ا وتأخذ معك في الحقيبة  تلبس واحد    ،للإحرامثلَثة  أو    تتخذ لباسينأن    يجوز  :إخوةيا    أولا    الجواب: 

الإحرام  اتسخ  إذا    ،إشكالفي الحقيبة ليس هناك  الىذِي    الْثىانِ اتسخ واحد تلبس    ،إشكالما في    ،خرآ

تيِ    تغسله بالماء وبالمنظفات وإنِىمَا    ،تغسله بشيء فيه طيبأن    لكن لا يجوز  ،تغسله وتلبسه أن    يجوز الى

تيِ    ،طبيعيةرائحتها     ؛ ليس فيها مسك مضاف  ،ليس فيها عود مضاف   ،تسمى رائحة الصابون نفسهالى

تيِ   المساحيق  إخوةيا لأن  والمحرم ممنوع   ، والتطييب ،التنظيف  :أمرانبها  دقصالطيب ي  إليها  ضافي  الى

ولكن يستعمل الماء    ،يستعملهاأن    فلَ يجوز له  ،بطي  ف وت  نظ  المساحيق ت  هذِٰه    ذا كانتإف  ، من التطييب

تيِ  ،فَقَطْ  ظفةوالمساحيق المن    .بيقصد منها التطي لا ي  الى

نقتصر من  أ   أنا  إخوةويا    ، هذَٰا  عَلََّٰ   لعلنا  الدرس   الإخوةعتذر  عَلََّٰ    أجيبأن    ستطيعألا    ،بعد 

  ،السفر والمسجد ممتلئ  أصحاب لكن ترون    ، لا  :حدلأ  أقولأن    ستحيأن  إوالله    ،أسيرنا  أو  الإخوة

الناس في طرقهم    ذى آ كان من  إذا  و   ،الناس ما تجوز  وأذية  ،ا بعد الدرس يؤذي الناس كوننا نخرج سوي  ف

  ،سمتهعَلََّٰ    يحافظأن    طالب العلم ينبغي  ثم  ؟فكيف بمن يؤذي الناس في مساجدهم  ،يستحق اللعنة

أهل   يجتنب ما قد ينفر الناس من طلَب العلم ومنن  أو  ،ا بما يحببهم في العلمن يري الناس خير  أو

   سي.عن الكر  أقومأن  بعد جيبأ  لا   أنللإخوة عتذر أ أناولذلك في رمضان  ،العلم ومن العلم

جلسناه في مسجد الىذِي    المجلس هذَٰا    يجعلأن    ،لَّالحسنى وصفاته الع    بأسمائه  عَزى وَجَلى سأل الله  أ

ٰ الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ رسولنا   . يسرنا ويفرحنا عند لقائه مِمىايجعله أن  ، ونحن صيام ،صَلَّى

 بارك اللَّه في الجميع، وتقبل اللَّه من الجميع. 

 نَبِيِّنَا وَسَلَّم.وَصَلَّ اللهُ عَلَى ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ
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 لِلْشَّيْخُ العَلَّامَة 
 عَبْدُ الرَّحْمَن بِن نَاصِر بِن عَبْدُ الِله بِن سِعْدِيٍّ

    
 

 شَرْحُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ 

 أ.د: سليمان بن سليم الله الرحيلي

  غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن
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 ( 10المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 . عَلَىٰ المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَىٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ 

 :ُأَمَّا بَعْد 
ر نفسي وإخواني بفائدة رمضانية، وفائدتنا الليلة هي أن    ؛فمعاشر الفُضلاء بين يدي الدرس أذكِّ

قال   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىللصيام مزية في رجاء إجابة الدعاء، فالصائم تُرجى إجابة دعوته، وذلك أن ربنا  

اعِ إذَِا دَعاَنِ فَليَْسْتَجِيبُوا ﴿بين آيات الصيام:   جِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
لكََ عِبَادِي عَن يِ فَإنِ يِ قرَيِبٌ أ

َ
وَإِذَا سَأ

 .[ 186]البقرة: ﴾ليِ وَليُْؤْمِنُوا بيِ لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ 

وقبل الآية آيات عن الصيام، وبعد الآية آيات عن الصيام، فدل هذا على    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قال هذا  

 أن للدعاء حال الصيام مزية.

لكََ عِبَادِي عَن يِ فَإنِ يِ﴿  يقول: وَجَلَّعَزَّ وانظر الله 
َ
، لم يقل كسائر الأسئلة،  [186]البقرة:  ﴾وَإِذَا سَأ

الله   أجاب  وإنما  كذا،  وَتَعَالَ فقل  دَعاَنِ  ﴿فقال:    سُبْحَانَهُ  إذَِا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَِيبٌ  يِ 

فَإنِ 
بيِ   وَليُْؤْمِنُوا  ليِ  يرَشُْدُونَ فَليَْسْتَجِيبُوا  الهداية  [186]البقرة:   ﴾186  لعََلَّهُمْ  ومن  للصائم  الرشد  فمن   ،

 للصائم أن يُكثر الدعاء حال صيامه. 

النبي   عن  وسلىموصحّ  عَليه  الله  قال:    صلىى  ودعوةُ  أنه  الوالدِِ،  دعوةُ   : تُرَدُّ لا  دَعواتٍ  »ثَلاثُ 

صائماا من أول صيامه وإمساكه عند طلوع الفجر إل أن  ، فالصائم حال كونه  الصائمِِ، ودعوةُ المسافِرِ«

الفجر رُجيت إجابة دعوته، وإذا دعا عند الضحى   يُفطر تُرجى إجابة دعوته، فإذا دعا الصائم بعد 

ا أو دعا قبيل المغرب أو دعا عند إفطاره أو دعا عقيب   ا أو دعا عصرا رُجيت إجابة دعوته، وإذا دعا ظهرا

 ة دعوته. إفطاره فنه تُرجى إجاب

ائمِِ حتَّى يُفطرِ« وقد جاء في بعض الأحاديث:  . »للصَّ
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 . »حينَ يُفْطرِ« وفي بعض الأحاديث: 

وللعلماء كلام في هذه الأحاديث، لكن المعنى صحيح، فللصائم دعوة منذ أن يبدأ الصيام إل أن  

يفطر من صيامه، والعلماء يقولون: إن آخر العمل تتأكد فيه إجابة الدعاء، فلا شك أنه في آخر الصيام  

وقات الصيام، وإذا  يتأكد رجاء إجابة الدعاء، فيحسن بالمسلم أن يكثر من الدعاء وهو صائم في جميع أ

، وهذا  »ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأجَْرُ إنِْ شَاءَ اللَّه«أفطر وشرب الماء؛ فإنه يدعو بقوله:  

 يُقصد به الدعاء. 

 اجتمع لكم من أسباب رجاء إجابة الدعاء أنكم صائمون. وأنتم يا معاشر المؤمنين في هذا اليوم

أنكم في آخر يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي   والأمر الثاني:

يسأل الله شيئاا إلا أعطاه الله إياه، وهذه الساعة التي نحن فيها إل غروب الشمس هي أرجى أوقات  

الله    هذه الساعة الموعودة في يوم الجمعة، فمن صلىى العصر وبقي في المسجد فهو قائم يصلي، فإذا سأل

 شيئاا رُجي أن يجيب الله دعاه أكثر من الرجاء في غير هذا الوقت.  عَزى وَجَلى 

أنه صائم، وساعة   له ثلاثة أسباب:  الساعات يدعو لولده فإنه تجتمع  فإذا كان الصائم في هذه 

 الجمعة المرجوة، وأنه يدعو لولده، فهو والد. 

ا اجتمعت له أربعة أسباب يعظم معها رجاء إجابة دعوته فهو   فإن كان الذي يفعل هذا مسافرا

 صائم، وفي آخر يوم الجمعة، ووالد، ومسافر.

أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة، وأن نبتهلها في الدعاء الخاص لنا ولأقربائنا    فحقيق بنا أيها الإخوة

لدينا، والدعاء العام لمن في خيرهم خير للمسلمين وصلاح للمسلمين.   وذرياتنا وأول ذلك لوا

ثم إن درسنا في التفسير، ولا زلنا نفسِّر سورة الحاقة، وكنا بدأنا التفسير التفصيلي للمقطع الثاني  

وتيَِ كتَِابهَُ بشِِمَالهِِ  ﴿:  عَزى وَجَلى من هذه السورة، ووقفنا في أثنائه، فكنا نقرأ ونفسِّر في قول الله  
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
وَأ

وتَ كتَِابيَِهْ 
ُ
دْرِ مَا حِسَابيَِهْ   25  فَيَقُولُ ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أ

َ
غْنَي عَن يِ   27  ياَ ليَتَْهَا كَانتَِ القَْاضِيَةَ   26  وَلمَْ أ

َ
مَا أ

 . [29  -  25  الحاقة: ] ﴾29 هَلكََ عَن يِ سُلطَْانيَِهْ  28 مَاليَِهْ 
ووقفنا في التفسير التفصيلي عند هذه الجملة حيث فسِّناها، فيتفضل الابن نور الدين وفىقه الله  

ُ والسامعين يقرأ لنا من الموضع الذي وقفنا فيه من تفسير الإمام السعدي  َهُ اللّى  .عزى وجلى   رَحِم
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 )المتن( 
لاةُ  ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  لامُ عَلَىوَالصَّ د، وعَلَى أشرف الأنبياء والمرسلين؛    وَالسَّ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ا بَعْدُ ، آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ   : فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أَمَّ

داد:    :رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىقال الإمام السعدي  خُذُوهُ ﴿فحينئذ يُؤمَر بعذابه فيقال للزبانية الغِلاظ الشِّ

 ، أي: اجعلوا في عنقه غلًا يخنقه. [30]الحاقة: ﴾فَغُلُّوهُ 

 )الشرح(
وقيل: اربطوا يده إل عنقه، وشُدوا رجليه إل رقبته، ثم جروه على وجهه، وانظر أن الفاء هنا قد 

فَغُلُّوهُ ﴿دخلت على فعل الأمر:   امتثال الأمر، خذوه  ،  [30الحاقة:]  ﴾خُذُوهُ  ع في  والمقصود بها الإسرا

ا فأذلوه وأهينوه بوه قبل أن يصل إل النار، وذلك بغل يديه إل عنقه، وشد رجليه إل رقبته،    سريعا وعذر

 وبسحبه سحباا على وجهه، نعوذ بالله من سوء الحال. 

 (المتن)

 ، أي: قلِّبوه على جَمْرهاَ ولهبهَا. [31الحاقة:]  ﴾ثُمَّ الجْحَِيمَ صَلُّوهُ ﴿

 )الشرح(

بوه وأهينوه﴾ثُمَّ ﴿ ، والجحيم يا إخوة [31الحاقة: ]  ﴾ثُمَّ الجْحَِيمَ صَلُّوهُ ﴿بما تقدم ذكره،    ، أي عذر

 هي النار شديدة الحرارة، بعيدة القعر. 

قال الشيخ: أي قلبوه على جمرها ولهبها، أي: فاشووه بها، والتصلية تأتي  ،  ﴾صَلُّوهُ ﴿

 بمعنيين: 

 الإدخال.   المعنى الأول:

 التعذيب.  والمعنى الثاني:

ا   قوه بها، واشووه بلهبها، نعوذ بالله  إذا المعنى أوردوه النار وأدخلوه إياها واغمسوه فيها، وحرر

 من سوء الحال. 
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 (المتن) 

ذرَِاعاً﴿ سَبعُْونَ  ذَرعُْهَا  سِلسِْلةٍَ  فيِ  الحرارة  [32الحاقة:]  ﴾ثُمَّ  غَاية  في  الجحيم  سَلاسل  مِن   ،

 فيها بأنْ تدخل في دُبًره وتخرج من فمه، ويعلَّق فيها.  ، أي: انظموه﴾فَاسْلكُُوهُ ﴿

 )الشرح(
هذا من عذابه أن يؤتى بسلسة شديدة الحرارة طويلة فتُتسلك فيه بأن تُدخل من دبره حتى تخرج  

، ويُعلىق بها فيعظم ألمه ويشتد عذابه، لكن بأي ذراع هي؟   ا ب بها جوفاا وظاهرا من فمه، وخياشمه، يُعذى

سة خمسة وثلاثين  هل المقصود ذراع الإنسان الذي يساوي حوالي نصف متر تقريباا، فيكون طول السل

ا تقريباا؟ أم بذراع الَملك الذي لا يعلم قدره إلا الله   وهل هي سبعون حقيقية، أم    ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مترا

 أن المراد التكثير على عادة العرب أنهم إذا أرادوا التكثير ذكروا السبعين؟ 

ب في النار، ولا شك أن  الله أعلم بكل هذا، لكن لا شك أنها سلسلة عذاب تناسب حجم المعذى

وهذه   والمدينة،  مكة  بين  كما  مقعده في جهنم  أن  ا حتى  ويغلظ جدا ا  يكبر جدا النار  في  الكافر  حجم 

 السلسة لا شك أنها تناسب حجمه في نار جهنم، نعوذ بالله من سوء الحال. 

 )المتن(
ب هَذا العذاب الفَظيع، فبئس العذابُ والعقاب، وَوَاحسْرةً   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ له من    فلا يزال يُعذَّ

المحل:   هذا  إلى  أوصله  الذي  بب  السَّ فإن  والعتاب،  العَْظِيمِ ﴿التوبيخ   ِ باِللََّّ يؤُْمِنُ  لا  كَانَ    ﴾ إنَِّهُ 

 ، بأنْ كان كافرًا بربه معاندًا لرسله رادًا مَا جاءوا به مِن الحق.[33الحاقة:]

 )الشرح(
ا بيوم القيامة، وهذا أقوى أسباب تعذيبه، فإنه   با ب لأسباب أقواها كفره الذي يوجب  مكذر يُعذى

خلوده في النار، وخلوده في العذاب فلا يموت فيرتاح، ولا يخفف عنه من العذاب، بل يُقال له ذق  

 فلن نزيدك إلا عذاباا، نعوذ بالله من سوء الحال. 
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 )المتن( 
المِْسْكِينِ ﴿ طَعَامِ  علَىَ  يَحُضُّ  في  [34]الحاقة:   ﴾وَلا  لَيس  أي:  الفقراء  ،  بها  يَرحَمُ  رَحمة  قَلبه 

 والمساكين فلا يطعمهم ]من ماله[، ولا يحضُّ غيره على إطعامهم، لعِدم الوَازِع في قلبه.

 )الشرح(
يَحُضُّ ﴿  ومعنى: ، أي ولا يحث غيره ولا يحث غيره على إطعام المسكين، وإذا  [ 34الحاقة:]  ﴾وَلا 

فمن   المسكين  إطعام  على  غيره  أن يحث  بخل  بين  كان  يجمع  فهو  المسكين،  يُطعم  لن  أنه  أول  باب 

خصلتين من أقبح الخصال وأشرها: يجمع بين البخل وقسوة القلب، فهو بخيل لا يطعم المساكين،  

 وهو قاسي القلب لا يحث غيره على إطعام المساكين، وهذا سبب من أسباب تعذيبه في النار. 

 )المتن(
عادة ومادتها أمران: الإخْلاص للَّه، الَّذي أصله الإيمان باللَّه، وَذلك   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لأنَّ مدار السَّ

والإحْسَان إلى الخْلقِ بجمِيع وجوه الإحسَان، الَّذي مِن أعظمها، دَفع ضَرورة المحتاجين بإطعامهم  

تُون به، وهؤلاء لَا إخلاصَ ولَا إحسان؛ فلذلك استحقوا ما استحقوا.   ما يَتقوَّ

أي: قريبٌ أو صديقٌ يشفع  ؛  ﴾حَميِمٍ ﴿أي: يوم القيامة  [  35الحاقة:]  ﴾فَليَسَْ لهَُ اليَْومَْ هَاهُنَا حَميِمٌ ﴿

ذنَِ لهَُ ﴿له ليِنجُو مِن عذاب اللَّه أو يفوز بثوابه:  
َ
َّا لمَِنْ أ إلِ فَاعَةُ عِندَْهُ  مَا ﴿،  [23سبأ: ]   ﴾وَلا تنَفَعُ الشَّ

المِِينَ مِنْ حَميِمٍ وَلا   . [18غافر:] ﴾شَفيِعٍ يُطَاعُ للِظَّ

 )الشرح(
يوم القيامة ليس لهذا المخذول حِيم من صديق أو قريب ينفعه بشفاعة تُقبل أو بحسنات يعطيها  

ب ولا يُخفف عنه   ن عليه العذاب، وإنما يدخل النار ويُعذى له، وكذلك في النار لا يكون معه حِيم يهور

 من عذابها. 

 )المتن(
إلاَّ من غِسلين وهو صَديد أهْل النَّار، الَّذي هُو في غَاية الحَرارة والمَرارَةِ، ونَتَن  وليسَ له طعامٌ  

يحِ، وقُبح الطَّعم.   الرِّ

 )الشرح(
وقيل إن الغسلين هو دم أهل النار، وعرق أهل النار، فالصديد الذي ينفصل من جلود الكفار  

ا شديد الحرارة، مُنتمناا غاية النىتن، فيتناوله هؤلاء الخاطئون  والقيح والدم والعرق يكون غليظاا، حارا

ة في تناوله.  ا، ولا يعطيهم قوة، ولا يجدون لذى  فلا يدفع عنهم جوعا
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ل   ل، والغمسم وفسِّر الغسلين بهذا أنه قيح وصديد ودم وعَرَق أهل النار؛ لأن غسلين فمعْلمين من الغمسم

هو  فهذا  سْلُهم،  غم فهو  بهم  غُسلوا  قد  أبدانهم  عن  لانفصاله  هذا  فكأن  أبدانهم،  من  يُغسل  ما  هو 

 طعامهم. 

وقال بعض المفسِّين: إن غمسلين شجرة قبيحة في جهنم، مرآها مُفزع، وطعمها مر، وريحها مُنتمن،  

 وهي حارة شديدة الحرارة. 

وقال بعض المفسِّين: إن المراد بغسلين شر طعام أهل النار، وكل طعام أهل النار شر، لا يدفع 

ة، ولا يبني قوة، لكن هذا شر طعامهم، نعوذ بالله من سوء الحال.  ل لَذى ا، ولا يُحصر  جوعا

 )المتن(
ميم   الذَّ الطعام  هذا  يأكلُ  الخْاَطِئُونَ ﴿لا  َّا  المستقيم،  [37الحاقة: ]  ﴾إلِ راط  الصِّ أخطأوا  الذين   ،

 الأليم. وَسلكوا كُلَّ طرِيقٍ يُوصِلَهم إلى الجَحيم؛ فلذلكَ استحقوا العَذاب 

 )الشرح(
الذي يترك الحق والهدى بقصد، فهو خاطئ وليس مخطئاا، وإنما   ا إن الخاطئ هو  وقد قلنا سابقا

من سوء   بالله  نعوذ  ا،  متعمدا ا  قاصدا والحق،  للهدى  تارك  للخطيئة،  متعمد  للخطيئة،  فاعل  خاطئ 

 الحال. 

قسِْمُ ﴿  الشيطان الرجيم، ثم نقرأ الآيات في المقطع الأخير من هذه السورة، أعوذ بالله من  
ُ
فلَا أ

 وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَليِلاً مَا تؤُْمِنُونَ   40  إنَِّهُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ   39  وَمَا لا تُبصِْرُونَ   38  بمَِا تُبصِْرُونَ 
رُونَ   41 ِ العَْالمَِينَ   42  وَلا بقَِوْلِ كَاهنٍِ قَليِلاً مَا تذََكَّ قَاويِلِ   43  تنَزِيلٌ مِنْ رَب 

َ
لَ عَليَنَْا بَعْضَ الأ   وَلوَْ تَقَوَّ

خَذْناَ مِنهُْ باِليَْمِينِ   44
َ
حَدٍ عَنهُْ حَاجِزِينَ   46  ثُمَّ لقََطَعْنَا مِنهُْ الوَْتيِنَ   45  لأَ

َ
وَإِنَّهُ    47  فَمَا مِنكُْمْ مِنْ أ

للِمُْتَّقِينَ  مِنكُْمْ    48  لتََذْكرَِةٌ  نَّ 
َ
أ لنََعْلمَُ  بيِنَ وَإِنَّا  ِ الكْاَفرِِينَ   49  مُكَذ  علَىَ  وَإِنَّهُ لحَقَُّ    50  وَإِنَّهُ لحَسَْرَةٌ 

 . [ 52-  38  الحاقة:] ﴾52 فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ العَْظِيمِ  51 اليَْقِينِ 
ا هو أعم ا في هذه الآيات الكرمة العظيمة يُقسم  لأقسام على الإطلاق، حيث  الله قَسما عظيماا عاما

ه البشر منها وما لا يرونه، على صدق رسوله محمد بن    بذاته المقدسة، وبجميع المخلوقاتيقسم   ما يرا

بون له، الكافرون  صلىى الله عَليه وسلىمعبد الله   ، وعلى تنزيهه عن جميع النواقص التي رماه بها المكذر
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بدينه، وهم يعلمون براءته من كل ما يرمونه به، فهو الملقب عندهم بالصادق الأمين من قبل أن يُبعث  

 . صلىى الله عَليه وسلىم

لَامُ فالقرآن قول أكرم رسولين على الإطلاق: قول جبريل    السى
سُبْحَانَهُ  الذي سمعه من ربه    عَلَيْهم

صلىى الله  ، فكان قولاا له باعتبار أنه أسمعه لرسول الله  صلىى الله عَليه وسلىمفبلىغه رسول الله    وَتَعَالَ 

ةٍ عِندَْ ذيِ العَْرشِْ مَكِينٍ   19  إنَِّهُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ﴿:  تَعَالَى ، كما في قول الله  عَليه وسلىم   ﴾ 20  ذيِ قوَُّ
 . [20،  19  التكوير:]

محمد   البشر  رسل  أشرف  الثاني  وسلىم والرسول  عَليه  الله  جبريل    صلىى  من  سمعه  عَلَيهْم  الذي 

لَامُ  ة وأسمعه للصحابة    السى مم فأبلغه للأمى  تَعَالَى عَلَيْهم
م
ضْوَانُ الله صلىى الله عَليه  ، فكان القرآن قولاا له  رم

باعتبار أنه بلىغه للناس، وسمعه الناس منه، فهو تبليغ من رسولين كريمين عند الله، متصفين    وسلىم

 بأحسن الأخلاق وأعلاها، وبأجمل الصفات وأكملها مما يليق بالمخلوقات. 

عر معرفة  وليس القرآن بقول شاعر كما زعم بعضكم أعني الكفار كفار قريش، فإنكم تعرفون الشر

عر في   عر في شيء، ولا يشبهه الشر القرآن لا يشبه الشر ا أن هذا  ا تاما تامة، وأنتم أهله، وتدركون إدراكا

 شيء. 

ا   ا ولا يجالس الشعراء    صلىى الله عَليه وسلىمكما أنكم تعرفون محمدا صلىى الله عَليه  وأنه ليس شاعرا

، لكنكم أيها  وسلىم عر ولا اختلف إل الشعراء، ولا تعلىم الشعر، وهذا أمر واضح بينر ، فما نطق بالشر

الكفار قليلاا ما تؤمنون، فكان إيمانكم قليلاا غير نافع، حيث آمنتم بربوبية الله، وكفرتم بألوهيته فلم  

  صلىى الله عَليه وسلىم لكريم  ينفعكم ذلك شيئاا، وقلة إيمانكم هي التي دعتكم إل رمي هذا الرسول ا

 بأنه شاعر وأنتم تعلمون وتوقنون براءته من ذلك. 

بقول كاهن لا في لفظه    صلىى الله عَليه وسلىموليس هذا القرآن الذي يتلوه عليكم رسولنا الكريم  

ولا في معانيه، ولا في إحكامه وعدم تناقضه، وهذا الأمر أوضح من الشمس لكنكم قليلاا ما تتذكرون 

لو   بل  الكهان،  القرآن وكلام  أنه لا تشابه بين  تأمل لأدركتم  أدنى  تأملتم  فلو  وتتأملون وتتدبرون، 

ه الكهان ويبطل قولهم فكرتم قليلاا لأدركتم أنه لا يمكن أن يكون القرآن كلا م كاهن؛ لأن القرآن يسفر

ههم ويبطل قولهم وكيدهم؟! كما أن النبي   ويرد عليهم، فكيف يكون قائله كاهناا وهو يرد عليهم ويسفر
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عَليه وسلىم الكهان    صلىى الله  بعثته، وما كان يختلف إل  قبل  الكهان من  يُبغض  عَليه  كان  صلىى الله 

 .وسلىم

، تكلم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وإنما هذا القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين العالي فوق جميع مخلوقات  

جبريل   وأمر  فأسمعه جبريل،  سبحانه  لَامُ به  السى  
محمد    عَلَيْهم على  به  ينزل  وسلىم أن  عَليه  الله    صلىى 

  صلىى الله عَليه وسلىم نزل بها على رسولنا الكريم    عَزى وَجَلى الكريم، وكلما سمع جبريل آيات من الله  

للصحابة   مم فأسمعها  عَلَيْهم تَعَالَى   
م
الله نُ  ضْوَا الله  -  رم رسول  أسمعها  وسلىم أعني  عَليه  الله    صلىى 

 . -للصحابة

لَامُ هذا القرآن كلام الله منه بدأ فهو تنزيل منه ونزل به جبريل    السى
، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بأمر الله    عَلَيْهم

 هذا القرآن الكريم فيه تربية العالمين من الجن والإنس خير تربية. 

ا على صدق    عَزى وَجَلى هذا الذي تقدم هو جواب القسم العظيم الواسع فأولاا أقام الله   برهاناا قاطعا

 بهذا القَسَم العظيم الواسع الجامع.  صلىى الله عَليه وسلىممحمد 

ا برهان قاطع، فلو   صلىى الله عَليه وسلىمصدق رسوله    عَزى وَجَلى ثم أثبت الله   بأمر آخر هو أيضا

في قول واحد أو بعض الأقاويل يختلقها    صلىى الله عَليه وسلىمأن هذا الرسول يكذب على ربه وحاشاه  

الله   إل  وَجَلى وينسبها  كذلك    عَزى  ذلك  كان  لو  الدنيا،  في  والقتل  والعذاب  بالنار  مكذبيها  ويتوعد 

لاقتضت حكمة الله وقدرة الله أن يفضح كذبه، أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فإن كمال علم الرب  

وقدرته وحكمته تأبى أن يُقر مَن يكذب عليه ويُضل عباده، بل لابد أن يفضحه أو   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

ا والأمر يسير عليه   ا سريعا ، فإنه لو شاء لانتقم منه بقوته وقدرته، وأخذ   نَهُ وَتَعَالَ سُبْحَا يأخذه أخذا

ا له وإذلالاا له.   بيمينه عقابا

ا، أو قطع نخاعه الشوكي مما يعجزه  ولو شاء لقطع عرق قلبه الذي إذا قُطع مات الإنسان فورا

ا، ولو فعلنا ذلك لما استطاع أحد أن يدفع عنه ذلك، لكن كل ذلك لم يكن، بل رأيتم رأي   ويُقعده فورا

يحفظ رسوله من أذاكم ويحفظه من كيدكم، ويؤيده بالبراهين الدالة    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ العين كيف أن الله  

صلىى الله  على صدقه فدل ذلك دلالة يقينية على أنه رسول من الله ما كذب على الله في حرف واحد  

صلىى الله عَليه  لم يختلق منه الرسول    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، ودل على أن القرآن كلام الله من الله  عَليه وسلىم

 شيئاا، فهذا البرهان الثاني.  وسلىم
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  برهاناا ثالثاا قطعياا يقينياا على صدق حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد   عَزى وَجَلى ثم ذكر الله  

تكلم به فنزل به جبريل    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، وعلى أن القرآن نزل من عند الله  صلىى الله عَليه وسلىمالله  

لَامُ   السى
، وهذا البرهان هو أن في القرآن تذكرة وعبرة وعظة للمتقين، الذين ينتفعون بالقرآن في  عَلَيْهم

جميع أمورهم وجميع أحوالهم، فمن اهتدى بالقرآن وجد الهدى استقام حاله، واطمأن قلبه، والله ما  

بالقرآن إلا ق به إلا امتلأ قلبه إيماناا واطمئناناا وراحة، وما عمل أحد  القرآن مصدر  وجد أنه على  تلا 

 لى هدى، وأنه على خير. استقامة وأنه ع

فهذا برهان قاطع على أن القرآن من عند الله، فلو لم يكن من عند الله لما كان له هذا الأثر، ولما 

كانت له هذه الفائدة العظيمة التي يجدها المؤمنون يقيناا ويوقنون بها، ومع كل هذه البراهين القطعية  

بون ر ار تكذبون بالقرآن، وتكذر ل يا أيها الكفى ونحن    صلىى الله عَليه وسلىمسولنا  فإنكم يا أيها الضلاى

أعلم بكم وبما في قلوبكم، وإنا على أخذكم لقادرون، وعلى تعذيبكم في الدنيا أو في الآخرة لقادرون،  

وأن هذا القرآن مع كونه هدى وذكرى للمتقين حسِّة وندامة كبرى على الكافرين حين يرون العذاب  

ل يكون فيها مزيد تعذيب لهم، كما أن تكذيب الكفار  العظيم حيث لا تنفعهم الندامة والحسِّات، ب

حسِّة وندامة عليهم يوم القيامة حيث يتحسِّون حسِّة    صلىى الله عَليه وسلىمللقرآن ولرسول الله  

، ولم يكونوا من  صلىى الله عَليه وسلىم شديدة تقطرع قلوبهم أنهم لم يكونوا من المصدقين لرسول الله  

 المصدقين بالقرآن، ولا تنفعهم تلك الحسِّات شيئاا. 

ا    عَزى وَجَلى وبين الله   هو الحق اليقين، الذي لا شك فيه،    صلىى الله عَليه وسلىمأن الرسول محمدا

وعلى صدقه، فلا يدفع ذلك إلا    صلىى الله عَليه وسلىمحيث دلت البراهين القطعية على أنه رسول الله 

مكابر أو معاند، ان القرآن حق اليقين، فما فيه أعلى درجات العلم، إذ اليقين أعلى العلم، وأعلى اليقين  

 حق اليقين. 

ثم ختم الله السورة بخاتمة مناسبة لما في السورة من بيان عظمة الله وقدرته، وأخذه لأعدائه،  

القيامة وصدق رسوله   يوم  يُجريه  للمؤمنين، وما  عَليه وسلىموإنجائه  الله  فقال:    صلىى  كتابه  وإنزاله 

العَْظِيمِ ﴿ رَب كَِ  باِسْمِ  وهذا  [52الحاقة:]  ﴾فَسَب حِْ  معناه،  من  إخلائه  عن  العظيم  ربك  اسم  ه  فنزر أي   ،
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مما ينسبه إليه الكافرون والمنحرفون    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يستلزم أن تنزه ربك العظيم عما لا يليق بجلاله  

 والمبطلون. 

التفصيلي لهذه  التفسير  إل  نرجع  ثم  الآيات،  الموضوعي لهذه  الإيماني  الإجمالي  التفسير  هو  هذا 

 ، ونعلق عليه عَزى وَجَلى الآيات فنقرأ ما سطىره الإمام السعدي رحِه الله 

 )المتن(
أقْسَم تعالى بما يُبصر الخَلْق مِن جميع الأشياء ومَا لا يُبصرونَه، فدخَل في ذلك    :رَحِمَهُ اللَّهُقال 

سول بما جَاء به مِن هذا القرآن الكريم،    ،كلُّ الخَلْق سة، على صِدق الرَّ بَل دخل في ذلك نفسه المقدَّ

سول الكريم بلَّغه عِن اللَّه تعالى.   وأنَّ الرَّ

 )الشرح(
قسِْمُ بمَِا تُبصِْرُونَ ﴿قال:    عَزى وَجَلى الله  

ُ
 ﴾فلَا﴿ ،  [39الحاقة:]  ﴾وَمَا لا تُبصِْرُونَ ﴿  [38الحاقة: ]  ﴾ فلَا أ

 هذه مقوية للقسم، مؤكدة له. لا 

بعض المفسِّين يقول زائدة، وبعضهم يقول صلة، أي زائدة من  ﴾لا﴿والمعنى إني أقسم هذه الـ  

جهة الإعراب، وإلا فليس في القرآن زائد من جهة المعنى، ولا يمكن حذف حرف واحد من القرآن،  

دة للقسم، مقوية للقسم.  ﴾فلَا﴿  هنا مؤكر

وقال بعض المفسِّين إن المراد بها أن المذكور بعدها ثابت واضح، لا يحتاج إل قَسَم ليؤكده، لكن  

 الكافرين لا يفقهون. 

،  صلىى الله عَليه وسلىمنفي لما ينسبه الكفار إل القرآن وإل محمد    ﴾فلَا﴿وقال بعض المفسِّين  

ونبينا   كتابنا  به  ترمون  الأمر كما  الأمر كما تزعمون، وليس  ليس  يقول لهم  الله  عَليه  فكأن  الله  صلىى 

م بما تبصرون وما لا تبصرون.وسلىم  ، بل أقسم

 ، أي ما ترونه. ﴾مَا تُبصِْرُونَ ﴿

 ، أي ما لا ترونه. [39الحاقة: ] ﴾وَمَا لا تُبصِْرُونَ ﴿

 عَزى وَجَلى وهذا أوسع قَسَمٍ في القرآن على الإطلاق، أوسع قسَم وأعظم قَسم هذا القسَم من الله  

 حيث جمع كل شيء. 
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تبصرون من الخلق، فكما أن هذه المخلوقات  وقتال بعض السلف: بما تبصرون من الخلق، وما لا  

 حق فالمقسم عليه بهذا القسم حق. 

والشيخ يرى أن هذا أوسع من المخلوقات، بل أُقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فيدخل في 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذلك كل ما تبصرونه بأعينكم وكل ما لا تبصرونه، ومن ذلك ذاته المقدسة 

 (المتن)
ا رَماهُ به أعداؤه، مِن أنه شَاعِر   قال: ه اللَّه رسوله عمَّ وأنَّ الرسول الكريم بلَّغهُ عن اللَّه تعالى، ونزَّ

ينفعهم   مَا  وتذكروا  آمنوا  فلو  رهِم،  وتذكُّ إيمانهم  عدمُ  ذلك  على  حملهم  الذي  وأنَّ  سَاحِر،  أو 

 ويضرهم. 

 )الشرح(
 ﴾إنَِّهُ لقََوْلُ رسَُولٍ ﴿، الضمير يرجع إل القرآن،  ﴾إنَِّهُ ﴿،  [ 40الحاقة:]  ﴾إنَِّهُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ﴿

 ، هو قول الرسول باعتبار أنه سمعه فبلىغه، ومَن الرسول هنا؟[40الحاقة: ]

 . صلىى الله عَليه وسلىمالله   كثير من المفسِّين على أنه رسولنا محمد بن عبد

لَامُ وقال جمع من السلف وبعض المفسِّين: هو جبريل   السى
ولا مانع من أن يكون المقصود    عَلَيْهم

لَامُ الرسولين، فجبريل    السى
رسول كريم،    صلىى الله عَليه وسلىمالله    رسول كريم، ومحمد بن عبد  عَلَيْهم

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وهو رسول فما هو إلا رسول مبلرغ لكلام الله  

، فيقال هذا قول الرسول، لكن لا يقال   لمهم والمعلوم يا إخوة أن الرسول يقول للناس كلام مُرسم

، لكن لا يقال كلام الرسول؛ لأنه   لمهم كلام الرسول، يقال هذا قول الرسول؛ لأنه بلىغ الناس كلام مُرسم

ل، فهو كلام الله   . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ كلام المرسم

، وأنه كريم عَزى وَجَلى ، أي أنه شريف، عظيم الفضل عند الله  [40الحاقة: ]  ﴾لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ إنَِّهُ  ﴿

الله   فأثبت  الحميدة،  وخصاله  أخلاقه  وَجَلى في  ا    عَزى  ومحمدا جبريل  أعني  لَامُ  للرسولين  السى مَا  عَلَيهْم

لَامُ الرسالة والكرامة، فجبريل   السى
أكرم البشر وسيد   صلىى الله عَليه وسلىم أكرم الملائكة، ومحمد   عَلَيْهم

 ولد آدم أجمعين. 
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ما رماه به المكذبون له، الكافرون وهم يعلمون أنهم يكذبون   صلىى الله عَليه وسلىمثم نفى عن نبيه  

قال الله: شَاعِرٍ ﴿  عليه،  بقَِوْلِ  هُوَ  قال  [41الحاقة: ]  ﴾وَمَا  بقول شاعر، كما  القرآن  ليس  بعضكم  ، أي 

عر في شيء.  عر لا يشبه القرآن في شيء، وأن القرآن لا يشبه الشر  فإنكم تدركون أن الشر

 ، أي إنما دعاكم إل هذه الفمرية قلة إيمانكم. [41الحاقة: ] ﴾قَليِلاً مَا تؤُْمِنُونَ ﴿

كَاهنٍِ ﴿ بقَِوْلِ  عي أنه يعلم الغيب، فإنكم تعلمون [42الحاقة: ]  ﴾وَلا  ا ويدى ا مسجوعا ، يقول كلاما

ان، وأن معاني القرآن لا يستطيع الكهان لو اجتمعوا   بفصاحتكم أن ألفاظ القرآن ليست كألفاظ الكهى

زٌ بلفظه ومعناه، ولو تأملتم أقل تأمل لأدركتم أنكم   بل البشر لو اجتمعوا أن يأتوا بمثلها، فالقرآن معجم

 فترون أكذب الكذب.إنما ت

صلىى  نفى الله هنا أنه قول شاعر، ونفى أنه قول كاهن، فلماذا لم ينفم الله عن رسوله    قد يقول قائل:

 أنه ساحر كما رماه به بعضهم؟  أَوْ  أنه مجنون كما رماه به بعضهم؟ الله عَليه وسلىم

 :الجواب من وجهين 
، انتفى أن يكون  [40الحاقة:]  ﴾ رسَُولٍ كَرِيمٍ إنَِّهُ لقََوْلُ  ﴿:  عَزى وَجَلى أنه لما قال الله    الوجه الأول:

، فلا حاجة لذكره.  ا ا أو أن يكون ساحرا  مجنونا

أن الكلام هنا متعلق بالرسالة من جهة القرآن، والذي زعموه ورموا به النبي    والوجه الثاني:

من جهة القرآن أنه كاهن أو أنه شاعر، فالذي جاء بهذا القرآن قال بعضهم إنه    صلىى الله عَليه وسلىم

 عليهم قولهم.  عَزى وَجَلى شاعر، وقال بعضهم إنه كاهن فرد الله 

 )المتن(
روا ما ينفعهم ويضرهم، ومِن ذلك أن ينظروا في حَال محمد صلَّى   :رَحِمَهُ اللَّهُقال  فَلو آمنوا وتذكَّ

عَليه وسلَّم، ويَرمُقوا أوصَافه وأخْلَاقه، ليَِرَوا أمرًا مثل الشمس يدلهم على أنَّه رسولُ اللَّهِ حقًا، وأنَّ  اللَّه  

مَا جَاء بهِ تنزيلٌ مِن ربِّ العالمين، لا يليقُ أنْ يكون قولًا للبشر، بل هو كلام دالٌ عَلى عَظَمةِ مَن تكلَّم  

ه فوق عباده، وأيضًا فإنَّ هذا ظن مِنهم بما لا يليقُ  به، وجلالة أوصافه، وكمال تربيته للِْخَ  لْقِ، وعُلوِّ

 باللَّه وحِكمَتهِ. 

 )الشرح(
على   ا  خيرا الله  جزاهم  السفر  أصحاب  إواننا  حال  نراعي  لأنا  النقطة؛  هذه  عند  نقف  لعلنا 

ننا يعاونون أصحاب السفر فلا تريد أن نحبسهم.  ا أن بعض إخوا  إحسانهم، ونراعي أيضا
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ومن وجه آخر: عادتي في يوم الجمعة أن أخفف الدرس شيئاا ليتفرغ الإخوة للدعاء، أسأل الله  

 أنم يجيب دعاءهم.  عَزى وَجَلى 

ا   عندنا درس بعد العصر في هذا المكان في التفسير، وأما درس الفجر    عزى وجلى إمنْ شَاءَ الُله  غدا

الرزاق البدر فقيل لي:   فالحقيقة أني كنت قررته لما سالت عن دروس الشيخ الفاضل الشيخ العالم عبد

ا مع دروسنا،   ا بحيث يكون يوم السبت فجرا س من الأحد إل الجمعة، فأردت أن أزيد درسا إنه سيدرر

ا في الدرس.  س حتى السبت تردت كثيرا  ولما علمت أن الشيخ سيدرر

والحقيقة بعد الـامل والتدبر رأيت أن الأصلح لطلابي أن ألغي درس الفجر؛ لأن الطلاب أكثرهم 

يكون مع الشيخ في بقية الأيام، فرأيت ألا أخرهم حضورهم لدرس الفجر، فسنبقي على دروسنا في  

، حيث تكون الدروس في عصر الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ثم  عزى وجلى إمنْ شَاءَ الُله  العصر  

ا بعد العصر  عزى وجلى إمنْ شَاءَ الُله    في حينه. إمنْ شَاءَ الُله  إذا احتجنا إل شيء نزيد دروسا

ا رأيت ألا أقيم درس الفجر رأيت أن المصلحة الأرجح أن ألغيه مع رغبتي فيه، وسيكون  ا غدا إذا

 في مثل هذا الوقت في هذا المكان.  إمنْ شَاءَ اللهُ عندنا درس بعد العصر 
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 (الأسئلة) 
يقول: صاحب فشل الكلى الذي يغسل ثلاث مرات في الأسبوع وهو يقوى على صيام    السؤال:

 الأيام التي يغسل فيها هل يجوز له الفطر؟ 

الله  أولاا   الجواب: أسأل  الكلوي  بالفشل  المبتلى  إخوة:  يا  وَجَلى   ومرضى    عَزى  مرضنا  يشفي  أن 

المسلمين، وأن يصبرر كل مبتلى، المصاب بالفشل الكلوي يحتاج أن يغسل وفي حال غسل الكلى بنوعيه  

فإنه يُفطر بهذا وليس له أن يصوم، والغالب أن يكون غسيل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع، فما بين  

 هذه المرات هل لمريض الكلى أن يفطر؟ 

نعم له أن يفطر لأنه مريض يؤثرر عليه الصوم، فلا شك أن له أن يفطر، لكن هل له أن الجواب:  

ا على الصوم؟ يجب أن يرجع إل الطبيب،    :نقول   يصوم؟ هذا السؤال، هل له أن يصوم إذا كان قادرا

ا بيناا   فإذا قال الطبيب المختص إن الصوم يضره لأن كلاه لا تعمل، والجفاف يؤثر عليه ويضره ضررا

ا على   ل ألا تصوم فله أن يصوم إن شاء ما دام قادرا فإنه لا يجوز له أن يصوم، أما إذا قال له الطبيب نفضر

 الصوم. 

يقول: اثنان من الإخوة الأشقاء على أحدهم دين لأخيه له، وأخوه يخرج الزكاة، يسأل    السؤال:

ا لدينه، فهل يصح هذا؟ ا، ثم يقوم أخيه المدين بإرجاعها له تسديدا  يقول: هل له أن يعطيه لها نقدا

يقول: لأحد الأخوين دين على أخيه، فهل يجوز للدائن أن يعطيه من زكاته على أن يردها   الجواب:

نقول: أما المواطأة على أن يرد إليه المال ليسد دينه فلان أما أن يعطيه من زكاته لأنه    إليه لسداد الدين؟

مدين ثم هو يسدد دينه الذي عليه بهذه الزكاة سواء كان الدين الذي لأخيه أو لغيره فلا بأس، يجوز  

شاء ردها إليه  له أن يعطي أخاه من زكاته لكونه مديناا، لكن لا يشترط عليه أن يردها إليه، بل هو إن  

 وسدد دينه، وإن شاء أعطاها لدائن آخر. 

 شرب ما بعد أذان فجر الثاني بعشر دقائق ظناا منه بأنه الأول، ماذا عليه؟ يقول: أنه   السؤال:

ن فظنه الأذان الأول فشرب، ثم تبين له أنه الأذان الثاني  الجواب:  يقول الأخ إنه سمع المؤذن يؤذر

إذا لم يكن هناك تفريط منك وتقصير في  الجواب:    الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، فماذا عليه؟
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النظر فلا شيء عليك، ولا يلزمك شيء، أما إن كان هناك تفريط منك أو تقصير أو إهمال أو شبه تعمد 

 فإنه يلزمك القضاء. 

يقول: هذا رجل مصاب بمرض بحيث يخرج من دبره دم متواصل، يسأل عن طهارته   السؤال:

 وصلاته. 

الدائم    الجواب: الحدث  أن  ا  را مرا لكم  ذكرت  وقد  دائم،  حدث  به  من هذا  الخارج  على  يُطلق 

السبيلين باستمرار، كما في دم المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار، كما يطلق على الذي يخرج من 

أحد السبيلين ولا يُعلم وقت توقفه، أي يخرج ويتوقف، ويخرج ويتوقف، لكن لا يُعلم وقت توقفه،  

، ه . لا يُعلم له وقت يتوقف فيه بحيث نقول تطهر هنا وصلر ا دائماا  ذا كه يسمى حدثا

إذا دخل  فإنه  أو نحو ذلك  الدم  الريح أو خروج  أو  البول  به حدث دائم سواء من جهة  ومن 

الوقت يغسل المكان، إذا كان حدثه من بول أو دم يغسل المكان، ثم يضع على المكان ما يمنع تلويث  

صل ثيابه أو تلويث المكان المسجد، ثم يتوضأ فيبقى متوضئاا ما بقي الوقت وقت الصلاة، إلا أن يح 

إذا توضأ بعد دخول الوقت، بعد أن فعل ما قلنا   يا إخوة  الدائم، بمعنى  منه حدث آخر غير حدثه 

خروج هذا الحدث الدائم ما ينقض وضوءه يبقى على وضوء، إلا إذا حصل حدث آخر غير الحدث  

يخرج   الدائم فإنه كغيره ينقض الحدث وضوءه، فله أن يصلي، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يطوف حتى 

الوقت الآخر   التي توضأ في أول وقتها، فينتقض وضوؤه بخروج الوقت، فإذا دخل  وقت الصلاة 

وأوقات الصلوات في الغالب متتابعة متتالية في الغالب يتوضأ للوقت التالي، وكذلك يستمر إل خروج 

 الوقت. 

والعصر فيتوضأ عند دخول وقت الظهر ويصلي الظهر فإن شق عليه ذلك فله أن يجمع بين الظهر  

ا إل أن يخرج وقت العصر، من وقت الظهر إل نهاية وقت العصر، ويجمع بين   والعصر ويبقى طاهرا

ا حتى يخرج وقت   المغرب للعشاء، ويتوضأ لدخول وقت المغرب ويصلي المغرب والعشاء ويبقى طاهرا

ا إل أن يخرج وقت الفجر. العشاء، ثم إذا دخل وقت الفجر يتوضأ لدخ  ول وقت الفجر، ويبقى طاهرا

هذا تفصيل ما يتعلق بطهارة مَن به حدث دائم كحال أخينا هذا المريض بمرض يقتضي نزول 

 الدم من دبره باستمرار أو ما يشبه الاستمرار. 
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ا في ديننا، ويعلرمنا تأويل كتابه، وينفعنا بهذا    عزى وجلى لعلنا نقف هنا، وأسأل الله   هنا جميعا أن يفقر

 العلم، ويجعلنا من عباده الصلحين. 

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
 



 

 

 
   

 

 تفسير جزء تبارك 
 )سورة الحاقة(

 من كتاب:
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 

 لِلْشَّيْخُ العَلَّامَة 
 عَبْدُ الرَّحْمَن بِن نَاصِر بِن عَبْدُ الِله بِن سِعْدِيٍّ

    
 

 شَرْحُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ 

 أ.د: سليمان بن سليم الله الرحيلي

  غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن
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 ( 11المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 . آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ  عَلَىٰ المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَى

 :ُأَمَّا بَعْد 
صَلََّّ  بأسمائهِ الحسُنى، وصفاتهِ العُلا، كما جمعنا فِِ مسجدِ نبيهِ    عَزَّ وَجَلَّ أسألُ الَله    فمعاشر الفُضلاء،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ وَتَعَالَ فِِ شهرِ رمضانَ المبُارك، أسألهُ    اللََّّ عَلَيْهِ  أن يجمعنا مع رسولهِ    سُبْحَانَهُ   ُ صَلََّّ اللََّّ

 فِِ أعلَّ الجنة، وأن يتقبلَ مِنا مَا نُقدم، وأن يُعيننا علَّ ذكرهِ وشُكرهِ وحُسن عبادته.  وَسَلَّمَ 

معاشر الفُضلاء إن شهرَ رمضان شهرُ الصبِر،    معاشرَ الفُضلاء نبدأُ درسنا بفائدةٍ رمضانيةٍ قصيرة:

ءُ الصبر، فشهرُ رمضان اسمهُ شهرُ الصبِر.   فشهرُ الصبِر اسمهُ، الصبُر حقيقتهُ، وفيهِ أثرُ الصبِر وجزا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحَ عَنْ النَّبيِِّ  أنه سماهُ شهر الصبر، وحقيقةُ شهر رمضان يبرزُ فيها الصبر    صَلََّّ اللََّّ

مَا   يُُالفُ  أنه  مع  الصيام  يصبُر علَّ  الله،  يصبُر علَّ طاعة  فِِ شهر رمضان  فالمؤمنُ  الثَّلَاثَة،  بأنواعهِ 

الصوم علَّ هذه   أيامِ رمضان، يصبُر علَّ  فِِ  لكنهُ  أكل،  ب، وإذا جاعَ  إذا عطشَ شَرِ أنه  مِنْ  اعتاده، 

طاعةِ الشريفةِ العظيمة، فلا يمدُ يدًا إل ماء، ولو كانَ بمفردهِ، ولا يمدُ يدًا إل طعام، ولو كانَ بمفردهِ،  ال

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يصبُر علَّ طاعة الله 

عَنْ معاصي الله   عَنْ المفطرات ولو اشتهتها    عَزَّ وَجَلَّ والمؤمنُ فِِ شهرِ رمضان يصبُر  فيُمسكُ 

نفسهُ، يصبُر عنها ويُصابر ويصبُر عَنْ المحرمات فيكونُ فِِ صومهِ أشدَ تحفظًا مِنْ المحرمات مِنْ أيامهِ  

ابتُلَي   مَنْ  الله،  معاصي  عَنْ  يصبُر  مًا،  حَرَا يفعلُ  ولا  مًا،  حَرَا يقولُ  ولا  مًا،  حَرَا يسمعُ  فلا  الأخُرى 

  بالتدخين يصبُر  
ِ
 . عَزَّ وَجَلَّ عَنْ شُرب الدُخانِ حالَ كونهِ صائمًا، فيصبُر عَنْ المعاصي عَنْ الله
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ِ
المؤلمة،    عَزَّ وَجَلَّ كما أنه يصبُر علَّ الألمِ الَّذِي يحصلُ مِنْ الجوعِ والعطش، وَهَذَا صبٌر علَّ أقدارِ الله

درجاتِ   أعلَّ  رمضان  فِِ شهرِ  الصومُ ولاسيما  كان  ولذلك  كُلِّها،  الصبِر  عَ  أنوا للمسلمِ  يجمعُ  فهذا 

 ويُستعانُ به علَّ الصبِر علَّ المكروهات. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الصبر، فَهُوَ مما يُستعانُ به علَّ طاعة الله 

فالُله   للصائم،  يتحققُ  الصبِر  فأثرُ  أثرهِ،  فِِ  الصبِر  مِنْ  هُوَ  المبُارك  الشهرُ  وَجَلَّ وَهَذَا  يُحبُ   عَزَّ 

والُله   الصابرين،  يُحبُ  الَله  لأن  وَجَلَّ الصائمين؛  الَله    عَزَّ  لأن  الصائمين؛  مع  وَجَلَّ يكونُ  مع    عَزَّ 

 الصابرين، فهذا الصومُ لَهُ أثرٌ عظيمٌ فِِ نفسِ الإنسان. 

 :َّى  إنَِّمَا﴿  كما أن جزاء الصومِ ولاسيما فِي هَذَا الشهر الُمبارك هُوَ مِنْ جزاء الصابرين ابرُِونَ   يوَُف  الصَّ
جْرَهُمْ 

َ
،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، فالصائمونَ لا يعلمُ قدرَ جزائهم إلا مَنْ صاموا لَهُ  [10]الزمر:    ﴾ حِسَاب  بغَِيرِْ    أ

نبينا   قَالَ  وَسَلَّمَ كما  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ إلى سبعمائةِ  :  صَلََّّ  أمثالهِا  بعشرِ  الحسنةُ  آدمَ يُضاعف  ابن  »كُلُّ عمل 

 . ضعف، قَالَ اللَّه: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به«

يعلمُها إلا الله   الصائم لا  أن مُضاعفةَ أجر  وَتَعَالَ فهذا الحديثُ يدل علَّ  ، وهي فوقَ سُبْحَانَهُ 

مضاعفة بقية الأعمال التي تُضاعفُ إل سبعمائةِ ضعف، فالصائمُ صابر، والُله يوفيهِ جزاءه، ويوفيهِ  

 أجره بغيِر حسابٍ يعلمهُ البشر. 

فهذا الشهر المبُارك، شهرُ الصوم، وعلَّ الواحدِ مِنا يا إخوة أن يكتسبَ مِنْ هَذَا الشهر صفةَ الصبر  

فِِ بقيةِ حياته؛ فإنَ مَنْ رُزقَ الصبر قد رُزقَ نصفَ الإيمان، فينبغي علينا يا إخوة أن نجعلَ شهرَ رمضان 

    مدرسةً للصبر، حتى إذا خرجنا مِنْ شهرِ رمضان استمرينا علَّ
ِ
عَزَّ  هَذَا الصبر فنصبُر علَّ طاعة الله

ئلةِ  وَجَلَّ  ، ولو وجدنا شَيْئًا مِنْ التعب ونصبُر عَنْ معاصي الله ولو وجدَ مُرتكبوها شيئًا مِنْ اللذةِ الزا

 الفانية. 

 المؤلمة، ونصبُر علَّ أذى الخلق، ونُعاملُ الخلق بالأخلاق الحسنة، ولا نجزعُ  
ِ
ونصبُر علَّ أقدارِ الله

ونقبلُ إساءتهم بإساءة أشدَ منها، بل نحرصُ علَّ أن نكونَ مِنْ الأخيار الذين إذا أُسيئ إليهم أحسنوا،  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وصبروا ابتغاءَ مَا عِندَْ الله 

 ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درسنا الَّذِي نشرفُ به فِِ مسجدِ رسولنا    ثُمَّ يا معاشر الفُضلاء ُ فِِ شهرنا    صَلََّّ اللََّّ

 فنتدبرُ القُرآن ونقفُ عندَ معانيه، ونأخذُ منهُ الحكمَ الكُبرى.  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ المبُارك، أنا نُفسُر كلامَ ربنا  
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إيمانيًا    ولا السورة تفسيًرا موضوعيًا  مِنْ  كُنا فسرنا الآيات الأخيرة  نُفسُر سورة الحاقة، قد  زلنا 

  
ِ
الله قول  مِنْ  بدًا  الآيات  لهذه  التفصيلي  التفسير  فِِ  ثُمَّ شرعنا  وَجَلَّ إجماليًا،  قسِْمُ   فلَاَ﴿:  عَزَّ 

ُ
بمَِا    أ

، إل آخرِ السورة، ففسرنا بعض الآيات تفسيًرا تفصيليًا، ونُكملُ هَذَا التفسير  [38]الحاقة:    ﴾تُبصِْرُونَ 

الشيخ   مِنْ تفسير  مِنْ حيثُ وقفنا  لنا  الدين وفقه الله والسامعين يقرأُ  التفصيلي، فيتفضل الابن نور 

 ونُعلقُ عَلَيْهِ.  رَحَِِهُ اللهُ السعدي 

 )المتن(
ا بَعْدُ:   دٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أَجْمَعِين، أَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على نبينا مُحَمَّ الْحَمْدُ للَِّ

 فاللهمَ اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. 

:   :فِي تفسيره تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الإمامُ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي فِي قول اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

لَ   وَلوَْ ﴿ قَاويِلِ   بَعْضَ   عَلَينَْا   تَقَوَّ
َ
 .، فإنه لو تقولَ عَلَيْهِ وافترى بعض الأقاويل الكاذبة[44]الحاقة:   ﴾الأْ

 (الشرح)
صَلََّّ  أقامَ للخلقِ ثلاثةَ براهيَن قطعية علَّ صدق رَسُول الله   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ذكرنا يا إخوة أن ربنا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ تنزيلٌ مِنْ عِنده اللََّّ  : سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، وعلَّ أنَ القُرآ

هُ    عَزَّ وَجَلَّ هُوَ القسمُ الواسع الَّذِي أوسعُ قسمٍ فِِ القُرآن، حيثُ أقسمَ الُله    أولُ هذه البراهين: بما يرا

هُ البشر، وَهَذَا يعمُ كُلَّ شيء.   البشر، وما لا يرا

هُ البشُر مِنْ مخلوقات   هُ البشر مِنْ مخلوقات الله، وما لا يرا وعندَ بعض السلف أن الَله أقسمَ بما يرا

 دونَ الله  
ٍ
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله، فيكونُ هَذَا قسمًا بكُلِّ شيء

كُلِّ حال:  القسمَ    وعلَّ  هَذَا  الُله  فأقسمَ  عَلَيْهِ،  المقُسمِ  يدلُ علَّ عظمِ  مُُيطٌ واسع،  القسمُ  فهذا 

العظيم علَّ أمرٍ لا يحتاجُ إل قسم، هُوَ مؤكدٌ بلا قسم، فكيفَ إذا لحقهُ هَذَا القسمُ العظيمُ الواسع مِنْ  

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الرب العظيم 

د بن عبد الله   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأقسمَ الُله بهذا القسم علَّ صدقِ رسولنِا مَُُمَّ ، وعلَّ براءتهِ مما  صَلََّّ اللََّّ

يَن. 
ِ
نَ تنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَم  ينسبهُ إليه الكُفارُ الأفاكون الكذابون، وعلَّ أن القُرآ

لَ   وَلوَْ ﴿وأما البُرهانُ الثاني: فَهُوَ هَذَا الَّذِي بدأنا فِِ قراءةِ تفسيرهِ التفصيلي، حيثُ قَالَ الله:    ﴾تَقَوَّ
 مِنْ الأقاويل يفتريها وينسبُها إلينا. 

ٍ
سُولُ ببعض الأقاويل، بشيء  أي: لو تكلفَ وافترى وجاءَ هَذَا الرَّ
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 )المتن( 
خَذْناَ ﴿

َ
 .[45]الحاقة:  ﴾باِليَْمِينِ   مِنهُْ   لأَ

 (الشرح)
خَذْناَ﴿

َ
، قِيلَ: لأخذناهُ بقوةٍ غالبةٍ قاهرة؛ لأن اليميَن فِِ مثلِ هَذَا المقام تدلُ علَّ  ﴾باِليَْمِينِ   مِنهُْ   لأَ

 عليهم. 
ِ
 القوة والغلبة والقهر، وَهَذَا تفسيٌر لجماعةٍ مِنْ السلفِ الصالح رضوانُ الله

 وقيلَ: لأخذناهُ بيمينهِ عقوبةً لَهُ وإذلالًا لَهُ. 

 )المتن(
 ، وَهُوَ عرقٌ متصلٌ بالقلبِ إذا انقطعَ هلكَ منه الإنسان.[46]الحاقة:  ﴾الوَْتيِنَ   مِنهُْ   لقََطَعْنَا  ثُمَّ ﴿

 (الشرح)
 فورًا، فإذا قُطعَ هَذَا العِرق فإن الإنسان يموت فورًا، ولا يبقى لحظةً. 

وقالَ بعضُ المفسرين: ومعنى كلامهم: أنه النخُاع الشوكي، الحبل الَّذِي يكون فِِ الظهر؛ فإنه إذا  

 انقطعَ شُلَ الإنسان، وقد يموت الإنسان. 

 وقيلَ: الوتين نياطُ القلبِ، أي الأمور التي يُعلقُ بها القلب فِِ مكانه؛ حتى يؤدي وظيفته. 

 والمقصودُ: لأهلكناهُ سريعًا. 

 )المتن(
سُولَ    :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  تقولَ على اللَّه؛ لعاجلهُ بالعقوبة وأخذهُ أخذَ   -حاشا وكلا–فلو قُدرَ أن الرَّ

عزيزٍ مُقتدر؛ لأنه حكيمٌ قديرٌ على كُلِّ شيء، فحكمتهُ تقتضي ألا يُمهلَ الكاذبَ عَلَيْهِ الَّذِي يزعمُ أن 

 لهلاك.اللَّهَ أباحَ لَهُ دماءَ مَنْ خالفهُ وأموالهم، وأنه هُوَ وأتباعهُ لهم النجاة، وَمَنْ خالفهُ فله ا

فإذا كان اللَّهُ قد أيدَ رسولهُ بالمعجزات، وبرهنَ على صدقِ مَا جاءَ به بالآياتِ البينات، ونصرهُ  

 على أعدائه، ومكنهُ مِنْ نواصيهم، فَهُوَ أكبرُ شهادةٍ منهُ على رسالته. 

حَد    مِنْ   مِنكُْمْ   فَمَا ﴿وقوله:  
َ
، أي لو أهلكه، مَا امتنعَ هُوَ بنفسهِ  [47]الحاقة:    ﴾حَاجِزِينَ   عَنهُْ   أ

 ولا قدرَ أحدٌ أن يمنعهُ مِنْ عذاب اللَّه. 
 (الشرح)

نعم، لو كان الأمرُ أنهُ تقولَ علَّ ربهِ بعضَ الأقاويل، وأرادَ الُله إهلاكهُ لما استطاعَ أن يدفعَ عَنْ  

 بل كُلكم، أن يدفعَ ذَلكَِ عنه.  ،نفسه، ولما استطاعَ أحدٌ منكم
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا البُرهانُ الثاني القاطع علَّ صدقِ رَسُول الله   ، وأن كُلَّ مَا جاءنا به عَنْ  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صدقٌ مُض، لم يُُفي شَيْئًا، ولم يُغير شَيْئًا، ولم يفتري شَيْئًا    . صَلََّّ اللََّّ

وذلك أن شأنَ الحكيم القوي القادر أنهُ لو كذبَ عَلَيْهِ كاذبٌ ونسبَ إليهِ شيءٌ، وأخذَ يدعو النَّاس  

 إليه؛ فإنه مِنْ شأنهِ أن يفضحه، وأن يكشفَ ستره فضيحةً ظاهرة، أو يأخذهُ بقوةٍ وقُدرة. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلو كان ذلكَ حاصلًا مِنْ النَّبيِِّ   كما يزعمُ الكُفار، لفضحهُ الله، ولما أبقاهُ    صَلََّّ اللََّّ

 الله، بل أخذهُ أخذَ عزيزٍ مُقتدر. 

قعَ علَّ غيِر ذَلكَِ، فالُله حفظَ رسوله، والُله صانَ رسوله، والُله أيدَ رسوله   ُ عَلَيْهِ  لكنَ الوا صَلََّّ اللََّّ

 .وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدلَ ذلكَ دلالةً بينة علَّ أنهُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صادقٌ فِِ كُلِّ مَا جاءَ به   صَلََّّ اللََّّ  . صَلََّّ اللََّّ

 )المتن(
 الكريم.  أي القُرآنُ  [48]الحاقة:   ﴾وَإِنَّهُ ﴿

 (الشرح)
 )وإنه( الضمير يرجع إل القُرآن الكريم. 

دٍ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالَ بعضُ المفُسرين: الضمير يرجع إل مَُُمَّ ُ عَلَيْهِ  ، رَسُول الله  صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

 .وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا هُوَ البُرهانُ القطعيَ الثالث علَّ صدق رَسُول الله   ، وعلَّ أنَ القُرآنَ صَلََّّ اللََّّ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مِنْ عِندَْ ربنا 

 (تنالم)
، يتذكرونَ به مصالحَ دينهم ودُنياهم، فيعرفونها ويعملونَ عَلَيْهَا،  [48]الحاقة:    ﴾ للِمُْتَّقِينَ   لتََذْكرَِة  ﴿

الربانيين،   العلماء  مِنْ  فيكونونَ  رْعِيَّة،  الشَّ والأحكامَ  المرضية،  والأخلاق  الدينية،  العقائدَ  يُذكرهم 

 والعُباد العارفين، والأئمة المهديين. 

 (الشرح)
إل رسولنا   الضميَر راجعٌ  إن  قلنا  القُرآن، وإذا  هُوَ  الضمير  أنَ  وَسَلَّمَ هَذَا علَّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ ،  صَلََّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون معنى الآية: أنه   سُبْحَانَهُ  يُذكرُ المتقين بما يأتيهم به مِنْ وحيٍّ مِنْ عندِ ربه    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فينتفع المتُقونَ بما يأتي به  وَتَعَالَ   . صَلََّّ اللََّّ



 

 
 

 )سورة الحاقة( تفسير جزء تبارك
7 

وعلَّ أن القُرآنَ كلامُ الله مِنْ عندِ ربنا    هَذَا البُرهانُ الثالث على صدقِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

وَتَعَالَ  لنبينا    سُبْحَانَهُ  وأسمعهُ  جبريل،  منه  وسمعهُ  بدأ،  وَسَلَّمَ منهُ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ أسمعهُ   صَلََّّ  الَّذِي 

  
ِ
﴿، وذلك أن حقيقة القُرآن أنهُ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ للصحابة، ولازالت الأمُةُ تسمعهُ إل اليوم بحمد الله

 ، فبهِ تطمئنُ قلوبهم، وبه يزدادُ إيمانهم، وبه يعرفونَ الهدُى.[2]البقرة:    ﴾للِمُْتَّقِينَ هُدًى 

وكُلُّ مؤمنٍ يقرأُ القُرآن يُدركُ هَذَا يقينًا؛ فإنه كُلما قرأ المسُلمُ القُرآنَ، كلما وجدَ فِِ قلبهِ قوةً وإيمانًا  

 ونشاطًا للطاعة وطُمأنينة وراحة. 

نَ    عَزَّ وَجَلَّ والُله   ، لأنهم هم [48]الحاقة:   ﴾للِمُْتَّقِينَ لتََذْكرَِة   ﴿و  ،﴾للِمُْتَّقيِنَ هُدًى  ﴿أخبَر أن القُرآ

 الذين ينتفعونَ بهِ. 

عَنْ   مُعرضًا  الخبيث  ذلكَ  لكونِ  وإنما  لهدايته،  يصلحُ  القُرآنِ لا  لكون  فمُعرض، لا  أما غيرهم 

 عجيب، وارتاحت نفسه،  
ٍ
نِ الكريم، بل إن مِنْ عجائبِ هَذَا القُرآن أن مَنْ استمعَ إليهِ أحسَ بشيء القُرآ

 
ٍ
 عجيب، بل رأينا مِنْ الكُفار مَنْ إذا  حتى الكُفار، إذا سمعَ الكافرُ القُرآن تجدُ أنه يذكر أنه يشعر بشيء

مما   خدودهم،  علَّ  تسيلُ  دموعهم  رأينا  مُسلمًا،  وليسَ  العربية،  يعرفُ  لا  أنه  مع  القُرآن،  عَلَيْهِ  تُلَي 

 يشعرونَ به مِنْ وقعِ هَذَا القُرآنِ علَّ أنفسِهم. 

فيها   الوثنية،  فيها  تكثر  التي  الدول  إحدى  فِِ  الإسلامية  الجامعةِ  خريجي  مِنْ  داعيةً  أن  وأذكرُ 

مُسلمون لكنَ الوثنييَن أكثر، كانَ يبثُ فِِ الإذاعة، فِِ إذاعة خاصة، وقد استُأجرت لَهُ ساعات، كان  

ني، وقالَ لَهُ: هَذَا الغناء  يبث نصف ساعة القُرآن الكريم، فجاءهُ مسؤول كبير مِنْ وزراء الحكومة وث

 الَّذِي تضعونهُ، مِنْ أينَ تأتونَ بهِ؟ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فقالَ لَهُ: هَذَا ليسَ غناءً، هَذَا القُرآن، هَذَا كلامُ الله 

 فَقَالَ لَهُ الداعية: لماذا تسألُ عنه؟  

فَقَالَ: لأني مِنْ زمن مصابٌ بأرق، مَا أستطيع النوم، لَكِنّ منذُ وضعتم هَذَا فِِ الإذاعة صِِتُ إذا  

وزير،   وَهُوَ  المسجد  فِِ  إليه  فجاء  عرفتُ مسجدك،  فسألتُ عنك حتى  وأنام،  أرتاح  إليه  استمعتُ 

سْلَام أسلم، وزارني هَذَا الوزير فِِ    البيت بعدَ أن أسلم. وسألَ، فلما أخبرهُ ودلهُ علَّ الْإِ
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هَذَا القُرآن أمرهُ عجيب، فهذا يدل دلالة تامة علَّ أنهُ مِنْ عِندَْ الله، والله لا يُمكن أن يكونَ هَذَا 

، فهذا يدل دلالة عظيمة علَّ صدقِ رَسُول الله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ التأثير العظيم إلا لأن هَذَا كلامُ الله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ مِنْ الله.صَلََّّ اللََّّ  ، وعلَّ أن القُرآ

 بمعنى: أن هَذَا البُرهان مضمونهُ: أنَ مَا يجدهُ النَّاس عندَ سماعِ القُرآن مما لا يجدونهُ عندَ أي سماع،

البُلغاء فلا   هَذَا، يسمعونَ كلام  الكُهان فلا يجدونَ  هَذَا، يسمعونَ كلامَ  الشِعرَ فلا يجدونَ  يسمعونَ 

 عجيب  
ٍ
يجدونَ هَذَا، لَكِنّ إذا سمعنا القُرآن خضعوا لَهُ، أعني خضوعًا لا إراديًا بحيث يشعرون بشيء

 فِِ أنفُسِهم. 

لَهُ حقيقةً، ويهتدونَ به حقيقة؛ فهذا بُرهانٌ قطعي علَّ أن القُرآنَ كلامُ   أما المؤمنون فيخضعونَ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله، وأنهُ مِنْ الله 

 )المتن(
نَّ  لنََعْلمَُ    وَإِنَّا ﴿

َ
بيِنَ أ ِ  به.  [49]الحاقة:  ﴾مِنكُْمْ مُكَذ 

 (الشرح)
نعم، يعني مع كُل هذه البراهين، فإن منكم مُكذبيَن بالقُرآن، ونحنُ نعلمُ مَا فِِ قلوبِهم، ونعلمُ 

 أحوالهم، وإنا علَّ أخذِهم لقادرون.

 )المتن(
 قَالَ: وَهَذَا فيهِ تهديدٌ ووعيدٌ للمكذبين، وأنه سيُعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبةِ البليغة.  

 . [50]الحاقة:    ﴾الكْاَفرِِينَ   علَىَ   لحَسَْرَة    وَإِنَّهُ ﴿

 (الشرح)
 الضمير هنا، قيل: يرجع إل القُرآن، فالقُرآنُ حسرةٌ علَّ الكافرين. ﴾وَإِنَّهُ ﴿

 (المتن)
قَالَ: فَإنَِهُم لما كفروا به، ورأوا مَا وعدهم به، تحسروا إذ لم يهتدوا به، ولم ينقادوا لأمره، ففاتهم  

 الثواب، وحصلوا على أشدِ العذاب، وتقطعت بهم الأسباب. 

 (الشرح)
القُرآن  :أي   الكْاَفرِِينَ لحَسَْرَة   ﴿  :إن  العذاب،   ﴾علَىَ  ورأوا  العذاب،  عاينوا  إذا  القيامة،  يوم 

 وتيقنوا مِنْ العذاب، يتحسرونَ أشدَ الحسرات؛ علَّ أنهم مَا آمنوا بهِ، وما اهتدوا بهِ. 
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وقالَ بعضُ المفُسرين: الضميُر يرجعُ إل يومِ البعث، ويوم القيامة الَّذِي هُوَ الحاقة، فإنهُ يتحسُر  

 فِيه المكذبونَ والكافرونَ والمفُرطون، يتحسرونَ حسرةً شديدة.

 (لمتنا)
 . [51]الحاقة:   ﴾اليَْقِينِ  لحَقَ    وَإِنَّهُ ﴿

 (الشرح)
 قِيلَ: الضمير يرجع إل القُرآن، وَهَذَا قول الأكثر. ﴾اليَْقِينِ  لحَقَ   وَإِنَّهُ ﴿

 (لمتنا)
 أي: أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين. 

 (الشرح)
 نعم، أعلَّ مراتب العلم )اليقين( الَّذِي لا شكَ فيه، وأعلَّ اليقين )حَقُّ اليقين(. 

 إذًا عندنا: أعلَّ العلم )اليقين(. وعندنا: أعلَّ اليقين )حَقُّ اليقين(. 

 (لمتنا)
 قَالَ: وَهُوَ العلمُ الثابتُ الَّذِي لا يتزلزلُ ولا يزول.

 واليقينُ مراتبهُ ثلاثة، كُلُّ واحدةٍ أعلى مما قبلها:

 أولها: عِلمُ اليقين، وَهُوَ العلمُ المُستفادُ مِنْ الخبر. 

 (الشرح)
 نعم، يعني العلمَ التام الَّذِي لا شكَ فيه المسُتفادُ مِنْ الخبر. 

فعلمُ اليقين يا إخوة يُدركُ بالسمع؛ لأن الإنسان يسمعُ الخبَر بأُذنهِ، كعلمنا اليوم بما يكونُ يومَ 

الَله أخبرنا، ولأن رسولهُ   اليقين؛ لأن  ذلكَ علمَ  نعلمُ  فإنا  وَسَلَّمَ القيامة، وفِ الجنة،  عَلَيْهِ   ُ   صَلََّّ اللََّّ

 أخبرنا، وإنا مُصدقونَ بذلك، وعلَّ يقيٍن مِنْ ذَلكَِ؛ فهذا علمُ اليقين.

 (لمتنا)
 قَالَ: ثُمَّ عينُ اليقين، وَهُوَ العلمُ المُدركُ بحاسة البصر.  

 (الشرح)
 نعم، هُوَ العلمُ التامُ الَّذِي لا شكَ فيهِ المدُركُ بالرؤيةِ والمشُاهدة.  

 كالعلمِ بالجنةِ عِندَْ رؤيتها قبلَ دخولِها. 
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 (لمتنا) 
 ثُمَّ حقُ اليقين، وَهُوَ العلمُ المُدركُ بحاسة الذوقِ والمُباشرة. 

 (الشرح)
أو  بالمباشرة  المدُركُ  فيه،  الَّذِي لا شكَ  التامُ  العلمُ  وَهُوَ  اليقين؛  حَقُّ  الأعلَّ،  المرتبة  هذه  نعم، 

 بالذوقِ. 

أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأهلينا    عَزَّ وَجَلَّ مثلًا: العلم بالجنة ونعيمها عندَ دخولِها، أسأل الله  

 وذرياتنِا ومَنْ نُحب ممن يدخلونَ الجنةَ ابتداءً.

 مَنْ دخلَ الجنة ذاقَ نعيمها، وباشَر نعيمها، فيكون علمهُ إذ ذاكَ حَقَّ اليقين. 

وكذلك مثلًا: إذا سمعتَ بفاكهة، لو وصفت لكَ فاكهة مِنْ قبلِ أشخاصٍ ثقات، فإنكَ تعلمُ بها  

علمَ اليقين، فإذا جيء به إليك ورأيتها بعينك؛ فإنكَ تعلمُ بها علمَ عين اليقين، فإذا شققتها وذُقتها  

 عمها. فإنكَ إذ ذاك يكونُ علمُكَ بها علمَ حق اليقين؛ لأنه كان بالذوق، ذُقتَ ط

يأتينا أُناس ويقولون: والله عندنا إندونيسيا فاكهة طعمها لذيد، وا، وا، وهم ثقِات عندنا، فيصُبح  

اليقين،   عندنا عين  يُصبح  نراها،  الفاكهة،  مِنْ هذه  يأتون بشيء  العمرة  إل  يأتون  اليقين.  عندنا علم 

 نقطعها، نأكلها، يُصبح عندنا حق اليقين، ولا أعلَّ منهُ. 

 ولذلك يا إخوة اليقين يتفاوت، اليقين كُلُّهُ لا شكَ فيه، ولكنَ اليقيَن يتفاوت. 

وَلمَْ   قَالَ ﴿قَالَ:  
َ
، مزيد اطمئنان، مزيد عِلم  [ 260]البقرة:    ﴾ليَِطْمَئنَِّ قَلبِْيوَلكَِنْ  بلَىَ    قَالَ   تؤُْمِنْ   أ

 بهذه الدرجات. 

 (لمتنا)
فهذا القُرآنُ بهذا الوصف فإن مَا فيهِ مِنْ العلوم المؤيدةِ بالبراهين القطعية، وما   :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 فيهِ مِنْ الحقائقِ المعارفِ الإيمانية، يحصلُ به لمن ذاقه حق اليقين. 

 (الشرح)
ولا شكَ فِِ هذان وكُلما تلوتَ القُرآن كلما ازدتَ يقينًا، مِنْ عجائب هَذَا القُرآن أنكَ كلما تلوتهُ   

نَ بتدبر، إلا وتخرجَ بفائدةٍ جديدة، تعودُ علَّ   َ القُرآ كأنكَ تتلوهُ أولَ مرة، ولا يُمكن، لا يُمكن أن تتلوا

 إيمانك، وتعودُ علَّ تدينك بالخير. 
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، يرجعُ إل رَسُول  ﴾اليَْقِينِ لحَقَ     وَإِنَّهُ ﴿:  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الضميُر فِِ قولِ ربنا    وَقَالَ بعضُ المفسرين: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله   ؛ فَهُوَ الحقَُّ اليقين، الَّذِي لا يعتري رسالتهُ شكٌ؛ فَهُوَ صادقٌ بلا شك، ورسولٌ  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا ريب    .صَلََّّ اللََّّ

ويومُ   وَقَالَ بعضُ المفسرين: اليقين،  حقُ  البعثَ  أن  أي  القيامة،  ويوم  البعث  يرجعُ  هنا  الضميُر 

 القيامة هُوَ حقُ اليقين؛ فَهُوَ أمرٌ لا يتطرقُ إليه شك. 

 (لمتنا)
 :  . [52]الحاقة:  ﴾العَْظِيمِ   رَب كَِ   باِسْمِ   فَسَب حِْ ﴿  قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

 أي: نزههُ عما لا يليقُ بجلاله، وقدسهُ بذكرِ أوصافِ جلالهِ وجمالهِ وكماله. :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (لمتنا)
: عَزَّ وَجَلَّ هذه الصورة بهذه الخاتمة المنُاسبة لما فيها، وانظروا يا إخوة، قَالَ الُله    عَزَّ وَجَلَّ ختمَ الله  

 .﴾العَْظِيمِ  رَب كَِ  باِسْمِ  فَسَب حِْ ﴿
:عندنا سؤالان 
:؟ لماذا لم يقل: فسبح ربكَ  ﴾العَْظِيمِ   رَب كَِ   باِسْمِ   فسََب حِْ ﴿  عَزَّ وَجَلَّ لماذا قَالَ الُله    السؤال الأول

 العظيم؟ 

،عَزَّ وَجَلَّ ؛ لأن فيهِ: أن تُنزهَ اسمَ الله  ﴾العَْظِيمِ   رَب كَِ   باِسْمِ   فسََب حِْ ﴿  يقول العلماء: لأن هَذَا أعم 

، فلا تُخرجُ الأسماءَ عَنْ معانيها، ولا تُجردُها عَنْ معانيها، ولا  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عما لا يليقُ بجلال الله  

تُجردُها عَنْ الصفة التي فيها، بل تُثبتُ الاسمَ بمعناه بالصفةِ التي فيهِ. نزه اسمَ ربك عَنْ أن تصرفهُ عَنْ  

مًا أوليًا: أن تُنزهَ ربكَ   دِ به، وَهَذَا يستلزمُ استلزا ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عما لا يليقُ بجلاله    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ المرُا

 هَذَا مِنْ وجه. .  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فإذا نزهتَ اسمَ ربك العظيم، فَمِنْ باب أول أن تُنزهَ ربكَ العظيم 

 :قد يكون بالقلب فقط، وقد يكون باللسان.    عَزَّ وَجَلَّ إن تنزيهَ الله    وَمِنْ وجهٍ آخر، قَالَ العلماء

 تُنزهُ ربك بقلبك، وقد تُنزه ربك بلسانك. 

الله:   قَالَ  يكون    ﴾العَْظِيمِ   رَب كَِ   باِسْمِ   فَسَب حِْ ﴿أما عندما  أن  بُدَّ  لَا  هنا  التنزيهَ  أن  دلَ علَّ  فإنهُ 

 بالقلب واللسان؛ لأن الاسمَ لا يُنزهُ بالقلب وحده، وإنما يُنزهُ بذكرهِ مع مَا فِِ القلب. 

 كانَ لفائدتيِن عظيمتين:   ﴾ العَْظِيمِ   رَب كَِ   باِسْمِ   فَسَب حِْ ﴿ إذًا قول الله 
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 أن هَذَا أعم فِِ المعنى.  الأول: 

بالقلبِ    والثانية:  يُنزهُ  إنَّمَا  الدلالة علَّ أن تنزيهَ الله هنا يكونُ بالقلبِ واللسان معًا؛ لأن الاسمَ 

 واللسانِ معًا. 

:فأدخلَ الباء؟ لماذا لم    ﴾العَْظِيمِ   رَب كَِ   باِسْمِ   فَسَب حِْ ﴿ :  عَزَّ وَجَلَّ لماذا قَالَ الُله    السؤال الثاني

الله   وَجَلَّ يقل  فِِ    :عَزَّ  كما  العظيم(؟  ربكَ  اسمَ  علْىَرَب كَِ    اسْمَ   سَب حِِ ﴿)فسبح 
َ
لماذا  [1]الأعلَّ:    ﴾الأْ  ،

 دخلت الباء هنا؟ 

لَاة.   يقولُ لك العلماء: دخلت الباء هنا للدلالةِ علَّ أن هَذَا الأمرَ بالتنزيهِ فِِ الصَّ

لَاة، أي سبح باسم ربك العظيم فِِ صلاتك، فزيدت  للدلالة علَّ أن الأمرَ بالتنزيه هنا فِِ الصَّ

 الباء للدلالةِ علَّ هَذَا. 

  ،بعد أن ختمنا تفسير السورة، على عادتنا نذكرُ بعضَ الحكم الكُلية
 والفوائد الكُبرى للسورة:

 وما فيهِ مِنْ أهوال، فهذه فائدةٌ عظيمة مِنْ فوائد هذه السورة.  عظمُ شأن يوم القيامة، فَمِنْ ذلكَ:  ☚

أن المؤمن ينبغي لَهُ أن يتذكرَ القيامةَ دائمًا، وما فيها مِنْ    الفائدةُ الثانية والحكمةُ الثانية الكُبرى: ☚

أهوال، وألا يغفلَ عَنْ ذَلكَِ، وأن يُحسنَ الاستعدادَ لذلك اليوم، وأن يحرصَ علَّ أن يكونَ فِِ ذلكَ  

 ، وذلكَ بلزومِ التوحيدِ والتقوى. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ اليوم مِنْ الآمنيَن المكُرمين عِندَْ ربنا  

 ، ينبغي علَّ المؤمن يا إخوة أن يتذكر دائمًا يوم القيامة، وما فيهِ مِنْ أهوال، وأنه صائرٌ إليهِ وَلَا بُدَّ

وأن يستعدَ لذلك اليوم أحسن الاستعداد، والله يا عبد الله، والله ستلقى الله، والله ستلقى الله، والله  

وأنتَ   الله،  يدي  بين  لتُسألنَ   
ِ
والله الله،  وأفعالُكَ  سيُكلمُكَ  لُكَ  أحوا اليوم،  لذلك  تستعدُ  اليوم 

لُكَ تنبني عَلَيْهَا الإجابة فِِ ذَلكَِ اليوم العظيم.   وأقوا

فينبغي أن تحرص، يجب أن تحرص علَّ أن تكونَ مِنْ المكُرمين فِِ ذَلكَِ اليوم، الذين يصدقونَ فِِ  

سُبْحَانَهُ  قولِهم ويُصدقونَ فِِ قولِهم، ويأمنونَ فِِ ذَلكَِ اليوم، ولن يكونَ هناكَ طريق إلا بتوحيد الله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتجريد الاتباع لمحمد بن عبد الله رَسُول الله  وَتَعَالَ  ، لا تجعل أحدًا يحولُ بينكَ  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين رَسُول الله  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إياك أن يقطعكَ قاطعٌ عَنْ رَسُول الله  صَلََّّ اللََّّ  . صَلََّّ اللََّّ

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعلم عبادة رَسُول الله ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتعبدَ الله كما عبدَ رَسُول الله    صَلََّّ اللََّّ  .صَلََّّ اللََّّ



 

 
 

 )سورة الحاقة( تفسير جزء تبارك
13 

 
  الله رَسُول  أخلاقَ  وَسَلَّمَ تعلم  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ الكريمة،    صَلََّّ  العظيمة  الأخلاق  بهذه  لتتخلقَ 

 والتقوى. 

 ،مَ يوم القيامة فعليهِ    إذًا مَنْ أرادَ أن ينجو يوم القيامة مَنْ أرادَ الأمنَ يوم القيامة، مَنْ أرادَ الإكرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُشركُ بربهِ شَيْئًا، وعليه بتجريدِ الاتباعِ لرسول الله    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بتوحيدِ ربه   ،  صَلََّّ اللََّّ

وعليه بالتقوى، أن يعملَ بطاعة الله علَّ نورٍ مِنْ الله يرجو ثوابَ الله، وأن يتركَ معصيةَ الله علَّ نورٍ  

 مِنْ الله يُافُ عقاب الله. 

القصص    الفائدة الثالثة والحكمة الثالثة: ☚ ذِكر  للمؤمنين، وأن  فيها عبرةٌ  القصصَ الحق  أن 

الحق مِنْ غيِر توسعٍ وإفراط أسلوبٌ شرعيٌ فِِ الوعظِ والتذكيِر والدعوة. القصص الحق فيها عبرة 

عِيَّة النافعة الناجعة: أن الداعيةَ والواعظَ والمعُلم يذكرُ القصصَ   ْ لأولي الألباب، فَمِنْ الأساليب الشرَّ

  الحق فِِ 
ِ
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ كلامه، مِنْ غيِر إفراط؛ فإن هَذَا مِنْ أنفعِ مَا يكون فِِ الدعوةِ إل الله

 أن النَّاسَ يقوم القيامة ينقسمونَ إل فريقين:   الفائدةُ الرابعة والحكمةُ الرابعة: ☚

ويُسعدونَ،  -  يُكرمونَ  بفضلِ ربهم،    فريقٌ   سعيهم 
ِ
ء بسعيهم وبجزا راضونَ  ناعمة،  وجوههم 

نّةِ والتقوى.   وَهُوَ أهلُ التوحيدِ والسُّ

وجوههم خاشعة، عَلَيْهَا غبرة، يتحسرونَ علَّ مَا مضى منهم، وهم   وفريقٌ يُهانونَ ويشقونَ،  - 

 أهلُ الكُفرِ بلا استثناء، وأهلُ البدعِ والمعاصي، إلا أن يشاءَ الُله شَيْئًا. 

فعلَّ العاقل أن يُتارَ لنفسه، يا أخي قد عرفتَ الفريقين، فكُن اليوم مِنْ أهلِ الفريق الفائز، لتكونَ 

نّة، كُن مع أهل التُقى حتى تكونَ مع المكُرميَن   معهم يومَ القيامة، كُن مع أهل التوحيد، كُن مع أهل السُّ

 يومَ القيامة. 

  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أنه لا ينفعُ الإنسانَ يومَ القيامةِ شيءٌ مِنْ دُنياه، إلا مَا كانَ لله    الفائدةُ الخامسة: ☚

نْيَا، أغنى أهل الأرض،   لُ الدُّ والله، والله لو كُنتَ أغنى النَّاس، لا تتمنى شَيْئًا إلا تجدهُ، عندكَ أموا

 والله إن هَذَا المالَ لا يُفيدُكَ شَيْئًا يومَ القيامة، إلا مَا قدمتَ لربك 
ِ
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ والله

نْيَا مِنْ الأموال، هم  نْيَا هم الأقلونَ فِِ الآخرة، المكُثرونَ فِِ الدُّ ولذلك يا إخوة المكُثرونَ فِِ الدُّ

قَالَ بالمالِ هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أي أخرجَ لله   مَنْ  وَتَعَالَ الأقلونَ فِِ الآخرة، إلا  ،  سُبْحَانَهُ 

 
ِ
دًا فيما يُُرجهُ لله  . عَزَّ وَجَلَّ وكان جوا
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 يا أخي لو كُنتَ ذا سُلطانٍ، لو كُنتَ والٍ علَّ النَّاسِ أَجْمَعِين، لو كُنتَ تحكمُ الأرضَ كُلَّها،  

ِ
والله

 لا ينفعُكَ ذَلكَِ يومَ القيامة شَيْئًا، إلا مَا تفعلهُ لله، وما تقدمهُ لله. 
ِ
 والله

نْيَا لا تُساوي شَيْئًا، إلا إذا استعملناها فيما يُقربنا إل الله   ، خابَ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ إذًا يا إخوة، هذه الدُّ

نْيَا مطيةً للآخرة، لم تُلههِ عَنْ أُخراه، وما   نْيَا للدنيا، وأفلحَ وأنجح مَنْ جعلَ الدُّ وخسر مَنْ طلبَ الدُّ

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ حصلَ منها جعلهُ طريقًا إل إرضاء الله، عرفَ فيهِ حقه، ووصلَ به رحِه، وجعلهُ لله 

وَهَذَا لا يعني ألا يستمتعَ بالمبُاح، بل يستمتعُ بالمبُاح، وأحلَ الُله لَهُ ذَلكَِ، لكنهُ يُُرجُ لله؛ لأنه  

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يعلم أن الَّذِي ينفعهُ يومَ القيامة مِنْ دُنياه كُلِّها هُوَ مَا كان لله 

أن الإحسانَ إل خلق الله عَنْ إيمانٍ بالله مِنْ أعظمِ مَا ينجو به الإنسان يومَ    الفائدةُ السادسة: ☚

مِنْ أعظم مَا يُنجي الإنسان يومَ القيامة: أن يُحسنَ إل خلق الله، عَنْ إيمانٍ بالله، ينطلق مِنْ   القيامة، 

 الإيمان بالله، فيُحسن إل البشر، ويُحسن إل الحيوان، وهذا مِنْ أعظم مَا ينجو به العبد يوم القيامة. 

أخبث خصال الإنسان   أن الإساءةَ إل الخلق، وقسوة القلب أخبث الخصالِ،   الفائدة السابعة: ☚

نْيَا، وسببٌ   أنَ قسوةَ القلب والإساءة إل الخلق أخبثُ خصال الإنسان، فهي سببٌ للخُذلان فِِ الدُّ

 للعقابِ يوم القيامة. 

يومَ القيامة    عَزَّ وَجَلَّ وأن الَله    أن الكُفارَ مُخاطبونَ بالشريعة خطابَ تكليف،   الفائدة الثامنة: ☚

النظر، يرونَ  يُعذبهم علَّ كُفرِهم، وعلَّ تركهم الواجبات وفعلهم المحرمات، يا إخوة بعض قُصار 

 الكُفار يفعلون مَا يشاؤون: يشربون الخمر، يزنون، يفعلون، يفعلون، فيقولون يعني إنهم يتمتعون.  

يومَ القيامة سيُعذبهم علَّ كُفرِهم، ويُعذبهم علَّ فعل الحرام، ويُعذبهم علَّ   عَزَّ وَجَلَّ والله إن الله  

ترك الواجب، فهم مُخاطبون بفروع الشريعة خطابَ تكليف، ولذلكَ يُعاقبونَ مثلًا: علَّ عدم حثهم  

 علَّ إطعام المسكين، كما معنا فِِ هذه السورة. 

نْيَا والآخرة مركوزٌ فِِ القُرآن، وما جاءَ به سيدُ    الفائدة التاسعة والأخيرة: ☚ أنَ خيَر النَّاس فِِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولدِ عدنان   النَّاس كُلُّهم خيُرهم فِِ القُرآن، وشرهم فِِ مُخالفة القُرآن، وفيما جاء    ، صَلََّّ اللََّّ

دٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به مَُُمَّ دٌ  صَلََّّ اللََّّ مَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وشرهم فِِ مُخالفةِ مَا جاء به مَُُ  . صَلََّّ اللََّّ

القُرآن  علَّ  بيتكَ  فابنِ  لبيتك  الخيَر  أردتَ  إذا  نةّ،  والسُّ القُرآنَ  فالزم  لنفسك  الخيَر  أردتَ  فإذا 

نةّ، اجعل بيتكَ بيت قُرآن يُتلَّ فيهِ القُرآن، مُر أهلك، مُر أبناءك، مُر بناتك بقراءة القُرآن، رتب   والسُّ
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مع أهلك أن يكون هُناك وُرد لكل واحد يقرأُ فيه القُرآن فِِ كُل يوم، مَا يمر يوم لم يُقرأ فيه القُرآن فِِ  

 البيت، ويقرأُ جميع أفراد البيت. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنر بيتك بأحاديث رَسُول الله   ، جميل والله يا مؤمن، جميل أن تجمعَ أولادك  صَلََّّ اللََّّ

وبناتك وزوجتك وإذا كان معك أحد مِنْ أهلك أيضًا وتقول تعالوا عشر دقائق نرى بعض، ونُسلم  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّ بعض، ونطمئن علَّ بعض، ونقرأ حديثًا لرسول الله   ، كل يوم واحد مِنا يقرأ صَلََّّ اللََّّ

  ، ، أنا اليوم عندي الحديث، سأقرأ عليكم حديثًا وأشرحهُ شرحًا مُختصًرا حديثًا، ويأتي بمعناه مُختصًرا

د عندك غدًا، وأنتِ يا زينب عندكِ غدًا.    وأنتَ يا مَُُمَّ

يا إخوة الأسُر اليوم تفككَ أكثرُها، الأب لا يرى أبناءه، والأمُ لا ترى أبناءها، والأبناء لا يرونَ 

بعضهم، مع أنهم قد يعيشون فِِ بيتٍ واحد! مِنْ وسائل الخير أن نجتمع علَّ الخير، يا أخي اجعل ثُلث  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعة، ربع ساعة لسماع حديث رَسُول الله   ُ  ، ليُقالَ حديثَ رَسُول الله  صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

 فِِ بيتك ويُسمع معناه باختصار.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

والله يا إخوة، والله أنا أجزم أنا لو فعلنا هذين الأمرين فِِ بيوتنِا، الحرص علَّ الورد مِنْ القُرآن  

المشاكل،   وزالت  القلوب،  لتآلفت  معناه،  ونعرف  نقرؤه  حديث  أو  سُنّة  علَّ  والاجتماع  الكريم، 

ه خير وكُلُّه طمأنينة وكُلُّه  وانصرفت عنا الشياطين، بيتٌ يُبنى علَّ ذِكر الله، مَا تدخلهُ الشياطين، وكُلُّ 

 رحِة. 

نّة، فجميل جدًا أن نجعلَ هَذَا فِِ بيوتنِا، وإذا أرادَ طالبُ العلم الخيَر   خيرنا يا إخوة فِِ القُرآن وَالسُّ

نةّ ودعوة   نةّ ونشر السُّ لأهله ومجتمعه وبلده، فعليه بتعليم القُرآن بألفاظهِ ومعانيه، وعليه بتعليم السُّ

نةّ، وتحذيرهم مِنْ البدع، هكذا يكو  نْيَا والآخرة.النَّاس للسُّ  نُ الخير، وهكذا يتحقق الخير فِِ الدُّ

نشرعُ لاحقًا فِِ تفسيِر سورةِ    عَزَّ وَجَلَّ وبهذا نكون انتهينا مِنْ تفسير سورة الحاقة، وَإنِْ شَاءَ الُله  

 نُجيب عن شيء من الأسئلة.   ، ولعلناالمعارج
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 (الأسئلة) 
جزاكم الُله خيًرا، وبارك الُله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم، هَذَا يقول:    :السؤال

 وَهُوَ صائم، ونُصحَ فتاب مِنْ يومه، هل يصح صومهُ أم عَلَيْهِ القضاء؟ 
ِ
 مَنْ دعا غيَر الله

نَّ ﴿يقول:  عَزَّ وَجَلَّ مَنْ دعا غيَر الله فقد فعلَ شِركًا أكبر بلا شك، فإن الَله  :الجواب
َ
المَْسَاجِدَ   وَأ

حَدًا
َ
ِ أ ِ فلَاَ تدَْعُوا مَعَ الِلَّّ  . [18]الجن:   ﴾لِِلَّّ

 فإذا نُصحَ فتاب، هل يجب عَلَيْهِ قضاء ذَلِكَ اليوم؟ 
أني أفهم مِنْ السؤال أنه مَا كان يعرف، وعُلم، فَهُوَ لا يُحكمُ بكُفرهِ بذاتهِ فورَ أن قالَ، مَا   الجواب: 

 دامَ أن الأمرَ يعني وقعَ هكذا، لَكِنّ إذا نُصحَ فتاب فالحمد لله.  

أما إذا لم يتب وعاند؛ فإنه وقعَ فِِ الشرك وصارَ مُشركًا، فإذا رجعَ بعدَ حين، فإن صومهُ فِِ ذَلكَِ  

سْلَام عندما   يُتمَ هَذَا الصوم، يُتم هَذَا الصوم باعتبار أنه دخل فِِ الْإِ اليوم يكون قد بطل، وعليه أن 

 تاب. 

 هل يجب عَلَيْهِ قضاء هَذَا اليوم؟ 

 .مُل خلاف بين الْفُقَهَاء 

 :ِسْلَام.  والذي أُفتي به  أنه ليسَ عَلَيْهِ أن يقضيه؛ لكُفرهِ فيهِ، ثُمَّ عادَ إل الْإِ

 ،فإنه يُتمُ صومهُ  عَزَّ وَجَلَّ هُوَ جاهل، عُلم، تابَ إل الله    أما إذا كان علَّ الأول الَّذِي ذكرناه ،

 وصومهُ صحيح لم يبطل.

أحسنَ الله إليكم، هَذَا يقول: هل المرتب الَّذِي تصرفهُ الدولة بعد الوفاة لَهُ حكم الميراث    :السؤال

 أم لا؟ 

 مَا يُصرفُ للميت مِنْ الدولة بعدَ موته، كيفَ يُقسم؟  :الجواب

الأول والأصل: أنه يُقسم بحسب نظام الدولة، فإذا قالت الدولة إن هَذَا المال للزوجة وللأبناء  

 الذين صفاتهم كذا وكذا، فإنه يُصرف كذلك؛ لأن الَّذِي يصرفُ هَذَا المال هُوَ الدولة، فيُرجعُ إليها. 

 أما إذا لم يكن هناكَ نظامٌ يُحدد؛ فإنه يُقسمُ قسمة الميراث، كما يُقسم الميراث. 

 أحسنَ الُله إليكم، هَذَا يقول: مَنْ حفظَ القُرآن ثُمَّ نسيهُ بسبب الأشغال، فهل يأثم؟ :السؤال



 

 
 

 )سورة الحاقة( تفسير جزء تبارك
17 

مَنْ حفظَ القُرآن ثُمَّ نسيهُ غلبةً للنسيانِ عَلَيْهِ فإنه لا يأثم، لَكِنّ ينبغي عَلَيْهِ أن يُحافظ علَّ    :الجواب 

 هذه النعمة العُظمى. 

أما إذا تغافلَ عَنْ القُرآن، وأهملَ القُرآن حتى نسَي، ولم يغلبهُ النسيان؛ فهذا مُتسببٌ فِِ النسيانِ، 

 فيكونُ آثمًا، وعلَّ هَذَا يُحملُ الحديث الوارد فِِ هَذَا. 

الدية،   :السؤال المقتول  أولياء  طلبَ  وقد  عمدًا،  رجلًا  قتلَ  أنه  يقول:  هَذَا  إليكم،  الُله  أحسنَ 

أن يقترض   لَهُ  يقول: هل يجوز  المبلغ.  يُقتل، وليسَ عنده  أن  يدفع وإما  أن  إما  أشهر  وأمهلوه ثلاثة 

 القرض الربوي مِنْ أجل هَذَا الأمر؟

 الُله المستعان، أسأل الله أن يتوب علينا وعليك.  :الجواب

  
ِ
بالله استعانتهِ  بعد  والمؤمنات  بالمؤمنيَن  يستعيَن  أن  وَجَلَّ لَهُ  المؤمنين  عَزَّ  مِنْ  ويطلب  فيسأل   ،

والمؤمنات أن يُعينوه علَّ هَذَا، وإذا صدقت توبتهُ، فإنه يجوز أن يُعطى مِنْ الزكاة، إذا صدقت توبته  

يجوز أن يُعطى مِنْ الزكاة، مَا دام أن الأمر بهذه الصورة: يعني هُوَ تائبٌ مِنْ ذنبه، ولو لم يدفع سيُقتل،  

 ة فِِ هذه الحال. فلا بأس أن يُعطى مِنْ الزكا

أما أن يقترض بالربا، فلا، لا، هُوَ يستحقُ القتلَ لكونهِ قتلَ مُتعمدًا، فإن أنجاهُ الله بحلال؛ فالحمدُ  

الَّذِي آذنَ الُله فيه   لَهُ الحرام، فيخرجُ مِنْ القتل العمد العدوان، إل ذنب الربا  يُبيحُ  لله، لكنَ هَذَا لا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحربٍ منهُ وَمِنْ رسولهِ   .صَلََّّ اللََّّ

لا يا أخي استعن بالله، ثُمَّ استعن بالمؤمنيَن والمؤمنات، فإن حصلتَ مَا يدفع عنكَ القتل، فالحمدُ  

لله، وإن لم تُحصل فاصبر لحكمِ الله، والُله أحكمُ الحاكمين، وأرحم الراحِين، فعل هَذَا أحسن لك،  

 وأرحمُ بك فِِ أُخراك. 

أما أن ترتكب هَذَا الجرُم العظيم، وتقترض بالربا مِنْ أجل أن تُخلصَ نفسك مِنْ حُكمٍ ترتبَ علَّ  

 جُرمٍ فعلته، فلا، مَا يجوزُ هَذَا أبدًا.  

وفقَ اللَّهُ الجميع، وتقبلَ اللَّهُ مِنْ الجميع، وغفرَ لنا أَجْمَعِين، وجعلنا مِنْ الفائزينَ بخيراتِ هَذَا 

 . الشهرِ المُبارك

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
 



 

 

 
   

 

 تفسير جزء تبارك 
 (المعارج)سورة 

 من كتاب:
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 

 لِلْشَّيْخُ العَلَّامَة 
 عَبْدُ الرَّحْمَن بِن نَاصِر بِن عَبْدُ الِله بِن سِعْدِيٍّ

    
 

 شَرْحُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ 

 أ.د: سليمان بن سليم الله الرحيلي

  غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن
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 ( 21المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 . عَلَىٰ المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ 

 :ُأَمَّا بَعْد 
علينا   عَزَّ وَجَلَّ إن من أعظم نعم اللَّه  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجد رسول اللَّه  ؛ الصائمينفمعاشر 

، فشهر رمضان شهر  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن جمع لنا بين شهر رمضان وكوننا في مسجد رسول اللَّه  

 مبارك. 

  :أن من صام رمضان إيمان احتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا    ومن بركته

واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسجد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ رسول الله   مسجد مبارك. صَلَّى اللَّى

 :عَلَيْهِ وَسَلىمَ أن الصلاة في مسجد نبينا    ومن بركته ُ خير للمؤمن في ثوابها وأجورها    صَلَّى اللَّى

 وبركاتها من ألف صلاة فيما سواه. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ أنك إذا قمت ليلة مع الإمام في مسجد النبي    فهل تعلم أيها المبارك فصليت    صَلَّى اللَّى

مع الإمام ثلاث عشر ركعة أنك تكون كأنك صليت في بلادك قيام الليل بثلاث عشرة ألف ركعة،  

قيام   فلو كتب الله لك  ليلة واحدة،  لو صليتها في بلادك، هذه  ألف ركعة  بثواب ثلاثة عشر  ترجع 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ رمضان كله في مسجد النبي   فإنك تكون كأنك قمت ثلاث وثلاثين رمضان في    صَلَّى اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ بلادك، يا لها من فضل عظيم، ويا لها من بركة عظيمة، ركعة في مسجد رسول الله     صَلَّى اللَّى

   جر علَّ ما يزيد علَّ ألف ركعة في بلادك، فهذا فضل عظيم.خير لك من ألف ركعة في بلادك، فتؤ

 أن من طلب العلم في مسجد رسول الله    :ومن بركة هذا المسجد  ُ كان مجاهدًا    عَلَيْهِ وَسَلىمَ صَلَّى اللَّى

في سبيل الله، فأنت يا أُخي وأنت تجلس في الحلقة تطلب العلم يجري عليك أجر المجاهد في سبيل  
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الله، ويصدق عليك أنك صمت يومًا في سبيل الله، ومن صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن  

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ النار سبعين خريفًا، ومن جاء إلى مسجد النبي   ليتعلم خيًرا أو يعلمه كان له كأجر    صَلَّى اللَّى

صَلَّى  حاج تام حجته، وفي بعض الروايات: كان له كأجر عمرة، وعمرة في رمضان كحجة مع النبي  

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  أن يرزقنا شكرها، وأن   عَزى وَجَلى ، أأدركتم معاشر الأحبة عظم النعمة علينا، نسأل الله  اللَّى

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ يجعلنا من المسلمين الطائعين المتأدبين في مسجد رسول الله    . صَلَّى اللَّى

نواصل درسنا في التفسير؛ حيث نفسّر جزء تبارك في شهر رمضان لهذا   ؛معاشر الفضلاء الأكارم

 العام، ونشرع اليوم في تفسير سورة المعارج. 

سَائلٌِ  ﴿ لَ 
َ
وَاقعٍِ  سَأ دَافعٌِ    1بعَِذَابٍ  لََُ  ليَسَْ  المَْعَارجِِ    2للِكََْفرِِينَ  ذيِ   ِ اللَّه تَعْرُجُ   3مِنَ 

لفَْ سَنَةٍ  
َ
وحُ إلََِهِْ فِِ يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ خََسِْيَن أ إنِههُمْ يرََوْنهَُ   5فَاصْبِِْ صَبًِْا جََيِلًَ    4المَْلََئكَِةُ وَالرُّ

 . [7 -  1]المعارج:   ﴾7هُ قرَِيبًا وَنرََا 6بعَيِدًا 

 :الواقع في    عَزى وَجَلى )عذاب الله    سورة المعارج سورة مكية باتفاق العلماء، وموضوع سورة المعارج

الله   وقدرة  عنه،  المدبرين  الحق،  عن  وَجَلى المعرضين  المفلحين    عَزى  الناس  حال  وبيان  ذلك،  علَّ 

الواقع بمن يستحقه بسبب إدباره عن الحق،   عَزى وَجَلى والخاسرين(، ففي هذه السورة بيان عذاب الله 

قادر علَّ ذلك فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا    عَزى وَجَلى وإعراضه عن الحق، وبيان أن الله  

ن.   في السماء، وأيضًا بيان حال الناس من جهة الفلاح والخسّا

فالناس لا شك منهم مفلحون، ومنهم خاسرون، وفي هذه السورة بيان للفريقين في هذه الآيات  

وَجَلى التي استمعناها يخبر الله   بعذاب توعد الله    عَزى  الكفار دعا واستعجل  وَجَلى أنر سائلًا من   عَزى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ الكافرين به، وتوعدهم بذلك رسوله   اللههُمه إنِْ كََنَ هَذَا ﴿فقال ذلك الكافر:    صَلَّى اللَّى
لَِمٍ 

َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ مْطِرْ عَليَنَْا حِجَارَةً مِنَ السه

َ
، أو أن كافرًا  [32]الأنفال:    ﴾هُوَ الَْْقه مِنْ عِندِْكَ فأَ

ُ  من الكفار سأل عن ذلك العذاب الذي توعد الله به الكفار والمعرضين، وتوعد به رسوله   صَلَّى اللَّى

أن    عَزى وَجَلى ، الكفار والمعرضين متى سيقع ذلك العذاب؟ استبعادًا لوقوعه، فأخبر الله  عَلَيْهِ وَسَلىمَ 

هذا العذاب المتوعد به واقع لا محالة، وسيقع بالكافرين يوم القيامة، لا يستطيع أحد دفعه قبل وقوعه،  
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ولا رفعه بعد وقوعه حتى لو اجتمع الكفار جميعًا، ما استطاعوا أن يدفعوا شيئًا منه، ولا أن يرفعوا  

 شيئًا منه، إذ هو عذاب من الله الذي هو علَّ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

، هو سبحانه ذو  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وهو سبحانه العلي الأعلَّ فوق خلقه أجمعين، وليس فوقه شيء  

والملائكة عند نزولها إلى الأرض ثم صعودها  المعارج الذي تعرج إليه الأعمال والأرواح عند قبضها،  

إذا   إليه الملائكة  عباده، وتعرج  أرواح  إليه  أعمال عباده، وتعرج  إليه  تعرج  فالله سبحانه  السماء،  إلى 

نزلت إلى الأَرْضِ، ثم صعدت بعد ذلك، ومن الملائكة جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، وأفضل 

ا  بالوحي علَّ  ينزل  الذي  الذي  الملائكة  العظيم  المهيب  ذلك الأمر  السماء، ومن  إلى  لأنبياء ويصعد 

الم  الناس  يرى  حيث  العظيم،  اليوم  ذلك  في  القيامة  يوم  العجيبة وصورتها  يكون  خلقتها  في  لائكة 

اليوم وتقف في صفوفها، ومعهم جبريل عليه السلام وذلك في يوم   الحقيقية تصعد وتنزل في ذلك 

 مقداره خمسون ألف سنة، وهو كذلك علَّ الكفار. 

علَّ  يخففه  بالمؤمنين  الرحيم  الله  لكن  سنة،  ألف  خمسون  الكفار  علَّ  اليوم  ذلك  مقدار  إن 

الموحدين المؤمنين فيكون في حقهم كما بين الظهر والعصر، وهذه رحمة الله بأهل الإيمان، كما قال نبينا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  رواه الحاكم    «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر »:  صَلَّى اللَّى

 . لْبَانُِِّ
 وصححه الْأَ

عَلَيْهِ  لرسوله    عَزى وَجَلى فيقول الله     ُ بعد أن بين ذلك؛ أعني وقوع العذاب علَّ    وَسَلىمَ صَلَّى اللَّى

ولا أعدائه:   ووعيده،  الله  بوعد  اليقين  مع  جميلًا  صبًرا  واستهزائهم  جهلهم  علَّ  رسولنا  يا  فاصبر 

بالتوحيد وأنههم عن الشرك    تسخط في هذا الصبر الناس  واستمر في دعوتك وتبليغ رسالتك وأمر 

، فإنك علَّ الحق المبين وما توعد الله الكفار به واقع لا  وأنذرهم ذلك اليوم وأعرض عنم الجاهلين

 محالة، وأولئك الكفار لجهلهم وسخافة عقولهم يرون يوم القيامة والبعث بعيدًا يستحيل وقوعه. 

يعلم أنه قريب لأنه واقع لا محالة، وكل آت قريب، والمؤمنون يعلمون أنه واقع   عَزى وَجَلى والله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ ، ويصدقون رسولهم  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قريبًا لأنهم يصدقون ربهم   ، هذا هو المعنى  صَلَّى اللَّى

الموضوعي الإجمالي الإيمانِ لهذه الآيات، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما سطره الإمام السعدي  

 ُ  في تفسيره ونعلق عليه.  رَحِمَهُ اللَّى
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 )المتن(  
مبينً : تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديقَالَ  تعالى  لجهل  يقول  ا 

 ا: المعاندين، واستعجالهم لعذاب اللَّه، استهزاء وتعنتا وتعجيزً 

لَ سَائلٌِ ﴿
َ
 .دعا داع أي: [1]المعارج:  ﴾سَأ

 )الشرح( 
واستعجل  مستفتح  واستفتح  داع  دعا  نزوله،  دعا وطلب  وإنما  عنه  ما سأل  دعا،  فمعنى سأل 

 مستعجل. 

وَاقعٍِ  ﴿ الباب علَّ  [2،  1]المعارج:    ﴾ للِكََْفرِِينَ   1بعَِذَابٍ  بعذاب واقع لا محالة، ودخلت  أي   ،

الفعل سأل ضمن معنى   آخر،  العذاب لأن  فعلًا  الفعل يضمن  أن  العرب  أساليب  استعجل، ومن 

يسأل   لا  فهو  العذاب،  الباء علَّ  دخلت  ولذلك  بعذاب،  استعجل  أي  استعجل،  هنا ضمن  فسأل 

وقوعه فقط، بل يسأل ويطلب وقوعه عاجلًا، وقال بعض المفسّين: سأل سائل أي استخبر سائل  

 لَّ سبيل الاستهزاء والاستبعاد. عن العذاب المتوعد به، متى يقع، وعلَّ من يقع، ع

لَ ﴿إذًا  
َ
هنا قال بعض العلماء معناها دعا، ومن الذي دعا؟ قال أكثر المفسّين:    [1]المعارج:    ﴾سَأ

كافر من الكفار، دعا وطلب وقوع هذا العذاب، استهزاء واستبعادًا، وقال جماعة من المفسّين: إن 

الله   رسول  هو  دعا  وَسَلىمَ الذي  عَلَيْهِ   ُ اللَّى الكفار  صَلَّى  هؤلاء  علَّ  العذاب  ينزل  أن  ربه  دعا  أي   ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ المستهزئين، لكن هذا القول بعيد، فإن النبي   لم يكن يدعو علَّ قومه، بل كان يصبر    صَلَّى اللَّى

القول وإن قاله جماعة  ، فهذا  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رجاء أن يؤمنوا وأن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله  

من المفسّين إلا أنه بعيد، أو معنى سأل استخبر واستفهم، أي أن أحد الكفار استخبر واستفهم عن  

 هذا العذاب. 

وَاقعٍِ  ﴿) بعَِذَابٍ ﴿ ،  (لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم  [2،  1]المعارج:    ﴾ للِكََْفرِِينَ   1بعَِذَابٍ 
، انظروا اللام، قال العلماء: أي أنه مرصد للكافرين معد للكافرين،  [2،  1]المعارج:    ﴾للِكََْفرِِينَ   1وَاقعٍِ  

ولذلك جاءت اللام، أو تكون اللام بمعنى علَّ، لأنكم تعرفون عند العرب حروف الجر ينوب بعضها  

عن بعض إلا إذا وجد مانع، فتكون اللام هنا بمعنى علَّ، علَّ الكافرين، فإما أن يكون المعنى معد  

 اللام علَّ بابها، أو يكون المعنى: واقع علَّ الكافرين فتكون اللام هنا بمعنى علَّ. للكافرين فتكون 
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 )المتن( 
دَافعٌِ  ﴿ لََُ  ِ   2ليَسَْ  اللَّه من    أي:  [3،  2]المعارج:    ﴾مِنَ  به  استعجل  الذي  العذاب  لهذا  ليس 

استعجل، من متمردي المشركين، أحد يدفعه قبل نزوله، أو يرفعه بعد نزوله، وهذا حين دعا النضر  

مْطِرْ ﴿بن الحارث القرشي أو غيره من المشركين فقال:  
َ
اللههُمه إنِْ كََنَ هَذَا هُوَ الَْْقه مِنْ عِندِْكَ فأَ

لَِمٍ 
َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ  إلى آخر الآيات. [32]الأنفال:   ﴾عَليَنَْا حِجَارَةً مِنَ السه

 . فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من اللَّه، فإما أن يعجل لهم في الدنيا، وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة

 )الشرح(
أما عذاب الْآخِرَة؛ فهو حاصل وواقع، ولا بد من وقوعه، ولا يجوز أن يقال: يمكن أن يدخل 

مًا يدخلون   عَزى وَجَلى الله جميع الناس الجنة، هذا رد للنصوص الكتاب والسنة، الله   أخبرنا أن هناك أقوا

الناس ويعذبون بكذا ويفعل بهم كذا ويفعل بهم كذا، وهذا والله واقع، لا نشك فيه شعرة، نحن نؤمن  

به إيمانًا جازمًا، وأما تعجيل العذاب في الدنيا فقد يعذب الله الكفار بأيدي المؤمنين، وقد ينزل بهم  

نًا من العذاب    .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وقد لا يقع ذلك، وهذا كله بحكمة من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ألوا

 )المتن(
فلو عرفوا اللَّه تعالى، وعرفوا عظمته، وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته، لما   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

ذيِ  ﴿استعجلوا ولاستسلموا وتأدبوا، ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال:  
وحُ إلََِهِْ  3المَْعَارجِِ  ذو العلو والجلال والعظمة، والتدبير   أي:  [4، 3]المعارج:    ﴾تَعْرُجُ المَْلََئكَِةُ وَالرُّ

 .لسائر الخلق

 )الشرح(
رفيع    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، معناها ضو الفواضل والعلو، فهو  [3]المعارج:    ﴾ذيِ المَْعَارجِِ ﴿  أي قيل أن:

  أي:،  [3]المعارج:    ﴾ذيِ المَْعَارجِِ ﴿علَّ جميع خلقه، وقيل: معنى    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الدرجات، عالٍ بذاته  

الأعمال في معارج بين الأرض والسماء، وتعرج إليه الأرواح عند قبضها    إليهذو المعارج الذي تعرج  

في معارج، وطرق بين الأرض والسماء، وتعرج إليه الملائكة إذا فرغت مما أسند إليها في الأرض، في  

طرق بين السماء والأرض، فهي تعرج إليه بتدبيره سبحانه وأقداره، وإلا فهذا العروج غير ممكن، إلا  

 أقدر علَّ ذلك، فهو سبحانه علَّ كل شيء قدير.  أن الله
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 )المتن( 
الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا اسم   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 .يشمل الأرواح كلها، برها وفاجرهاجنس  

 )الشرح(
 السماء.أي كل روح، كل روح تقبض تعرج إلى 

 )المتن( 
اسم    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  وفاجرهاوهذا  برها  كلها،  الأرواح  يشمل  فأما    ،جنس  الوفاة،  عند  وهذا 

الأبرار فتعرج أرواحهم إلى اللَّه، فيؤذن لها من سماء إلى سماء، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها اللَّه  

تحظى بقربه، وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها منه الثناء والإكرام ، فتحيي ربها وتسلم عليه، و عَزى وَجَلى 

 والبر والإعظام. 

 )الشرح( 
بعد أن تقبضها الملائكة وتضعها    عَزى وَجَلى أن الروح الطيبة التي طابت بالتوحيد ولطاعة الله    أي:

في الكفن من الجنة والحنوط من الجنة تعرج بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال:  

حميدة  ادخلي  الطيب  الجسد  في  كانت  الطيبة،  بالنفس  مرحبًا  فيقال:  أسمائه،  بأطيب  فلان  بن  فلان 

ورب غير غضبان، وما من ملأ من الملائكة إلا وهو يسأل الله أن يعرج بهذه    ن اوأبشري بروح وري 

الروح من جهتهم، ثم يستفتح لها في السماء الثانية فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان بأطيب أسمائه  

وح  التي كانت في الدنيان فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بر

ابعَِةُ حتى تبلغ  وريان ورب غير غضبا بعة والخامسة والسادسة وَالسى ن، ثم هكذا في السماء الثالثة والرا

 ما ينتهي إليه المخلوق، فيثنى عليها وتبتهج بما يَكُوْن. 

: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض فإنِ منها خلقتهم،  عَزى وَجَلى ثم يقول الله   

وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد الروح الطيبة كريمة إلى الأرض، هذه أرواح الأبرار  

الذين طابت نفوسهم بالتوحيد، يا إخوة يا أحبة أغلَّ ما نملك علَّ الإطلاق التوحيد، والله والله لا  

التوحيد، الدنيا كلها لا تساوي شيئًا من التوحيد، النفوس التي طابت بتوحيد ربها وبالحرص    أغلَّ من

 تكرم هذا الإكرام العظيم عند خروجها. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علَّ تقوى الله 
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ينازع السكرات، وتخرج  يا إخوة سبحان الله حال المؤمن عجيب، حال المؤمن عجيب، وهو 

الروح يبشر، والروح لازالت في جسده وأهله حوله يبكون، يقال: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد  

  الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريان ورب غير غضبان فلا يزال يُقَال لها ذلك وهي في الجسد 

حميدة   اخرجي  الطيب  الجسد  في  كانت  الطيبة  النفس  أيتها  لها:  يقال  عندما  ذاك  فعند  تخرج،  حتى 

وأبشري بروح وريان ورب غير غضبان إذا سمعت هذا أحبت لقاء الله، إذا بشر المؤمن بهذه البشارة  

 العظيمة أحب لقاء الله فأحب الله لقائه، ثم تعرج روحه كما ذكرنا. 

استأذنت ) السماء  إلى  وصلت  فإذا  فتعرج،  الفجار  أرواح  إذا  وأما  الدنيا،  السماء  إلى  يعني   ،)

ينزل    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وصلت إلى السماء الدنيا، الروح الفاجرة التي تقذرت بالشرك وبما يغضب الله  

إليها الملائكة بكفن من النار وحنوط من النار، فيقال لها: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث،  

خبثها صاحبها، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فإذا سمعت هذا  

ول، فإذا خرجت  انتشرت في الجسد، فتخرج تتقطع معها العروق، كما يخرج السفود من الصوف المبل

بيثة، وتعرج بها الملائكة  أخذها الملائكة فوضعوها في هذا الحنوط وهذا الكفن، وخرج منها ريح خ

 إلى السماء، وما من ملأ من الملائكة إلا وهم يستعيذون من هذه الروح. 

الدنيا،   أسمائه في  بأخبث  بن فلان  قالوا: من هذا؟ فيقولون: فلان  الدنيا  السماء  بلغوا  إذا  حتى 

فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق،  

تابه، انظروا يا إخوة وآخر من شكله أزواج فلا يؤذن لها، ولا تفتح لها أبواب السماء، فيول الله: اكتبوا ك

: عَزى وَجَلى الروح الطيب يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أما هذه الروح الخبيثة فيقول الله  

اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلَّ، فتطرح روحه طرحًا، ما ينزلها الملائكة، تطرح روحه طرحًا،  

 فيكون ما يكون في القبر. 

 )المتن( 
 فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها، وأعيدت إلى الأرض.  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 . إلى اللَّه الملائكة والأرواحثم ذكر المسافة التي تعرج فيها 

 )الشرح(
الروح ذكر الشيخ أنه اسم جنس للأرواح، أي أروحا بني آدم، كل روح من أرواح بني آدم، وقال  

جماعة من المفسّين: الروح هنا هو جبريل عليه السلام، الذي هو أفضل الملائكة وأشرف الملائكة  
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وحُ فيِهَا﴿:  عَزى وَجَلى فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، كما قال الله   لُ المَْلََئكَِةُ وَالرُّ ]القدر:    ﴾تنَََه

، أي جبريل عليه السلام، ولا مانع من الأمري، فتعرج إليه سبحانه الملائكة ومنهم جبريل عليه  [4

 السلام وتعرج إليه الأرواح علَّ ما ذكرنا. 

 )المتن( 
وأنها تعرج في يوم بما   ،إلى اللَّه  ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والأرواح  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

يسر لها من الأسباب، وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير  

وما تنتهي إليه من الملأ    المعتاد مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها،

 .الأعلى

 )الشرح( 
يعني أن هذه المسافة هي مسافة عروج الأرواح وعروج الملائكة وعروج الأعمال من الأرض إلى 

يبلغها   نقطة  وآخر  الأرض  بين  المسافة  مقدار  ما  المخلوق،  يبلغها  نقطة  آخر  إلى  العرش،  دون  ما 

المخلوق دون العرض؟ قالوا: خمسون ألف سنة، مقدار خمسين ألف سنة، وهذا لا يستطيعه مخلوق  

، فالله الذي أقدر هذه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وكل هذا يدل علَّ عظيم قدرة الله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا بأقدار الله  إ

المخلوقات علَّ أن تعرج من الأرض إلى السماوات في لحظات يسيرة، قادر علَّ أخذ الكفار، وعلَّ  

 تعذيب الكفار. 

 )المتن(
خلقه   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  تولى  قد  جميعه  وسفليه،  علويه  الكبير،  والعالم  العظيم،  الملك  فهذا 

وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من  

، ما عمهم وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدري، وحكمه الشرعي وحكمه  وإحسانهرحمته وبره  

 الجزائي. 

 )الشرح(
  ،الحكم القدري بقضاء   يقولون: الأحكام ثلاثة: مبعض أهل العلالعلماء يقولون: الأحكام ثلاثة

عَزى  الله قدره، والحكم الشرعي الطلبي، والحجكم الجزائي أي الثواب والعقاب علَّ الأعمال، والله  

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أجرى أحكامه علَّ خلقه  وَجَلى 
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 )المتن( 
فاستعجلوا بالعذاب على ا لأقوام جهلوا عظمته، ولم يقدروه حق قدره،  فبؤسً   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

وجه التعجيز والامتحان، وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم 

 ورزقهم. 

 )الشرح(
وَتَعَالَى (، أي أن هؤلاء قد آذوا ربهم  وآذوه) بتكذيبهم له، ولرسله، وبكفرهم برسوله    سُبْحَانَهُ 

ُ عَلَيْهِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ ، وأذيتهم لرسوله  وَسَلىمَ صَلَّى اللَّى وللمؤمنين، والأذى أخف الضرر، فهو    صَلَّى اللَّى

الله   العباد لا يضرون  أثره،  أمره وضعف  ما خف  وَجَلى يطلق علَّ  الله  عَزى  يؤذون  لكنهم  سُبْحَانَهُ  ، 

عليهم،    وَتَعَالَى  يصبر  ذلك  ومع  للمؤمنين،  والأذية  للرسل  والتكذيب  الكفر  ذكرنا  الذي  بهذا 

بل من كرمه   وَتَعَالَى ويعافيهم، ويرزقهم،  يجيب دعاء المضطر منهم، سبحانه كريم رؤوف   سُبْحَانَهُ 

سُبْحَانَهُ  حليم رحيم رحمن، وهو سبحانه سريع العقاب، شديد العقاب، قوي عزيز متكبر، قاهر قادر  

 .وَتَعَالَى 

 )المتن( 
أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة فيكون هذا العروج والصعود  هذا    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 . ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، ا، لأن السياق الأول يدل على هذافي الدني

 )الشرح(
 وهذا الذي عليه أكثر المفسّين، أن اليوم الذي كون مقداره خمسين ألف سنة هو يوم القيامة.  

 )المتن( 
وأن اللَّه تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه، ما : رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

بالتدابير   ونازلة،  صاعدة  والأرواح  الأملاك  عروج  من  يشاهدونه  مما  معرفته،  على  دليل  أكبر  هو 

 .في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنةالربانية، الإلهية، والشئون 

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ كما قال النبي   يوَمٍ  في  »عمن لا يؤدي زكاته وتعذيبه في ذلك اليوم، قال:    صَلَّى اللَّى

، والحديث عند مسلم في الحديث، وهذا  كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ، حتَّى يقُْضَى بيْنَ العِبادِ،«
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القيامة   يوم  أن  التوحيد  الحديث نص علَّ  قلنا: يخفف عن أهل  مقداره خمسون ألف سنة، لكن كما 

 والإيمان، حتى يكون في حقهم كما بين الظهر والعصر. 

 )المتن( 
في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته، لكن اللَّه تعالى    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 يخففه على المؤمن. 

جََيِلًَ فَاصْبِِْ  ﴿وقوله:   صبرً   أي:  [5]المعارج:    ﴾صَبًِْا  لقومك  دعوتك  على  لا اصبر  جميلا  ا 

 . تضجر فيه ولا ملل

 )الشرح(
 ولا انقطاع عن الدعوة، لا تضجر فيه ولا ملل ولا انقطاع عن الدعوة.

 )المتن( 
عنهم ما ترى من عدم بل استمر على أمر اللَّه، وادع عباده إلى توحيده، ولا يمنعك    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 ا. ا كثيرً انقيادهم، وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرً 

 )الشرح(
وفي هذا توجيه للدعاة إلى الحق إلى التوحيد والسنة، إلى ما ينفع الناس أن يصبروا علَّ ما يجدونه 

من أذى الناس، فإن العادة أن الناس أعداء من خالف عادتهم، أن الناس يعادون من يخالف ما ألفوه،  

بغي علَّ الداعية الموجه  حتى لو كان ناصحًا لهم، حتى لو كان محبًا لهم، حتى لو كان شفيقًا عليهم، فين 

أن يصبر علَّ أذى الناس صبًرا جميلًا، لا تسخط فيه، ولا ملل، ولا انقطاع عن دعوة الناس إلى ما يريده  

، ولا تغيير لشيء من الدين ليرضي الناس، بل يثبت ويدعو الناس إلى ما يريده رب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الله  

عله عداء بعض الناس له يغير في دين الله ليرضيه، بل يثبت علَّ دين الله  ، ولا يج سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الناس  

، وهذا الأذى وقلة المستجيب ينبغي ألا يشكك الداعية في دعوته، بل عليه أن يصبر ويستمر  عَزى وَجَلى 

 الدعوة ولا ينقطع عن دعوته لكثرة المخالفين وقلة المستجيبين. علَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ هو بهذا يسير علَّ طريق رسول الله   ، ولله حكمة والله ما تحرك متحرك في  صَلَّى اللَّى

الكون إلا بحكمة، وما سكن ساكن في الكون إلا بحكمة، لله حكمة فعلَّ الداعية أن يطمئن، بل علَّ  

المؤمن عمومًا أن يطمئن فالكل بعدل وحكمة، والله لا يكون شيء إلا وفيه عدل وحكمة، لأن الله  
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، وإذا عرفت أيها المؤمن أن أقدار الله النازلة بعدل  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عدل لا يظلم أبدًا، والله الحكيم  

وحكمة فإن قلبك يطمئن، وترتاح، وتعيش حياة طيبة، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، المصدق الذي 

 ومن حكمة ربه.  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علَّ يقين من عدل ربه  

 )المتن( 
الضمير يعود إلى البعث    [7، 6]المعارج:   ﴾7وَنرََاهُ قرَِيبًا    6إنِههُمْ يرََوْنهَُ بعَيِدًا  ﴿  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 . بالعذابالذي يقع فيه عذاب السائلين 

 )الشرح(
الكفار يرون يوم القيامة وما أخبرتهم مما يقع فيه مستبعد الوقوع، أي أنه محال الوقوع،    يعني إن

 مستحيل أن يقع. 

 )المتن(
إن حالهم حال المنكر له، أو الذي غلبت عليه الشقوة والسكرة، حتى تباعد   أي:  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 . اجميع ما أمامه من البعث والنشور، واللَّه يراه قريبً 

 )الشرح(
، لماذا قال: نراه مع أن علم الله جزم؟ قالوا: من باب  عَزى وَجَلى (، نراه أي الله  اواللَّه يراه قريبً )

مقابلة، ومعنى نراه في    [7]المعارج:    ﴾وَنرََاهُ ﴿، أي يظنونه لجهلهم،  [6]المعارج:    ﴾إنِههُمْ يرََوْنهَُ ﴿المقابلة،  

، أعني وقت  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حق الله نعلمه، نعلم وقوعه ووقت وقوعه حيث لا يعلم ذلك إلا الله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ ، ولرسوله  عَزى وَجَلى وقوعه، والمؤمنون يرونه قريبًا بتصديقهم لله    . صَلَّى اللَّى

 )المتن( 
لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو    ،اواللَّه يراه قريبً   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 آت فهو قريب. 

 )الشرح( 
ه المؤمنون قريبًا، لماذا؟ قالوا: لأن الله  [7]المعارج:   ﴾وَنرََاهُ ﴿  وبعض المفسرين قال:  عَزى وَجَلى أي يرا

ه أي الله    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علمه جزم وليس رأياً، لكن الحقيقة الأمر كما قلت الظاهر ولا إشكال فيه، نرا
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ه يعلمه، ولماذا عُبر بـ "نراه" هنا؟ من باب المقابلة، وبهذا نكون انتهينا من تفسير الجزء   يراه، ومعنى يرا

 الأول من الآيات. 

تكَُونُ  ﴿ كََلمُْهْلِ  يوَمَْ  مَاءُ  كََلعِْهْنِ    8السه بَالُ  الِْْ حََيِمًا    9وَتكَُونُ  حََيِمٌ  لُ 
َ
يسَْأ  10وَلََ 

ونَهُمْ يوََدُّ المُْجْرمُِ لوَْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يوَمِْئذٍِ ببِنَيِهِ  ﴿ ُ خِيهِ    11يُبَصَّه
َ
وَفَصِيلتَهِِ الهتِِ    12وَصَاحِبَتهِِ وَأ

رضِْ جََيِعًا ثُمه يُنجِْيهِ    13تؤُْويِهِ  
َ
وَى    15كََلّه إنِههَا لظََى    14وَمَنْ فِِ الْْ اعَةً للِشه دْبرََ    تدَْعُو  16نزَه

َ
مَنْ أ

وْعََ  17وَتوََلَّه 
َ
 . [18 -   8]المعارج:   ﴾18وجََََعَ فأَ

وقوع يوم القيامة وبعض ما يكون في ذلك اليوم من    عَزى وَجَلى في هذه الآيات الكريمات يُبين الله  

وسواها وشدها وقواها،    عَزى وَجَلى أهوال، يوم تكون السماء التي هي أشد خلقًا من الناس بناها الله  

تلك السماء القوية تكون في ذلك اليوم كأنها سائلة كالرصاص والذهب والمعادن التي تسخن عليها  

النار فتسيل من شدة السخونة، وذلك لكثرة تشقق السماء في ذلك اليوم، وتفتر السماء في ذلك اليوم  

، ولما في ذلك اليوم من أهوال شديدة،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، والإشفاق من غضب الله  عَزى وَجَلى لهيبة الله  

هباء،    وتكون الجبال القاصية كالصوف المنفوش، حيث تدك وتفتت تفتيتًا، فينسفها الله نسفًا، وتصير

الأم عما   تذهل  أحبابهم حتى  الناس عن  فيه  يذهل  الذي  العظيم  اليوم  ذلك  بالأرض، وفي  وتختلط 

 ترضع، فلو كانت معها رضيعة ترضعها لذهلت عَنهَْا. 

أنه يراه في أسوأ    اليوم لا يسأل قريب قريبًا، ولا صاحب صاحبًا عن حاله وشأنه مع  في ذلك 

حال، ولا يسأله أن يمل عنه شيئًا، ولا يطلب منه أن يمل شيئًا من ذنبه، فكل مشغول بنفسه، ويب  

ن عذاب الله  السلامة لنفسه، فالقريب يرى قريبه، الأب لأولاده يتبدل قلبه ويتمنى أن يفدي نفسه م 

نه وأخواته، وعشيرته كلها التي كانت   ببنيه، بل وبزوجته معه التي كان يبها ويودها في الدنيا وبإخوا

تضمه في الدنيا وتنصره وينصرها، وتحميه ويميها وتقف معه في شدته، بل ومن في الأرض جميعًا من  

 البشر والحيوانات والقنوت والأموال، المهم أن ينجو هو. 

يتمنى لو يستطيع أن يفدي نفسه بكل هذا، لكن كلا لم يكون، ولو كان لما نفع، فلا قرابة تنفع،  

ولا فداء يقبل في ذلك اليوم، فلا ينتظر المجرم في ذلك اليوم إلا لظى جهنم التي تلتهب، ويشتد حرها،  

هم، أول من تلقى  التي من شدتها تنزع جلدة الوجه والرأس إذا ألقي فيها أهلها منكوسين على رؤوس
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من   اليدين  تنزع  والرجلان،  اليدان  وتتطاير  الرأس،  فروة  وتنزه  الوه،  جلدة  فتنزع  والوجه  الرأس 

مكانهما، والرجلين من مكانهما، ثم ترجع إلى مكانها، ثن تصل إلى داخل جوف الإنسان فتصل إلى  

بأسمائهم،   قلبه وتصل إلى ما في بطنه، تنزع كل هذا، وهي في يوم القيامة وترى أهلها، وتعرف أهلها

فتنادي الذين تركوا الحق وأعرضوا عنه بأسمائهم إليها أن هلموا، تراهم من بعيد، فتنادي كل واحد  

باسمه تعال هلم، فالنار تدعوهم والملائكة يدعونهم، يدفعونه، حتى تكب وجوههم في النار بكل  

 ذلة ومهانة. 

 عَزى وَجَلى إنه والله كائن، إنه والله لحق اليقين، إن أقسم بالله أن هذا سيكون، معاشر الفضلاء الله  

بنا ونهانا عما فيه شرنا والله   في الدنيا ما طلب منا إلا اليسير، سبحانه أمرنا بما فيه خيرنا، وضاعف ثوا

وفعل   بالتوحيد،  التوبة  باب  لنا  وفتح  بمثلها  السيئة  وجعل  لنا،  وفيه شر  إلا  عن شيء  الله  نهى  ما 

من يسّه الله عليه، لكن الذي  الواجبات، وترك المحرمات، والتوبة إذا وقعنا في حرام، أمر يسير علَّ  

يغفل ويدنس نفسه ويخبث نفسه يوم القيامة يتمنى لو ينجو من عذاب الله بأن يفتدي نفسه بالدنيا  

كم؟ مليون؟ عشرة ملايين؟ يوم    أجللذة ساعة، من  كلها، سبحان الله الآن يفعل الحرام من أجل  

ناتها وكنوزها وأموالها  . القيامة يتمنى لو يقدم فداء الدنيا كلها ببشرها وحيوا

فالله الله معاشر المؤمنين الله الله، لنتقي الله، لنعمل بطاعة الله علَّ نور من الله نرجو ثواب الله،  

قبل علَّ الطاعات، وننكب عن المحرمات،  نُ ،  ولنترك معصية الله علَّ نور من الله نخاف عذاب الله 

 ..... فإذا ذلت القدم بادرنا بالاستغفار والتوبة
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 (الأسئلة) 
 ...........  السؤال:

من طعام البلد من الأرز عندنا كيلو ونصف، فإن زاد معه إدامه من الدجاج أو  .........   الجواب:

ا إذا كان مطبوخًا فإن الىذِي يكفي ليشبع الشخص المعتاد، الذي   اللحم فهذا كمال، وليس واجبًا، أَمى

 وهل تقضي؟ يكفي في العادة ليشبع الشخص المعتاد، فهذا هو الإطعام عن كل يوم لا تصومه، 

لا، حقها الإطعام هي إن تحاملت فصامت أجزئ عنها، فإذا أطعم عنها ما تحتاج إلى   الجواب: 

 قضاء. 

أنجبت قبل ثلاثة أَشْهُرِ، وهي الآن مرضع، تقول: أنها ينزل منها    أنهاهذا امرأة تقول:    السؤال:

وفي اليوم ثانِ تغتسل وتصلي، واليوم الثالث ينزل نقطة دم كذلك لمدة ثلاثة   الأولنقطة دم في اليوم  

 عشر يومًا ثم يتوقف أسبوع ثم عاد في أول رمضان؟

هذه الأخت أولًا هي أعلم بنفسها، هل من عادتها أنها إذا أرضعت لا يأتيها الحيض أو   الجواب:

لا؟ ثم ينبغي أن تراجع الطبيبة لتعرف هل هذا دم فساد أو دم حيض، والأصل أن ما ينزل علَّ المرأة  

  في أيام حيضها يكون حيضًا، إلا إذا علمنا خلاف ذلك، فالأصل أنه حيض، ولو كانت حاملًا علَّ 

الراجح من أقوال العلماء، ولو كانت مرضعًا علَّ الراجح من أقوال أهل العلم، لكن في مثل هذه الحال  

قالت لها الطبيبة الحاذقة: لا، هذا ليس حيضًا هذا دم فساد فهو    فإذانقول: راجع الطبيبة، لأنها أعرف،  

الأصل أنه حيض إذا كان في وقت    دم فساد، وإذا قالت لها: إنه حيض فإنه حيض، وإذا لم تعرف فإن

 الحيض والذي تعرفه المرأة.

هذا يقول: أنه تجاوز الميقات ولم يعقد النية إلا بعد خمس دقائق، يقول: أنها كانت في باله   السؤال:

 ولكن لم تحرك بالسيارة نسيها، هل عليه شيء؟ 

 النية للمعتمر نوعان: الجواب:

 نية إرادة عمرة، وهذه تحصل للإنسان وهو في بيته، عندما يتهيأ هو يريد العمرة. النوع الأول: 

نية الدخول في النسك، بحيث يعتبر نفسه محرمًا يجتنب محظورات الإحرام، وهذه   والنية الثانية: 

الغالب علَّ الناس أنهم يؤخرونها إلى الميقات، وهذه السنة، فإذا كان هذا الأخ ما نوى قبل الميقات،  

لميقات،  أعني الدخول في النسك، وأراد أن ينوي في الميقات ثم لم ينوي، لم تحل منه النية حتى أبعد عن ا
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فإن الميقات مكان معلوم، مثلًا ميقاتنا في الدينة ذو الحليفة هو المسجد علَّ طرف الوادي ثم الهضبة  

العليا التي تحيط بالمسجد، وأنت في المسجد إذا نظرت يمينًا أو شمالًا ترى مرتفعًا ييط بالمسجد هذا 

هذ علَّ  عندما صعد  لكن  المسجد،  عند  نوى  ما  الإنسان  أن  فلو  الميقات،  جهة  من  سواء  المرتفع  ا 

 المستشفى أو من جهة خط الهجرة علَّ المرتفع فقد نوى من الميقات.

أما إذا تجاوزه حتى ترك هذا الَمكَانْ؛ فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات قبل أن ينوي، وينوي 

ع علَّ فقراء مكة،   من الميقات، فإن لم يرجع ونوى بعد أن تجاوز الميقات؛ فعليه دم ذبيحة تُذبح، وتُوزر

الفُقَهَاء، وهو الراجح    فإن كان فقيًرا لا يملك قيمة الدم؛ فإنه يصوم عشرة أيام، هذا مذهب جمهور

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ لثبوته عن صحابة رسول الله    .صَلَّى اللَّى

فبناء عليه يا أخي إذا كنت في محيط الميقات، لكن ليس في المسجد المبني في الميقات، وأحرمت  

فقد أحرمت الميقات، أما إذا تركت الميقات وراءك، فإن رجعت قبل أن تحرم، وأحرمت من الميقات  

 قادرًا علَّ  في شيء عليك بالإجماع، أما إذا أحرمت ونويت بعد ما تجاوزت الميقات؛ فعليك دم إن كنت  

هٰذِه الأيام والليالي  وجعلوتقبل اللَّه من الجميع، اللَّهُ الجميع، وأسعد الجميع، في اللَّهُ  بارك

 مباركات عَلَى الجميع.

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
 



 

 

 
   

 

 تفسير جزء تبارك 
 (المعارج)سورة 

 من كتاب:
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 

 لِلْشَّيْخُ العَلَّامَة 
 عَبْدُ الرَّحْمَن بِن نَاصِر بِن عَبْدُ الِله بِن سِعْدِيٍّ

    
 

 شَرْحُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ 

 الرحيليأ.د: سليمان بن سليم الله 

  غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن
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 (  13المجلس )
 

 ﷽ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ   

على المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، اَللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كَمََ صليتَ  

على محمدٍ على آلِ محمد كَمََ صليتَ على إبراهيمَ  على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيد، اَللهم صلِّ  

وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيد، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمد كَمََ صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ  

 إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيد.

:ُأَمّا بَعْد 
يعظمُ معها   اجمعَ لكم فِِ وقتكم هذا، وَفِِ ساعتكم هذه أسبابً   عَزَّ وَجَلَّ إن الله    فمعاشرَ الفضلاء

ُمُعَة، وقد نزلَ المطر، وبعضكم مُسافر،   رجاءُ إجابة الدعوة، فأنتم صائمون، وَفِِ آخرِ ساعةٍ من يومِ الْج

 آخر.  اوكُلُّ هذه أسبابٌ يعظمُ معها رجاءُ إجابة الدعوة، فإن دعا الوالدُ لأولاده زادَ سببً 

  
ِ
 لأنفسنا وأهلينا وذُرياتنا وخاصتنا، والدعاء

ِ
فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنمَ الوقتَ فِِ الدعاء

 لعلمَئنا، أسألُ الله  
ِ
بأسمَئه الحسُنى وصفاتهِ العُلا أن يهدينا أجمعين إلى   عَزَّ وَجَلَّ لولاةِ أمورنا والدعاء

ما يُُبُ ويرضى، كَمََ أوصي الْميع بعدمِ نسيان إخوانهم المستضعفين الذين يمرونَ بمحنٍ شديدة، 

ننا فِِ السودان، أسألُ الَله   ننا فِِ غزة، وإخوا القويَ العزيز أن يُفرجَ عنهم، وأن يُنفسَ    عَزَّ وَجَلَّ كإخوا

 عنهم، وأن يُميهم وأن يُفظهم، وأن يدفعَ عنهم كُلَّ شر. 

نواصلُ شرحنا فِِ تفسير القُرآن الكريم، حيثُ نُفسُر فِِ هذا الشهر جزءَ تبارك،    معاشرَ الفُضلاء،

تفسيرً  السورة، وفسرناها  آياتِ هذه  من  الثاني  الْزءَ  نا  قرأ وقد  المعارج،  تفسير سورة  مع  زلنا    ا ولا 

تفصيلًا اإيمَنيً   اإجماليً   اموضوعيً  نُفسرها  أن  وبقيَ  الله  اتفصيليً   ،  وفقه  الدين  نور  الابن  فيتفضل   ،

، ونُعلقُ  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللهُ والسامعين، يقرأُ لنا الآيات يُذكرنا بها، ثم يقرأ من تفسير الشيخ السعدي  

 عليه. 
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 أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم. 
مَاءَََُتكَُونَََُيوَمََْ﴿ بَالَََُوَتكَُون٨َََََُكََلمُْهْلَ ََالسَّ ََََوَل٩ََََََكََلعْ هْنَ ََالْْ  حََ يمًا حََ يمٌَ لَُ

َ
١٠َيسَْأ

َيوَمْ ئ ذٍَب بنَ يه ََ َالمُْجْر مَُلوََْيَفْتَد يَم نَْعَذَاب  ونَهُمَْيوََدُّ ُ يه ١١ََََيُبَصََّّ خ 
َ
وَأ بَت هَ  ١٢َََوَصَاح  تِ 

الَّ يلتَ هَ  وَفصَ 
يه ١٣ََََتؤُْو يه ََ َيُنجْ  َجََ يعًاَثُمَّ رضْ 

َ
َالْْ َإ نَّهَاَلظََى١٤ََََوَمَنَْفِ  وَىََن١٥ََََكََلَّّ اعَةًَل لشَّ دْبر١٦ََََََزَّ

َ
تدَْعُوَمَنَْأ

َ وْع١٧ََََوَتوََلََّّ
َ
 . [ 18-8]المعارج: َ﴾١٨وجََََعََفأَ

 )المتن(
ثم ذكرَ أهوالَ ذلك اليومِ وما يكونُ    وغفرَ له ولشيخنا والسامعين:رَحِمَهُ الُله تَعَالَى قال الإمامُ السعدي 

مَاءَََُتكَُونَََُيوَمََْ﴿ فيهِ فقال:   تكَُونََُ﴿ أي: يومَ القيامة تقعُ فيه هذه الأمورُ العظيمة،    ﴾ كَالمُْهْلَ ََالسَّ

مَاءَُكَالمُْهْلَ   وهو الرصاصُ المُذابُ من تشققها وبلوغ الهولِ منها كُلَّ مبلغ.  ﴾ السَّ

 )الشرح(

َ ربنا    أن عذابهُ واقعٌ لا محالة بالمدُبرينَ عن الحق، المعُرضيَن عنه،    سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى نعم، بعدَ أن بينن

لن يقع،    اوأنَ يومَ القيامة واقعٌ لا محالة، وأن الكُفارَ لْهلهِم وسخافة عقولهم يرونَ عذابَ الله بعيدً 

مُستبعد الوقوع، ولن    افهو مُستبعد الوقوع عندهم هو مُحال، ويرونَ أن يومَ القيامة وما يكونُ فيه بعيدً 

 يقع. 

  َ لأنه واقعٌ لا محالة، وكُلُّ واقعٍ قريب،   ا يعلمُ أَنَّه واقعٌ قريبً  سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّه  سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى وبينن

  سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى ولا يعلمُ وقتَ وقوع الساعة إلا الله  
ِ
المصُدقيَن    عَزَّ وَجَلَّ ، لكنَ المؤمنيَن المصُدقيَن لله

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ لرسول الله   يرونَ ويعلمونَ أن يومَ القيامةِ قريب؛ لأن الله أخبرهم بذلك، ولأن    صَلىَّ اللََّّ

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله   أخبرهم بذلك، فلا توجدُ عندهم ذرةُ شَكٍ فِِ وقوعِ يومَ القيامة.  صَلىَّ اللََّّ

وأن النَّاسَ يوم القيامة منهم شقيٌ يدخلُ فِِ النار ويُعذبُ فِِ النار، والله إن المؤمنيَن يوقنون أن  

يُوردونَ  الْنة، ولا  مَنج هو سعيد ويدخلُ  النَّاس  النار ويُعذب، ومن  مَنج سيدخلُ  النَّاس  هناكَ من 

الْنة، أو   اباطلة، كالقولِ: إنه يُمكن أن يُعذبَ الُله جميعَ يوم القيامة ولا يُدخل أحدً   فلسفاتٍ وأقوالًا 

 بالنار.  ايُمكن أن يُدخلَ الله جميع الخلق الْنة ولا يُعذب أحدً 

كيفَ يسوغُ أن يقولَ مسلمٌ هذا وقد أخبرنا الله أن هناكَ مَنج يدخلُ النار ويُعذبُ بكذا، ويقولُ  

  
ِ
ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ ولرسوله    عَزَّ وَجَلَّ كذا، ويُُابُ بكذا، فالمؤمنونَ المصدقونَ لله يرونَ ويعلمون   صَلىَّ اللََّّ
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ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ أن يومَ القيامةِ قريب، ويوقنونَ بمَ أخبَر الُله به، وأخبَر رسولهُ   به، مما يقعُ فِِ ذلكَ    صَلىَّ اللََّّ

 اليوم. 

لًا  َ أهوا َ الُله هذا، بينن تقعُ فِِ يومِ القيامة، فِفي يوم القيامة تكونُ السمَء    اوأمورًا عظامً   بعدَ أن بينن

، تكونُ فِِ ذلك اليوم كالمهُلِ، ا، ولا ترى فيها عوجً االتي هي شديدةٌ قوية متمَسكة، لا ترى فيها فتورً 

 والمهُل فسرهُ الشيخ بأنه الرصاص المذُاب بالنارِ شديدة الحرارة. 

فِِ إناء ومكث فإنكَ ترى فِِ أسفلهِ    اوفسرهُ بعضُ المفسرين بأنه حُسالةُ الزيت، إذا وضعتَ زيتً 

حُثالة، ليست مُتمَسكة وليست سائلة، فبعض المفسرين قال: تكونُ السمَء مثل هذه الحثُالة متشققة،  

 متفطرة. 

وبعض المفسرين قال كَمََ قال الشيخ: المهُل هو الرصاص كالمعدن ونحو ذلك إذا سُخِنَ بالنارِ  

فلمَ    افإنه يذوب، فتكونُ السمَء من تشققها وانفطارِها فِِ ذلك اليوم كأنها رُصاص مُذاب، كان قويً 

 . سُلطت عليه النار صارَ سائلًا 

 )المتن(

 قال: من تشققها وبلوغِ الهولِ منها كُلَّ مبلغ. 

 )الشرح(

 نعم، لماذا تتشققُ السمَء يومَ القيامة؟  

 لها، فالُله يأمرها  أولًا 
ِ
 بذلك. : لأمرِ الله

 .عَزَّ وَجَلَّ : لهيبتهِا لله  ا وثانيً 

 : لخوفِها وفزعِها من غضب الله فِِ ذلك اليوم. ا وثالثً 

 : لأهوالِ ذلك اليوم. اورابعً 

 هذه الأمور الأربعة تجعل السمَء تتشقق وتتفطر فِِ ذلكَ اليوم. 

 )المتن(

بَالَُكَالعْ هْنَ ﴿   وهو الصوفُ المنفوش.  ﴾ وَتكَُونَُالجْ 

 )الشرح(

 وهو الصوف المنفوش الذي نُفشَ.  
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 وقال بعض المفسرين: )العهن( هو الصوف المصبوغ. 

: إن الصوفَ إذا صُبغَ يضعف، فتصير الْبال كالصوف المصبوغ.   وقالوا

خطوطً  تصيُر  فإنها  دُكت  فإذا  ملونة،  الْبالَ  لأن  الملون؛  كالصوفِ  المفسرين:  بعضُ    ا وقال 

 كالصوفِ الملون. 

 وقال بعضهم: )العهن( هو الصوفُ الأحمر. 

المهم: )العهن( هو الصوفُ المنفوشُ الضعيف. فهذه الْبالُ الراسياتُ شديدة الصلابة تُصبحُ  

 ذلك اليوم كالصوفِ الضعيف المنفوش. 

 )المتن(

 فتضمحل.  اثم تكونُ بعد ذلكَ هباءً منثورً  :رَحِمَهُ الُلهقال  

 )الشرح(

، ثم تُصبحُ هباءً، وتختلطُ بالأرض. هذا هو  ا ، ويُفتتها تفتيتً ا، ويدكها دكً ا نعم، ينسفُها الُله نسفً  

 حالُ الْبالِ يومَ القيامة.

 )المتن(

فإذا كان هذا الانزعاجُ والقلقُ لهذه الأجرامِ الكبيرةِ الشديدة، فما ظنُكَ بالعبدِ    :رَحِمَهُ الُلهقال 

أن ينخلعَ قلبهُ وينزعجَ لُبهُ ويذهلَ عن   اأثقلَ ظهرهُ بالذنوبِ والأوزار، أليس حقيقً الضعيف الذي قد 

 كُلِّ أحد.

 )الشرح(

الضعيف    بالإنسانِ  الشديدة، يُصلُ لها ذلك، فكيفَ  السميكة والْبال  السمَء  إذا كانت  نعم، 

، وحملَ نفسهُ الأوزارَ والذنوب، أمنَ الله فِِ الدنيا، ولم يخف من الله فِِ الدنيا، فإنه  االذي خُلقَ ضعيفً 

، فالإنسانُ إذا وافى وهو يعلم أَنَّه يُملُ ذنوبه، ورأى هولَ ذلك  ا شديدً   افِِ يومِ القيامة سيخافُ خوفً 

 قد تغير، ويرى 
ٍ
اليوم، فإن لُبهُ يطير، يرى السمَوات غيَر السمَوات، والأرض غيَر الأرض، وكُلَّ شيء

الأهوال، فيذهلُ عن كُلِّ قريبٍ وحبيب، ألصقُ ما يكون المرُضعةُ بمَِنج تُرضعهُ حالَ إرضاعه، ألصق 

  ا وودً   المرُضعة والمرُضع من أولادها حالَ الإرضاع، فإنَ فيه حنانً ا يكون بين البشر، ما يكون بين ام

 ، ومع ذلك فالمرُضعةُ تذهلُ عمَ أرضعت فِِ ذلكَ اليوم، ولذلك قال الله. اعجيبً   اوالتصاقً 
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 )المتن( 

لَُحَم يمٌَحَم يمًاََ﴿ قال: ولهذا قال سبحانه:  
َ
رُونَهُم١٠َََْوَلاََيسَْأ  أي يُشاهدُ الحميمَ.  ﴾ يُبَصَّ

 )الشرح(

رُونَهُمَْ﴿  ، فيُشاهدُ الأبُ أبناءه ويعرفهم، ويُشاهدُ الأبناءُ أباهم  اأي يُشاهدُ بعضهم بعضً  ﴾يُبَصَّ

ويرونَ   يرونهم  صديقه،  الصديقُ  ويُشاهدُ  عمه،  ابنَ  العم  ابنُ  ويُشاهدُ  الأمُ،  وكذلك  ويعرفونه، 

 ينتظرونهم، بل يفرُ بعضهم من بعض. أحوالهم، لكنهم لا يقفونَ لهم، ولا 

 )المتن(

قال: أي يُشاهدُ الحميمُ وهو القريبُ حميمهُ، فلا يبقى فِي قلبه مُتسعٌ لسؤالهِ عن حاله، ولا فيما  

 يتعلقُ بعشرتهم ومودتهم، ولا يهمهُ إلا نفسه.

َالمُْجْر مَُ﴿  َيوَمْ ئ ذٍَب بنَ يه ََلوََْيَفْتَد يَم نََْ﴿ الذي حقَ عليه العذاب،   ﴾ يوََدُّ بَت ه ١١َََعَذَاب    ﴾ وَصَاح 

يه ََ﴿ أي زوجته،   خ 
َ
يلتَ ه ١٢َََوَأ  أي قرابته.  ﴾ وَفَص 

 )الشرح(

 لم يُفسر الشيخ الأخ لأنه معروف.  

 )المتن(

يلتَ ه َ﴿  قرابتهِ،    ﴾ وَفَص  تؤُْو يه َ﴿أي  ت يَ
ويُعينَ    ﴾ الَّ تتناصرَ  أن  الدنيا  فِي  عادتُها  جرت  التي  أي 

 بعضُها بعضا. 

 )الشرح(

بة القريبة.    نعم، فسَر بعضُ أهل العلم الفصيلة بالقرا

 وفسَر بعضُ المفسرين الفصيلة بالعشيرة وهي القبيلة. 

أفخاذً  تكون  القبائل  العادة  القبيلة؛ لأن  من  بالفخذِ  الفصيلة  المفسرين  بعضُ  والفخذ  ا وفسَر   ،

 أخص من القبيلة. 

 وفسَر بعض المفسرين الفصيلة بالأمُ، قال: فصيلتهُ يعني أُمه. 
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بة التي تتناصُر مع الإنسان فِِ الدنيا، وتحمي الإنسان فِِ الدنيا ويُميها، فِِ   والمقصودُ: شدة القرا

يُتاج، ولا يسألهُ أن يُملَ عنهُ  ، لا يسألهُ عن حاله، ولا يسألهُ عمَ  اذلك اليوم لا يسألُ أحدٌ منهم أحدً 

 شيئًا، ولا يطلبُ منهُ أن يُملَ عنهُ هو شيئًا، بل كُلٌّ منشغلٌ بنفسه. 

 )المتن(

ينفعُ أحدٌ أحدً   :رَحِمَهُ الُلهقال  القيامةِ لا  يفتدي  اففي يوم  بإذن الله، بل لو  ، ولا يشفعُ أحدٌ إلا 

يه َ﴿ المجرمُ المستحقُ للعذابِ بجميعِ ما فِي الأرضِ   َيُنجْ   ذلك، لم ينفعه. ﴾ ثُمَّ

 )الشرح(

يه َ﴿ َيُنجْ  الضمير عائد إلى الافتداء، يعني: ثم يُنجيهِ ذلك الافتداء. يعني يا إخوة، يتمنى    ؛﴾ثُمَّ

 فِِ النار، ثم يُنجيهِ ذلكَ من عذاب الله فلا يُعذب.
ِ
 لو يُلقى كُلُّ هؤلاء

 )المتن(

َّاَ﴿   أي: لا حيلةَ ولا مناصَ لهم.  ﴾ كَل

 )الشرح(

وزجر. وقال بعض أهل العلم: هي على بابها نافية، هي  كَمََ يقول العلمَء: كلمة ردع    ﴾كَلَّا﴿نعم   

 نافية، فلا حيلةَ لهم ولا مناصَ لهم من العذاب.

 )المتن(

 قد حقت عليهم كلمةُ ربك، وذهبُ نفعُ الأقاربِ والأصدقاء. 

 )الشرح(

 ولا يقبلُ الُله منهم أيَ فِداء، فلا قريبَ ينفع، ولا فِداءَ يُقبل.  

  
ٍ
فِها، وجُمعَ لكَ كُلُّ شيء وبهذا تعرف حقارة الدنيا، هذه الدنيا يا عبدَ الله لو جمعتها كُلها من أطرا

 . عَزَّ وَجَلَّ تُحبهُ فيها، فإنها لا تُساوي شيئًا أمامَ عذاب الله 

 . عَزَّ وَجَلَّ ولذلك المؤمن يعرفُ للدنيا قدرها، ولا يلهو بها عن الآخرة، كَمََ يأتي إنِج شَاءَ الُله  

 )المتن(

هَاَلظََىَ﴿  وَى١٥َََََإ نَّ اعَةًَل لشَّ  أي النارُ التي تتلظى. ﴾ نزََّ

 )الشرح(

لظى هي النار، وهذا من أسمَء النار، سُميت بذلك لأنها تتلظى، أي تتلهب، فهي    ﴾إ نَّهَاَلظََىَ﴿ 

 شديدةُ اللهب. 
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 )المتن( 

 تنزعُ من شدتها للأعضاء الظاهرةِ والباطنة.  

 )الشرح(

وَىَ﴿ اعَةًَل لشَّ  ، ما هو الشوى؟  ﴾نزََّ

المخذولُ فِِ النار، فإن النارَ أول قالَ بعضُ أهل العلم: هي الأعضاءُ ظاهرُها وباطنهُا، فإذا كُبَ  

من فروةِ رأسهِ، إلى جلدِ وجههِ، إلى بقية جلدهِ، ثم تنزعُ لحمهُ، فلا يبقى من    اما تُقابله، تنزعُ جلدهُ، بدً 

لحمهِ شيءٌ على العظيم، ثم تنزعُ يديه من أماكنها، ثم تنزعُ رجليه من أماكنها، ثم تدخلُ إلى جوفه فتنزعُ  

 قلبه، وتنزعُ أحشاءه، ثم يردُ الله كُلَّ ذلك كَمََ كان، يُعذبُ ويُهان. 

 من ورودِها -فهذا أولُ ورودهِ على النار، 
ِ
 . - نعوذُ بالله

 )المتن(

 إلى نفسها.  ﴾تدَْعُوَ﴿ 

 )الشرح(

يعني أن النارَ ترى أهلها من بعيد، فتعرفهم بأسمَئهم، وأعيانِهم، فتُناديهم إليها: يا فُلان هلمَ، يا   

 فلان تَعَالَى، فتدعوهم النار بأسمَئهم. 

 ، النارُ تدعوهم، والملائكةُ تدُعهم إلى النار. اشديدً  اوالملائكةُ تدُعهم، تدفعهم دفعً 

 )المتن(

َّىَ﴿   إلى نفسها ﴾ تدَْعُوَ﴿  دْبرَََوَتوََل
َ
وْعَى١٧ََََمَنَْأ

َ
أي أدبرَ عن اتباع الحق، وأعرضَ   ﴾ ١٨وَجَمعَََفأَ

عنه، فلا غرضَ له فيه، وجمعَ الأموالَ بعضها فوقَ بعض، وأوعاها فلم يُنفق منها ما ينفعهُ ويدفعُ عنهُ  

 النار. 

 )الشرح(

 وختمه، أي أغلقهُ وأوكاه، فلا يُخرجُ منهُ شيئًا لله، بل يُُمعُ  
ٍ
)أوعى( معناها: جعلَ المالَ فِِ وعاء

عليه، فالأكثرونَ من أهلِ الدنيا هم الأقلونَ    المال ويُخزنهُ، فهذا أعرضَ عن الحق، وكان المالُ وبالًا 

يومَ القيامة، أي الأكثرون من الأموال فِِ الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، أي الذين بخلوا بالمال وجمعوه 

وصاروا يُكثرونهُ ولا يُخرجونَ منهُ شيئًا لله، هم الأكثرون يومَ القيامة، إلا مَنج قال بالمالِ هكذا وهكذا  
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، فنعمَ المالُ الصالح للرجل الصالح الذي يكتسبُ المالَ من حلال،  عَزَّ وَجَلَّ وهكذا، فأخرجَ منهُ لله  

 
ِ
 فيه، ويُخرجُ لله
ِ
 منه؛ هذا مُفلح.  عَزَّ وَجَلَّ ويُنفقهُ فِِ حلال، ويعرفُ حقَ الله

 أما غيرهُ والعياذُ بالله؛ فإنه متوعدٌ بالعذابِ الشديد.

 )المتن(

 فالنارُ تدعو هؤلاءِ إلى نفسها وتستعدُ للالتهابِ بهم. :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(

 نقرأ الْزء الثالث من الآيات.  

﴿
نسَْانََََإ نََّ هََُإ ذَا١٩ََََهَلوُعًَََخُل قََََالْْ  َََُّمَسَّ هَََُوَإِذَا٢٠ََََجَزُوعًََالشَّّ ٢١َََََمَنُوعًَََالَْْيَََُْمَسَّ ََالمُْصَل  يََََإ لَّ

َََهُمَََْالََّّ ين٢٢ََََ َََوَالََّّ ين٢٣ََََََدَائ مُونََََصَلََت ه مَََْعَََ مْوَال ه مَََْفِ 
َ
٢٤ََََلوُمٌََمَعَََْحَقَ ََأ َوَالمَْحْرُوم  ائ ل  وَالََّّ ين٢٥ََََل لسَّ

ََ َال  ين  قوُنََب يَومْ  َرَب  ه مَْمُشْف قُون٢٦َََََيصَُد    ينََهُمَْم نَْعَذَاب 
َعَذَابََرَب  ه م٢٧ََْوَالََّّ مُونٍَََغَيَُْإ نَّ

ْ
٢٨ََََمَأ

ه مَََْهُمَََْوَالََّّ ينََ ٢٩َََََحَاف ظُونََََل فُرُوج  َََإ لَّ ه مَََْعَََ زْوَاج 
َ
وَََْأ

َ
َمَلوُم يَََََمَاََأ يْمَانُهُمَْفَإ نَّهُمَْغَيُْ

َ
٣٠َمَلكََتَْأ

ولئَ كََهُمَُالعَْادُونَََ
ُ
َابتَْغَََوَرَاءََذَل كََفأَ ه مَْرَاعُون٣١َََََفَمَن  مَاناَت ه مَْوعََهْد 

َ
وَالََّّ ينََهُم٣٢َََْوَالََّّ ينََهُمَْلْ 

ََ قَائ مُونَ صَلََت ٣٣َََب شَهَادَات ه مَْ َ عَََ هُمَْ ََوَالََّّ ينََ يَُُاف ظُونَ ٣٤ََََه مَْ مُكْرَمُونَ جَنَّاتٍَ َ فِ  ولئَ كََ
ُ
َ﴾٣٥أ

َ. [35-19]المعارج: 
،  اوهو خالقُ الإنسان، أن طبيعة الإنسان أَنَّه خُلقَ هلوعً   عَزَّ وَجَلَّ فِِ هذه الآيات العظيمة يُخبُر الُله  

ء، ولا يشكرُ عندَ خيٍر ونعمَء، فإذا   شديد الخوف، قليلَ الصبر، قليلَ الشُكر، لا يصبُر على شٍر وضرا

 أو فقدِ محبوبٍ أو غيِر ذلك مما يكرهه لم يصبر، بل كان كثيَر  
ٍ
مسهُ الشُر والضُُ من فقرٍ أو مرضٍ أو بلاء

  ا الهمِ على ما يأتي، فلا ينسى ماضيً التسخط والتجزع، والاعتراض، والحزُنِ على ما مضى من ذلك، و

 من بلاء، ولا يهنأُ بحاضر، ولا يأمنُ على مُستقبل؛ فهو فِِ قلقٍ دائم.

وإذا مسهُ الخيُر من مالٍ أو صحةٍ أو غيِر ذلك مما يُُبه، لم يشكر، ولم يعلم أن ذلكَ من الله، ولم يُعطِ 

 ، فهو كثيُر الحزُنِ عند المصُيبة. سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى مما أتاهُ الله 

والزعم أَنَّه لا يستحقُ ذلك، وأنه مظلوم، وهو شديدُ الحرصِ عند النعمة، والزعمِ أَنَّه إنمَ أوتَي  

ن فِِ الدنيا والآخرة،   ذلك بعلمه وذكائه، وقُدراته، وأنه لا حقَ لأحدٍ فيمَ عِنده، وهذا طريقُ الخسُرا

ن إلا المؤمنون المصُلون المتصفون بالصفا  ت المذكورةِ فِِ الآيات، فإن أمرهم  ولا ينجو من هذا الخسُرا
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النَّبيُِّ   عَلَيجهِ وَسَلَّمَ كَمََ قال   ُ لأمر المؤمن إن أمرهُ كلهُ له خير، وليسَ ذلكَ لأحدٍ إلا    ا»عجبً :  صَلىَّ اللََّّ

خيرً  فكانَ  شكرَ  سراء  أصابتهُ  إن  خيرً   اللمؤمن،  ذلكَ  فكان  أصابتهُ ضراء صبرَ  وإن  رواهُ  له«  اله،   ،

 مسلم.

ء فذاكَ بعدلٍ من ربهِ وحكمة؛ فيصبُر على ذلك، وإن أصابتهُ نعمَء   المؤمن يعلم أَنَّه إن أصابتهُ ضرا

فيشكر على ذلك، وهؤلاء المؤمنونَ المفُلحون الناجونَ من    سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى فإنه يوقن أنها من فضل الله  

ن من إيمَنهم وصفاتِِم أنهم يداومونَ على صلاتِِم، ما داموا أحياء، ومعهم عقولهم، لا يتركونَ   الخسُرا

أبدً  لَاةَ  يُقيمونها ويُرصونَ على  ا الصَّ نفلهِا، يؤدونَ فرضها فِِ وقته،  ، يؤدونَ فرضها، ويُكثرونَ من 

كُلَّ شيء   تركوا  إذا جاء وقتُها  كُلِّ شيء،  المقُدمةُ عندهم على  يُلهيهم شيءٌ عنها، فهي  تتميمها، ولا 

لَا   ة، يداومونَ عَلَيجهَا. وأقبلوا على الصَّ

لله،   منها  يُخرجونَ  الله،  من  رزقٌ  هي  التي  أموالهم  من  يُخرجونَ  أنهم  وصفاتِم  إيمَنهم  ومن 

فيُخرجونَ الواجبَ فيها، وهو الزكاة، والنفقةُ الواجبةُ عليهم، على وجهِ التمَم، ويتصدقونَ منها على  

تاجين تفقدوهُ وأوصلوا إليهِ  المحُتاجين، فمن سألهم وأظهرَ لهم أَنَّه مُحتاج أعطوهُ، ومن تعففَ من المحُ

 ما ينفعهم من أموالِهم، فخيُرهم واصل للسائلِ الذي يُظهرُ فقره وللمتعفف الذي يُخفي فقره.

لا شكَ معه، بكُلِّ ما أخبَر الُله به، وما أخبَر   اجازمً  اومن إيمَنهم وصفاتِم أنهم يُصدقونَ تصديقً 

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ بهِ رسولهُ   من البعث والحساب، وما يكونُ يومَ القيامة، ويوقنونَ من ذلك، وأنهم    صَلىَّ اللََّّ

صَلىَّ  ، ويُُردونَ الاتباعَ لرسول الله  سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى ملاقوا ربهم، ويستدعونَ لذلك اليوم، يُخلصونَ لله  

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ   . اللََّّ

  
ِ
، يخافونَ أن عَزَّ وَجَلَّ ومن إيمَنهم، ومن صفاتِِم أنهم مُشفقونَ وجلونَ خائفونَ من عذاب الله

يُصيبهم العذابُ فِِ الدنيا، أو فِِ الآخرة؛ لأنهم يوقنون أن كُلَّ بني آدم خطاء، فهم فِِ خوفٍ من الله،  

 
ِ
 غيُر مأمون، فهو قريبٌ من الظالمين. عَزَّ وَجَلَّ وَفِِ خوفٍ من عذاب الله

ِ
 ؛ فإن عذابَ الله

، فيحرصونَ على  سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى وهذا الخوفُ يدفعهم إلى إحسان العمل، يدفعهم إلى تقوى الله  

الطاعة، ولا   أماكن  فِِ  يُفقدونَ  فلا  الله،  يغيبوا حيثُ نهاهم  أن  الله، وعلى  أمرهم  يكونوا حيثُ  أن 
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يوجدونَ فِِ أماكن المعصية؛ لأنهم يخافونَ الله، يخافونَ أن ينزلَ العذاب على العُصاةِ حالَ عصيانِهم،  

 فلا يعصونَ الله، ولا يُُالسونَ العُصاة، ويُرصونَ على أن يكونوا مع الصادقين، ومن الصادقين. 

وبالتالي يُفظونَ فروجَ غيرهم، مَنج حفظَ فرجه، حفظَ    ومن إيمانهم وصفاتِهم أنهم يحفظونَ فروجهم؛

، فنظرهم إلى مَا أحلَ  عَزَّ وَجَلَّ فلا يضعونَ شهوتِم ولا مُقدمات الشهوة إلا فيمَ أحلَ الله  فرجَ غيرهِ،

الله   أحلَ  فيمَ  سمعهم  وَتَعَالَى الله،  حافظونَ  سُبجحَانَهُ  محرمة،  شهوةٍ  إلى  يقودهم  شَيجئًا  يفعلونَ  لا   ،

 لفروجهم هذه صفتهم الدائمة، ولا يضعونَ الشهوةَ إلى فيمَ أباحَ الُله لهم، وذلك بأمرين لا ثالثَ لهمَ: 

 الأول: الزواجُ الشرعي، فيحلُ للزوجِ أن يستمتعَ بزوجتهِ مَا اجتنبَ مَا حرمَ الله. 

ويُلُ للزوجِ أن يتزوجَ واحدة، ولا لومَ عَلَيجهِ، وثانية ولا لومَ عَلَيجهِ، وثالثة ولا لومَ عَلَيجهِ، ورابعةَ  

 ولا لومَ عَلَيجهِ. 

 مع القُدرةِ على العدل؛ فقد خالفَ شرعَ الله.   ا مَنج لامَ مَنج تزوجَ أربعً  قَالَ السلف:

 يُفظونَ فروجهم إلا فِِ هذين الطريقين: فهم  

 الزواج.   الأول: 

ملكُ اليمين بالطريق الشرعي، فيستمتعُ السيدُ بأمته، ولا حرجَ عَلَيجهِ فِِ ذَلكَِ، ولا لومَ    والثاني: 

 عليهم لأنهم فعلوا مَا أباحَ الُله لهم. 

مقدمات الشهوة فِِ غيِر هذين الطريقين،  وإنمَ اللومُ على مَنج يطلبُ طريقًا لتفريغِ شهوته، أو يضعُ  

 هم الذين يستحقونَ اللوم، فيدخل فِِ ذَلكَِ يا إخوة كُلُّ   ا مِنج زنً 
ِ
ولواطٍ ونظرٍ محرم، وغيِر ذَلكَِ، فهؤلاء

 طريقٍ غيَر الزواج وملك اليمين. 

ولذلك الذين يأتون ويضحكون على النَّاس ويقولون: لا دليلَ على تحريم الاستمناء فِِ الكتاب  

ننة، إما أنهم مُغرضون، وإما أن علمهم قاصر، فهذه الآية نصٌ فِِ تحريمِ الاستمناء؛ لأن الله   عَزَّ  وَالسُّ

واستثنى  مَا هُوَ الأصل؟ الأصل حفظُ الفرجِ،    اوصفَ المؤمنين بأنهم حافظونَ لفروجهم، إذً   وَجَلَّ 

   طريقين: 

 الزواج.   - 

 وملك اليمين.   - 
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ولئَ كََ﴿ ، مَنج طلبَ مَا وراء هذين الطريقين،  ﴾ذَل كََََوَرَاءََََابتَْغَىََفَمَنَ ﴿:  سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ قَالَ  

ُ
ََفأَ

 ، المعتدونَ المرتكبونَ للحرام المتجاوزونَ حدودَ الله. [7: المؤمنون]  ﴾العَْادُونَََهُمَُ

الحلالَ بالحفظِ قبلهُ وبعده، فقبلهُ وصفَ المؤمنين بأنهم  سبحان الله يا إخوة تأملوا كيفَ سورَ الله  

قَالَ:   ثُمَّ  ولئَ كََََذَل كََََوَرَاءََََابْتَغَىََفَمَنَ ﴿لفروجهم حافظون، ثُمَّ ذكرَ الحلال 
ُ
، مَنج  ﴾العَْادُونََََهُمَََُفأَ

ولئَ كََ﴿ طلبَ وراءَ هذين الطريقين: 
ُ
 . ﴾العَْادُونَََهُمََُفأَ

وأعظمهُ    وَمِنْ صفاتهم: ورأسهُ  أمانة،  عندهم  فالدينُ  دينٍ،  مِنج  عِها،  بأنوا الأمانةَ  يُفظونَ  أنهم 

ذَلكَِ،   أو غيِر  أو مالٍ  دينهم، ويُفظونَ توحيدهم، وسِِهم لغيرهم، وعملٍ  التوحيد، فهم يُفظونَ 

الله   مع  أهلها، ويُفظونَ عهودهم  إلى  وَجَلَّ ويؤدونها  الَله عَزَّ  أن  يعلمونَ  فَإِنَهمُ  الله،  مع خلق  أو   ،

 سيسألهم عَنج عهودهم، فيحرصونَ على رعايتها حقَ رعايتها. 

 وفِ حق الخلقِ، فهم لا يشهدون أن لَا إلَََِ   وَمِنْ إيمانِهم:
ِ
أنهم لا يشهدونَ إلا بالحقِ فِِ حق الله

دًا رَسُولُ الله، ويشهدونَ بالحقِ للخلق، وإذا ترتبَ على شهادتِم الوصولُ إلى الحق لم   مَّ إلِاَّ الُله وأن مُحَ

مِنج الخلق، فلا    ا ، لا يُُاملونَ فيها أحدً سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى يكتموها، بل سارعوا إلى أدائها مقيميَن لها لله  

يكتمونَ مَا يعلمون مُجاملةً لقريبٍ أو حبيب، ولا يشهدونَ بمَ لا يعلمون، مُجاملةً لقريبٍ أو حبيب أو  

 نكايةً فِِ عدو. 

شروطهِا،   على  ويُُافظونَ  أوقاتِِا،  على  يُُافظونَ  صلواتِِم،  على  يُُافظونَ  أنهم  إيمَنهم:  وَمِنج 

لِها، ويُافظونَ على خشوعها.   ويُافظونَ على أفعالها وأقوا

الخيِر  ختمَ بها الصفاتولأهمية الصَّلَاة، عظمَ الُله شأنها فذكرها فِي أولِ الصفات، ثُمَّ  أصلُ  فالصلاةُ  ؛ 

لَاة دافعةٌ للشِر بإذنِ الله، جالبةٌ للخيِر بإذن الله.   للموحد، وسببٌ لكُلِّ خير، الصَّ

ولئَ كََ﴿
ُ
ء،    ﴾أ الضُا عِنجدَ  الصابرونَ  النعمَء،  الشاكرونَ عندَ  جَنَّاتٍَ﴿المؤمنون  فِِ   ﴾ف ىَ وليسَ 

وصفها   فمهمَ  وصفُها،  يُمكنُ  لا  جميلة،  نضُة  حدائق  هي  مُتعددة  عظيمة  بساتين  فِِ  واحدة،  جنةٍ 

 المخلوق أو تخيلها المخلوق لن يصلَ إلى حقيقتها، ولن تخطرَ على قلبه. 
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بأنواع النعيم، نعيمٌ دائم لا مُنغصَ لَهُ، لا فِِ طلبه،    ﴾مُكْرَمُونََ﴿أولئك المؤمنون فِِ تلك الْنات  

ولا فِِ التنعم به، ولا فِِ الخوفِ مِنج انقطاعه، ولا فِِ الخوفِ مِنج ضعفه، ولا فِِ الخوفِ مِنج التعودِ عَلَيجهِ،  

 بجميعِ أنواع الإكرام فِِ جناتِ النعيم.  عَزَّ وَجَلَّ هم مُكرمون، أكرمهم الُله 

 هَذَا التفسير الموضوعي الإجمالي الإيمَني لهذه الآيات. 

 ثُمَّ نعودُ إلى التفسيِر التفصيلي لهذه الآيات. 

 )المتن(

﴿   فِي قولهِ سبحانه: رَحِمَهُ الُلهقَالَ الإمامُ السعدي  
الوصفُ   ﴾هَلوُعاًَََخُل قََََالإْ نسَْانََََإ نََّ وَهَذَا 

 للإنسانِ مِنْ حيثُ هُوَ، ووصفَ طبيعته الأصلية أنه هلوع. 

 )الشرح(

 . ا أن الإنسان هنا جنس الإنسان، فجنسُ الإنسان خُلقَ هلوعً   نعم، هَذَا عَلَيجهِ جماعة مِنج المفُسرين:  

إلى أن الإنسان هنا هُوَ الكافر، فهذه طبيعةُ    وذهبَ جماعةٌ مِنج المفُسرين منهم ابن جرير الطبري: 

 على هَذَا المعنى.   االكافر، فيكون الاستثناء القادم منقطعً 

:لَمُ هُوَ مَا ذكرهُ الشيخ ُ أَعج  أن الإنسان هنا جنس الإنسان.  لَكِنن الظَّاهِر وَاللََّّ

 (، الهلوع، قَالَ بعض المفسرين: إنه شديدُ الخوف مع شدةِ الحرص. ا)خُلقَ هلوعً 

 وَقَالَ بعضُ المفسرين: الهلوع هُوَ الضعيف. 

وَقَالَ بعضُ المفسرين كمَ قَالَ الشيخ: إن الآيات التي تليها فسرت الهلوع؛ بأنهُ الَّذِي لا يصبُر عِنجدَ  

 البلاء، ولا يشكرُ عِنجدَ النعمَء. 

 )المتن(

َجَزُوعاًَ﴿ الهلوعَ بقوله:  وفسرَ    رُّ اَلشَّ هُ فيجزعُ إن أصابهُ فقرٌ أو مرضٌ أو ذهابُ محبوبٍ    ﴾إ ذَاَمَسَّ

 مالٍ أو أهلٍ أو ولد، ولا يستعملُ فيِ ذلكَ الصبرَ والرضا بما قضا الله.  لَهُ مِنْ 

 )الشرح(

بل هُوَ شديدُ الْزع، معنى الْذوع: شديدُ الْزع، الَّذِي يتضجر ويتظلم إذا وقعَ به البلاء مِنج الله   

 . عَزَّ وَجَلَّ 

 )المتن(
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مَنُوعاًَ﴿  الخْيَرَُْ هَُ مَسَّ فِي   ﴾وَإِذَاَ فيجزعُ  وبِره،  نعمهِ  على  اللهَ  يشكرُ  الله، ولا  أتاهُ  مما  يُنفقُ  فلا 

 الضراء، ويمنعُ فيِ السراء.

 )الشرح(

نعم، المنوع يا إخوة؛ هُوَ الَّذِي يمنعُ غيرهُ خيره. )المنوع: هُوَ الَّذِي يمنعُ غيرهُ خيرهُ(؛ فهذا يُمعُ  

ُ عَلَيجهِ  بين أشِر مَا يكونُ فِِ الإنسان، عندهُ جزعٌ شديد، وعندهُ حرصٌ شديد، وقد قَالَ النَّبيُِّ   صَلىَّ اللََّّ

: شُحٌ هالع، وجُبنٌ خالع«: وَسَلَّمَ   رواهُ أبو داود وصححهُ الألباني.  »شرُ مَا فيِ الرَجُلِّ

عَلَيجهِ مائة    اخائفً   احتى يُصبحَ هلوعً   اأشُر صفات الرجل أن يكونَ شحيحً  على المال، لو دخلَ 

إذا   اليوم ذهب ريال، والمال  الَّذِي خرج،  الَّذِي دخل، وإنمَ نظرَ إلى  ألف، وأنفقَ ريال، لما نظرَ إلى 

 ذهب منه شيء نقص. 

 هَذَا معنى الشُح الهالع. 

شدة  مِنج  القلب  يخلع  يعني  )خالع(  القلب،  يخلع  الَّذِي  الشديد  الخوفُ  هُوَ  الخالع(  )والْبُن 

 الخوف. 

فهاتان الصفتان: )الشُح الهالع، والْبُن الخالع( أشر الصفات التي يتصف بها الرجُل، كمَ أخبَر  

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ النَّبيِن    . وَهَذَا متصفٌ بهاتين. صَلىَّ اللََّّ

 )المتن(

َّاَالمُْصَل  ينََ﴿   الموصوفينَ بتلك الأوصاف. ﴾ إ ل

 )الشرح(

َّا﴿  دُ بهم: إلا المؤمنين، إلا المؤمنين، وذكرَ   ﴾المُْصَل  ينََََإ ل قَالَ بعضُ أهل العلم: إلا المصُلين المرا

لَاةَ لأنهُ لا إيمَنَ بلا صلاة.   الصَّ

اَلمُْصَل  ينََ﴿ َّا يعني إلا المؤمنين، والصلاة مِنج الإيمَن، ولا إيمَنَ بلا صلاة عندَ جماعةً مِنج أهل   ﴾إ ل

لِ أهل العلم، بدليل، وَهَذَا أحد الأدلة: أن الَله يعني ذكرَ المؤمنين بالصلاة،   العلم وَهُوَ الراجح مِنج أقوا

َّاَالمُْصَل  ينََ﴿فَقَالَ:   . ﴾إ ل

َّاَالمُْصَل  ينََ﴿وقول الله:   َّاَالمُْصَل  ينََ﴿، مَا قَالَ: إلا الذين يُصلون، قَالَ:  ﴾ إ ل ؛ ليدُلَ على أن ﴾إ ل

 . اهذه الصفة لازمةٌ لهم، لا تتخلف؛ فهي لازمةٌ لإيمَنِهم، وَمِنج إيمَنهم لا تتخلفُ أبدً 
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 )المتن( 

 إلا المصلين الموصوفينَ بتلك الأوصاف.  

 )الشرح(

لَاةَ تُِذبُ طبعهم، وتُِذبُ نفوسهم، فالمصُلي يخرجُ عَنج جنسِ الإنسان الَّذِي خُلقَ   نعم، فإن الصَّ

 إلى جنس الإنسان المطمئن، إلى الإنسان الراضي، الشاكر، الصابر، فالصلاة سببٌ لكُلِّ خير.  اهلوعً 

 

 )المتن(

 فَإنَِهُم إذا مسهم الخيرُ شكروا اللهَ وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشرُ صبروا واحتسبوا.  

َّذ ينََهُمَْعلَىََصَلاَت ه مَْدَائ مُونََ﴿وقولهُ فِي وصفهم:   أي مداومونَ عَلَيْهَا فِي أوقاتها بشروطهِا    ﴾ال

 وجهٍ ناقص. دونَ وقت، أو يفعلُها على اومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها، أو يفعلها وقتً 

 )الشرح(

نعم، )دائمون(، قَالَ بعضُ العلمَء: المقصود بالصلاة هنا: الفرائض، و)دائمون( أنهم مداومونَ 

لَاةَ أبدً  ، ويُرصونَ ا عَلَيجهَا، يؤدونها على وجهِ التمَمِ مَا أمكنهم، فلا يُصلونَ ويخلون، ولا يتركونَ الصَّ

 على تمامها. 

الَّذِي لا  الساكن  هُوَ  الدائم  )دائمون( معناها: ساكنونَ خاشعون؛ لأن  المفسرين:  بعضُ  وَقَالَ 

  
ِ
عَزَّ  يُري، الماء الدائم هُوَ الماء الساكن الَّذِي لا يُري، فدائمون قالوا: معناها ساكنونَ خاشعونَ لله

 .وَجَلَّ 

 : الدائمُ هُوَ الَّذِي إذا صلى لم يلتفت عَنج يمينهِ ولا عَنج شمَلهِ. رَحِمَهُ اللهُ قَالَ عُقبة بن عامر الْهُني  

لَاة ويُُافظونَ  وقيلَ: )دائمون( أي يفعلونَ فرضها ويُكثرونَ نفلها؛ فهم يُكثرونَ مِنج نوافل الصَّ

 على فروضِ، على الصلواتِ المفروضة. 

 الآية. والكُلُّ صحيح وتحتملهُ الآية، ولا تعارضَ بين المعاني فتُجمع فِِ هذه 

 )المتن(

َمَعْلوُمٌَ﴿  مْوَال ه مَْحَقٌّ
َ
ذ ينََف ىَأ

َّ  مِنْ زكاةْ وصدقة.  ﴾وَال

 )الشرح(
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،  انعم، ذهبَ جماعة مِنج السلف إلى أن الحقَ المعلوم هنا هُوَ الزكاة؛ لأن الله وصفهُ بكونهِ معلومً  

ئهِ وصفاته هُوَ الزكاة.   والحق المعلوم بأجزا

الواجبة،   والنفقة  الزكاة،  وَهُوَ  الواجب  الحق  هنا:  المعلوم  الحقَ  أنَ  إلى  السلف:  بعضُ  وذهبَ 

كالنفقة على الوالدين، والنفقة على الزوجة، وصلة الرحم، أن يصلَ الإنسان رحمهُ بالمال، والصدقة  

 على النَّاس. 

 وعلى هَذَا؛ فمعنى )معلوم( أنه مضمون يُداومونَ عَلَيجهِ. 

جُزءً  عَلَيجهِ،  يُب  لا  مما  مالهِ،  مِنج  يُعل  إخوة  يا  الأخيار  يصلهم   امعلومً   ابعضُ  الحاجة  لأهل 

بانتظام، فِِ آخر الشهر، فِِ أول الشهر يصلهم مبلغ، يتكفل بأُسِ، وقد لا يعرفونهُ، وإنمَ يصلهم المال،  

 فهم يعلمونه، يقولون: اليوم سيأتينا إنِج شَاءَ الُله المبلغ، فَهُوَ معلومٌ عندَ النَّاس الذين يُعطونَ هَذَا المال.

وعندي أن الثاني أقرب مِنج الأول، فالحق المعلوم يشمل الزكاة والنفقة الواجبة، وكُل مَا يُخرج لله  

 . سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى 

 )المتن(

ائ لَ ﴿   الَّذِي يتعرضُ للسؤال.  ﴾ ل لسَّ

 )الشرح(

 نعم، لشدةِ حاجته يسأل النَّاس.   

النَّاس مِنج شدة  لَكِنن بعض  النَّاس،  عَلَيجهِ أن يسأل  يا إخوة أن الإنسان السوي يصعب  الأصل 

 النَّاس، لا طريقَ عنده إلا أن يسأل، فهذا هُوَ السائل. حاجتهِم يضُ أن يسأل 

 )المتن(

 وَهُوَ المسكينُ الَّذِي لا يسألُ النَّاسَ فيُعطوه، ولا يُفطنُ لَهُ فيُتصدقُ عَلَيْهِ.  ﴾وَالمَْحْرُومَ ﴿ 

 )الشرح(

نعم، المحروم قِيلَ كمَ قَالَ الشيخ: هُوَ المسكين الَّذِي لا يُدُ كفايته، لكنه مُتعفف، لا يُخبُر النَّاس،   

ننِا، نتفقدهم،   ولا يسألُ النَّاس، وهؤلاء يا إخوة مِنج الإيمَن أن نتفقدهم، مِنج جيراننِا وأقاربنِا وإخوا

. ونتفقد أحوالهم، ونوصل إليهم؛ لأنهم لن يُخبروا و  لن يسألوا

 وقالَ بعضُ المفسرين: )المحرومُ( هُوَ الفقيُر الَّذِي حُرمَ الغِنى فَهُوَ لا يُدُ شَيجئًا. 
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وَقَالَ بعضُ المفسرين: )المحروم( هُوَ الَّذِي يعمل ويبذل الأسباب، لَكِنن لا يُُصلُ مَا يكفيه، مع 

 عملهِ وبذلهِ الْهُد، مَا يُُصل مَا يكفيه. 

 والكُل صحيح، فالكل يدخل فِِ معنى المحروم.

 )المتن(

الد  ينَ ﴿   َ ب يَومْ  قوُنََ يصَُد   َّذ ينََ الجزاءِ   ﴾وَال مِنْ  الرُسُلُ  به  وأخبرت  به،  أخبرَ  بما  يؤمنونَ  أي 

 والبعث، ويتيقنونَ ذَلكَِ، فيستعدونَ للآخرة، ويسمعونَ لها سعيها.

 بالرُسُلِّ وبما جاءوا به مِنْ الكُتب. والتصديقُ بيوم الدين يلزمُ منهُ التصديقُ 

َرَب  ه مَْمُشْف قُونََ﴿  َّذ ينََهُمَْم نَْعَذَاب  ، أي: خائفونَ وجلون، فيتركونَ لذلكَ كُلَّ مَا يُقربهم  ﴾ وَال

 مِنْ عذاب الله. 

 )الشرح(

نعم يا إخوة، الشفقة خوفٌ خاص، وَهُوَ الخوفُ مِنج معلوم، الخوف مِنج شيء تعلمه؛ هَذَا يُسمى   

مُشفقونَ   فهم  الله،  بعذاب  وآمنوا  الله،  عذاب  علموا  لأنهم  الله؛  عذاب  مِنج  مُشفقونَ  فهم  شفقة، 

 
ِ
 عَزَّ وَجَلَّ خائفونَ مِنج عذاب الله

 )المتن(

 ﴿
مَََُغَيرَُْعَذَابََرَب  ه مََََْإ نََّ

ْ
 أي هُوَ العذابُ الَّذِي يُخشى ويُحذر. ﴾ ونٍَمَأ

 )الشرح(

يَا؛ لأن كُلَّ بني آدم خطاء، ولا يأمن أحد على نفسهِ الخطأ؛    نج وَلَا بُدَّ مِنج أن يخافهُ الإنسان فِِ الدُّ

يَا، خائفً  افينبغي أن يبقى المؤمنُ خائفً  نج  مِنج عذاب الله؛ لأنه:  امِنج الله فِِ الدُّ

 : يُدرك أن كُلَّ بني آدم خطاء. أولًا 

له؛ فإن النَّاس تتقلب، والقلوب تتقلب، فَهُوَ يخافُ مِنج عذاب  ا وثانيً  : لا يدري مَا يكون مِنج أحوا

  
ِ
 . عَزَّ وَجَلَّ الله
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يَا، أمنهُ الله يوم القيامة، فقد أخبرنا رسولنا   نج  فِِ الدُّ

ِ
يَا، وخافَ عذاب الله نج ومَنج خافَ الَله فِِ الدُّ

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ  نْيَا  :  صَلىَّ اللََّّ »أن اللهَ قَالَ: وعزتي لا أجمعُ على عبدي خوفينِ ولا أمنين، إذا خافني فِي الدُّ

نْيَا أخفتهُ يوم القيامة«  الدُّ . رواهُ ابن المبُارك وابنُ حِبان، والطبراني،  أمنتهُ يوم القيامة، وإذا أمنني فِي 

 وصححهُ الألباني. 

يَا، أمنهُ الله يوم القيامة، أما مَنج أمنَ الله وأساءَ   نج يَا، وافَ عذاب الله فِِ الدُّ نج فَمِنج خافَ الله فِِ الدُّ

 العمل؛ فإن الله يُخوفهُ يومَ القيامة. 

 

 )المتن(

ه مَْحَاف ظُونََ﴿  ذ ينََهُمَْل فُرُوج 
َّ أو لواطٍ أو وطأٍ فيِ دُبرٍ أو    امِنْ زِنً   امحرمً   افلا يطؤونَ بها وطً   ﴾ وَال

إليها ومسِها ممن لا يجوزُ لَهُ  ذَلكَِ، ويتركونَ أيضًا    حيضٍ ونحوِ ذَلكَِ، ويحفظونها أيضًا مِنْ النظرِ 

 وسائلَ المُحرمات الداعيةِ لفعلِ الفاحشة. 

 )الشرح(

لأن حفظ الفرج لا يكون إلا بهذا، لابدَ مِنج اجتنابِ وسائل الحرام، وَلَا بُدَّ مِنج اجتنابِ مُقدمات  

مِ،   الحرا فعل  اجتنابِ  مِنج  بُدَّ  وَلَا  الشهوة،  يُهيجُ  مما  ذَلكَِ  الصور ونحو  إلى  ولو  هُوَ حرام،  مما  الحرام 

هُوَ فعلُ   الزنا الأكبر  زِنا، غيَر أن  العينين،  ومقدمات الحرام  هُوَ زنا  الفاحشة، فالنظرُ إلى الحرام زنا، 

مَا   هُوَ  الرجلين، والزنا الأكبر:  هُوَ زنا الأُذنين، والسعيُ زنا  الفاحشة زنا؛  يُهيجُ  الَّذِي  وسمَعُ الحرام 

 يكونُ بالفرج الَّذِي يُصدقُ ذَلكَِ أو يُكذبه. 

 )المتن(

يْمَانُهُمَْ﴿ 
َ
وَْمَاَمَلكََتَْأ

َ
ه مَْأ زْوَاج 

َ
َّاَعلَىََأ هُمَْغَيرَُْمَلوُم ينََ﴿ أي سُرياتِهم،    ﴾ إ ل فِي وطئنَ    ﴾ فَإ نَّ

 فِي المحل الَّذِي هُوَ محلُ الحرث. 

 )الشرح(

لا يُلام، فلا لومَ على مَنج فعلَ مَا اباحهُ الُله لَهُ، فلا  قَالَ العلمَء: يؤخذُ مِنج هَذَا أن مَنج فعلَ حلالًا  

 يُلامُ، ولا يُثربُ عَلَيجهِ إذا فعلَ الحلال. 
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 )المتن( 

َابتَْغَىَوَرَاءََذَل كََ﴿   أي غيرَ الزوجةِ وملك اليمين.  ﴾فَمَن 

 )الشرح(

غَ الشهوة بغيِر الزواجِ وملك اليمين.   أي مَنج طلبَ استفرا

 )المتن(

ولئَ كََهُمَُالعَْادُونََ﴿ 
ُ
 أي: المتجاوزونَ مَا أحلَ اللهُ إلى مَا حرمَ الله. ﴾ فأَ

 )الشرح(

 فهم متجاوزونَ لحدود الله، مُعتدونَ فِِ فعلهم. 
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 )المتن( 

 ودلت هذه الآيةُ على تحريمِ نكاح المُتعة؛ لكونهِا غيرَ زوجةٍ مقصودة، ولا مِلكِ يمين.  

 )الشرح(

أُمنا عائشة    عَنجهَا  نعم،   ُ اَللََّّ احتجت على تحريم نكاح المتعة بهذه الآية، وكذلك تدل على  رَضِيَ 

 وغيره.  ا، ولا ملكَ يمين شرعيً اشرعيً   اتحريم غير ذَلكَِ مما ليسَ زواجً 
ِ
 كالاستمناء

 )المتن(

ه مَْرَاعُونََ﴿   مَاناَت ه مَْوعََهْد 
َ
ل أ هُمَْ َّذ ينََ أي: مراعونَ لها محافظونَ مجتهدونَ على أدائها    ﴾وَال

 والوفاءِ بها.

 )الشرح(

؛ فليست الخيانةُ وصفً   لهم،   افهم إذا أُتمنِوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، إذا أُتمنوا لم يخونوا

 وإذا عاهدوا لم يغدروا، فليسَ الغدرُ مِنج صفاتِِم. 

 )المتن(

يطلعُ    التي لا  السِريةِ  ربه، كالتكاليف  العبدِ وبين  بين  التي  الأماناتِ  وَهَذَا شاملٌ لجميعِ  قَالَ: 

 عَلَيْهَا إلا الله. 

 )الشرح(

 نعم، بعض العلماء يا إخوة يقولون: إن الدين ينقسم إلى قسمين: 
 شعائر.  -

 وأمانات.  -

فهي الأمور الظاهرة التي يطلعُ عَلَيجهَا النَّاس، مثل: صلاة الْمَعة، مثل: جلوسنا فِِ    أما الشعائر:

 المجلس، مثل: تحديثي أنا، هَذَا أمر يطلع عَلَيجهِ النَّاس، يسمعهُ النَّاس؛ فهذا يُسمى شعيرة. 

 وهي التي لا يطلعُ عَلَيجهَا النَّاس، كالنيات.   والقسم الثاني: أمانات،

مُعاملة   ، فهي أمانة، نيتُكَ فِِ قلبك أمانة، سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى الآن نحنُ جلوس، لا يعلمُ نياتنا إلا الله 
 ومعاملة الرجل للناس شعيرة. الرجل لأهل أمانة،

كمَ    ويفشل فِي الأمانة،  ولذلك بعض النَّاس يا إخوة ينجح فِي الشعيرة النَّاس  معاملة  فِِ  النَّاس  بعض 

الباب حتى يُصبحَ أسدً  البيت ويغلق  مَا إن يدخل  لَكِنن  النَّاس،    ونحلًا   ايقولون: عسل، مِنج ألطف 



 

 
 

 (المعارج)سورة  تفسير جزء تبارك
21 

 
يقرص، غضوب، لْوج، كثير الاعتراض، هَذَا نجح فِِ الشعيرة التي أمام النَّاس، لَكِنن فشل فِِ الأمانة  

 التي لا يطلع عَلَيجهَا النَّاس.

بعض أهل العلم يقولون: إن الدين شعائر وأمانات، والشيخ يُشير إلى هَذَا، يقول: مِنج الأمانة:    اإذً 

 التكاليف السِرية التي لا يطلع عَلَيجهَا إلا الله. 

 .»إلا الصوم فإنه لي«أيضًا منها الصوم، الصوم أمانة، ولذلك قَالَ الله: 

هُ أمانة، وأن رأسَ الأماناتِ على الإطلاق التوحيد، أعظم أمانة عندنا التوحيد،   والحقَُّ أن الدينَ كُلَّ

 وأعظم خيانة على الإطلاق الخيانة فِِ التوحيد. 

هُ أمانة، والله سيسألُنا عَنج هذه الأمانة.   والدينُ كُلُّ

 )المتن(

والأماناتِ التي بين العبدِ وبين الخلقِ فِي الأموالِ والأسرار، وذلك العهدُ شاملٌ    :رَحِمَهُ الُلهقال 

العبد هل   العهدَ يُسألُ عنه  عَلَيْهِ؛ فإن  الَّذِي عاهدَ الخلق  عَلَيْهِ الله، والعهد  الَّذِي عاهدَ  به  للعهدِ  قامَ 

 ووفاه؟ أم رفضهُ وخانهُ فلم يقم به. 

ذ ينََهُمَْب شَهَادَات ه مَْقَائ مُونََ﴿ 
َّ أي لا يشهدونَ إلا بما يعلمونهُ مِنْ غيرِ زيادةٍ ولا نقصٍ ولا   ﴾ وَال

قريبً  فيها  يُحابي  ولا  صديقً   اكتمان،  تَعَالىَ:    اولا  قَالَ  الله،  وجه  بإقامتها  القصدُ  ويكونُ  ونحوه، 

ق يمُواَ﴿ 
َ
هَادَةََََوَأ َّ َََالشَّ هَاَ﴿ ،  [2:  الطلاق]  ﴾ لِل  يُّ

َ
َّذ ينََََياَأ َّ َََشُهَدَاءََََب القْ سْط َََقوََّام ينََََكُونوُاَََآمَنُواَََال ََوَلوََََْلِل 

كُمَََْعلَىَ نفُْس 
َ
و َََأ

َ
قرَْب ينََالوَْال َََأ

َ
َوَالأْ  . [135: ]النساء ﴾ دَينْ 

 )الشرح(

دَ بالشهادة هنا: شهادةُ الخلقِ للخلق، تشهدُ بمَل، أو نكاح أو نحو   هَذَا   . ذَلكَِ على أن المرُا

ُ عَنجهُمََ ابن عباسٍ    عَنج مذكورٌ    وَهَذَابعضُ السلف،    وَقَالَ  : الشهادةُ هنا شهادةُ أن لا إلََ  رَضِيَ اَللََّّ

محمدً  وأن  الله،  ظاهرً   اإلا  بها  قائمونَ  فهم  الله،  ويعملونَ اوباطنً   ا رسولُ  ويقولونَها  يعتقدونَها   ،

 بمقتضاها. 
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 )المتن( 

َّذ ينََهُمَْعلَىََصَلاَت ه مَْيُحَاف ظُونََ﴿   . ﴾ وَال

 )الشرح(

َّا﴿  :قَالَ   سُبجحَانَهُ وَتَعَالَى الآيات، نجد أن ربنا    فِِ انظروا يا إخوة، إذا تأملون    َّذ ين٢٢ََََالمُْصَل  ينَََََإ ل ال
َمَعْلوُم٢٣ٌََََهُمَْعلَىََصَلاَت ه مَْدَائ مُونَََ مْوَال ه مَْحَقٌّ

َ
أَ فَ ى ذ ينَ

َّ ٢٤ََََوَال َوَالمَْحْرُوم  ائ ل  قوُن٢٥َََََل لسَّ يَصَُد   َّذ ينَ وَال
ََ َالد  ين  َّذ ين٢٦ََََب يَومْ  فكررَ الاسمَ الموصول مع كُلِّ وصفٍ، مع أنه يصحُ لُغةً أن يُقال: الذين هم    ﴾وَال

 على صلاتِم دائمون، وفِ أموالهم حقٌ معلوم، لكنَ تكرار الاسم الموصول لفائدة. 

ليسَ   إخوة:  فائدةَ    فِِ يا  زائدةٌ لا  كُلَّ لَهُ القُرآنِ حرفٌ  أنَ  للدلالةِ على  الموصول  الاسم  تكرار   ،

تابعة فقط، هي    ا هذه الأوصاف يستحقُ أن يوصفَ به المؤمن بانفراده، فهي ليست أوصافً   مِنج وصفٍ  

 ويُذكرُ وحدهُ.  تابعة للتوحيد، ولكنَ كُلَّ وصفٍ يصلح أن يكونَ مُستقلًا 

أهلها   ءُ  جزا كان  ولذلك  المؤمنين،  أوصاف  مكارمُ  الأوصاف  هذه  إن  العلمَء:  يقولُ  ولذلك 

 الإكرام. 

 )المتن(

ولئَ كََ﴿ 
ُ
 أي الموصوفونَ بتلك الصفات.  ﴾ أ

تشتهيهِ الأنفس،    مَاالكرامِة والنعيم المُقيم،    مِنْ أي قد أوصلَ اللهُ لهم    ﴾ ٣٥ف ىَجَنَّاتٍَمُكْرَمُونَََ﴿ 

 وتلذُ الأعين، وهم فيها خالدون. 

المرضيةِ  هَذَاوحاصلُ   الكاملةِ والأخلاق  بهذه الأوصف  السعادة والخيرِ  أهلَ  أن اللهَ وصفَ   :

، والأعمال القلبية، كخشية الله الداعية لكل  عَلَيْهَاالعبادات البدنية؛ كالصلاةِ والمداومةِ    مِنْ الفاضلةِ،  

أحسنَ   خلقهِ  ومعاملةِ  اللهِ  ومعاملة  الفاضلة،  والأخلاق  النافعة،  والعقائد  المالية،  والعبادات  خير، 

 .تَعَالىَ انصافهم وحفظ حقوقهم وأماناتهِم، الفعةِ التامةِ بحفظ الفروجِ ما يكرههُ اللهُ   مِنْ مُعاملة 

 )الشرح(

كُرسينا    فِِ سيكونُ    ا، ودرسنا غدً عَزَّ وَجَلَّ إن شاء الُله    اهذه النُقطة، ونُكملُ غدً   عِنجدَ أحسن، نقفُ   

الكُرسي؛ لأن الشيخَ عبد الرزاق حفظهُ الله يعني أعلنَ   هَذَا؛ نقلنا الدرس اليوم إلى  اللهُ إنِج شَاءَ  المعتاد  
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وقت نزول    فِِ   النَّاس بالناس بسبب المطر؛ لأن ذاك المكان فيه مشقة على    ا أنه لن يُقيمَ الدرس، ورفقً 

 المطر.

  مِنج شيء    عَنج لعلنا نُجيب    ،الكُرسي المعتاد   فِِ سيكون بعد العصر    إنِج شَاءَ اللهُ الدرس غدًا    لَكِنن 

 الأسئلة. 
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 (الأسئلة) 
يقول: أيهمَ    هَذَا، وباركَ فيكم، ونفعنا الله بمَ سمعنا. أحسنَ الُله إليكم،  ا جزاكم الُله خيرً   :لالسؤا

 أفضل: أن أُصلي التراويحَ والتهجد، أم أكتفي بأحدهما؟ 

 أيهمَ أفضل: أن أُصلي التراويحَ والتهجد، أو أكتفي بأحدهما؟   :الجواب

صَلىَّ    النَّبيِن العشر الأواخر؛ لأن سُنة    فِِ مَنج قالَ لك إنهمَ صلاتان! إنها صلاةٌ واحدة، يُُتهدُ فيها  

ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ   العشرين الأول.  فِِ قيامهِ   عَنج العشر الأواخر زائدًا   فِِ أنه كان يُعلُ قيامهُ   اللََّّ

 فإذا دخلت العشر أحيا ليلهُ. 

 وبالمناسبة يا إخوة: هناك فرق بين إحياء الليل وقيام الليل. 

 قيام الليل لا يكونَ إلا بالصلاة. 

ءة القُرآن، فلا يلزم   رَضِيَ  قولِ أُمنا عائشة    مِنج وإحياء الليل يكون بالصلاة، والدعاء، والذِكر وقرا

ُ عَنجهَا  ُ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ : إن رسولنا  اَللََّّ كانت إذا دخلت العشر أحيا ليله، أنه يقوم الليل كُلهُ، لا،    صَلىَّ اللََّّ

العشر الأواخر، فقد    فِِ الليلِ كُلِّه، ولكن لا شك أنهُ كان يُطيلُ القيامَ    فِِ العبادة    فِِ ولكن كان يُتهدُ  

ليلة الخامس والعشرين إلى نصف   الليل، وصلى بهم  ثُلث  الثالث والعشرين إلى  ليلة  صلى بأصحابهِ 

 بعد العشاء إلى قُرب الفجر.   مِنج الليل، وصلى بهم ليلة السابع والعشرين إلى قُرب الفجر، 

 الَّذِي   وَهَذَاالعشرينَ الأول،    فِِ قيامهِ    عَنج   االعشر الأواخر مختلفً   فِِ فالسُنةُ للمؤمن أن يكونَ قيامهُ  

آخر الليل، وإلا فالكُلُّ قيام، ولذلكَ لا يوترونَ    فِِ لأنه يكون    ايقع، والتسمية فقط للتمييز، سُميَّ تِجدً 

لَاةَ بعدَ التراويح؛ لأن  لَاةيُكملونَ   ثُمَّ لازالت قائمة، وإنمَ يستريُونَ بينهمَ،  الصَّ  . الصَّ

قيامُ ليلةٍ   لَهُ مَنْ قامَ مع إمامهِ حتى ينصرف؛ كُتبَ  » الحديث:    فِِ ولذلك مَنج أراد أن يفوزَ بمَ وردَ  

ننة  هُوَ   وَهَذَاآخرهِ،    فِِ ، فليُصلي مع الإمام أولِ القيام إلى أن يوترَ  «أو ليلهِ  ، ولا أعلمُ سُنةً لمن يُصلي  السُّ

ننةُ الصريُةُ الصحيحة، ولا أعلمُ سُننةً لمن صلى مع   مع الإمام إلا أن يبقى معهُ حتى ينصرف، هذه السُّ

 . هَذَا الإمام إلا 

ننةلا أعلم أن   أن يُقال: إنها    لَكِنن ،  لَهُ ، نعم يُوز  هُوَ للمأموم أن يتركَ إمامهُ يُصلي وينصرف    السُّ

ننة ننةنعرفُ هذه  مَا، السُّ ننة،  السُّ  أجرُ قيامِ ليلة.  لَهُ : مَنج قامَ مع إمامهِ حتى ينصرف، كُتبَ  السُّ
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  فِِ أهلَ المدينة    رَحِمَهُ اللهُ محدود، فقد أدركَ الإمامُ مالك    لَهُ السلف: أن القيامَ لا حدَ    عَلَيجهِ والذي  

رَضِيَ  يعضد الرواية الصحيحة أنه عُمر    وَهَذَاوعشرينَ ركعة،    اأزمانٍ متطاولة ثلاثً   مِنج زمنه يُصلونَ  

ُ عَنجه على ثلاثٍ وعشرينَ ركعة، وهذه الرواية ليست شاذة؛ لأنها لا تُخالفُ    النَّاس آخر الأمر جمعَ    فِِ   اَللََّّ

استمرَ    ثُمَّ على ثلاثٍ وعشرين،    النَّاس جُمعَ    ثُمَّ أول الأمر،    فِِ   ذَلكَِ رواية الإحدى عشرةَ ركعة؛ بل كانَ  

 . رَحِمَهُ اللهُ وعشرين ركعة إلى زمن الإمام مالك   اأهلُ المدينة على صلاةِ التراويح ثلاثً 

وثلاثيَن ركعة،    اأزمانٍ متطاولة يُصلونَ ستً   مِنج يذكرُ أنه أدركَ أهلَ مكة    رَحِمَهُ اللهُ والإمام الشافعي  

 مكة.   فِِ المدينة، وفعلُ السلفِ  فِِ يوترون، فهذا فعلُ السلف   ثُمَّ 

 العلمَء، وأقرهُ العلمَء.   عَلَيجهِ وتتابعَ  

الوقت،   يمتد مع  تطويل  أن تُصلى إحدى عشرةَ ركعة مع  أمكنَ  لو  الكمَلُ   مَا أكمل    هَذَانعم، 

 يكون، ولكن صلاة الليل مثنى مثنى إلى أن يوترَ الإنسان. 

أحسنَ الُله إليكم، هذه أُخت أسلمت قبل تسع سنوات، ووالداها لازلا كافرين، ويُريدان   :لالسؤا

 نهارِ رمضان؟  فِِ نهارِ رمضان، تسأل تقول: هل يُوزُ لها أن تُضيفهم   فِِ زيارتِا 

، فلا يُوزُ للمؤمن أن يُعيَن الكافر على الفِطر؛ لأنه  ا الكُفارُ مخاطبونَ بفروع الشريعةِ تكليفً   :الجواب

 الفِطرِ.    مِنج لا يمنعهُ 

كان   لو  إخوة  يا  طبخت    عِنجدَ يعني  يمنعها،  لا  فإنه  تُفطر؛  أن  وأرادت  كافرة،  خادمة  الإنسان 

 يمنعها.  مَالنفسِها، 

 يُُضُ لها.  مَا: أحضُ لي كذا وكذا لأطبخ؟ لَهُ قالت    لَكِنن 

 يُُضُُ لها؛ لأن الكُفار مُخاطبون بفروع الشريعة.  مَاالمطعم لآكل؟   مِنج : أحضُ لي لَهُ قالت 

بً   ا فإذا جاءها والداها، فمَ تُقدم لهم طعامً   . ا ولا شرا

 مَاتمنعهم، ولو جاءوا معهم بحلوى أو شيء،    مَا  الثَّلَاثَة   مِنج لو قاموا إلى الثلاجة وأخذوا    لَكِنن 

 تأكل لأنها مُسلمة صائمة.  مَاتُبيُن لهم أنها  لَكِنن الأكل،    مِنج تمنعهم 

، وتعافت بعدَ يومين،  اشديدً   اأحسنَ الله إليكم، يقول: امرأة بعد عمرتِا مرضت مرضً   :لالسؤا

 ؟ عَلَيجهَاشعرِ رأسِها، فمَذا  مِنج وبعدما تعافت جامعها زوجُها ونسيت أن تأخذَ 
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التقصير. ومَنج تركَ   وَهُوَ التقصير؛ لأنها امرأة،    وَهُوَ ،  اأن تذبح شاة، تركت واجبً   عَلَيجهَا  :الجواب 

 نُسكه أو نسيه فعليه دم.   مِنج  شَيجئًافعليه دم، مَنج تركَ  اواجبً 

 وَهَذَا؛ فيه مشقة شديدة،  هَذَادم؛ لأن القول بعدم   عَلَيجهَا دام أنها جُمِعت؛ فإنا نقول: يُب   مَافهذه 

ء    فِِ القول، قولٌ صحيح، فنقول: خلاص، قد تركت التقصير، وعليها دم يُذبح   مكة، ويوزع على فُقرا

 أي مكان، مُفرقة أو مُتتابعة.  فِِ مكة، فإن كانت فقيرة لا تملكُ قيمة الدم فإنها تصوم عشر أيام  

 زكاة عروض التجارة؟   فِِ يقول: هل يُشترط حولان الحول  هَذَاأحسنَ الُله إليكم،  :لالسؤا

نعم، يا إخوة انتبهوا، عروضُ التجارة مال، ولذلك عروض التجارة تُضافُ إلى مالك    :الجواب

عروض التجارة؛ فإن الحول يبقى الأصلي، يعني يا إخوة لو أكرمني    فِِ عِندك، وإذا جعلتَ المالَ    الَّذِي 

كان عندي مائة ألف، اكتسبتُها    -والله على كُلِّ شيء قدير، سبحانه وتعالى -الله وكان عندي مائة ألف،  

 شهر محرم.  فِِ شهر مُحرم، حولُها   فِِ 

أين يبدأ   مِنج بقصد أن أبيعها، صارت ماذا؟ عروض تجارة،    اشهر شوال: اشتريتُ بها أرضً   فِِ 

ء، انتبهوا إلى    مِنج محرم، ليسَ    مِنج حولُها؟   ، عروض  النَّاس   مِنج يُخطئ فيه كثير    هَذَا ؛ لأن  هَذَا يوم الشرا

المال،   أصل  على  يبقى  التجارة،    الَّذِي المال    هَذَا التجارة  عروض  به  حول    هُوَ حولهُ؟    مَااشتريتَ 

 عروض التجارة. 

لأبيعها، جاء محرم: أسأل    اشوال اشتريتُ أرضً   فِِ محرم اكتسبتُ مائة ألف،    فِِ فكمَ قُلت لكم:  

: قيمتها صارت مائة وخمسين ألف؛ أُزكيها. قالوا: صارت ثمَنين ألف؛    فِِ قيمتها    عَنج  السوق؟ قالوا

 أُزكيها. 

 حولُ أصل المال.  هُوَ حولان الحول، ولكن حول عروض التجارة  مِنج   لَا بُدَّ واضح يا إخوة؟ 

للخير، مغاليقَ للشر،    امفاتيحً   ادينه، وأن يُعلنا جميعً   فِِ أن يُفقهني وإياكم    عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله  

لنا   َعِينوأن يُصلحَ أحوا ، وأن يُُيينا حياةً طيبة، وأن يتقبلَ مِنا، وأن يُعيننا على الصيامِ والقيام، وأن  أَجمج

العشر بعافيةٍ وأمنٍ وإيمَن، ونشاطٍ واجتهادٍ    فِِ العشر الأواخر، وأن يُعلنا    فِِ عبادهِ السابقيَن    مِنج يُعلنا  

 العبادة.  فِِ 

 واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
 



 

 

 

 

 



 

 ﷽ 

مُ َْ   َالْ ََُّّ لُ   يِ َمُ
 َ َل يََّّا رع ََّّْ ُِ عََْالْ ُُ اََّّع ُُ وعَارَحُاُ َحُمُةْ ََُّّ َْ مْ ع َلُيََُّّ مُ ع َالْسََّّا َانا ََّّ    مُ ع َحُالْسََّّا مُ ع حُالْصََّّا

َأُجُْ   م .  َ َ َحصِب َمة وًَلي  ل م َْحليىَآل َليىَال ب وث   انُ م  

  :ُأَمَّا بَعْد 

ممض  ََْ  ؛فمعاشر الفضلاء م َ انحاخَُ ال شَُ ليمن َ ارخلَ الرق ئقَ م َ حشيءَ س لتم َ ا رَ

ال   َليىََ لم ليَ أفضلَ الآايَه َ ال شَُ ال ب مُ تَْ لميوَرَهيَال شَُ فمه َ التيَ ال شَُ الإطمقَْ

القرمَ﴿ لميوَشُيفوَْلظم وَ ٍََخمَُم َألفَشهَُْهيَ أُمٍَُْةُ  م َ لُّ عُ َ قع ُُ يعفْ مهُ َ
فمه 4ََ﴾]الرخ  َ:ف  َْ]

اقرمَمق ديَُال   َالذيَييمه َإلىَمثيه َْهيَلي ؤم َال جتهرَفمه َفيَاُُ اه َْحأجومه َْخمَُلََم ََ

 ألفَشهَُ.

ُ  ﴿: -سبحانه-أنها في رمضان؛ حيث قال   -عزَّ وجلَّ -  المباركة أخبرنا اللهوهذه الليلة  رْ شَه

ن   رُ   ََ َ َ َ َََهِ  أر َ َ َ ََزِله ِ يَ ََ َ اَ فِي أ  َََّ َ َ َ انه  أَ ََه َ َ َ ضَ مه ِ  ﴿: -سَََََََبحانه-، وقَََََََال [185﴾] أب َََََََُ :ره ََه َ َ َ ير َ اة  فِي أه ََه َ َ َ فَِ أر ازه ا أه َََّ َ َ َ إِنَ

رِ  در فِهاة  فِي ﴿:  -سبحانه-، وقال  [1﴾] أ در: أر ه أر ازه ا أه كه ٍ إِنَّ بهاره ٍ  م  ير ه  .[3﴾] أدخان:أه

سَََه َّ ه نبيفَََِا  -ع يَََه  أ َََ  -وأخَََبر جبر َََل  هِ وه ََر يَ لله  ع  عه ه أنهَََا في  أالأَََ  مو خَََُ مَََ  رمضَََان،  صَََه َّ

سََََه َّ ه وأرشََََدنا حبيبفََََِا ونبيفََََِا  هِ وه يََََر لله  ع  عه ه ا في  أالأََََ  مو خََََُ مََََ  رمضََََان، وجَََََا :  صََََه َّ إلى  أتماسََََْ

واق ي  َالبََُّّ ب«  َليََّّىَالسََّّا ب ا عََُأحَلجََّّلُاَفََّّمَيعَّْيََّّا انحاخُ َْفإْ َض عفَُأةََّّرع وجََا    .»الت سوه َفيَال شَُ 

  أتماسْا في  موتار م   أالأ  مو خُ م  رمضان.

أك   موتار ما هي هل هي باعتبار أول  أشُْ؛  تكََ ن  أ ي ََ  أي ََ  إحََدو وعلأََ   وهََي وتُ ََ ، 

ُ ت ََا   ا، وقََد  كََ ن  أشََْ أ  باعتبار  خُ  أشُْ، و خُ  أشُْ مجْ ل أفِا،   د  ك ن  أشُْ ث ثََي   مََو

ا، وقد قال  أفِبي   سََه َّ ه وعلأ     مو هِ وه يََر لله  ع  عه ه مََّّ  َمُمُضََّّ ُ  َفيَ : صََه َّ  َُ انحاخََّّ  سََّّوه َفيَالُ شَََُّّ  »التُ  

سوٍَاُبقى  ُ ث ثََي ا س  وٍَاُبقىَْحفيَس ا  وٍَاُبقىَْحفيَخ م  ، أي: باعتبار  خُ  أشُْ؛ أكََ  إ   كََان  أشََْ

ا؛ وأََفأ   ؤََز  أن  تََْد   ََ م  في  ُ ت ََا  وعلأََ     مََو ا ستخت ف  أ ي    أ تُ   عََ  كََ ن  أشََْ   مو

،  غتََفِ  كََل ؤيََ   يََْا،  ََ ن كََل أي ََ  مََ  أيََاو رمضََان  ت ََل أن تكََ ن  أالأ ك ْا م  أولها إلى  خُهََا
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سََه َّ ه أي ََ   أ ََدر  يََْا إلى  خََُ أي ََ  مََ  رمضََان، وقََد قََال  أفِبََي  هِ وه يََر لله  ع  عه ه َُ: صََه َّ يَآخََّّ  سََّّوه َفََّّ  »التُ  

ْ َمُمُضُ ُ    .لُمْيُوٍَم 

ََ  بَََفأ   ََا، وهَ ََ   يَْ ََا إلى  خَََُ ؤيَ ََا مَََ  أول ،خ لهَ ََ ك َْ ََه  تَََْد في  أالأَ  اؤَََاا   أفِاصَََه أفِه َ

سََه َّ ه   تََدي بََاأفِبي  هِ وه يََر لله  ع  عه ه سََه َّ ه ،  ََ ن  أفِبََي صََه َّ هِ وه يََر لله  ع  عه ه كََان  تََْد في  أالأََ مََا    تََْد  صََه َّ

سه َّ ه في غيره ، كان   يرهِ وه لله  ع  عه ه َإاُاَإ   ،خ ت  أالأ شد مئزرة   صه َّ َُ ليمََحسََّّيا َصُياىَارعَ »ُ ُ َالنبيُّ

ئْلُامُهع 
َم  َشُرا عُ عَ ، أي: جدَّ و جتْد ونصب في  أابا، ، و عتزل  أفِ ََا  دُخُلَُالُ شْ ،  ََ  ط ََ  »حأُةْمُ َلُمْيََُّّ

ُ ن،  ََدع   ع، -سََبحانه وتاََالى-أي ه بفِ   و جتْا،، وإنما أي ََه ك ََه في عبََا،   ع  ،  ََفكُ  ع،  ت ََ   أ ََ

 أوأه إلى  خُة.     و صلي  أ يل ك ه في عبا،  م   

عَ   ،  ي قظ، و أمُه  با جتْا، في هفة  أالأ.»حأُيْقُظَُأهْيُ

: أن  ََ قظ  أُجََل أه ََه، وأن  ََث أو ،ة وبفِاتََه عََ  فمن السنن التيتيت تكتيتياو تكتيتيون    تيتيور 

   جتْا، في  أالأ  مو خُ، وأن  ته ده  في  أ .

كََما  -عزَّ وجََلَّ -هفة  أالأ، وأسأل  ع  -عزَّ وجلَّ -قد ب غ   ع   -أيها    م    بارك-وأات  

أقبََل  ََا ع يفََِا أن    بََل ب   بفَََِا ع يََه  يََْا، وأن  ايفِفََِا عََ    جتَََْا،  يََْا، وأن  ب غفََِا  امََْا ونحَََ  في 

 صح  وعا ي  وأم  وإ مان.

دث باََد  أََ  أََ ،   ََد تكََ ن هََفة   - ا أ خِي-أات   قد ب غت هفة  أالأ؛ وأكفِ    تدري ما   

ا،  اجتََْد  يََْا كأنهََا  خََُ ؤيََاشر   أالأََ  خََُ علأََ مباركََاشر مََ   أالأََ  مو خََُ مََ  رمضََان تايشََْ

 أا ََُ، في كَََل أي ََ   ع َََل كَََأن هََفة  أ ي َََ   خََُ أي َََ  في حياتَََ ، وأاََ  سَََت ب  باََدها، و جتَََْد، ثَََ  

ا عد َََد ،  مَََو لِ  ع  أ بَََ ل، وأن  ايَََد ع يَََ  هَََفة  أالأَََ أع    جتَََْد، ثَََ   جتَََْد حتَََو تَََت   أالأَََ، وسَََه

ربَََما كَََان  جتَََْا،ك في هَََفة  - َََا عبَََد  ع-وأامفَََِ  مد َََد ، وأاَََت في عا يَََ  وحَََال رشَََيد ، ومَََا تَََدري 

ََار، و،خ أَََ   ََ   أفَِ ََ ن  أَََ  في ن اتَََ  مَ ََمال،  يكَ ََ ان  معَ ََدما تَ ََفِات  عفَِ ََ  ح َ ََ   َََُجه أكهَ  أالأَ

  لجفِ .

في   جتْا، في هفة  أالأ، ومََ  أر ،   عتكََاا سََ   و أر ،  عتكََاا   -مااشر  لإخ  - اع  ع  

 أالأ ك ْا أو أر ،  عتكاا  أ ي      ، أو أر ،  عتكََاا  أ ي ََ  و أفََِْار   نََه عفََِد غََُو  شََ    أيََ   
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ا   عتكَََاا،  َََ ن نَََ و  أ ي َََ    ََ    نَََه إ   صَََ   أه َََُ مَََ   لإمَََا  خَََُ ، وإن   كََ ن في    َََ د ناو َََو

نََ و  أ ي َََ  ونهارهَََا   نَََه إ   أ  َََُ غَََدو  وصَََ    غَََُ  خَََُ ، وإن نَََ و  أالأَََ ك َََْا   نَََه  ب َََو إلى أن 

  ا   ،خ ل أي    أايد، و م ضل و مك ل أه أن  ب و إلى أن  صََلي   ََُ  ََ    أايََد، وأن   طََُ  مََ  

 ماتكهه قبل  أ .

: ذهتيتيب وعتيتيع العلمتيتياذ إلى هتيتيذا  و تيتيالوا  وهل يذهب إلى صلا  العيتيتيب وبتيتيوت افهكافتيتي  

  م ضل أن  فهب إلى ص    أايد بث    عتكا ه.

: إلى أاََه طََُ  إلى بيتََه، و غت ََل أ ايََد، ثََ   ََفهب إلى صََ    أايََد، وهََف  العلمتيتياذوذهب وعع  

 .-و ع أع  -عفِدي أقُ   

أن نغتفِ  هفة  موقََاشر  أهاةََ  ، أا فََِا أن نهََ ا  ََ او  عيََيماو  فوصيت لنفسي وإخواني جميعًا:

 بتحصيل  مج ر  أايي     بارك  في هفة  أ ياو   بارك .

في ته ََََير جََََز  تبََََارك، و  اأفََََِا في ته ََََير  -كاََََْدك  بََََه-إن ،رسََََفِا  - ََََا ماََََاشر  أهضََََ  -ثََََ  

-،  يتهضََل   بََ  نََ ر  أََد   -إن شََا   ع عََزَّ وجََل  -سََ ر    اََار ، ونخََت  ته ََيرها  ََف      ََ  

أُ أفِا  لآ اشر  مخير  م  هفة  أ  ر .  -و  ه  ع و أ اماي    

 أع   باع م   أشي ان  أُجي  

{ََ )فُُ  ل  هْط   مُ َ مع بُيُكَُ
ق  حاَ عُ فُ ُُ يُ َ

)36الاذ  يُ َ لا  ل  َ ُ  ل  الشي َ حُلُ   َ م   الْمُ   َ لُ   َ)37ََ لُّ عُ َ أُيُطُْ «ع َ)

(َ ٍَ م نُ   َأُْ َيعرْخُلَُجُناوَُ َْ نْهع
وُ َ)38امُْ ئٍَم   ا َيُْ يُ ع

َم  َْ إ نا َخُيُقْنُ هع َ ُُما َ)39ََ ق  َالُْ شُ م  يِ ُُ ا  َ عَ
(َفُمَُأعقْس 

حُ ََ) مع
َإ نا َلُقُ د   ِ ا ُ سْبعوق مُ ََ)40حُالُْ َُّ م  َ ِْ ع َحُمُ َنُ َْ نْهع

اَم  ًُ لَُخُمْ بُري وا41ََ(َلُيُىَأُْ َنع وضع َيُخع َْ (َفُذُمْهع

(َ حُ َ يعولُرع يَ
الاذ  َ عَ يُوْمُهع واَ يعمُقع ةُتاىَ إ لُى42ََحُيُيُْ بعواَ َ َْ هع أُنا ُُ الً َ ُُ

س  َ انْجُْرُاث  َ ُ م  وُ َ جع عُ يُخْ يُوُْ َ َ)

(َ وُ َ يعوف ضع بٍَ َ)43نعصع حُ َ يعولُرع واَ ُُ نع يَ
الاذ  َ الْمُوْ ع كَُ

اُل  ا لاوٌَ َ َْ هع هُقع ُْ اُ َ َْ هع أُاْصُ مع ُ وًَ
خُ ش  َ)44)}  

 . [44 - 36]المعارج: 

سََه َّ ه حال  أكهار م  رسََ ل  ع  -عزَّ وجلَّ -في هفة  لآ اشر  أايي    فِكُ  ع  هِ وه يََر لله  ع  عه ه ، صََه َّ

وأمانيْ   أباط ََ ،  ََأي ف  ، ََ  هََ     أكهََار أهََل  أغََُور إلى أن   ََير باضََْ  م ََعي نحََ ك أيهََا 

ََد، ، متهُقَََ ،  ََاشر متاَ ََ  عَََ  شَََكل ح  َ ََ  شَََماأ ، وهَ ََ    يفَََِ  وعَ ََ   ح أَََ  عَ ََ ل، و ت  اَ  أُسَ
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ُ ن وهََ      مفََِ ن بََه، و   ُ ََدون أن   مفََِ ن بََه، وإنََما ،عََاه  إلى  أََ   أكهََُ  ُ  تََ  أ  ََ   ََ ا ن ق

ََ   َََدون  ََما أي َََخُو  مفَََِ ، وأا َْ ََ  ، و  أي مفَََِ  ، وإنَ ََت ا ن إأيَََ    أيفِتهاَ ََُور،  ي َ ََُ و أغَ و أب َ

 ك      خُون  ا مفِ .

ََد   عفََََِ  في  ََ ن بايََ ، و   ََ ََما و ا وشََ ََو ََ،ون عفََََِ    يفََِ ََْ  و لأََ ََُ باضََ ََ     هََ وعََََ  عكََََ  هََ

 جماعاشر متهُق ، طا  ن أن    ا   ك م .

 ف م  عك فلى فريقين:

   ع إأي    أي م  ب ، وإنما أيْزئ ب .  الأول:

  ُ ق   ع عفِ ؛ حتو        ك م .  والباني:

: أََئ  أ ،خَََل هَََ     وُ  وفي  ؤََاأي هَََ  إ   رأو    َََ مفِي، وأكثََُه  مَََ   أضَََاها ، قََاأ   كَََبرو  وب َََ

ََفِْ ،  َََْ     ََ  مَ ََفِح  أولى بالجفَِ ََ  أشر ا أق  َََا ،  َ ََاها  ونحَ ََفِْ  ةَ ََب ْ  إأيَََْا،  غَ ا سفِ َ َََّ ََ ،   نَ  لجفَِ

   مفِ ن  أضاها  إن كان سيدخ  ن  لجفِ ، وإ   ْ   كفب ن؛ أكََ  إن كََان   سََيدخ  ن  لجفََِ ،  ََفِح  

دخل  سفِ ََب ْ  إلى ت ََ   لجفََِ ،  ََْ  مََ  كهََُه   ت فََِ ن  ممََا   أباط ََ ،  ي  ََ  كََل  مََُئ مََفِْ  أن  ََ 

 جفِ   أفِاي    لإ مانه ، وإنما منه  أشر ا أق  ا .

َُّ   لجفِ  ع    ك  أي   ممُ كما  زع  ن، وأي   ممُ بأمانيْ   أباط  ، وأطماعْ ،   ن  ع ح

 ف م مما خُلقوا   أكا ُ  ، وأوجب ع يْ   أفِار، وأ   فِهاْ  شر ْ ، و  ق ته  شيئوا، 

ه ئِبِ ﴿خ     م  ما  مْي  ِ  أصُّ ربِ وه أتََّّ ُ    مِ ر بهير ر  . [7﴾] أ ارق:طه

 أص ْ  ه  هف ،     فِهاْ  شرا و  ق  ، و    ت ي  أحد مفِْ    ْ  في ح ي   أمُه  ةاها ، 

سبحانه  -أو ك ْ  أن ط ق و حدو  مفِْ ، وإنما  أفي خ  ْ   ع، وه  م ُون بفأ ، وأن  ع 

،   ي  له  إ   أفِار،  -سبحانه وتاالى-ه   أفي خ  ْ ، وم   أ  كهُو  به، وأشرك   به  -وتاالى

 م   أفأ  و  ْان . 

-ب شارق  أش   و أك  كب ومغار ا  أفي    يرها و دبُها  -جلَّ في ع ة -وأق   ربفِا 

، ه   أفي خ ق  أ ما ، وخ ق  أك  كب  يْا، وجال لها مشارق، وجال لها  -سبحانه وتاالى

ُ ا، وإنما تخُ   أش   م    لأق، وتغُ  م    مغار ، ت ير  يْا بانتيا ،    صل لها  نح
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  غُ ، ولها مشارق متاد، ، ولها مغار  متاد، ، وهكف  كل  أك  كب ت ير بأمُ  ع، سخُها  

ب در  محي  ،  خ  ْا، وخ ق  أ    شر، وخ ق  مرض  أتي هي أكبر م    -سبحانه وتاالى- ع 

 . -سبحانه وتاالى-خ ق  أفِاس، وسخُها وسيرها 

قا،ر ع  أن يه   ه     أكهار في ؤي ، و أتي بأااس خير مفِْ ،   -سبحانه-أق    ع  ف  ع  أاه 

، و   لأك ن به، وأ  شا   ع أن يه  كْ  لما أع زة  أ ، و  ما  اشر  -عزَّ وجلَّ - ابدون  ع 

 و حد مفِْ  ربه؛ بل  صيبْ   أ  في ؤي  عيي  . 

قا،رو  ع   أك  كب  أايي  ، وقا،رو  ع  أن يه كْ  في  أدنيا في ؤي    -و  ش -     كان  ع 

قا،ر      أ يام  ع  أن  باثْ ، و ايده  مُ    -سبحانه وتاالى-كما  ال با  ُمي  مو ئل،   نه 

 أخُو، و بدل أمثاله  بأن  باثْ  بأعيانه  في أج ا، أكبر م  أج ا،ه . 

ََان،  ََما ع يَََ   أبيَ ََد ه ، وإنَ ََي  ع يَََ  هَ ََيْ ،   َ شر ع َ ََل نه َََ  ح َََ  ََفِْ ، و  ت تَ  َََأعُض عَ

و تََََُكْ  باََََد  أبيََََان ط ةَََََ  في بََََاط ْ  بََََأق  له   أباط ََََ ، وع ائَََََده   أهاسََََد ، و  ابََََ   في ، َََََفِْ  

ا،  ََ نه  م قََ    ََ مْ   أََف    بو و،نيََاه ،  ََ ن تك  ََ      تك  ََ ن بحََق، وإن ع  ََ      ا  ََ ن صََ  

  عََدون،  ََ نه  ميتََ ن، ثََ   ََ    أ يامََ   باثََ ن و لأََون، و ََُون بََأعيفِْ  مََا أخََبرته  بََه مََ  أهََ  ل 

ا؛ و أ      طُج ن مََ  قبََ ره  م ََعي، مجيبََي ،عََ    أََد عي،  عو      أ يام ، و ااون و دع ن ،ه

   تََأخُون عفََِه، و    ي ََ ن عفََِه،   ََع ن إلى أرض   حلأََ كحََاله  في  أََدنيا حََي ت  ََ   أشََ  ، 

 ي َََع ن إلى أصَََفِامْ ،   َََ دون لهَََا، و ت ُبَََ ن لهَََا، وهَََ  في خَََُوجْ  مَََ  قبَََ ره  في ق َََق و َََزع 

ُ   شَََََد د،    َََََو ق َََََ      َََََ ا و أفأَََََ  و  ْانَََََ ، و يَََََُْ  أَََََ  عَََََ  وجَََََ هْ ،  شَََََد د، و ةَََََ 

،  أََََ  مََََ شر ق ََََ   ،  ا مََََ   أ يََََل مي  ََََ ، وكََََأن ع يََََْا غبََََارو  مََََتَّ كماو ََو   جََََ هْ  كََََأاما أ غشََََيت ق اََ

  يُْشر ع  وج هْ .

ُ ن، وع  أ ان رس ل  ع  لله  ع   هكف   ك ن حاله  في  أي    أفي كان     عدون في  أ  صه َّ

سه َّ ه  يرهِ وه ،       تادو  أفأ   أي  ،  كان حاله  في  أ   عه ه ؛ أكفِْ  لم  صدق  ؛ بل أاكُو ، وكفب  

 . -سبحانه وتاالى- أي   حال  أ  ومْان  وس ق إلى عف    ع 
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أُ ما   هف    افِو  لإجماو    ة عي  لإ ما  لهفة  لآ اشر، ث  نه   لآ اشر ته يرو  تهصي يوا،  فِ 

 ونا ق ع يه.  -رحمه  ع تاالى -س ُة  لإما    ه    تهفِ   أ ادي 

 )المتن(
يقولَا  لىَْمبمنً ََ :-رحمه  ع تاالى وغهُ أه وأشيخفِا وأ  اماي- ال الإ ام السعبي  

هْط   مُ ﴾َأي:َمسُلم َ. بُيُكَُمع
حاَق  عُ فُ ُُ يُ َ

َالاذ   اغتُامَال  فُي :َ﴿فُُ  ل 

 (الشرح)

﴿(ََ حافُُ  ل  عُ فُ ُُ يُ َ
 ﴾(، مافِاة: أي ف  ،عا  أكا ُ  .الاذ 

هْط   مُ ﴾َأي:َمسُلم )﴿   ال:  (، إأي .مع

 عفِ .  و ال وعع المفسرين:

 إلى تكف ب .  و ال وعع المفسرين:

سََه َّ ه و أكََل حصََل مََ   أكهََار،  ََبا   أكهََار كََان     ََع ن إلى  أفِبََي  هِ وه يََر لله  ع  عه ه ؛ رجََا  صََه َّ

سََه َّ ه أن   خُو  مفِه، وبا   أكهار كان     ع ن ع   أفِبََي  هِ وه يََر لله  ع  عه ه  ؛ حتََو     ََ ا   مفََِه.صََه َّ

سََه َّ ه وك ْ    ع ن إلى تكف ب  أفِبي   هِ وه يََر لله  ع  عه ه ،    تهكََُون، و   فِيََُون في  أبر هََي  أد أََ  صََه َّ

سه َّ ه ع  صدقه  يرهِ وه لله  ع  عه ه ، نشأ ماْ  لم  اُ    ع يه كفب  و حد  وه      ََب عفََِده  باأصََا،ق صه َّ

ا سارع   إلى تكف به، ولم  ت ْ ََ  ، ولم  تهكََُو  في  أبر هََي  أد أََ  عََ  صََدقه  لله  ممي؛ أكفِْ  جمياو صََه َّ

سه َّ ه  يرهِ وه  . ع  عه ه

 )المتن(
يُ ﴾َأي:َقطً  َمتفُقوَحج  ل تَمتوزلوَُْلَمنهََا  َلريََ لا  َل  ُ  ل  َالشي َحُلُ   م   َالْمُ   ﴿لُ  

َفُح.

 (الشرح)

  ْ  مكفب ن م تْزؤن. 

ي َُ) لا   (، أي: جماعاشر متباعد ، أي: جماع  تباد ع  جماع  تباد ع  جماع . ل 

  أفِاس     ن جماعاشر متهُق ،  أاز  جماعاشر م   أفِاس     ن جماعاشر متهُق .  فالعِز :
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سه َّ ه وه  هكف  في  ؤال باضْ  ح ل  أفِبي  يرهِ وه لله  ع  عه ه ، جماع  وجماع  وجماع ، وع    يفِه  صه َّ

 وع  شماأه،   صدون   ستْز   به، وجماع  بايد  عفِه، جماعاشر متهُق  ع   أي ي وع   أشمال. 

 )المتن(
﴾َاََّّأي:َسََّّببَأط  هََََّّْحهََََّّلََََّّيقََّّرمواَسََّّو َ ٍَ م وَُنُ ََّّ  َأُْ َيعرْخُلَُجُنََّّا َْ نْهع

َامُْ ئٍَم  لُّ عُ َ ﴿أُيُطُْ «ع

ال فَََُّّْحالجََِّّودَاَََُِّّال ََّّ ل م َْحلهََّّذاَقََّّ ل:َ﴿ََُّّم﴾َ]أي:[َلََّّموَانمَََُّّاأمََّّ نمهََح َإدما َمََّّ َ

َيشتهو َاقواهَ.

 (الشرح)

 بل مأو ه  جْفِ  وبئ    صير.

 )المتن(
وُ ﴾َأي:َم َم ءَدافقَْيخُجَم َام َالصيبَحالتُائبَْفهََض ف ءََْ  ا َيُْ يُ ع

َم  َْ ﴿إ نا َخُيُقْنُ هع

اَْح َمواً َح َةم  َح َنشومًاَ. ًُ َ َي ي و َننفسهََنفً  َح َض

َإ نا َ :-سبحانه- ال    ِ َحُالُْ َُّ م  ق  َالُْ شُ م  يِ ُُ َا  عَ
حُ ﴾.﴿فُمَأعقْس  مع

َلُقُ د 

هذاَإقس  َمنََا  لىَا ل ش مقَحال َّ مَِْليش وَحالق ََُ:  -رحمه  ع- ال الشيخ السعبي  

 حال واُب.

 )الشرح(

بأنهََا مشََارق  أشََ   و أ  ََُ و أك  كََب، ومغََار   أشََ     الشيخ فستيتير المشتيتيارلم والم:تيتيارت:

 و أ  ُ و أك  كب؛ ماه جا شر مج  ع .

مشََارق  أشََ   ومغََار   أشََ  ؛ من أ شََ   مشََارق عََد ،  ووعتيتيع المفستيتيرين  تيتيالوا:

 ومغار  عد .

 وهي باعتبار ك نها ملأقوا و حد ؛ وأفأ  جا    لأق أحيانوا مهُ،و .

ِ ﴿وباعتبار  أصيف و أشتا   ْي  ثفِتان؛ وأفأ  جا :   قهير ِ هلأر  .[17﴾] أُحم :ره ُّ   ر

 وباعتبار  أتاد، هي مشارق.
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:  أشََ   لهََا مشََارق، و أك  كََب لهََا مشََارق  ا  ََْا  ع، و أشََ   لهََا مغََار ، فلى كل حال

 .-سبحانه وتاالى-و أك  كب لها مغار   ا  ْا  ع  

أق   باأش  ، و أ  ُ، و أك  كََب،  أتََي خ  ََْا وسََخُها وجاََل سََيرها في   -عزَّ وجلَّ - اع  

  نتيا .

بُ ََا  أََفي خ  ََْا وسََخُها، وهََ   -سََبحانه-وهف   لإق ا   أفي  كََُة  أشََيض في ةََ   ق ََ ه 

ارِقِ ﴿قَََال:  -عَََزَّ وجَََلَّ -؛ ماَََه قَََد   َََ ل أفَََِا قائَََل:  ع -سَََبحانه وتاَََالى- ع  هشََه هُ ش   ر    بََِ
قر ََِ  ََه  أ 

ارِِ   ََه َ َ َ غَ ه  (؟هَََََََّّّّّّّذاَإقسَََََََّّّّّّّ  َمنَََََََََّّّّّّّا َََََََّّّّّّّ لىَا ل شَََََََّّّّّّّ مقَحال ََََََََّّّّّّّّ مِ  َََََََ ل: )، و أشَََََََيض ﴾وه  ر

بََُ    شََارق و  غََار ،  أََفي خ  ََْا، و،بُهََا،  -عََزَّ وجََلَّ -هََف   أ  ََ  ةََ    في ق ََ   ع  نقول: 

 وسخُها، وسيرها.

ارِِ  ﴿  هغه ارِقِ وه  ر هشه هُ ش   ر قرِ    بِ  "فلا" هنا  ا  عناها ، ﴾ ه  أ 

  ؛ أتأكيد  أ   ،   تو  ا في أغ   أاُ  أتاكيد  أ   ،  ْي م كد  أ    .   يل:

عََزَّ -: أبيان أن       ع يه ظََاهُ بََي،    تََا  إلى ق ََ ؛ أكََ  هََ    أاكََُوة،  أق ََ   ع و يل

 ، م  أن هف     تا  إلى ق  .-وجلَّ 

   ﴿" " هفََِا نا يََ  أََزع ْ ،   افََِو:   و ال وعع المفسرين:
قر َِ ، أي:  ََ  نهََي أََزع ْ  ﴾ َه  أ 

ََه  ﴿أنهََََ  أََََ  ب اثََََ   أََََدخ     لجفََََِ ، نهََََي أََََزع ْ  أنهََََ     باثََََ ن، وأنهََََ  أََََ  باثََََ   أََََدخ     لجفََََِ ،  َ 

   
ََِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ قر َ ارِِ  ﴿أَََََََََََََََََََي   ممَََََََََََََََََََُ كَََََََََََََََََََما تزع َََََََََََََََََََ ن  ﴾،أ  ََه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ غَ ه ارِقِ وه  ر ََه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ هشَ هُ ش   ر ََِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ    بَ

ََِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ قر َ  .﴾أ 

 وكل هفة   اا  صحيح  وصاؤ  هفِا.

ونه ﴿ اِ،ر  ا أه َه ارِِ  إِنََّ هغَه ارِقِ وه  ر هشَه هُ ش   ر    بَِ
قر َِ ْ  ر ﴿ [40﴾]  اََار : َه  أ  فِر

و  مَِ يرر له خَه دش بَه عَه ه أهنر ن 

ب  قِيه  ا نهحر   بِ ه ر مه  :[41﴾]  اار :وه

  افََِو إن أ ََا،رون  ََ    أ يامََ  عََ  أن نايََده  بأ ََد نٍ أكََبر مََ  أ ََد نه ،    ال وعع المفستيتيرين:

 ونايده  بأعيانه .

: إنا أ ا،رون في  أََدنيا عََ  أن نه ََ  هََ     أكهََار، ونََأتي ب ََ   غََيره    و ال وعع المفسرين

 وك    افِيي صاأه.   كهُون بفِا؛ بل   مفِ ن و  حدون.
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ا  خََُ   خََيرو    فالمعنى: ا ع  بكُ  أ يْ ، وع  أن نفِشأ ق مََو إنا قا،رون ع  أن نه كْ   أي   جمياو

مفِْ ،   مفِ ن و  حََدون و ابََدون، وإ   كفََِا قََا،ر   عََ   أََ   أيََ     نََا قََا،رون عََ  أن نباََثْ   ََ   

ََا،ه . ََد أعيَََََََََانه ؛ أكَََََََََ  بأج َََََََََا، أكَََََََََبر مَََََََََ  أج َََََََ   أ يامَََََََََ ، وأن نخَََََََََُجْ  مَََََََََ  قبَََََََََ ره ، ونايَََََََ

أن أج ا،  أكهار      أ يام  وفي  أفِار تايََ  جََدو ، حتََو أن م اََد أحََده  مََ   أفََِار   و ب تقبم  عنا:

 ما بي مك  و  د فِ ، وأن رس أحده  مثل جبل أحد.

 )المتن(
هذاَإقس  َمنََا  لىَا ل ش مقَحال َّ مَِْليش وَحالق َُحال واُبََْ :-رحمه  ع- ال  

أمث لهََْحهََاألم نهََُْ  َق لََل  َفمه َم َالآي تَالب هُاتَليىَالب ثَْحقرماََليىَابريلَ

وُ ﴾َ. مُ  َ َاُْ يُ ع
َف  َْ ئُ ع

نْش   ا  لى:َ﴿حُنع

 )الشرح(

إ و   أشََيض  هََب إلى أن    صََ ، باأ ََدر  هفََِا عََ  تبََد  ْ  في  ََ    أ يامََ ، وهََ  قََ ل لجماعََ  مََ  

ََا  ََل  َ ََ أي؛ بَ ََارض بَََي  أ َ ََ  ، و  تاَ ََ    ه َ ََ  مَ ََُ لجماعَ ََ ل  لآخَ ََ  ، و أ َ قَََ  ن صَََاؤان   ه َ

 تحت  ْما  لآ  .

 )المتن(
َا ُ سْبعوق مُ ﴾َأي:َم َأةرَيسبقن َحيفوان َحي جلان َإااَأمدن َأ َن مره. ِْ ع  ﴿حُمُ َنُ

 )الشرح(

 .-سبحانه وتاالى-و  ممُة  -عزَّ وجلَّ -: وما نح  ب غ  بي،    غاأب ع و يل

 )المتن(
َفإااَاقُمَالب ثَحالجلااءََْ   ال: َْ ذُمْهع حاست ُحاَليىَا ذيبهََْحلر َانقمََّّ دهََلآيََّّ تَارَ﴿فََُّّ

وا﴾َأي:َيخوضََّّواَاََّّ نقوالَالب طيََّّوَْحال ق ئََّّرَالف سََّّر َْحيي بََّّواَاََّّرينهََْحيََّّأُيواَ واَحُيُيُْ بََّّع وضع يُخع

حُ ﴾َفإ َارَقرَألرَلهََفمََم َالن ََّّ لَحالواََّّ لَ يَيعولُرع
َالاذ  عَ واَيُوْمُهع حيشُاواَْحيت ت واَ﴿ةُتاىَيعمقع

َم َهوَل قبوَخوضهََحل بهَ.
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ََ﴾ ُ َانجْرُاث  وُ َم  جع عُ ثََاَُُة لَالخيقَةم َيمقو َيومهََالذيَيولرح َْفق ل:َ﴿يُوُْ َيُخْ

الً ﴾َمجمبم َلرلو َالراليَْمهط م َإلمه . ُُ
 أي:َالقبومَْ﴿س 

 )الشرح(

  ْ  م ع ن إلى م ة   ؤ ا . 

 )المتن(
بٍَ َإ لُىَنعصع َْ هع أُنا ُُ وُ ﴾َأي:َ]ُأنهََإلىَليَ[َيؤمو َحيسُلو .﴿  يعوف ضع

 )الشرح(

 كأنه  إلى ع   مفِص   له    م ن و  صدون و  ا ن إأيه.  أي:

 إلى غا     ع ن و  ا ن، إلى غا   حدشر له    ع ن و  ا ن.  و يل:

و َُ﴿ ع.يعوف ضع  ﴾، مافِاها:   ا ن إلى ف  ب ع  شد د  في غا    لإسر 

بٍَ﴿  المفستيتيرين:و ال وعع   ىَنعصََّّع َإ لََُّّ َْ هع أُنا و َُ﴾، أي: كََأنه  إلى أصََفِامْ  ﴿ََُُّّ ﴾، أي: يعوف ضََّّع

 ،   ََع ن؛ و أََ  أنهََ  في  أََدنيا إ   أصََبح   وط اََت  أشََ   أسرعََ   إلى أصََفِامْ ، مََ    ََبق أو و

،  كََأنه  إلى أصََفِامْ     ضََ ن، أي:   ََيرون م ََعي إلى م ةََ   ؤلأََ، كََأنه   و ابََد و  ََ د أو و

   ع ن إلى أصفِامْ  في  أدنيا.

 )المتن(
فمَيت  نو َم َا ست ص ءَليراليَْحا لتواءَلنراءَال ن ديَْالَيأاو َأا ءَمقهومي ََ  ال:

َليقم  َام َيريَمَِال  ل م .

َا لاوٌ﴾. َْ هع هُقع ُْ َاُ َْ هع ُ وًَأُاْصُ مع
 ﴿خُ ش 

 )الشرح(

﴿ََْ هع هُقع ُْ تخشاه   ت   ق    ، وتيُْ ع   ﴾، أي: تخشاه ، وتيُْ ع  وج هْ ، اُ

 وج هْ . 

 )المتن(
حالكَأ َالذلوَحالقيقَقرَميكَقيواهََْحاستولىَليىَأفئراهََْفخش تَمنهَََ  ال:

َاناص مَْحس نتَمنهََالُُِ تَْحانقط تَانصوات.
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حُ ﴾َح َارَم َالوف ءَاولرَار. ُُ نعواَيعولُرع يَ
 فهذهَالِ لَحال آلَْهوَيومهََ﴿الاذ 

 )الشرح(

ووعد  ع   ط  ف، و  ش  أن  أكهار سيدخ  ن  أفِار، و ع  أفي   إله إ  ه  أ   ك ن إ   

هف ،  أكهار سيدخ  ن  أفِار، و افب ن في  أفِار، وم     مفِي    حد   م  سيدخل  أفِار و  ش ،  

        مفِي    حد      مفِي  أاصا  م  سيدخل  أفِار. 

و   حد  أااصي     في بفنبه تحت مشيئ   ع إن شا   ع عها عفِه، وإن شا  عفبه؛ أكفِفِا ن ز  أن  

م     مفِي    حد    أاصا  م  سيدخل  أفِار ث  طُ  مفِْا؛ مافِا نصدق خبر ربفِا وخبر رس أفِا  

سه َّ ه  يرهِ وه لله  ع  عه ه  . صه َّ

إ اك أن تغتَّ ب  ل أهل  أ فِ  إن    حد  أااصي مْما كانت   ولذلك نحن نقول للمؤ نين وائمًا:

مااصيه ما ،   أاه م حد تحت   شيئ : إن شا  عها  ع عفِه، وإن شا  عفبه،   ن ع  فِا   يفِوا أن م   

مِفِ  ؟! و ع أ  قيل أفِا  ن و حدو  م     حد        حد    أاصا  م  سيدخل  أفِار،      أفي    ه

مِ ه  أ  حد مفِا م  أن  ك ن  أ   أ  حد،  كيف    أاصا  سيدخل  أفِار، و ع أ  نأم ، ما  أفي    ه

وقد ع  فِا بام،أ  أن هفِاك م     حد    أاصا  م  سيدخل  أفِار، نا ،  اه   ع ع   شا ؛ أك   

 م     حد    أاصا  م  سيدخل  أفِار، م   أفي سي مفِ  م  أن تك ن م  ه   . 

وأفأ  م   لآن أهمِ  نه   بهضل  ع   تك  م   أاصا ، ك  م   أصا،قي، ك  م   أصا،قي،  

 ك  م     ياي، وإ   اأت  أ د  ك  م   أت  بي،  حُص ما  ست ات أن   ت  في بفنب. 

و ف  نك ن خت فِا ته ير س ر    اار ، وكاا،تفِا نخت   أته ير بفكُ با     ئد  أ  ر   

  أكبرو وحك ْا  أك ي . 

  اار ، وت  و س ر  "سأل سائل"، وت  و س ر   أ  ق ، وقد  هفة  أ  ر  ت  و س ر  

 نزأت في مك  باد س ر   ؤاق . 
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 ومن فوائدها الكبرى وحكمها الكلية: 
   الفائب  الأولى:

أن م  سخا    أا ل وب يغ  لجْل إنكار  أباث و لجز  ، وهف  ه  حال  أكهار، و ع ما أاكُ  أباث  

كِي؛ بل إن م  سخا    أا ل وب يغ  لجْل إنكار  أباث و لجز  .  كيٌ  ه   ه

   الفائب  البانية:

أن جْفِ  حق، وأن أدخ لها أسبابوا، أعي ْا  أكهُ و ألأك و أفِهاق،  ْف   أفي    غهُة  ع، وأ   

  ُو أصحابه  لجفِ  أ دو ، أ   دخ  ها، وأ   ش    ر ْا، وإنما سيدخ  ن جْفِ  و افب ن  يْا. 

   البالبة:الفائب   

أن  أفِ ا  م  عف    ع إنما هي أ   حد     ص ي، وم  عصى مفِْ   ْ  تحت   شيئ  إن شا  ربه  

 عها عفِه، وإن شا  عفبه ث  أخُجه وأ،خ ه  لجفِ . 

 الفائب  الراوعة: 

أن  أفِاس  تهاة  ن في إ مانه ،   ي    في  لإ مان ع  ،رج  و حد ، وأن أعي  أسبا   أتهاةل في  

  لإ مان:  أصهاشر   فك ر  في هفة  أ  ر   أتي سبق و  ناها. 

 الفائب  الخا سة: 

  أصهاشر   فك ر  في هفة  أ  ر .  أن  ن أفظم  ا يُبَقِّل  يزان الموحب يوم القيا ة:

ل  كه  ح فِاشر    حد  أصهاشر   فك ر  في هفة  أ  ر .  ثه ش  أن م  أعي  ما   

 الفائب  الساوسة: 

 أن  أص   م   لإ مان، وهي م ام  ألإ مان، و لإ مان م ا  لها. 

 أن  أص   م   لإ مان، وأنها م ام  ألإ مان، وأن  لإ مان م ا  لها. 

 الفائب  الساوعة: 

 أن  ؤيا   أ يب  في  أدنيا وط أايفِ   أ  ب هي في شكُ  ع ع   أفِاما ، و أصبر عفِد  أضر  . 

أن  ؤيا   أ يب  في  أدنيا، وط أايفِ   أ  ب، ور ح   أفِه  هي في شكُ  ع عفِد  أفِاما ، وفي  أصبر  

 عفِد  أضر  ، وهف  حاصل أ   حد     تصهي باأصهاشر   فك ر  في  أ  ر . 
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ارو  عفِد   أفِا  ، صب رو  عفِد       أر ،  ؤيا   أ يب ، وط أايفِ  ق به، ور ح  نه ه؛   يك  شكَّ

ا  فة  أصهاشر.    أضر  ، متصهو

 الفائب  البا نة: 

ن    ُ ن  أايي :  لجفع و أت خ  عفِد  أب  ، و أكه ن  أايي ، وم  صهاشر أهل      أن م      

 وعد   أشكُ عفِد  أفِاما . 

 الفائب  الهاسعة: 

أاه    فِه  ف  م   أدنيا      أ يام  إ  ما كان ع،  كل ف  في  أدنيا لم  ك  ع    فِه  صاحبه  

      أ يام . 

هفة  أدنيا كل ف   يْا، كل ف   يْا    فِها  إ  إ   كان ع، أو ،ك    فِها ن       أ يام  إ   

 إ   ربيتْ  ع   أد  ،  ت جُ ع   أ ، وأُبما شها   أ ، وأُبما ر ات مفِزأت  في  لجفِ  إأيْ . 

 تُبي   مو ، ع    ير هفة    ئدها   تحصى في  أدنيا و لآخُ . 

: أن أو ،ك  أصاؤي قد  شها ن أ ،  اأصاؤ ن  شها ن      أ يام  إ     ن فوائبها في الآخر 

له ، وإ   ،خ ت أات وه   لجفِ  قد تك ن أات في مفِزأ  ،نيا، وه  في مفِزأ    -عزَّ وجلَّ -أ ن  ع 

 ع يا،  ير ا   ع إلى مفِزأتْ . 

وأفأ   أ  أد  ؤُ ص و م   ؤُ ص   ُص ن ع  تُبي   م فِا  و أبفِاشر ع    ير، و تْدون في  

  أ  و      ن و   ك  ن أ دو . 

 الفائب  العاشر :

َُّ  إلى  ع م  أم ر  أدنيا  ْ  خير، وأن كل ما باعد ع   ع م  أم ر  أدنيا  ْ  شر.   أن كل ما ق

 هذا المال هل هو خير لي أو شر لي  

 نيُ! إن كان   ُب  إلى  ع، وتفِهق مفِه ع  ْ  خير أ ، وإن كان  باعدك ع   ع، و  ْي  ع   

   ير، و شغ   ع     اب   إلى  لجفِاشر، و   ارع  في   ير شر  ْ  شرك أ  وع ي . 

  ْف  ميز ن عيي . 

 الفائب  الحاوية فشر : 

سه َّ ه ، وع  سفِ  رس ل  ع -عزَّ وجلَّ -أن   ير ك ه في  لإقبال ع  كتا   ع  يرهِ وه لله  ع  عه ه ،  صه َّ
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ُ ض ع  كتا   ع أو ع  سفِ  رس ل  ع  سه َّ ه و ألأ ك ه في  لإع يرهِ وه لله  ع  عه ه  . صه َّ

يرهِ  ، وفي سفِ  رس ل  ع -عزَّ وجلَّ -أات أيها  أابد   خ  ق خيرك مُك ا في كتا   ع  لله  ع  عه ه صه َّ

سه َّ ه  ،   ن  مفِت باأكتا  و أ فِ ، وعيَّ ت  أكتا  و أ فِ ، وع  ت باأكتا  و أ فِ    د  وه

 حصَّ ت   ير. 

ُ ض ع  كتا   ع وع  سفِ  رس ل  ع  سه َّ ه أما  ألأ  ْ  ما  ، في  لإع يرهِ وه لله  ع  عه ه  . صه َّ

 الفائب  البانية فشر : 

أاه   شرا و  عز  و  ق   ألإن ان ع  وجه  ؤ ي   إ  بالإ مان، وإ   ْ  ةايف مخ  ق م  ما   

 مْي. 

 . -سبحانه وتاالى-  تز دة  أدنيا شر وا، وإنما  أفي  لأش ه و كُمه ت  و  ع،  لإ مان باع 

 الفائب  البالبة فشر: 

 ت  ي  أهل  ؤق، و،عا   ؤق ع  ما     نه م  أ و   خاأهي،   ن  أااقب  حميد . 

سه َّ ه   مامْ  وقدوته   يرهِ وه لله  ع  عه ه لله  ع   أ ي ما أ ي م    لأكي، أك   أااقب  كانت أه   صه َّ صه َّ

سه َّ ه  يرهِ وه وأ   مفِي، وهكف  ،عا   ؤق،   ن  أااقب   ؤ يد  له ، وك  م  ، عي  حق لم  ُ  أت كي   عه ه

كش  أا  ه باد أن ماشر،  صار ع  ه      لآ اق.   في  أدنيا، أك  م 

ِ   حتو ماشر وه     -رحمه  ع-شيض  لإس    ب  تي ي   كان ، عي  إلى  ؤق، ق َّ  و باؤق،    

أُ في كتب شيض   لإس    ب  تي ي ، و فِته  بكتب  م   ن، و أي   ما م  صاحب حق إ  وه    

 شيض  لإس    ب  تي ي . 

ق.   وك  م  صاحب باطل وأشر ر  ِ  في  أدنيا، ث  مح 

ن كان صاحب س   ، وس   ، وهيب ؛ حتو أن با     ُ  ب  أبي ،ؤ ، في ام   تفِ   أ    بخ ق  أ 

 أا ما  كان أيأم  عف    أ   ان   ع أيصلي م   ب  أبي ،ؤ ،؛ أحمد ب  أبي ،ؤ ،،  ض  نا يه تحت  

ا،    أ ن: ما  ؟    ل: أر د أن أصلي م  أحمد،    أ ن: م   ب  حفِبل؟    ل:   إب يه و فهب م عو

  ، م   ب  أبي ،ؤ ،. 

كش  أه وه  صاحب باطل، وشر عيي ، أك  أي  ه ؟  ِق و   اُ ه أحد، إ   -م  أعفِي في  أفِاس، مح 
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 م   فِبش في  أكتب. 

ُ ن ك    ع غير مخ  ق،  أفي   أما  لإما  أحمد ب  حفِبل إما  أهل  أ فِ   أفي ثبت ع   أ  ل بأن  أ 

ا، وكان   مُ بأن   فش ،  كان  ضر  باأ ياط حتو إ   ،مي ج دة وة     ه ع  ج دة أيز، ، ألمو ع 

     ب   ئ  مثل هف  أكُسي، ث    حب سحبوا حتو تفِهصل مهاص ه، هف  غُةْ  وه  ثابت  

صابُ عو  ؤق، مكَّ   ع أه، و  ا ل  أفِاس   تهيدون م  ع  ه، وه  إما  م  أئ   أهل  أ فِ   

 و لجماع . 

 د عي   ؤق قد    و م    خاأهي؛ بل قد    و مم  لم  ا به ك مه وأ  كان قُ بوا مفِه، كل م   

 خاأهته وأات تدع   إلى  ؤق      ، و بد. 

وأفأ  صاحب  أا يد   أ  هي   أفِاس  تْ  نه بالإرجا ؛ ماه    اتدي في  أتكهير، وناس  تْ  نه  

ُة  ع ورس أه  سه َّ ه بأاه تكهيري؛ ماه  كهُ م  كه  يرهِ وه لله  ع  عه ه  بض  ب ه  ألأعي .  صه َّ

  ا المطلوت  ن   

ض ع   لجاه ي؛   ن  أااقب  حميد .  ُِ  أن  بي  ؤق، و صبر، و  ا

 الفائب  الراوعة فشر: 

ا م  عف    ع خ  وا   أن  أفكا  و أفكا  أن  تفكُ    م  ، ئماو    شر، وما بادة، وأن  ك ن خائهو

  د اه إلى  ال  أ اعاشر و جتفِا    حُماشر. 

 الفائب  الأخير : 

  تك   ن باؤق، و ا   ن صاؤوا. : أنه  أن أظ ر صفات أهل الحق

 : أنه     تك   ن باؤق، و   ا   ن صاؤوا. وأن أظ ر صفات أهل الباطل والانحراف 

 هفة با   أه  ئد  أكبرو، و ؤك   أك ي   أتي  أت  فِاها م  هفة  أ  ر    بارك . 

م بَََ  و عفَََِدة، وأن تغشََََانا  -عَََزَّ وجَََلَّ -أن  اَََل تد رسَََفِا أكتََََا   ع  -عَََزَّ وجَََلَّ -أسَََأل  ع 

بََفأ   أُحمََ ، وأن تفََِزل ع يفََِا  أ ََكيفِ ، وأن تحهفََِا    ئكََ ، وأن  ََفكُنا  ع في مََ  عفََِدة، وأن نكََ ن 

َ    قال  ع   ئكته:   ؤْلُهع ََْحأُلْطُمتعهََسع َلهع ََُأنييَقرَغفُتع  .»أعشْه رع
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ا أفِا وأ     ي و    ماشر، ونا   باع م  أن    -عزَّ وجلَّ -أسأل  ع  أن  ك ن ع  فِا نا او

 ت بل  ع م   لج ي ، و     ع أ   ي .  ح   ع يفِا.  ك ن  أا  

 أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. -تعال -والله 
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 ( 51المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 عَلَى المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

  أَمَّا بَعْدُ؛ 

  وع مجلسنا اليوم تفسير ضمو، و حيث نفسر جزء تبارك  نواصل درسنا في التفسير  ؛فمعاشر الفضلاء

لََم    قصة نوح  :  وموضوعها،  مكية  وسورة نوح  ،  نوح   :سورة لها  أَوْ فالسورة كلها من    ، مع قومه  عَلَيْهِ السَّ

لََم    خرها في قصة نوح  آ إلَِى   . مع قومه عَلَيْهِ السَّ

 ِى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  تسلية  ها:دومقص  . القصة العظيمة هىذِهخذ الاعتبار من أو صَلََّّ

نوح   قصة  في  كلها  السورة  كانت  لََم    ولما  السَّ ف  عَلَيْهِ  متصلة  كاملة  إوكانت  السورة  سنفسر    نا 

 . ات السورةيآيقرأ لنا  ل الابن نور الدين وفقه الله والسامعينضفيتف، متصلة

 )المتن(
رسَْلنَْا   إنَِّا ﴿

َ
نْ   قوَمِْهِ   إلِىَ   نوُحًا   أ

َ
نذِْرْ   أ

َ
نْ   قَبلِْ   مِنْ   قوَْمَكَ   أ

َ
تيَِهُمْ   أ

ْ
ليِم    عَذَاب    يأَ

َ
قاَلَ ياَقوَمِْ إنِ ىِ    ١  أ

طِيعُونِ    ٢لكَُمْ نذَِير  مُبيِن   
َ
َ وَاتَّقُوهُ وَأ نِ اعْبُدُوا اللََّّ

َ
رْكُمْ إلِىَ    ٣أ ِ يَغْفرِْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيُؤَخ 

تَعْلمَُونَ   كُنتُْمْ  لوَْ  رُ  يؤَُخَّ لاَ  جَاءَ  إذَِا   ِ جَلَ اللََّّ
َ
أ إنَِّ  ى  مُسَمًّ جَلٍ 

َ
ِ   ٤أ ليَلْاً  قَالَ رَب  قوَْمىِ  دَعَوتُْ  إنِ ىِ   

َّا فرَِارًا    ٥وَنَهَارًا   صَابعَِهُمْ فىِ  وَإِن ىِ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لتَِغْفرَِ لهَُمْ جَعَ   ٦فَلمَْ يزَدِْهُمْ دُعاَئيِ إلِ
َ
  ذَانهِِمْ آ لوُا أ

وا وَاسْتَكْبرَُوا اسْتكِْبَارًا  وَاسْتَ  صَرُّ
َ
وَأ ثيَِابَهُمْ  دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا    ٧غْشَواْ  إنِ ىِ  لهَُمْ    ٨ثُمَّ  عْلنَتُْ 

َ
أ إنِ ىِ  ثُمَّ 

سْرَرتُْ لهَُمْ إسِْرَارًا  
َ
ارًا    ٩وَأ مَاءَ عَليَكُْمْ    10فَقُلتُْ اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ مِدْرَارًا  يرُسِْلِ السَّ
نْهَارًا    ١١

َ
مْوَالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ أ

َ
مَا لكَُمْ لاَ ترَجُْونَ    ١٢وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

ِ وَقَارًا   طْوَارًا    ١٣لِلََّّ
َ
لمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلقََ   ١٤وَقدَْ خَلقََكُمْ أ

َ
ُ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً  أ وجََعَلَ القَْمَرَ    ١٥ اللََّّ
سِرَاجًا   مْسَ  الشَّ وجََعَلَ  نوُرًا  نَبَاتاً    ١٦فيِهِنَّ  رضِْ 

َ
الأْ مِنَ  نبْتََكُمْ 

َ
أ  ُ فيِهَا    ١٧وَاللََّّ يعُيِدُكُمْ  ثُمَّ 

رضَْ بسَِاطًا    ١٨وَيُخْرجُِكُمْ إخِْرَاجًا  
َ
ُ جَعَلَ لكَُمُ الأْ قاَلَ    ٢٠لتَِسْلكُُوا مِنهَْا سُبُلاً فجَِاجًا    ١٩وَاللََّّ
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َّا خَسَارًا    بَعُوا مَنْ لمَْ يزَدِْهُ مَالهُُ وَوَلدَُهُ إلِ هُمْ عَصَوْنىِ وَاتَّ ِ إنَِّ وَقَالوُا    ٢٢وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا    ٢١نوُح  رَب 
ا  تذََرُنَّ   وَلاَ   لهَِتَكُمْ آلاَ تذََرُنَّ   ضَلُّوا كَثيِرًا وَلاَ تزَدِِ    ٢٣  وَنسَْرًا   وَيَعُوقَ   يَغُوثَ   وَلاَ   سُوَاعاً   وَلاَ   وَدًّ

َ
وَقدَْ أ

َّا ضَلاَلاً   المِِينَ إلِ نصَْارًا    ٢٤الظَّ
َ
ِ أ دْخِلوُا ناَرًا فَلمَْ يَجِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

ُ
غْرقِوُا فأَ

ُ
ا خَطِيئَاتهِِمْ أ   ٢٥مِمَّ

رضِْ مِنَ الكْاَفرِِينَ دَيَّ 
َ
ِ لاَ تذََرْ علَىَ الأْ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يلَدُِوا    إنَِّكَ   ٢٦ارًا  وَقَالَ نوُح  رَب 

ارًا   َّا فَاجِرًا كَفَّ ِ اغْفرِْ لىِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَتْيَِ مُؤْمِنًا وَللِمُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِنَاتِ وَلاَ تزَدِِ    ٢٧إلِ رَب 
َّا تَبَارًا   المِِينَ إلِ   [ ٢٨-1]نوح:  ﴾٢٨الظَّ

 )الشرح(
لََم    نوح   لََم  ا  ن نوح  أوذلك  ،  البشر  إلَِى   عَزَّ وَجَلَّ ل الله  س  ل ر  أَوْ   عَلَيْهِ السَّ   قوم    إلَِى ث  عِ ب    عَلَيْهِ السَّ

امشركين   قوم    إلَِى ث  بعَ ي  الَّذِي  والرسول هو  ،  مشركين لََم  دم  آ  ، وَأَمَّ مَ   فلم يكن رسولا    عَلَيْهِ السَّ كان    وَإنَِّ

لََم    فنوح  ،  مشركين  قوم    إلَِى ث  بعَ نه لم ي  ل ؛  انبي    : هو  الَّذِي   عَزَّ وَجَلَّ جاء بدين الله  و  ل الرسلأَوْ   عَلَيْهِ السَّ

ك،  والنهي    التوحيد ْ ذِيل  س  وكل الر  الشرر جاء به    الَّذِي الدين    هىذَاهو    ن جاءوا من بعده دينهم واحدالَّ

لََم    نوح   ك. من والبراءة ، وهو توحيد الله؛ عَلَيْهِ السَّ ْ  الشرر

لََم    ونوح   فقد لبث    عَزَّ وَجَلَّ الله    إلَِى   ل دعوة  س  طول الر  أنه  ل؛  لس  العزم من الر    أوليمن    عَلَيْهِ السَّ

ك، وينهاهم عن  ،  التوحيد  إلَِى يدعوهم    ا خمسين عام    إلِاَّ لف سنة  أ  : في قومه ْ طاعة    إلَِى ويدعوهم    الشرر

بْحَانَه  وَتَعَالَى الله     هىذِههي    دت قصته في سورة مستقلةفرِ ومن هنا ا  ،  عظيمة  برة  في قصته عِ   ت كان، و س 

تيِالسورة   . ديناأيبين  الَّ

لََم  ا  رسل نوح  أ نه  أ   عَزَّ وَجَلَّ ات العظيمة يخبر الله  يالآ  هىذِهفي  ف ذِيقومه    إلَِى   عَلَيْهِ السَّ ن كانوا  الَّ

وكان ،  طرةالفِ   عَلََّى وكانوا  ،  التوحيد  عَلََّى نهم كانوا  أوذلك  ،  صنامل يعبدون ا  عَزَّ وَجَلَّ مشركين بالله  

فاقتنص    لئك الرجال أَوْ فمت  ،  هم يجتهدون في الطاعة أَوْ ر  إذَِاو،  يحبونهم   صالحون منهم  هناك رجال  

جَال،لئك  أَوْ وغلو القوم في  ،  الفرصة  هىذِهبليس  إ ن انصبوا في مجالسهم  أليهم ووسوس  إحى  أَوْ ف  اَلرر

تيِوضعوها في مجالسهم    ، في صورهم  وصوروا تماثيل لهم،  ا لهمنصاب  أ    ،كانوا يجلسون فيها   الَّ
ى
  إذَِا   حَتَّى

 . شطتم في العبادةتموهم نأير

وحسنة  واَلنريَّةففعلوا   ت  ،  فلم  التمثيل  تلك  ا عبَ نصبوا  تلك     صناملد 
ى
ال  حَتَّى وهلك    عِلمتنسخ 

 هىذِهجدادكم ما نصبوا  أباءكم وآن  أ  من بعدهم  إلَِى بليس  إفوسوس    ،ن نصبوا تلك التمثيلالَّذِيلئك  أَوْ 
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،  الرضصنام في ل ت فوقعت ا دَ بِ فع    عَزَّ وَجَلَّ الله    إلَِى وليتقربوا بها    لفىالله ز    إلَِى لتقربهم  إلِاَّ صنام  ال 

 . الغلو في الصالحين  عَلََّى ا  مبني   عَزَّ وَجَلَّ بالله  ل شرك  أَوْ للتوحيد و ل ترك  أَوْ فكان 

ال  نوح  قوم  عبد  الله  أ صنام  فلم  وَجَلَّ رسل  لََم  نوحا    عَزَّ  السَّ لين إ  رسولا    عَلَيْهِ  قومه ذِ ليهم    ر 

ك  ويحذرهم   ْ الشرر الله  ،  والعصيانعاقبة  وَتَعَالَى وليحذرهم من عذاب  بْحَانَه   المستأصلال  س  ن  إ  ليم 

لََم  ففعل  ،  عصيانهم  عَلََّى و  مكهِ شِر   عَلََّى استمروا     ه: لقوم  قَالَ و،  وصبر وصابر،  وبلغ الرسالة  عَلَيْهِ السَّ

 . وتطيعوا ،  وتوحدوا،  ن لم تؤمنوا إ  عَزَّ وَجَلَّ لكم من عذاب الله    من الله مخوف    ني لكم رسول  إيا قومي  

ك،    لكم عاقبة  مبين  فأنا   ْ لت به  رسِ وتقوى الله وما ا  ،  والطاعة ،  لكم وجوب التوحيد  ومبين  الشرر

فيه  اا واضح  بيان    من ربي لبس  تعبدوا مع الله  ،  طيعوهأفوحدوا الله و،  لا  ما    ا واتقوهحد  أولا  بفعل 

نكم  إف  ،ا ليا لي واتباع  تصديق    ليكم من ربيإلت به  رسِ طيعوني فيم ا  أو  واجتناب ما نهاكم عنه،  مركم بهآ

في الدنيا    وتسلمون من عاقبتها،  ويسترها عليكم،  ويغفر لكم ذنوبكم،  ن فعلتم نجوتم من عذاب اللهإ

الدنيا  ،خرةوالآ في  بعذاب  ،  ويمتعكم  يهلككم  عنده  ولا  من  مدة  ،  يستأصلكم  الدنيا  في  فتمكثون 

 .جلن يحين ال أ إلَِى  عمركمأ

،  والتوحيد  ،مني الإ  إلَِى ون لسارعتم  عِلمفلو كنتم ت،  ر ولا يؤخَ ،  مقدَ ولا ي    جاء الموت فلَ راد له  إِذَاف

لََم  خذ  أو،  وعصيتم ،  وعاندتموأشركتم،  ولما كفرتم بربكم  ،  والطاعة السَّ يدعوهم ويبين لهم    عَلَيْهِ 

،  ولم    ولم يوحدوا،  فلم يؤمنوا ،  ا طويلَ  زمن  لََم    قَالَ فيطيعوا مرتني  أما    إلَِى ني دعوت قومي  إربي  :  عَلَيْهِ السَّ

والطاعة   إلَِى فدعوتهم  ؛  به ذلك في كل وقت  ،  التوحيد  ليل    وبينت لهم  عاندوا  ،  نهار  أَوْ   من  ولكنهم 

فلم تحقق ،  ا عنه والتوحيد وشرود  الحق  ا من  هروب    إلِاَّ   فلم يزدهم دعائي ودعوتي،  كفرهم  عَلََّى صروا  أو

 . بل حصل عكس المقصود ، دةدعوتي لهم فائ

 عنهم  ضىولتر   سلفوه من الذنوبأوالطاعة لتغفر لهم ما    حيدالتو  إلَِى ني كلم دعوتهم  أفكان حالهم  

 نهم  ذَا آ   فيصابعهم  أ عوا  ضفو؛  يسمعوا قوليأن  بوا  أو،  اا شديد  ض عرا إوا  ض عرأ
ى
،  قول ألا يسمعوا ما    حَتَّى

ى  بثيابهم وا فتغط التوحيد إلَِى دعوهم أني ا لي لض  غب   يرونيألا  عَلََّى وحرصوا 
ا لي ولما ض  غلا يروني ب   حَتَّى

 و،  ليهإدعوهم  أ
ى
ما    عَلََّى و،  شركهم   عَلََّى   اا واستكبار  ناد  صروا واستمروا عِ أو  ، يكونوا بعيدين عني  حَتَّى

الباطل والشر من  عليه  التوحيد والح  ،هم  قبول  ،  عظيم  ،  اعجيب  ،  اا شديد  استكبار    قواستكبروا عن 

 . ااد  ن ا وعِ بر  ودفعوا الحق كِ 



 

 
 

 (نوح)سورة  تفسير جزء تبارك
5 

 
بي   علمأنت أ وكل ذلك يا ربي و، ومن لا يؤبه لهم من الضعفة والفقراءآكم  ن يؤمنوا أواستنكفوا 

ر  إا ووجهر  ،  ا ونهار  بل دعوتهم ليلَ  ،  عن دعوتهمأفتر   لم يجعلني   رفع صوتي  أ تي مجالسهم فآوكنت  ،  ا صرا

ك،نهاهم عن  أو،  التوحيد  إلَِى دعوهم  فأ   رسلتني بهأما    إلَِى دعوهم  أ ْ دعوهم  أف،  مرهم بالتقوى آو  الشرر

ر بإو، مام الناس أا فاح  كلمه كِ أن أا بعلَن  إ اا واحد  دعوهم واحد  أضا أيو ،جماعات     فية  كلمه خِ أن أصرا

 . ن يطيعوا ويستجيبوا أ عَلََّى وكل ذلك من الحرص ، بيني وبينه

دعو في  لهم  ذنوبكم  :تيفقلت  وستره  مغفرته  واطلبوا  ربكم  بها  ،  استغفروا  مؤاخذتكم  وعدم 

كبترككم   ْ بْحَانَه  وَتَعَالَى   كثير المغفرة  انه كان غفار  إ  وبطلب المغفرة من الله عند توحيدكم،  الشرر ن لمَ   س 

بْحَانَه  فهو  ،  وحده الذنوب  غفار  غفور    س  ي    يستر  العقوبة عجِ ولا  الموحدين  ،  ل    ذنبوا أن  إويعفو عن 

بْحَانَه  وَتَعَالَى بل بمحض عفوه ، منهم بغير سبب   أَوْ ، هم تابوا واستغفروا  نإمنهم  بسبب    .س 

  عَلََّى وزادكم  ،  زاركم السابقة أَوْ وغفر لكم جميع  عنكم،  لعفا    واستغفرتم ربكم  ككم ولو تركتم شِر 

نفع    الَّذِي   المتتابع الغزير  ن ينزل عليكم المطرأ  ذلك ،  نعامكم أ  وتشرب منه،  فتستقون منه،  لكم  فيه 

 كوي  ،  ولكم فيه منافع عظيمة،  وتزرعون به
تيِ   لادكمأَوْ موالكم وأر  ثِ وبها تنالون  ،  هي زينة الحياة الدنيا  الَّ

وتتنعمون  ،  وتحصلون قوتكم،  ترتاح بها نفوسكم  ويجعل لكم حدائق ذات بهجة   ، ما تحبون في الدنيا

ئها، رهامَّ ثِ وب بمرآها  . وبهوا

،  في عظمته وجلَله  كرونولا تتف،  يا قومي ما لكم لا تقدرون ربكم قدره  :وقلت لهم في دعوتي

نِ  تخافون  وانتقامه ولا  البراهين    قمته  كثرة  الله  عَلََّى الدالة    ذلك   عَلََّى مع  ا   عظمة  بْحَانَه   لله  وجلَل  س 

 .وَتَعَالَى 

 بْحَانَه  وَتَعَالَى نه  أ   :ومن تلك البراهين بْحَانَه  وَتَعَالَى هو  إلِاَّ  فلَ خالق    خلقكم  الَّذِي هو    س  ، س 

،  قوة  إلَِى   ما بين ضعف    بعد ولادتكم وحياتكم  ث مَّ ،  مهاتكمأرحام  أ وخلقكم في مراحل متدرجة في  

 خذكمأ  عَلََّى   خلقكم قادر    الَّذِي و،  معَ ورباكم بالنِ ،  خلقكم من العدم  الَّذِي فهو  ،  ضعف  إلَِى   من قوة  و

 . خرى وتعذيبكممرة  أحيائكم إو

 بْحَانَه  وَتَعَالَى نه  أ  :ومن تلك البراهين الساطعة السمء    ،مرتفعات    السبع  السمواتخلق    س 

منها سقف   ففوقها سمء  ث مَّ   ،فوقها سمء   ث مَّ   ،فوق رؤوسكم  الدنيا    باق طِ سموات   هكذا هي سبع  ، 

ومع ذلك  ،  عمدةأ ولا بين كل سمء وسمء  ،  ترونها  عمدة  أ   الرضليس بينها وبين  ،  بعضها فوق بعض
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 اَللَّيْلينير في  ف   رض والفضاءا لل وجعله نور  ،  وجعل القمر في السمء،  ولا تتفطر،  ولا تميل،  لا تسقط 

   إلَِى   اَللَّيْلحيث يحتاج الناس في  
مْس وجعل  ،  وقت السكون  اَللَّيْلن  ل؛  لا حرارة معه  نور  كالمصباح    الشَّ

فالناس يحتاجون  ،  وقت الحركة  النَّهَار ن وقت  النَّهَار؛ لمعه حرارة في وقت    ع ضوء  شِ ي    الَّذِي   المضيء

 . وما يضر الناس ، والنتن فنمن الع الرضتحمى بها   وحرارة، اا وقاد  ضوء  

سبحانه   العظيمة  هىذِهفخلق  الإأوخلقها    المخلوقات  خلق  من  فنسانعظم  وسخرها ،    خلقها 

بْحَانَه  وَتَعَالَى ودبرها   ىذَا، فس  لََم    ولذلك نبههم نوح  الإنسان،  عظم خلق  أنه  أ  لَا شَكَّ الخلق    ه   عَلَيْهِ السَّ

مىوات مقارنة خلقهم مع خلق    إلَِى و  القضية  هىذِه  إلَِى  لا مخلوقون من  إ فم هم  ،  وما فيهن   الرض و  السَّ

لََم  دم  آ بوهم  أف،  تراب  نم خ  إ  عَلَيْهِ السَّ
 لِ خ    هم من نسله  ث مَّ ،  ق من ترابلِ

 
فالتراب  ،  مهين  قوا من ماء

 ،  صلكم أ
 
  قادر    تلك الكواكب العظيمة  عَلََّى فالقادر  ،  ضعفكم  عَلََّى وذلك يدلكم    ،قتملِ مهين خ    ومن ماء

 . عليكم

دركتم عظم  ا ل متحرك  الهيئة عاقلَ    ذِهصار بهى   ث مَّ نسان من تراب  الإ   هىذَاق  لِ ولو تفكرتم كيف خ  

بْحَانَه  وَتَعَالَى الله   بْحَانَه  وَتَعَالَى خلقكم من تراب يميتكم    الَّذِي ن الله  أ  ث مَّ ،  س  حد منكم  أ ولا يستطيع    س 

ويأكله    وكل شيء منكم يبلَّ  التراب  إلَِى عاد  في     في الترابقبَر ي    ث مَّ ،  عن حبيبه   أَوْ ن يدفع الموت عن نفسه  أ

بْحَانَه  شاء    إذَِا  ث مَّ ،  بالذنَ عجب    إلِاَّ   التراب    هىذَا وركبكم من  ب،  نبتكم من عجب الذنَ أن يبعثكم  أ  س 

 داء. تب سهل من الاأفالإعادة  ،  خرى أ  ن يعيدكم مرة  أ  عَلََّى   مرة قادر    أولخلقكم    الَّذِي ف،  العظم الصغير

بْحَانَه  وَتَعَالَى والله    ممهدة    الرض فجعل  ؛  الرضوسخر لكم    الرض   عَلََّى جعل حياتكم الدنيا    س 

،  مطلوبكم   إلَِى توصلكم    ممهدة  ا واسعة  رق  ولتسلكوا فيها ط  ،  والسير عليها،  كناهالتستطيعوا س    كالبساط

طاعوني  أنهم ما  إ  : به وبهم  علم أوهو    ا لربهشاكي    نوح   قَالَ ف ،  ولم يعتبروا،  ولم يتدبروا،  لكنهم لم يتفكروا

العصيان وبالغوا في ذلك  زادوا في  ال ،  بل  الرؤساء  موال وكثرة  ال  أهل، والدنيا  أهل  الينضواتبعوا 

 . فر والعصيانطاعوهم في الك  أو لَلهم وكفرهمض لاد مع  وْ الَ 

تلك   عَلََّى لاد لم يشكروا الله  وْ نعم عليهم بالَ أو، موالنعم الله عليهم بالأن  الَّذِيلئك الرؤساء أَوْ 

،ا وخسارا وعصيان  ك  م شِر عَ بل زادتهم تلك النِ ،  معَ النِ    لئك الرؤساء الضالون المضلون للناس أَوْ   قَالَ ف  ة 

ك   إلَِى الداعين لهم   ْ تيِلهتكم  آالزموا  :  والعصيان  الشرر ولا تتركوا  ،  عبدوهااو  بائكمآورثتموها عن    الَّ

الكبار ود  أعبادة   الرؤساء كثير  أَوْ ضل  أوقد    ا ونسر    ،ويعوق  ،ويغوث   ،وسواع  ،  صنامكم  ا من لئك 
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فيا ربي لا تزد هؤلاء    بعيدون عن الحق قومي فهم معاندون أكثرفلم يوحد  ،  لا قليلإ فلم يؤمن    قومي 

 . مقتدر  خذ عزيز  أ عن الحق لتأخذهم لَلا  ض  إلِاَّ  صرين المعاندينالظالمين الم  

وبسبب   منهم  ذلك  كان  رهم  إفلم  بالطوفانغرِ أ  كفرهم وخطيئاتهم    عَلََّى صرا فور  دخِ أ  ف  قوا  لوا 

ولم يجدوا ، عذاب القبر  عَلََّى  الدلةحد أعذاب القبر وهو  هىذَاو، بعد موتهم  باِلنَّارِ بوا ذِ فع   اغراقهم نار  إ

ذِيالرؤساء  أولئك  لا  ،  ويحول بينهم وبين عذاب الله،  لهم من دون الله من ينصرهم يضلونهم  كانوا  ن  الَّ

لََم    وكان نوح  ،  غيرهم   ولا ا  نسان  إ  الرض  عَلََّى لا يترك  أ  غراقهمإعند    أَوْ   غراقهمإقد دعا قبل    عَلَيْهِ السَّ

 ن يه  أدعا ربه  ، فويسكن الديار والدور ،  يدور ويتحرك  ا كافر  
،  نهم لا خير فيهمل  ، لماذا؟اكهم جميع  لِ

ك، إلَِى ويدعو المؤمنين الموحدين  ، ل الناس ضِ ل ي  ظمنهم ل  ولو بقي واحد   ْ ك،زين لهم وي   الشرر ْ ولا   الشرر

  حد  أفليس في بقاء  ،  عَزَّ وَجَلَّ مضلون لعباد الله    لَلض    ، جار  ف  ،  كفار    مثالهمأ  إلِاَّ صلَبهم  أ يخرج من  

 . بل فيه شر  منهم خير

،  غرق الله الكفار  أف لََم    نوح    ىونج ،  حدأولم ينجوا منهم  أَجْمَعِيْنَ ودعا  ،  من معهآومن    عَلَيْهِ السَّ

ِ اغْفرِْ لىِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ  ﴿  :فقَالَ م،  فخص ث مَّ ع  نوح ربه للمؤمنين مُؤْمِنًا وَللِمُْؤْمِنيِنَ بيَتْيَِ  دَخَلَ  رَب 
لا  أ  الظالمين  عَلََّى دعا    ث مَّ ،  ومكان  فدعا بالمغفرة المؤمنين والمؤمنات في كل زمان  ،  [28]نوح:    ﴾وَالمُْؤْمِنَاتِ 

الله   ن  وخ    ،اوهلَك    ،حسرة    إلِاَّ يزيدهم  نوح    هىذِه  ،اسرا المذكورة في    قصة  وقد ،  السورة  هىذِهالعظيمة 

فيقرأ لنا  ،  ا ا تفصيلي  ات تفسير  يتفسير الآ  إلَِى نعود    ث مَّ   ، امني  يإ  ،ا جمالي  إ  ، اموضوعي  ،  ا ات تفسير  يفسرنا الآ

العالم النحرير  ،  صولي المفسر المتفنن الفقيه ال   الإمامالابن نور الدين وفقه الله والسامعين ما سطره  

 . في تفسيره عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَه  اللَّّ   عدي عدي السَ السابق لعصره عبدالرحمن بن ناصر بن سِ 

 )المتن(
لم يذكر اللَّه في هذه السورة سوى : تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُعدي الرحمن بن ناصر السِ عبد الإمامقَالَ  ❑

رْك، فأخبر   أنه    تَعَالَىقصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته إلَِى التوحيد، ونهيه عن الشِّ

أرسله إلَِى قومه، رحمة بهم، وإنذارًا لهم من عذاب اللَّه الأليم، خوفًا من استمرارهم عَلَى كفرهم،  

فيهلكهم اللَّه هلاكا أبديًا، ويعذبهم عذابا سرمديًا، فامتثل نوح عليه السلام لذلك، وابتدر لأمر اللَّه،  

، أي: واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به  [ ٢]نوح:    ﴾ مُبيِن    نذَِير    لكَُمْ   إنِ ىِ   ياَقوَمِْ ﴿   فَقَالَ:

،  ذلك  بأصلا، فأخبرهم وأمرهم  ا شافيً وما أنذر عنه، وبأي: شيء تحصل النجاة، بين جميع ذلك بيانً 
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نِ ﴿ فَقَالَ:  

َ
َ   اعْبُدُوا  أ طِيعُونِ   وَاتَّقُوهُ   اللََّّ

َ
، وذلك بإفراده تَعَالَى بالتوحيد والعبادة، والبعد عن  [3:  نوح ]  ﴾وَأ

من   النجاة  لهم  حصل  ذنوبهم  غفر  وإذا  ذنوبهم،  غفر  اللَّه  اتقوا  إذَِا  فإنهم  ووسائله،  وطرقه  رْك  الشِّ

 .العذاب، والفوز بالثواب

 )الشرح(
(؛ يعني:  ذلك   بأصلا، فأخبرهم وأمرهم  ا شافيً وبأي: شيء تحصل النجاة، بين جميع ذلك بيانً )

والفلَحأن  أ النجاة  نجاة  ،  التوحيد  :صل  ف بالتوحيدإلِاَّ  فلَ  م  ،   شرِ كل 
إلِاَّ  هالكبالله    ك  نجاة  فلَ   ،

  إنَِّمَ   حيدكل ما دون التو،  والتوحيد رأس تقوى الله،  وتقوى الله  صل النجاة هو التوحيد، فأ بالتوحيد

 . ا للفلَح والنجاحفيكون سبب   ح بالتوحيدصل  يَ 

والفوز  ) العذاب،  من  النجاة  لهم  حصل  ذنوبهم  غفر  وإذا  ذنوبهم،  غفر  اللَّه  اتقوا  إذَِا  فإنهم 

بْحَانَه  وَتَعَالَى انظروا ربنا    (؛بالثواب  لََم    ات في قول نوح  يالآ  هىذِهفي    قَالَ   س  يَغْفرِْ لكَُمْ مِنْ  ﴿  :عَلَيْهِ السَّ
يا    ،[4]نوح:    ﴾ذُنوُبكُِمْ  ت  س رَ فِ وحد غ    ث مَّ ا  ك  شرِ ن كان م  فمَ ،  كلها   التوحيد يهدم الذنوب  إخوةطيب 

 . كلهاذنوبه 

 ؟ [4]نوح:  ﴾يَغْفرِْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ ﴿: قَالَ  ذَاافلم 

 . عموم المغفرة  عَلََّى لتدل   لتوكيد المغفرة زائدة    :ن هنا قَالَ بعض المفسرينمِ  ✓

ن أريد منكم  أ  : لادك فتقولأَوْ تخاطب    إخوةيعني يا    الِجنس؛هي لبيان    :بعض المفسرينوَقَالَ    ✓

  عِلم ال  أهلفبعض    ،من الجميع  : يعني؛  نسهمنم تريد من جِ إهنا لا تريد من بعضهم و، فتطيعوا الله

 . نس ذنوبكميغفر جِ  يغفر جميع ذنوبكمالِجنس؛ أي: ن هنا لبيان مِ  :وا قَالَ 

وقد تقع منهم   نهم لهم ذنوب قبل التوحيدأوذلك  ،  ن هنا تبعيضيةمِ   :وقَالَ بعض المفسرين  ✓

تيِيغفر لكم الذنوب    : يعني؛  فمن ذنوبكم،  افالموحد ليس معصوم  ،  التوحيدبعد    ذنوب   كانت قبل    الَّ

و  إِذَاف،  بتوحيدكم  توحيدكم بهاإف  بتم ذن أوحدتم  يؤاخذكم  الله  أ  ن  عنكمإلِاَّ  يعفو  تتوبوا    أَوْ ،  ن 

 . وتستغفروا فيقبل توبتكم

ن أفجاءت من هنا لتبين  ،  نه يغفر لهم جميع الذنوب السابقة واللَحقةي فهَم أفلو لم يقل من هنا قد  

تيِالذنوب   مَ تغفر بالتوحيد    الَّ ا  التوحيد يهدم كل ما كان قبله، فهي الذنوب السابقة  إنَِّ اللَحقة بعد  ، أَمَّ
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،  ن لا ذنب لهوالتائب من الذنب كمَ   ،ل الله توبتهبِ ن تاب واستغفر قَ إلكن  ،  التوحيد فالعبد يؤاخذ بها

 . نه موحدأ وقد يعفو الله بلَ سبب منه ما دام 

ا  ن هنا تبعيضية مِ   :وقَالَ بعض المفسرين  ✓ يغفر لكم من   :وا قَالَ ،  خرآمعنى    عَلََّى لكن حملوه    أَيضْ 

تيِذنوبكم   ا  لا حق فيها لمخلوق  الَّ القول    هىذَالكن    ،ليهإد  رَ ن ت  أ  فَلََ ب دَّ لمخلوق    كان فيها حق    إذَِا، أَمَّ

فعله قبل توحيده   سأل عن ذنب  نه لا ي  إا فك  شرِ ن كان م  مَ ، فن التوحيد يهدم الذنوب كلهاإف،  ضعيف

 . سلَمهإقبل و

 . كمز لكم عن ذنوبِ وايتج :يعني ؛ ن هنا بمعنى عن مِ  :وقَالَ بعض المفسرين ✓

 )المتن(
ى ﴿ جَلٍ مُسَمًّ

َ
رْكُمْ إلِىَ أ ِ أجل   إلَِىأي: يمتعكم في هذه الدار، ويدفع عنكم الهلاك  ،  [4]نوح:    ﴾وَيُؤَخ 

ا، فإن الموت  وقت محدود، وليس المتاع أبدً   إلَِى مسمى أي: مقدر البقاء في الدنيا بقضاء اللَّه وقدره  

رُ لوَْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ ﴿:  قَالَ منه، ولهذا    لََ بُدَّ  ِ إذَِا جَاءَ لاَ يؤَُخَّ جَلَ اللََّّ
َ
ما كفرتم باللَّه،  ل  ،[4]نوح:    ﴾ إنَِّ أ

ِ إنِ ىِ دَعَوتُْ قوَْمىِ ليَلْاً  ﴿ :  شاكيا لربه  فَقَالَ وعاندتم الحق، فلم يجيبوا لدعوته، ولَ انقادوا لأمره،   رَب 
فرَِارًا  ٥وَنَهَارًا   َّا  إلِ دُعاَئيِ  يزَدِْهُمْ  ا، فلم يبق لذلك  أي: نفورا عن الحق وإعراضً ؛  [6-5]نوح:    ﴾فَلمَْ 

 . بعضه أَوْ لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود  ؛فائدة

لهَُمْ ﴿ لتَِغْفرَِ  دَعَوْتُهُمْ  كُلَّمَا  لهم  ؛  [7]نوح:    ﴾وَإِن ىِ  فإذا استجابوا غفرت  أي: لأجل أن يستجيبوا 

أبوا    هٰذَافكان   ولكنهم  مصلحتهم،  ونفورً   عَلَىا  تماديً إلََِّ  محض  الحقباطلهم،  عن  جَعَلوُا  ﴿ ،  ا 
صَابعَِهُمْ فىِ 

َ
لَامُ حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح   [7]نوح:   ﴾ ذَانهِِمْ آ أ   ﴾ وَاسْتَغْشَواْ ثيَِابَهُمْ ﴿ ،  عَلَيْهِ السَّ

بعدً ؛  [7]نوح:   يغشاهم  غطاء  بها  تغطوا  وبُ أي  الحق  عن  لهغضً ا  وا﴿،  ا  صَرُّ
َ
كفرهم    عَلَى  [7]نوح:    ﴾ وَأ

 .فشرهم ازداد، وخيرهم بعد [7]نوح:  ﴾اسْتكِْبَارًا﴿الحق،  عَلَى [7]نوح:  ﴾وَاسْتَكْبرَُوا ﴿ ، وشرهم

 )الشرح(
ى ﴿ ) جَلٍ مُسَمًّ

َ
رْكُمْ إلِىَ أ ِ دي أي في  هىذَا و، شركتم فستهلكون بالعذابأن إ :يعني (؛ [4]نوح:  ﴾ وَيُؤَخ 

أنهم  أ  الملَئكة وإن  كذايه    أصرواشركوا  وقت  في  بالطوفان  عنكم  إلكن  ،  لكون  فسيرفع  ن وحدتم 

 . ن يأتي الموتأ إلَِى  وستبقون بقية عمركم، العذاب 
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ال  ن  إنهم  ألكن عند الملَئكة  ،  المقدر معلوم، وإلا فباعتبار ما عند الملَئكة والله   هىذَا  : ء عِلم قَالَ 

ا  نهم يهلكون جميع  إن لم يوحدوا فإو،  ن يأتي الموتأ  إلَِى عمرهم  بقية أ بل يبقون    لكوننهم لا يه  إوحدوا ف

 .واحد بالطوفان في وقت  

فىِ  ﴿ ) صَابعَِهُمْ 
َ
أ النفور عن الحق  هىذَاو  (؛[7]نوح:    ﴾ ذَانهِِمْ آ جَعَلوُا     ،مبالغة منهم في 

ى
نهم لا  أ  حَتَّى

 . ان يسمعوا شيئ  أيريدون 

ليبتعدوا عن الحق   :بعض المفسرين  قَالَ   ؟استغشوا ثيابهملماذا  (؛  [7]نوح:    ﴾ وَاسْتَغْشَواْ ثيَِابَهُمْ ﴿ )

 . اويضعون فوق رؤوسهم ثياب   ،نهمذَاآ صابعهم في أيضعون ، فن يسمعوا أفلَ يريدون  ضونهبغِ نهم ي  ل

لََم  ا من بعيد  ا نوح  أَوْ ر  إذَِا  :بعض المفسرينوَقَالَ    ✓  استغشوا ثيابهم    عَلَيْهِ السَّ
ى
 لا يعرفهم  حَتَّى

 . ليهم ويدعوهمإفيأتي 

المفسرين  ✓ لنوح  غضِ لب    :وقَالَ بعض  لََم    هم  السَّ يدعوهم  لإ؛  عَلَيْهِ  يطيقون    إلَِى نه  التوحيد لا 

 ه من بعيد استغشوا ثيابهم أَوْ ر  إِذَاف، رؤيته
ى
لََم  ا  لا يروا نوح   حَتَّى  . عَلَيْهِ السَّ

  التوحيد   إلَِى ف بالدعوة  عرَ ن ي  يقول لمَ وتي  أالشر ي  أهلبعض  ، فالشر  أهليحصل من بعض    هىذَاو

نَّة  . ليهإنظر أن أطيق أالرجل ما  هىذَاوالله  :يقول وَالسُّ

وا ﴿ ) صَرُّ
َ
 .كفرهم وشرهم  عَلََّى  استمروا معاندين  :يعني(؛  [7]نوح:  ﴾وَأ

 )المتن(
 . أي: بمسمع منهم كلهم؛ [٨]نوح:  ﴾ثُمَّ إنِ ىِ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴿ 

سْرَرتُْ لهَُمْ إسِْرَارًا ﴿ 
َ
عْلنَتُْ لهَُمْ وَأ

َ
كل هذا حرص ونصح، وإتيانهم بكل باب ،  [9]نوح:    ﴾ثُمَّ إنِ ىِ أ

 . يظن أن يحصل منه المقصود

 .أي: اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب، واستغفروا اللَّه منها؛  [10]نوح:    ﴾فَقُلتُْ اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ ﴿

ارًا﴿ غَفَّ كَانَ  لمَ ،  [10]نوح:    ﴾إنَِّهُ  المغفرة  وما  كثير  الذنوب،  بمغفرة  فرغبهم  واستغفر،  تاب  ن 

يرُسِْلِ  ﴿ فَقَالَ:  ورغبهم أيضا، بخير الدنيا العاجل،  ،  رتب عليها من حصول الثواب، واندفاع العقابيت 
مَاءَ عَليَكُْمْ    . أي: مطرا متتابعا، يروي الشعاب والوهاد، ويحيي البلاد والعباد ؛[11]نوح:    ﴾ مِدْرَارًاالسَّ
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مْوَالٍ وَبَنيِنَ ﴿

َ
تدركون بها ما تطلبون من الدنيا الَّتيِ  أي: يكثر أموالكم  ؛  [1٢]نوح:    ﴾وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

نْهَارًا ﴿ ،  وأولَدكم
َ
من أبلغ ما يكون من لذات    وَهٰذَا  ،[1٢]نوح:    ﴾وَيَجْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ أ

 . الدنيا ومطالبها

ِ وَقَارًا﴿   .أي: لَ تخافون للَّه عظمة، وليس للَّه عندكم قدر؛ [13]نوح:  ﴾مَا لكَُمْ لاَ ترَجُْونَ لِلََّّ

طْوَارًا﴿
َ
في   ثُمَّ في الرضاع،    ثُمَّ ا من بعد خلق، في بطن الأم،  أي: خلقً ؛  [14]نوح:    ﴾وَقدَْ خَلقََكُمْ أ

انفرد بالخلق والتدبير    فَالَّذِيالشباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق،    ثُمَّ التمييز،    ثُمَّ سن الطفولية،  

الإقرار بالمعاد، وأن   عَلَىالبديع، متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم  

 . أن يعيدهم بعد موتهم عَلَىأنشأهم من العدم قادر  الَّذِي

 )الشرح(
جِهَارًا﴿ ) دَعَوْتُهُمْ  إنِ ىِ  مجامعهم   إلَِى ذهب  أفكنت  ،  ني دعوتهم في مجامعهم أ  :أي (؛  [٨]نوح:    ﴾ثُمَّ 

 . ا م جميع  عه  سمِ أ   رفع صوتي بالدعوةأو

إسِْرَارًا﴿ ) لهَُمْ  سْرَرتُْ 
َ
وَأ لهَُمْ  عْلنَتُْ 

َ
أ إنِ ىِ  بصوت  أدعوتهم    :يعني(؛  [9]نوح:    ﴾ثُمَّ  ع  سمَ ي    فرادا 

 . ن يستجيبوا أ عَلََّى وحرص   صال الدعوةي إكل ذلك مبالغة في ، ف بيني وبينهم  فية  وخِ 

العقاب ) الثواب، واندفاع  يترتب عليها من حصول  هو    هىذَا (؛ وفرغبهم بمغفرة الذنوب، وما 

 بالتوحيدإلِاَّ  من  أولا    ،منةآن تكون النفس  أ  من النفس أمن  عظم الأو،  معَ عظم النِ أمن من  وال،  منال

بْحَانَه  وَتَعَالَى ومغفرة الله   َّذِينَ ﴿،  س  ولئَكَِ   بظُِلمٍْ   إيِمَانَهُمْ   يلَبْسُِوا  وَلمَْ   مَنُوا آ   ال
ُ
مْنُ   لهَُمُ   أ

َ
، [82: النعام]  ﴾الأْ

 ولي   ،وليلزم تقوى الله ان فليلزم التوحيد تحقيق  مراد الأن مَ 
 . ر من الاستغفاركثِ

بْحَانَه  وَتَعَالَى كر الله  وكثرة ذِ   ر،وكثرة الاستغفا،  التوحيد  :مورأوالله من جمع بين ثلَثة   حصل   س 

قد    عَزَّ وَجَلَّ ن الله ل؛  ة الراحة ياالناس يضطربون وهو في غ، ة الراحةياتجده في غ ، ف من النفسيله ال

 . منهأ

مَاءَ عَليَكُْمْ  ﴿ ) أي: مطرا متتابعا، يروي الشعاب والوهاد، ويحيي   ؛[ 11]نوح:    ﴾مِدْرَارًايرُسِْلِ السَّ

والعباد فالبركة هي    هىذِهو(؛  البلاد  ال،  سبب  والبركةالتوحيد  فمن  يؤتيه ،  فيم  للموحد  الله  ،  يبارك 

كعد عن  فالتوحيد والب  ، وراحة  فيجد بركة   ويقنعه بذلك ْ  . للبركة والقناعة  سبب   الشرر
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جَنَّاتٍ ﴿ ) لكَُمْ  تيِ  شجارالمليئة بال   الجنة هي الحديقةف(؛  [ 1٢]نوح:    ﴾وَيَجْعَلْ    إذَِا  الناظر  تسر    الَّ

ذِيو،  ولا سيم في الصباح والمساء،  مياه جاريةو  نهارأن تكون فيها  أومن جمالها  ،  ليها إنظر   ن يعرفون الَّ

  أولا في  صباح    مزرعة تجري فيها المياهوة  ضرن تكون هناك خأ  ع الدنيامن متَ ، ف هىذَاالمزارع يعرفون  

 النَّهَار. خر  آفي   ومساء  النَّهَار، 

هِ ) للَِّ تَرْجُونَ  لََ  لَكُمْ  الله    (؛[13]نوح:    ﴾مَا  بئس  تخافون  لا  وَجَلَّ معناها:  لا    عَزَّ  لنكم  ونقِمته؛ 

 تقدرونه حق قدره. 

 . التعظيم :وهو؛ العظمة من التوقير :  الوقار(؛ [ 13]نوح:  ﴾وَقَارًا)

ب    الآية:معنى    بعض المفسرين  قَالَ و فمعنى    ،اولا تخافون منه عقاب    اما لكم لا تؤملون من الله ثوا

بْحَانَه  وَتَعَالَى   لو حصل تعظيم الله  هىذَاوسبب  ،  وتخافون العقاب ،  تؤملون الثواب  :ترجون لكن  ،  س 

 . نتم لا تؤملون الثواب من الله ولا تخافون عقاب اللهألكونكم لا تعظمون الله ف

طْوَارًا﴿ )
َ
 . المرة :وهو ؛طور   :جمع(؛  [14]نوح:  ﴾أ

الشباب، إلى آخر ما وصل إليه    ثُمَّ التمييز،   ثُمَّ في سن الطفولية،   ثُمَّ في الرضاع،    ثُمَّ في بطن الأم،  )

والله  ،  رزقكم قوة ث مَّ   ،عفكمضورباكم في حال   ،عف  ضجدكم في أَوْ و  ،عف  ضفخلقكم من (؛  الخلق

ي  أحد يستطيع  أما   القوةكسِ ن  نفسه  القوة،  ب  م،  عفكضفرباكم في  ،  ورباكم في قوتكم،  الله رزقكم 

 . ن يدفع ذلك عن نفسهأمنكم  حد  أم يستطيع ضعف، ف  إلَِى ردكم   ث مَّ ، ورباكم في قوتكم

 )المتن(
مٰواتعليهم بخلق    أَيْضًاواستدل   كَيفَْ  ﴿:  فَقَالَ هي أكبر من خلق الناس،    الَّتيِ  السَّ ترََوْا  لمَْ 

َ
أ

ُ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً   .أي: كل سماء فوق الأخرى؛ [15]نوح:  ﴾خَلقََ اللََّّ

مْسَ سِرَاجًا ﴿   لأهل الأرض [16]نوح:  ﴾وجََعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُرًا﴿  . [16]نوح:  ﴾وجََعَلَ الشَّ

الأشياء، وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة    هٰذِه ظم خلق  عِ   عَلَى ففيه تنبيه  

 . إحسانه، فالعظيم الرحيم، يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى

رضِْ نَبَاتاً ﴿
َ
نبَْتَكُمْ مِنَ الأْ

َ
ُ أ  . هلبِ حين خلق أباكم آدم وأنتم في صُ ،  [17]نوح:  ﴾ وَاللََّّ
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للبعث والنشور،   [1٨]نوح:    ﴾وَيُخْرجُِكُمْ إخِْرَاجًا ﴿  عند الموت   [1٨]نوح:    ﴾ ثُمَّ يعُِيدُكُمْ فيِهَا ﴿ 

 . يملك الحياة والموت والنشور  الَّذِيفهو 

رضَْ بسَِاطًا ﴿
َ
ُ جَعَلَ لكَُمُ الأْ  . أي: مبسوطة مهيأة للانتفاع بها؛ [19]نوح:  ﴾وَاللََّّ

فجَِاجًا ﴿ سُبُلاً  مِنهَْا  أمكنهم  ،  [٢0]نوح:    ﴾ لتَِسْلكُُوا  بل ولَ  أمكن ذلك،  لما  بسطها،  أنه  فلولَ 

 . ظهرهاعَلَى حرثها وغرسها وزرعها، والبناء، والسكون 

 )الشرح(
يا   وَجَلَّ الله    إخوةانظروا  لقومه  قَالَ   عَزَّ  نوح  خطاب  ترََوْا  ﴿  :في  لمَْ 

َ
ُ  خَلقََ  كَيفَْ  أ سَبعَْ  اللََّّ

طِبَاقًا  ن [15]نوح:    ﴾ سَمَاوَاتٍ  بمعنى   ة الرؤي  عِلم ونحن  بمعنى،  النظر  :تأتي  بعض    قَالَ ف ،  عِلمال  : وتأتي 

مىوات ن رآها كأنه رأى بقية فمَ ، غيرها  عَلََّى   وهي دليل   السمء الدنيا إلَِى  لم تنظرواأ اها:ء معنعِلمال  . السَّ

 . عِلمال :فالرؤية هنا بمعنى ، خبرتكم بهأبم  وا عِلملم تأ  :بمعنىهي   :بعض المفسرين  قَالَ و

مىواتوا بالخبر  عِلموت،  بصاركم السمء الدنيا أ لم تروا بأ  : بعض المفسرين  قَالَ و نتم  أف،  خرى ال  السَّ

مىواتما  ، وأبصاركمأ تنظرون سمء الدنيا فترونها ب  . بر بالخونها  عِلمنم تإخرى فال  السَّ

مىواتفي    :أي فيهن  (؛  [16]نوح:    ﴾ وجََعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُرًا﴿ ) هو قريب من   إنَِّمَ طيب القمر  ،  السَّ

نهن سبع وهو  أما دام    ا،جميع  فيهن  منهن فهو    كان في واحدة    إذَِانه  ل  :بعض المفسرين  قَالَ ،  السمء الدنيا

مىواتفي السمء الدنيا فكأنه في   . السبع السَّ

؛  ن حروف الجر ينوب بعضها عن بعضأذكرنا  وسبق  ،  معهن:  معنى فيهن   :بعض المفسرين  قَالَ و

مىواتفخلق القمر كم خلق ، انور   وجعل القمر معهنيعني:   . ا وجعله نور   السَّ

مْسَ سِرَاجًا ﴿ )  . ياءض من الي ستمد والنور ،  والشمس ضياء ،فالقمر نور  (؛ [16]نوح:  ﴾وجََعَلَ الشَّ

ال اليومعِلم ولذلك  القمر في ذاته مظلمإ  يقولون:  ء  نوره من ضوء  ،  ن  مْ ولكن  ولذلك  س،  الشَّ

ن تكلمت عن هذين  أسبق  ، والكسوف  أَوْ ،  ب ضوء الشمس عن القمر يحصل الخسوف جَ عندما يح  

 . المعنيين 

مرين موجود  وكلَ ال،  مع حرارة  وء  ضياء  ضوال،  بلَ حرارة  النور ضوء    :بعض المفسرين   قَالَ و

مْس،  في القمر   مْس،  د من  ستمَ مر الله وتدبير الله ي  أالقمر نوره بوَالشَّ يناسب    بلَ حرارة  وهو ضوء  الشَّ

مْس ، اَللَّيْل  . عليم   والله حكيم   النَّهَاريناسب  مع حرارة ع  شِ م  ضوئها   وَالشَّ
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فلولَ أنه بسطها، لما أمكن ذلك، بل ولَ أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها، والبناء، والسكون  )

فأنتم تسكنون عليها وتسيرون فيها وتزرعونها، ولولا أنها مبسوطة لما حصل لكم ذلك    (؛ظهرها عَلَى  

 عَلََّى وجه التمم. 

 )المتن(
 .شاكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولَ أفاد [٢1]نوح:  ﴾قَالَ نوُح  ﴿ 

هُمْ عَصَوْنىِ ﴿ ِ إنَِّ َّا خَسَارًا﴿ فيما أمرتهم به،   [٢1]نوح:    ﴾ رَب  إلِ مَالهُُ وَوَلدَُهُ  بَعُوا مَنْ لمَْ يزَدِْهُ    ﴾وَاتَّ

الدال   [٢1]نوح:   الناصح  الرسول  عصوا  والأشراف    عَلَىأي:  الملأ  واتبعوا  تزدهم    الَّذِينَ الخير،  لم 

 ؟ ا وتفويتا للأرباح فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهمأي: هلاكً  ؛اخسارً  إلََِّ أموالهم ولَ أولَدهم 

 .ا في معاندة الحقا بليغً ا كبيرً أي: مكرً ؛ [٢٢]نوح:  ﴾وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿

  إلَِىفدعوهم   [٢3]نوح:    ﴾ لهَِتَكُمْ آ لاَ تذََرُنَّ  ﴿ ،  الشرك مزينين له  إلَِى لهم داعين   [٢3]نوح:    ﴾ وَقَالوُا﴿

رْكما هم عليه من    عَلَىالتعصب   :  عينوا آلهتهم فقالوا  ثُمَّ ،  ، وأن لَ يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمونالشِّ

ا وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَْرًا﴿ أسماء رجال صالحين لما ماتوا    وَهٰذِه  [٢3]نوح:    ﴾وَلاَ تذََرُنَّ وَدًّ

طال الأمد،    ثُمَّ الطاعة إذا رأوها،    عَلَى   -بزعمهم-زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا  

لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم، ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطر،    فَقَالَ وجاء غير أولئك  

 . الأصنام هٰذِهفعبدوهم، ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لَ يدعوا عبادة 

 )الشرح(
ا وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَْرًا﴿ )   هىذَا يكون    إخوةيا    هىذَا  عَلََّى ف (؛  [٢3]نوح:    ﴾ وَلاَ تذََرُنَّ وَدًّ

،  ونسر،  ويعوق،  ويغوث   ،وسواع  ،ود  :  لهتكم وهيآوا لا تذرن  قَالَ و  :ويكون المعنى،  جمال إا بعد  بيان  

 . لمجملل بيانية    فتكون تفسيرية

تيِلهتهم  آن  إ  : بعض المفسرين   قَالَ و صنام  ال   هىذِهلكن  ،  صنامال  هىذِهمن    أكثركانوا يعبدون    الَّ

ذِ   هىذَا  فيكون،  كبرهاأ باب  العامالخ كر  من  بعد  المعنى،  اص  ود  :فيكون  ،  ويغوث،  وسواع   ، ومنها 

 . ا ويعوق ونسر  

لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم، ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم،   فَقَالَ )

  جاء في البخاري عن ابن عباس  (؛  الأصنام   هٰذِهولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لَ يدعوا عبادة  
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مَ  عَنهْ  اللَّّ   فالمعنى  ذَابهى   رَضَِِ  ىذَا،  عباس    ه ابن  قول  من  مَ مأخوذ  عَنهْ  اللَّّ   في  ما    رَضَِِ  البخاري  عند 

 الصحيح. 

 )المتن(
ضَلُّوا كَثيِرًا ﴿

َ
وَلاَ  ﴿ أي: وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق،  ؛  [٢4]نوح:    ﴾وَقدَْ أ

ضَلاَلاً  َّا  إلِ المِِينَ  الظَّ إياهم بحق، لكان مصلحة،    ؛[٢4]نوح:    ﴾تزَدِِ  أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي 

 أي: فلم يبق محل لنجاحهم ولَ لصلاحهم، ولهذا ذكر  ضلالًَ   إلََِّ ولكن لَ يزيدون بدعوة الرؤساء  

 . اللَّه عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية

خَطِيئَاتهِِمْ  ﴿ فَقَالَ:   ا  غْرقِوُامِمَّ
ُ
اليم    [٢5]نوح:    ﴾أ بهمالَّذِي  في  ناَرًا﴿ ،  أحاط  دْخِلوُا 

ُ
]نوح:   ﴾ فأَ

أتاهم  [٢5 التي  للنار والحرق، وهذا كله بسبب خطيئاتهم،  الغرق وأرواحهم  فذهبت أجسادهم في 

فَلمَْ  ﴿ ،  حل بهم النكال  حَتَّىنبيهم نوح ينذرهم عنها، ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال،  
نصَْارًا

َ
أ  ِ دُونِ اللََّّ مِنْ  لهَُمْ  ينصرونهم حين نزل بهم الأمر، ولَ أحد يقدر يعارض   [٢5]نوح:    ﴾يَجِدُوا 

 . القضاء والقدر
 )الشرح(

كَثيِرًا ﴿ ) ضَلُّوا 
َ
أ المفسرين   قَالَ و  (؛[٢4]نوح:    ﴾وَقدَْ  ذِي   أي   :بعض  التمالَّ ذِي  ثيل ن نصبوا تلك  ن  الَّ

التمثيل   تلك  فنصبوا  الصالحين  في  كثير  أغلوا  بعدهمضلوا  الخلق  من  عبادة  ل؛  ا  سبب  كانوا  نهم 

 . صنامال 

بسبب وجودها    :أي   ؟هىذَاما معنى  ،  ا من الناس لت كثير  أض  صنامال أي    :بعض المفسرين  قَالَ و

 . ل الناس ض

َّا ضَلاَلاً﴿ ) إلِ المِِينَ  الظَّ تزَدِِ   حق  ب اهم  يإ  تيدعوفالمعنى: لو كان ضلَلهم عند  (؛  [٢4]نوح:    ﴾وَلاَ 

،  لئك الرؤساء المضلين وْ لَ   واستجابة  ،  واستكبار  ،  لَلهم عناد  ، وَإنَِّمَ ض لكنه ليس كذلك،  لكان مصلحة  

 . بعضها فوق بعض  وظلمت   فهو فساد  

ال ال  :ء يقولونعِلم بالمناسبة  القراءةولو كان متمكن ،  شيخه  إلَِى يحتاج    عِلم طالب  ولو كان    ،ا من 

خطاء  ال  عَلََّى وينبهه    ،الخطأ في الكتاب  عَلََّى ن شيخ ينبهه  أالشيخ    عَلََّى ومن فوائد القراءة  ،  عنده كتب 

ناه كم هو مكتوب لتغير المعنى تمام  نن إف  معنا  الَّذِي   هىذَامثل    تغير المعنى  الَّتيِ   ، اكان صحيح    اولم   اا لو قرأ
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ولا  ، عن شيخه  عِلملا يستغني طالب ال  :ءعِلم ولذلك يقول ال، ما صححناه فالمعنى مستقيم عَلََّى لكن 

الشيوخ   عن  بالكتب  بالعجائب  مغرور إلِاَّ  يستغني  يت  الَّذِي و،  وسيأتي  يأتي  ياالمش  عَلََّى   عِلم ما  خ 

  بالعجائب
ى
 . شهادة دكتورا لو أخذ  ،لياخذ شهادات ع  أ لو  حَتَّى

ا    يوم، ن شاء الله وبعد غد لن يكون هنا درس إا غد    ،اراد بنا وبكم تخفيف  أ لعل الله  الربعاء عصر 

إنِْ شَاءَ الله  سنجتمع عَلََّى الدرس ون كمِل تفسير السورة ونأخذ شيئ ا من حِكمها وفوائدها، ث مَّ ننتقل  

 . إلَِى السورة التالية

 .واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ ، كتب اللَّه الأجر للجميع، وبارك اللَّه للجميع، وتقبل اللَّه من الجميع

 وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
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 ( 61المجلس )
 

 ﷽ 

العَالَمِينَ   رَبِّ  الرحيمالرَ الحَمْدُ للَّهِ  يَ الِ مَ   حمن  لََ   مِ وْ ك  وَحْدَهُ  اللَّهُ،  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  الدين، 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الأولين والآخرين  إله  شَرِيكَ لَهُ  صَلَّى  ،  للعالمين  المبعوث رحمةً   ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.  عَلَىو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  أَمَّا بَعْدُ؛ 

التفسير حيث نفسر جزء  ؛فمعاشر الفضلاء وكنا نفسر في سورة نوح  ،  تبارك   :نواصل درسنا في 

نا  وتوقفنا في  ،  وشرعنا في تفسيرها التفصيلي، ا وعي  ض مو، ايمني  ، إاجمالي  إ ا وفسرناها تفسير  آياتها وقد قرأ

 . ل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفناضفيتف ، ثناء ذلكأ

 )المتن(
  الدنيوية   وعقوبتهم  عذابهم  اللَّه   ذَكَرَ ولهذا   :سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىعدي في قول الله العلامة السِ قَالَ  ❑

ا  ﴿   فَقَالَ:  والأخروية، غْرقِوُا مِمَّ
ُ
دْخِلوُا ناَرًا﴿  أحاط بهم  الَّذِيفي اليم   [٢5]نوح:  ﴾  خَطِيئَاتهِِمْ أ

ُ
]نوح:    ﴾فأَ

أتاهم    الَّتيِكله بسبب خطيئاتهم،    وَهٰذَاوالحرق،    للنَّارِ فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم    [٢5

فَلمَْ  ﴿ ،  حل بهم النكال  حَتَّى،  قَالَ نبيهم نوح ينذرهم عنها، ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما  
نصَْارًا

َ
ِ أ ينصرونهم حين نزل بهم الأمر، ولَ أحد يقدر يعارض     [٢5]نوح:  ﴾  يَجِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

 . القضاء والقدر

دَيَّارًا﴿ رضِْ مِنَ الكْاَفرِِينَ 
َ
ِ لاَ تذََرْ علَىَ الأْ وجه الأرض،    عَلَىيدور   [٢6]نوح:  ﴾  وَقَالَ نوُح  رَب 

ارًا فَقَالَ: ﴿ وذكر السبب في ذلك   َّا فَاجِرًا كَفَّ أي:   [٢7]نوح:  ﴾  إنَِّكَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يلَدُِوا إلِ

بقاؤهم مفسدة محضة، لهم ولغيرهم، وإنما قال نوح عليه السلام ذلك، لأنه مع كثرة مخالطته إياهم،  

ومزاولته لأخلاقهم، علم بذلك نتيجة أعمالهم، لَ جرم أن اللَّه استجاب دعوته، فأغرقهم أجمعين  

 . ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين
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 )الشرح( 
ا  ﴿ ) غْرقِوُا مِمَّ

ُ
أ وما ،  من تعليلية   ومن هنا تعليلية،  ومن خطيئاتهم  :ي (؛ أ[٢5]نوح:  ﴾  خَطِيئَاتهِِمْ 

بسبب    :خطيئاتهم يعني   ،زائد للتأكيد  :ماو  عليل،للت:  من، وقوا غرِ أ  بسبب خطيئاتهم    :فالمعنى،  للتأكيد

 . قوا غرِ أ  خطيئاتهم 

دْخِلوُا ناَرًا﴿ )
ُ
ىذِهف،  فهم معذبون في قبورهم ،  في القبر أي:  (؛  [ ٢5]نوح:  ﴾  فأَ   عَلََّى الدلة  ية من  الآ  ه

ة  قبل    ن عذاب القبر موجود  أو،  عذاب القبر    أ مَّ
د  مَّ َ ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مُ  ا ﴿   :قَالَ ن الله  أوذلك  ،  صَلََّّ مِمَّ

دْخِلوُا ناَرًا 
ُ
غْرِقوُا فأَ

ُ
 ف؛  التعقيب  :عَلََّى والفاء تدل  ،  [25]نوح:  ﴾  خَطِيئَاتهِِمْ أ

،  اغراقهم نار  إ لوا عقب  دخِ أ 

ىذِهف وذلك في قبورهم  . عذاب القبر عَلََّى يات الدالة  ى الآحدإ ه

فالخير كله  (؛  كله بسبب خطيئاتهم  وَهٰذَا والحرق،    للنَّارِ فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم  )

د  شرفهم  أعمهم وأ  تمهموقد خ ،  عليهم السلَم  ل اللهس  في الاستجابة لر    خرةفي الدنيا والآ مَّ َ ى    مُ  صَلََّّ

د  نسي بعد بعثة  إفم من  ،  نس ث للجن والإ عِ ب    الَّذِي   الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َمَّ ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مُ  لا وهو إ  صَلََّّ

ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ن يؤمن بمحمد  أب  ف  كلَ م   ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ   وما من جني بعد بعثة  ،  صَلََّّ   إلِاَّ   صَلََّّ

 ب ن يؤمن  أب  ف  كلَ م  وهو  
ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   محمد  دفي لزوم ما جاء به    فالخير كله  ،صَلََّّ َمَّ ى الله  عَلَيْهِ    مُ  صَلََّّ

ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  وبعد بعثة  السلَم،  والشر كله في مخالفة رسل الله عليهم  ،  وَسَلَّمَ  في مخالفة    صَلََّّ

درسول الله  َمَّ ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن عبد الله    مُ   . صَلََّّ

  إلَِى و،  هلكأ  إلَِى و،  بيتك  إلَِى ن تجلب الخير  أالخير و  عَلََّى ن تبني بيتك  أردت  أ  إذَِانت يا عبد الله  أف

ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ   فعليك بلزوم ما جاء عن    ذريتك  إلَِى و،  لادكأَوْ  ق بالكتاب  شرِ جعل بيتك ي  أ  ،صَلََّّ

نَّة، نَّة،الكتاب    عَلََّى بنى  ي  و  وَالسُّ نَّة،ر بالكتاب  عمَ ي  و  وَالسُّ نَّة،  نور بالكتاب  ي  و  وَالسُّ والله يندفع عنك  وَالسُّ

تيِيقع في البيوت والشرور    الَّذِي ن الخلل  إوالله  ،  ليك كل خيرإويجلب  ،  كل شر نم  إ   تقع في البيوت  الَّ

نَّة،نطفاء نور الكتاب ا  :سببها  . في تلك البيوتنَّة وَالسُّ انطفاء شيء من نور الكتاب  أَوْ  وَالسُّ

بيوتهم  كثير  ف في  مشاكل  من  يشتكون  الناس  بها    مراض  أو،  من  يتسلط  بيوتهم  أ  عَلََّى كثيرة  هل 

نَّة، والبعد عن الكتاب    :إلَِى ذلك يرجع  أسباب  عظم  أو التحرز بالكتاب    إلَِى وَالسُّ نَّة، وعدم   إلَِى وَالسُّ

نَّة، عدم الاستنارة بالكتاب  هل البيت في كل يوم  أجمع  عَلََّى م أَ ب وكل أ كل دعو دائم  أنا  أ ولذلك وَالسُّ

 آ  عَلََّى ولو عشر دقائق  
 س    عَلََّى ولو عشر دقائق  ،  من القرآن  ية 

ى الله     النَّبيِ  حديث صحيح عن    عَلََّى   نة  صَلََّّ
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خوة وسترون الخير الكثير من المودة والمحبة واندفاع المشاكل والاستقامة  إيا    هىذَاجربوا  ، فعَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ى  رة  ثمدين الله  عَلََّى 
 . مر العظيمال  ذَاله

نصَْارًا﴿ )
َ
ِ أ ير  ولا    ولا معين    فلم يكن لهم مغيث  (؛  [٢5]نوح:  ﴾  فَلمَْ يَجِدُوا لهَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ من مج 

بْحَانَه  وَتَعَالَى عذاب الله   . س 

 ا حد  ا من الكافرين و  الرض   عَلََّى لا تذر    ا، د  احو   :يعنيقَالَ بعض أهل العِلم    (؛[ ٢6]نوح:  ﴾  دَيَّارًا﴿ )

 . اهلكهم جميع  أبل 

  الْثَّانِي المعنى    هىذَا  الرض،وجه    عَلََّى ويتحرك  الرض  وجه    عَلََّى يدور    : ي العِلم أ هل  أ بعض    قَالَ و 

 العِلم. هل  أذكره بعض  الَّذِي 

 . احد  ألا تبقي من الكافرين  :والمعنى  ،ايسكنوا دار   : ي أ هل العلم  أ بعض    قَالَ و 

ارًا﴿ ) َّا فَاجِرًا كَفَّ لََم    نوح    (؛[ ٢7]نوح:  ﴾  إنَِّكَ إنِْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يلَدُِوا إلِ ث  لبِ   عَلَيْهِ السَّ

ك ليلَ   وينهاهم عن    ،ا هار  ا وجِ سِ    ا ونهار  التوحيد ليلَ    إلَِى يدعوهم    ا خمسين عام    إلِاَّ لف سنة  أفيهم   ْ الشرر

ا   لََم  ذلك    عَلََّى واستمر    طاعة الله  إلَِى ويدعوهم  ،  اهار  ا وجِ سِ  ونهار  ومع ذلك  ،  لمدة الطويلة  عَلَيْهِ السَّ

ن قد  لا مَ إيؤمن    نهم لنأو،  نه لا خير فيهمأ فعلم    ،تكبرهم  عَلََّى وبقي المتكبرون  ،  قليلإلِاَّ  من معه  آما  

جاب  أف  الدعوة الحقة  ذِهفدعا عليهم بهى   رض هل الل  صار مفسدة    الرض  عَلََّى ن بقاء الكفار  أو،  من  آ

بْحَانَه  وَتَعَالَى الله   . دعوته س 

 )المتن(
مُؤْمِنًا ﴿ بيَتْيَِ  دَخَلَ  وَلمَِنْ  وَلوَِالدَِيَّ  لىِ  اغْفرِْ   ِ حقهم   [٢٨]نوح:  ﴾  رَب  لتأكد  المذكورين  خص 

تَبَارًا فَقَالَ: ﴿عمم الدعاء،    ثُمَّ وتقديم برهم،   َّا  إلِ المِِينَ  الظَّ تزَدِِ  وَلاَ  وَالمُْؤْمِنَاتِ  ]نوح:  ﴾  وَللِمُْؤْمِنيِنَ 

 .اا وهلاكً ا ودمارً خسارً  أي:؛ [٢٨

 )الشرح(
ِ اغْفرِْ لىِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَتْيَِ مُؤْمِنًا﴿ ) هم أثنى ب   ث مَّ ،  ولوالدي   فبدأ بنفسه  (؛[ ٢٨]نوح:    ﴾رَب 

ن المسجد هو  ل؛  مسجدي   أي:  العِلم:هل  أبعض    قَالَ   ؟م بيته ، فان دخل بيتي مؤمن ولمَ ،  الناس بوالديه

 .مسجدي : وا معنى بيتيقَالَ ف ؛ ل للعبادةدخَ ي   الَّذِي 
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يؤمنونل ؛  البيت حقيقة    :بيتي هو  العِلمهل  أبعض    قَالَ و الذين  للضعفة  كان ملجأ  فكانوا    نه 

 . قوياء يؤذيهم الوصابرون و همنهم متمسكون بدينل؛ فدعا لهم يدخلون بيته

 . المعنى بعيد  هىذَالكن ، ن دخل السفينةمَ : يعني؛ السفينة   :بعض المفسرين بيتي يعني  قَالَ و

لََم  ا ن نوح  أ :فالشاهد ☚  . مَ عَ   ث مَّ خص  عَلَيْهِ السَّ

وَالمُْؤْمِنَاتِ ﴿ ) ذِينَ م جميع المؤمنين والمؤمناع  يَ   هىذَا و(؛  [٢٨]نوح:  ﴾  وَللِمُْؤْمِنيِنَ  الَّ ا  سبقوا نوح    ت 

لََم   السَّ معه،  عَلَيْهِ  كانوا  بعده،  والذين  ف والذين جاءوا  لََم    نوح  ،  السَّ المؤمن    عَلَيْهِ  لكل  بالمغفرة  دعا 

لََم  دم  آن سبقه من المؤمنين والمؤمنات من زمن  مَ ، فوالمؤمنات السَّ ن يأتي ومَ ،  ن كان معهومَ ،  عَلَيْهِ 

ىذَاف، بعده  . وزمان م جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان  ع  يَ  ه

َّا تَبَارًا﴿ ) المِِينَ إلِ لََم  تممنا تفسير سورة نوح  أنكون    ذَانعم وبهى (؛  [ ٢٨]نوح:  ﴾  وَلاَ تزَدِِ الظَّ  . عَلَيْهِ السَّ

 . وفوائدها الكلية السورة الكبرى  حِكَما من نذكر شيئ   السورة التالية إلَِى ن ننتقل  أوكالعادة قبل 

 فوائد السورة الكبرى وحكمها الكلية فمن:   
  الله وتوحيده عَلََّى عمر الدلالة  قضى فيه العظم ما ت  أن أ الْأُولَى:الفائدة . 

ىذَاف لََم   نوح   ه  أقضى   عَلَيْهِ السَّ
 . ربهم  إلَِى ويدعوهم  ربهم عَلََّى يدل الناس   اخمسين عام   إلِاَّ  لف سنة 

  إلَِى الله تحتاج  إلَِى ن الدعوة أ الْثَّانِية:الفائدة  
 . عظيم   صبر 

  أكثرالصبر فيه  إِلَى كلما زاد شرف الشيء كلما احتيج   العِلم:هل أخوة عند إوهي قاعدة يا. 
ال أالله هي    إلَِى فالدعوة      إلَِى قوال تحتاج  فضل 

لهومَ ،  عريض   صبر  له فلَ دعوة  إن لا صبر  ن ، 

لم يكن لك صبر فلن  ، فإن  ن لم يفهمكمِمَ و  ن خالفكمِمَ   الحق فستأتيك السهام من كل جانب  إلَِى دعوت  

:  معلم الناس الحق والخيرون يعتني به الداعية  أعظم ما ينبغي  أخوة من  إولذلك يا  ،  تقوم لك دعوة

وأالصبر الداعية،  ن يصبر عليهم،  الكمل في  الإ ألا    :ومن  بالإيجازي  يتكلم  ،  ساءةساءة    إذَِا  إلِاَّ ولا 

مَ م ينتقم لنفسه ، فن يتكلمأاقتضى دين الله   . ويبين الهدى  يدفع عن دين الله وَإنَِّ

  كبيرة عداد  أن تستجيب له أ نه لا يلزم من صدق الداعية وصحة طريقهأ الْثَّالِثة:الفائدة. 

النَّبيِ   معه  بعَ ي    فإن  وليس  القيامة  يوم  معه  آما  و  أحدث  و  أحدمن  وصحة    خلَصهإمع صدقه 

لََم    ونوح  ،  هيقوقد يأتي يوم القيامة ومعه النفر ومعه الرهط ومعه الر  ،  طريقه لف سنة  أقضى    عَلَيْهِ السَّ

ن الكثرة ليست  أكم  ،  قليل  إلِاَّ من معه  آصحيح الطريق ما    ا من عمره صادق مخلص  خمسين عام    إلِاَّ 
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الداعية  عَلََّى علَمة   بالنور  صحة طريقه  عَلََّى ولا  ،  صدق  بالهدى ، و فالعبرة  بالكتاب  ، والعبرة  العبرة 

نَّة  تَعَالَى عَلَيْهِمِ   السَلَفوفهم  وَالسُّ
ِ
 .رِضْوَان  الله

الآف الناس  الخيربعض  يزنون  مَ ،  بالكثرة:  ن  لقلة  الناس  بعض    هىذَاو معه  ن  وينفرون من كلَم 

عدم    عَلََّى   دليلَ    وما كانت القلة،  الصدق والصحة  عَلََّى   فم كانت الكثرة دليلَ  ،  دى والصوابخلَف اله  

 . وعدم الصوابالإخلَص 

 جاء من عند رب الناس   الَّذِي   ن يبين الحق للناس أن المطلوب من الداعية  أ   :الفائدة الرابعة 

 . لا ما يريده الناس 

  خوة الداعية والمعلم  إيا  ف
ى
 ن يبين للناس ما يريده ربهم أ  :المطلوب منه  فَقَطْ لو كان في بيته  حَتَّى

 نم ي  إو،  ن يعطي الناس ما يريده الناس أا منه  وليس مطلوب  ،  منهم
بْحَانَه     م الناس ما يريده رب الناس علِ س 

 .وَتَعَالَى 

 بْحَانَه  وَتَعَالَى زي والعذاب توحيد الله سبب النجاة من الخِ أن  :الفائدة الخامسة  . س 

 هل فانتظر  الجاجتمع الغلو مع    إِذَا، فلكل شر  ن الغلو مع الجهل سبب  أ  :الفائدة السادسة

 . الشر

،  للشر  الغلو في الكلَم مع الجهل سبب  ،  للشر  الغلو في الاشخاص مع الجهل سبب  ف   في كل شيءف

ك  :ذلك  ورأس  ْ غلوا في الصالحين فنصبوا لهم  ،  مع الجهل  سببه الغلو   شرك بالله  عَزَّ وَجَلَّ بالله    الشرر

ىذِه، فتدَ بِ ع    العِلموتنسخ    العِلملما ذهب    ث مَّ ،  تماثيل لََم  دم  ، فآعَزَّ وَجَل  عبادة لغير الله    ل  أَوْ   ه   عَلَيْهِ السَّ

 . المعاصي لكن التوحيد موجود  ضن وقعت بعإ و، بناؤه وذريته موحدينأوكان  انزل موحد  

  إلَِى ،  الخير  هىذَان يصرف الناس عن  أيريد  و  ضبليس يوسوس ويركإو،  زمن قوم نوح  إلَِى فكان  

  نصبوا لهم تماثيل وضعوها في مجالسهما   :لهم  قَالَ هلهم ومُبوهم فألئك صالحون وغلَ فيهم  أَوْ ن مات  أ

ى بليس  إفتركهم  ،  ففعلوا   هىذَان تعبدوا الله بسبب  أو،  ن تتذكروهمأجل  أمن  
فلم  العِلم،  تنسخ    حَتَّى

الله    إلَِى سلَفكم ليتقربوا به  أ  هنم صنعإ مامكم من التمثيل  أترونه  الَّذِي    هىذَان  إ   : لهم  قَالَ   العِلمتنسخ  

 .عَزَّ وَجَلَّ صنام من دون الله  ت ال دَ بِ فع  ، لفىز  

ى الجهل  عَلََّى الغلو و  عَلََّى انم    عَزَّ وَجَلَّ وهكذا عبادة غير الله  
،  م  ا عظيمر من الناس مبلغ  بلغ ال  ، حَتَّى

  أَشْهَد  أَنْ لَا إلَََِ إلِاَّ اللَّّ    :لسنتهم أويسألون غير الله وهم يقولون ب   ناس يدعون غير اللهأ  خوة هناك  إيا  
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د  ن  أشهد  أالله وإلِاَّ   مَّ َ ،  ا  مُ 

ِ
ول  اللَّّ تبين لك من    ؟اأحد  ولو ناقشتهم وقلت لما تدعو من دون الله  رَس 

بْحَانَه  وَتَعَالَى   عظم من ثقته وظنه بالله أ يدعوه  الَّذِي   ذَاوظنه بهى  هن ثقت أ الكلَم معه كثير من الناس  ، ف س 

سيتأخر    أَوْ   ن الله لن يعطيهأنه يظن  أرته وجدت  واح  إذَِاو  ،فلَن  لا يا سيدي   :يقول،  يا الله  :تقول له قل

اعليه  .وجهل ،غلو    ؟هىذَام سبب ، فولا يتأخروا عليه يدعوه من دون الله فسيعطيه الَّذِي  هىذَا ، أَمَّ

ينبغي   ود  أ  عَلََّى ولذلك  الخير  الحقهل  والجهلأ  عاة  الغلو  يحاربوا  ما العِلم  انشروا    ن  بقدر 

 ي  فوتنشره    ا للشيخن تقتطع مقطع  أتستطيع  ف واليوم الله ر وسائل  ،  تستطيعون
  ن يشاء ح الله به مَ صلِ

ة  مة  هو سِ  عتدالالتوسط والا ، فوحاربوا الغلو   أ مَّ
د  مَّ َ ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مُ   .صَلََّّ

 كرأسه  ،  ن الغلو مع الجهل سبب لكل شر  أ  :كررها الفائدة السادسةإِذًا أ ْ بْحَانَه   بالله    الشرر س 

 .وَتَعَالَى 

 سبب    ن استغفار الموحد ربهأ :الفائدة السابعة   
ولنزول البركات   ،م قَ ودفع النِ   ، معَ لجلب النِ

 . للخيرات والبركات  سبب    من الموحد الاستغفارالرض، فوخروج البركات من  ، من السمء 

  :وا له قَالَ ا  ن جاءهم يشكو شيئ  ومَ ،  صحاب الحاجات بالاستغفارأيأمرون    السَلَفولذلك كان  

ن تذهب أ نصحك  أ نا  : أ له  قَالَ   عنده غم وشيء عظيم   أحد جاءه    إذَِامشايخنا كان    أحدو،  استغفر الله

والله جربت  :  يقول الشيخ،  وسل الله حاجتك  الاستغفار   أكثرو،  البيت العتيق  إلَِى ذهب  ؛ أ وتأخذ عمرة

ر  مِ   هىذَا الناس را مع  عنهرِ فف    ا  استغفار  ،عمرةف  م،ج  في  إو،  وكثرة  عَاء،  لحاح  مدرار  الْدُّ   فالاستغفار 

 . للخيرات  ومجداف  ، للبركات

    كر اللَّهوذِ ،  التوحيد:  مورأنسان في ثلاثة  نسان وخير الإمن الإأن  إ  خوةإوقلت لكم سابقا يا ،

 . واستغفار اللَّه

 ا من  خائف  ،  ا الثواب من اللهن تجده راجي  أعظم علَمات الخير في العبد  أن  أ   :الفائدة الثامنة

 . ا من عذاب الله خائف  ، عدم قبول عمله

،  ما يغتر بعمله  ا من قبول عملهخائف  ،  ا ثواب اللهن تجده راجي  أ  :عظم علَمات الخير في العبدأف

ا والله لو مل رمضان اجتها  يخاف    للكن قلبه وجِ   ،مع حسن ظنه بربه  ن لا يقبل منهأ وعبادة يخاف    د 

من الجميل    خوةإولذلك يا  ،  ويخاف عذاب الله  وهو صفر اليدين  الله  عَلََّى م  قدِ ن يَ أو،  ن لا يقبل منهأ
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ن يخاف عذاب  أو،  ل عملهقبَ ي  ألا  ن يخاف  أو  ، ن يرجو ثواب الله: أهىذَا  عَلََّى نفسه    حد  ان يعالج كل وأ

 . الله

 بوالديه ث مَّ ، فيبدأ بنفسه؛ مع  ن يخص الداعي فيه ويَ أن الكمل في الدعاء أ :الفائدة التاسعة  ،

،  نحو ذلك  أَوْ ،  بحاجةله  زميل    أَوْ ،  كشيخه:  وجه الخصوص  عَلََّى مره  أقاربه ومن يهمه  أ  من يليهم من   ث مَّ 

عَاءمن الكمل في  هىذَاو، م فيدعو للمؤمنين والمؤمناتع  يَ  ث مَّ   . الْدُّ

 .واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ 

 وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

 تفسير جزء تبارك 
 (الجن)سورة 

 من كتاب:
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 

 لِلْشَّيْخُ العَلَّامَة 
 عَبْدُ الرَّحْمَن بِن نَاصِر بِن عَبْدُ الِله بِن سِعْدِيٍّ

    
 

 شَرْحُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ 

 أ.د: سليمان بن سليم الله الرحيلي

  غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَن
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 ( 61المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 عَلَى المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

  أَمَّا بَعْدُ؛ 

وتسمى سورة  ،  مكية باتفاق العلماء  :وسورة الجن سورة،  سورة الجن  إلَِى ننتقل    ؛معاشر الفضلاء

الجنأمن    شيء  :  وموضوعها   حي،أوقل  :  وسورة  : الجن دعوة  ،  خبار  عَلَيْهِ    النَّبيِ  وحقيقة  الُله  ى  صَلََّّ

ُ عَنهُْمَا عباسٍ عن بن    وقد روى الشيخان البخاري ومسلم، وحفظ الله له وَسَلَّمَ  انطلق    :قَالَ   رَضَِِ اللََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ    إلَِى انطلقوا من مكة  :يعني ؛ سوق عكاظ إلَِى صحابه عامدين أ من  في طائفةٍ  صَلََّّ

عامدين   الطائف  عُ   إلَِى جهة  السماء  كاظ سوق  خبر  وبين  الشياطين  بين  حيل  عليهم  لَ رسِ أُ و  وقد  ت 

 . من السماء رجعوا في غير وقتهم المعتادوقد  ؟ما لكم :وا قَالَ ف، مقومه إلَِى فرجعت الشياطين ، بهُ الشُ 

المرة صعدت   هىذِه،  مقاعد في السماء الدنيا تستمع خبر السماء  إلَِى العادة الشياطين والجن تصعد  ف

ن يريد القعود في تلك المقاعد وتطرد مَ ،  ن الملائكة تحرس السماءأفوجد    مقاعدها  إلَِى الشياطين والجن  

تيِ ذِيالجن    عَلََّى لقى  ب صار تُ هُ ن الشُ أو،  اعتادوها  الَّ
ن يسترق منهم ويريد مَ   أَوْ ن يريدون الاستراق  الَّ

 . ا لم يكن معهود   مرٍ أ عَلََّى   رارالفِ 

ىذَاف  كبيرة  الجن وبصورةٍ   عَلََّى ف  قذَ ن تُ ألكن  ،  فقذَ رى تُ خوة كانت في الجاهلية تُ إب يا  هُ الشُ ف  ه

فجديد رجعوا  ،  ذلك  الجن  رأت  لكمقَالَ ف  قومهم  إلَِى لما  ما  السماء  :وا قَالَ   ؟وا  وبين خبر  بيننا  ،  حيل 

  الأرضضربوا مشارق  أف  حدث  شيء    إلِاَّ وا ما حال بينكم وبين خبر السماء  قَالَ ،  ب هُ ت علينا الشُ لَ رسِ أُ و

وقع في   الَّذِي الشيء العظيم    هىذَاوا  قَالَ   ،حال بينكم وبين خبر السماء  الَّذِي   هىذَافانظروا ما    ومغاربها

   إلِاَّ السماء ما وقع  
ٍ
طلبوا  ا   رض ومغاربهاوتفرقوا في مشارق الأ   فالتمسوه  رضعظيم وقع في الأ  لشيء

 . الشيء العظيم هىذَا
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ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ    إلَِى امة تِ  ون توجهوا نح الَّذِيلئك  أَوْ فانصرف   إلَِى وهو بنخلة عامدين  صَلََّّ

ن تتوجه  أرادت  أطائفة من الجن    هل السوقأو،  والحكماء،  لشعراءلسوق عكاظ مجمع  ، وكاظسوق عُ 

  النَّبيِ    إلَِى امة  ن توجهوا نحو تِ الَّذِيلئك  أَوْ فانصرف    :قَالَ ،  خبارنه مجمع تأتي فيه الألأ ؛  سوق عكاظ  إلَِى 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  ى  بنخلة   صَلََّّ عُ   إلَِى عامدين    وهو  ب،  كاظسوق  الفجرأ وهو يصلي  فلما    صحابه صلاة 

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  ، ففي صلاة الفجر  ؟ين سمعوا القرآن، أسمعوا القرآن حابه صلاة  ص أبيصلي    صَلََّّ

 .حال وبين خبر السماء هو ذاك  الَّذِي ن إوالله : وا قَالَ ف، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، الفجر

مَنَّا بهِِ آيَهْدِي إلِىَ الرُّشْدِ فَ   ١ناً عَجَبًا  آإنَِّا سَمِعْنَا قرُْ ﴿  :وا قَالَ و  قومهم  إلَِى فهناك حين رجعوا  
حَدًانشُْركَِ  وَلنَْ  

َ
أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبيه    عَلََّى نزل الله  ، فأ[2- 1]الجن:    ﴾برَِب نَِا  الُله  ى  نَّهُ ﴿   :صَلََّّ

َ
أ إلِىََّ  وحِيَ 

ُ
أ قلُْ 

ُ عَنهُْمَا ابن عباس  قَالَ عند مسلم  وفي روايةٍ  ،[1]الجن:  ﴾اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِْن ِ    رَسُولُ   قَرَأَ   مَا "   :رَضَِِ اللََّّ

 
ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الله ن    عَلََّ   صَلََّّ ىذِهف، القصة ذَكَرَ  ثُمَ ، رَآهُمُ"   وَمَا   الْجِ  . السورة هىذِهقصة  ه

بينهم خبر السماء بهى ف  حدث  عظيما  ا جللا  مر  أن هناك  أمر العجيب وعلموا  الأ  ذَاالجن لما حيل 

، فمروا  العشرة  إلَِى ما بين الثلاثة    : كل حال النفر  عَلََّى و،  نهم تسعةإقيل    منهم  فمر نفر  الأرض،  تفرقوا في  

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ    عَلََّى    سوق عُكاظ، صحابه  أا مع  وقد كان قاصد    صحابه الفجربأوهو يصلي    صَلََّّ

 . فسمعوا القرآن، وكان هؤلاء النظر يقصدون سوق عكاظ

ا   ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  مر سمعوا القرآن  ل الأأَوْ في  إذِ  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن يعلم بهم  أدون    صَلََّّ  صَلََّّ

ى    النَّبيِ  بعد ذلك لقيهم    ثُمَ ،  عَزَّ وَجَلَّ من الله    عرف بخبرهم بالوحي  ، وَإنَِّمَا ولا سمعهم ،  ما رآهمو صَلََّّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  أبمعنى؛  وسمع منهم وسمعوا منه  الُله  للنبي  أَوْ ن الجن عند  :  عَلَيْهِ  ل رؤيتهم  الُله  ى  صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  وما رآهم  ،  نما مروا فسمعوا إو،  الم يسمعوا منه قصد    وَسَلَّمَ  ،  م بهم ولا علِ   صَلََّّ

 . قومهم إلَِى ورجعوا 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ    إلَِى بعد ذلك في عدة وقائع جاءوا  و ى الُله  عَلَيْهِ  واستمعوا للنبي    صَلََّّ ى الُله  صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  واستمع  ،  وَسَلَّمَ  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  وسألوا  ،  لهم  صَلََّّ   شياء عن بعض الأ  صَلََّّ

دوابهم الحديث،  وعن طعامهم هم،  كسؤالهم عن طعام  والصحيح   كما هو معروف في  الجزء  ،  نقرأ 

لُ   .السورة  آياتمن اَلْأوََّ
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 ( المتن)

إنَِّا سَمِعْنَا قرُْ ﴿ فَقَالوُا   ِ مِنَ الجِْن  نَفَرٌ  اسْتَمَعَ  نَّهُ 
َ
أ إلِىََّ  وحِيَ 

ُ
أ إلِىَ الرُّشْدِ    ١ناً عَجَبًا  آ قلُْ  يَهْدِي 

حَدًا  نشُْركَِ  وَلنَْ  مَنَّا بهِِ  آ فَ 
َ
خذََ صَاحِبَةً وَلاَ وَلدًَا    ٢برَِب نَِا أ نَّهُ تَعَالىَ جَدُّ رَب نَِا مَا اتَّ

َ
نَّهُ كَانَ يَقُولُ    ٣وَأ

َ
وَأ

ِ شَطَطًا   ِ كَذِباً    ٤سَفِيهُنَا علَىَ اللََّّ نْ لنَْ تَقُولَ الإْنِسُْ وَالجِْنُّ علَىَ اللََّّ
َ
نَّا ظَنَنَّا أ

َ
نَّهُ كَانَ رجَِالٌ   ٥وَأ

َ
  وَأ

ِ فزََادُوهُمْ رهََقًا   هُمْ ظَنُّ   ٦مِنَ الإْنِسِْ يَعُوذُونَ برِجَِالٍ مِنَ الجِْن  نَّ
َ
ُ  وَأ نْ لنَْ يَبعَْثَ اللََّّ

َ
وا كَمَا ظَنَنتُْمْ أ

حَدًا  
َ
مَاءَ فوَجََدْناَهَا مُلئِتَْ حَرسًَا شَدِيدًا وشَُهُبًا    ٧أ نَّا لمََسْنَا السَّ

َ
نَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ    ٨وَأ

َ
وَأ

 ْ مْعِ فَمَنْ يسَْتَمِعِ ال رَادَ    ٩نَ يَجِدْ لهَُ شِهَاباً رصََدًا  آ للِسَّ
َ
مْ أ
َ
رضِْ أ

َ
ريِدَ بمَِنْ فىِ الأْ

ُ
شَرٌّ أ

َ
نَّا لاَ ندَْريِ أ

َ
وَأ

 . [10-1]الجن:  ﴾بهِِمْ رَبُّهُمْ رشََدًا 
 ( الشرح)

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله  ل  عَزَّ وَجَلَّ يقول الله    العظيمات  ياتالآ  هىذِهفي   ن قل للناس ولكل مَ   :صَلََّّ

،  العشرة  إلَِى ما بين الثلاثة    من الجن  نه قد استمع جماعة   أل  إحى  أَوْ ن ربي  : إح للخطابصلُ يسمعك ويَ 

القرآن،  ولولا خبر ربي لما عرفت عنهم ،  ولا سمعتهم،  ما رأيتهمو  ل  إصرفهم الله   لتقوم    فسمعوا 

نا بديع  إ  :وا قَالَ لما سمعوا القرآن  ، فةجَ قومهم من ورائهم الحُ   عَلََّى عليهم و  في لفظه    كما  ا مُ نا سمعنا قرآ

لمَ ب  عجِ ومُ ،  حكامه أو،  ه كمِ وحِ ،  ومعناه يسمعها  عجب    ن  دي، واله،  الحق  إلَِى يهدي    بعجِ المُ فهو 

 . والدنيا  الدينالح  ومص، والفلاح ، والنجاح

فلا يستحق    ،احد  أووحدنا ربنا فلسنا نشرك بربنا  ،  نقدنا له ا و  نه كتاب من كتب اللهأمنا  آو  منا بهآف

نه تقدس سلطان أ  مناآف  سُبْحَانَهُ،ونزهنا ربنا عما لا يليق بجلاله  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   الله  إلِاَّ حد  أالعبادة  

  أَوْ   ،تخذ زوجة  أقد    سُبْحَانَهُ ن ربنا  أ   المفترين   طلان زعم الزاعمين فعلمنا بُ ،  ربنا وجلاله وتعالت عظمته

تنزهه عن الصاحبة    فعظمة ربنا وجلالة ربنا تقتضي،  فهو الكامل الغني،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى   كان له ولد  

 ان  إف،  والولد
ٍ
 .وَتَعَالَى   سُبْحَانَهُ الغني الغنى المطلق    وه سُبْحَانَهُ  والله  ،  هو للحاجة  إنَِّمَا من ذلك    تخاذ شيء

   عَلََّى بليس  إنه كان يقول سفيهنا وهو  أو  : وا قَالَ 
الظلال جائر    ا كل حدٍ  متعدي  الله قولا  ا  ا بعيد  في 

  عَلََّى الكذب    عَلََّى نس والجن يجرؤون  ن الإأن معاشر الجن ما كنا نحسب ونظن  أو،  ا  كبير  ا ظلما  وظالم  

ما كنا    نان فصدقنا ما يقوله رؤساؤنا وسفهاؤنا لأ،  فكنا نصدق كل ما يقولونه عن الله،  عَزَّ وَجَلَّ الله  
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 ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الله    عَلََّى ن يكذب  أ  عَلََّى ا يجرؤ  حد  أن  أنظن  

ى
منا بعظمة  آمنا به وآف  القرآن  هىذَاسمعنا    حَتَّى

 . لئك القومأَوْ فتبين لنا كذب ، وغِنى ربنا، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ربنا   وجلال

ف  نانأو لنا  نرى  رأى   إذَِا حيث كان الجني    ن كنا نخافهمأبعد    نس الإ   عَلََّى لا  ض  معاشر الجن كنا 

هارب    نسيالإ  وادٍ ،  افر  في  يكونون  الجن  من  القوم  كان  الإ   بل  منه فيمر  الجن  من  القوم  فيخاف    نسي 

   ويفرون
ى
ا  ن فيه جن أ ا ظن  دخل وادي    إذَِاحدهم  أفكان  ،  واستعاذتم بنا  خوفهم منا  نسيظهر الإ أ  حَتَّى

  نس تخاف منهمن الإأفعلمت الجن  نا في حمايتكأ يا عامر الوادي ، نا في جواركأيا سيد الوادي  : نادى 

الإ   ،وزادوا تعاظما    ،اغيان  نس فزادوا طُ الإ  عَلََّى   ن لهم فضلا  أا  أوفر   ؛اوفزع  ،  ا وفرق  ،  ا نس خوف  وزادوا 

 . وعند الشدائد ف واليهم عند المخإن ئوبهم ويلجيستعيذون نهم كانوا لأ

وزادت جرأة الجن    شركوا بربهم وزاد خوفهمأبل  ،  اشيئ    س ننس بالجن الإ د استعاذة الإفِ فلم تُ 

نس ظنوا كما  ن كفار الإ أو،  نس الإ  عَلََّى وازداد الجن جرأة  ،  ا وخوف  ،  ثما  إو،  ا فر  نس كُ فازداد الإ،  عليهم 

ك  عَلََّى قدموا  أنه لا بعث ولا جزاء فأو،  احد  أن لن يبعث الله  أ  ظن كفار الجن ْ   ا نأن و،  والطغيان  الشر 

في   الجن  وارتفعنا    يامالأ  هىذِهمعاشر  وطلبناها  الدنيا  السماء  التمسنا  السماء إقد  خبر  لنسمع    ليها 

ذِي  دادت بكثير من الملائكة الشِ ئَ لِ ووجدناها مُ ،  خلاف ما اعتدنا  عَلََّى فوجدناها   ن يحرسونها من سائر  الَّ

تيِ ويطردون الشياطين من مقاعدهم، رجائها أ  . لاستماع خبر السماء   كانوا يقعدون فيها قبل ذلك الَّ

ن إا فاسترق شيئ    أَوْ ن يقترب ويستمع  أن يريد  رمى بها مَ يُ   قةرِ مُ   بٍ هُ ت بشُ ئَ لِ ووجدناها كذلك مُ 

ن  أ  الجن  :ي ؛ أفعرفنا  ر لمعانها في السماءوكثُ ،  الجن  عَلََّى بها    ميفكثر الر  لكهويُه رِقه،  ويُح ،  كه درِ الشهاب يُ 

راد بهم ربهم  أم  أ  ،رضن في الأ ريد بمَ أ  شر  أ  ما هو  لكنا لم ندرِ   الأرض،ن في  ا عظيما بمَ راد شيئ  أالله  

في  ؟  ونجاة    ة ،وزكا  ، ا خير   ذلك  الأرضفتفرقنا  خبر  عن     نبحث 
ى
القرآن  حَتَّى هى سمعنا  المعنى    ذَا، 

 . ياتالآ ذِهيماني لهالإ  جمالالإي  الموضوع

إنِْ شَاءَ  السورة كاملة في مجلس الغد    عَزَّ وَجَلَّ ن شاء الله  إل  كمِ ونُ   النقطة  هىذِهولعلنا نقف عند  

  ، ا المحاضرةن لم يتيسر تكون غد  إ و،  ل تفسير سورة الجنكمِ ا نُ غد  ، أَوْ  مجلس بعد غد  أَوْ   عَزَّ وَجَلَّ   اللهُ 

 . ل تفسير سورة الجن كمِ نُ  إنِْ شَاءَ اللهُ ويوم السبت 
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 (الأسئلة) 
 ؟ قاربحد الأ هداء ثوابها لأإهل يجوز ل ، مرةاء تعدل عُ ب كان الصلاة في ق إذَِايقول  السؤال:

قباء تعدل عُ هل   الجواب:   وخيراتا  جرهاأو،  وفضلها،  في ثوابها،  نعم  :الجواب  ؟مرةالصلاة في 

ء  في الفضل  هىذَا  :خوة العلماء يقولونإلكن انتبهوا يا  ،  مرةتعدل عُ    الإجزاء، غناء ولا في  لا في الإ ،  والجزا

مكة    إلَِى ن تذهب  أما يغنيك عن    هىذَا لكن  ،  مرة في ثوابهاتعدل عُ   صلاتك في مسجد قباءأن    :هىذَامعنى  

نتوضأ في    عندنا قباء   مكة  إلَِى الحمد لله نحن في المدينة ما نحتاج نذهب    :بعض الناس يقول ،  وتعتمر

بيت الله وتطوف   إلَِى ن تذهب  أ ما يغنيك عن    هىذَا  :نقول  ، مرةجر عُ ونأخذ أالبيت ونذهب ونصلي  

 . وتسعى وتعتمر

توضأ في بيته  ، فواجبة مرة في العمر   ةمرن العُ أ  :ا بلغ ونحن نقولن شاب  ألو    : يعني؛ ف جزاءإولا  

 غير إ وجزاء من    ل  ضفهو ف،  ما تجزيه   لا  ؟مسجد قباء وصلَّ سقطت عنه العمرة  إلَِى وذهب  
ٍ
ولا    غناء

مسجد قباء    إلَِى ذهب  طيب هل ل أن أ  ،خرآالقاعدة فيما يأتي من ثواب عمل لعمل    هىذِهاحفظوا    جزاءإ

   نه لا يصلي عنهلَا شَكَّ أ   :خوةإلا يا  أَوْ   ؟بي الميتأ  إلَِى هدي الثواب  أُ صلي ركعتين وأو
ى
لو كانت    حَتَّى

 .الصلاة بثواب عمرة هىذِه

ن ذهب  ألكن هل له بعد  ،  حد أعن    حد  ، فما يصلَّ أبيأعن    هىذِهما يأتي يقول  ، واما يصلي عنه يقين  ف

ومن بعدهم    السَلَفبين    المسألة مل خلافٍ   هىذِه  ؟بيه الميتلأ  العمل  هىذَان يهدي ثواب  أوصلَّ وسلم  

 العِلم: هل أمن 

به  أ  ثُمَ ن عمله  أنسان  الإ  عَلََّى ا  ليس واجب    كل عملٍ   :ن يقولمَ   العِلم هل  أفمن   الميت    إلَِى هدى ثوا

به  أا يجوز له  فعل مستحب  لو  لكن  ،  هداؤهاإالواجبات ما يجوز    : يعني،  ينفعه  وينفع    الميت  إلَِى ن يهدي ثوا

، هى الميت   هىذَا
ِ
 . وبعض الخلفالسَلَف، قول لبعض   ذَابإِِذْنِ الله

فلا نقول بوصول ثواب  ،  له من دليل  فَلَا بُدَّ   غيبي  مر  أن وصول الثواب  إ  وبعض أهل العِلم قَالَوا:

به  عَلََّى لا ما دل الدليل  إ ومثل  ،  ومنها الوقف،  الصدقة  :مثل ، والحج  :مثل، والعمرة  :مثل،  وصول ثوا

 . بيه ولا خصوصية للولددعاء الولد لأ 

 .ن فعل مَ  عَلََّى  رنكِ لكن لا نُ ،  لا بدليلإ بها  قَالَ الغيبية لا يُ  الأمورن إف، قوى أ الْثَّانِي ن أوعندي 
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هدي أُ   :قَالَ ما فرغ    بعد، وويقرأ   يح والتهجدوا وجلس بين التر  مثلا  خوة جاء اليوم  إنسان يا  كإ

بعد    :قول ألكن لو سألني  السَلَف،  به بعض   قَالَ  هىذَان  لأ؛ ر عليهنكِ ما نُ   مي الميتةالقراءة لأ  هىذِهثواب  

ءة  إتوسل  أما تنتهي قل اللهم يا ربي يا حي يا قيوم   ،  ن ترحمهاأو  ، مين تغفر لأأيات  الآ   هىذِهليك بقرا

ب   هىذَان  ، فإوتدعو لها نُ ،  راهأ  الَّذِي   هىذَا،  جماع العلماءإينفعها  ن أفلو    خرالآ   عَلََّى من ف  عَلََّى ر  نكِ لكن لا 

ا  نر عليه لكن نكِ ما نُ فمه  أ  أَوْ بيه  أ  إلَِى عمله    الَّذِي العمل    هىذَاهدى  أقبا وصلَّ وبعد ما صلَّ    إلَِى ا ذهب  نسان  إ

ا  الله بالعمل الصالح  إلَِى توسل    : نقول، و ننصحه بهلا   كل ثواب  وصول    عَلََّى   هداء فما فيه دليل الإ، أَمَّ

 . مواتكأ  إلَِى عمل صالح تديه 

 ؟ ن يخرج للعمرةأهل يجوز للمعتكف  السؤال:

 .العمرة إلَِى ن يذهب أالمعتكف ما يجوز له ، جماعلا يجوز بالإ لا،  الجواب:

راد ليتفرغ  أن  الأوَُل إراد العمرة في رمضان فليجعلها في العشرين  أن  مَ   :ولذلك العلماء يقولون 

لكن هل يجمع بين الاعتكاف  ،  هىذَا لا يعتكف ويعتمر له  أ راد  ألكن لو  ، اخر للاعتكافوْ في العشر الأَ 

ل لحظة في  أَوْ خوة العمرة في رمضان من  إيا    ،ن العمرة في العشر لا مزية لهاأوالعمرة العشر مع    العشر

خطار  نفسهم للأأويعرضون  العُمرة ا الناس يتكدسون فيغد  ،  سواء رمضانخر لحظة في آ إلَِى  رمضان

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  تعدل حجة مع  رمضانالعمرة في ، و لا مزية لهاف  .صَلََّّ

 ن يخرج للعمرةأنه ليس للمعتكف أ :الشاهد  
ى
ليس له  ف ا في المسجد الحرامف  لو كان معتك   حَتَّى

 . مرةن يخرج للعُ أوليس له ، ن يشترط الخروج للعمرةأ

 ؟ غارلادها الصِ أَوْ ج زكاة الفطر عنها وعن رِ ن تُخ أالمرأة المتوفى عنها زوجها   عَلََّى هل يجب   السؤال:

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  زكاة الفطر فريضة فرضها    الجواب:   ا من المسلمينن كان حي  كل مَ   عَلََّى   صَلََّّ

ذِيطفال  فالأ،  طرج زكاة الفِ رِ ن يُخ أق  نفِ ن يُ مَ   عَلََّى والواجب  ،  خر يوم من رمضانآعند غروب شمس  
ن  الَّ

الِ رِ ن يُخ أن ينفق عليهم النفقة واجبة  مَ   عَلََّى دون سن البلوغ يجب   ن فوق سن  ومَ ،  فطر عنهم ج زكاة 

 .اهمضالبيت بر  عَلََّى ق  نفِ يُ  الَّذِي خرج  أن شاء إو، نفسهمأخرجوا بأ ن شاءإ البلوغ هم مخيرون

تيِكانت هي    إذَِاخت  الأ  هىذِه  عَلََّى   بناء  و ، ج زكاة الفطر عنهمرِ نها تُخ إ ف  تنفق عليهم النفقة الواجبة  الَّ

الفطر عنهمرِ ن شاءت وتُخ إتتطوع هي    أَوْ  ا  ج زكاة  أَمَّ نفقتهم    إذَِا،    عَلََّى مثل    : خرى أ  جهةٍ   عَلََّى كانت 

 . وليلة العيد  ن نفقتهم تزيد عن نفقة يوم العيدأما دام    نه يخرج عنهم من نفقتهمإ ف  نحو ذلك  أَوْ مان  ض ال
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 ؟ هليأخراج زكاة الفطر عني وعن إا في حد  أل كِ أَوْ ن أهل يجوز ل  :يقول  ذَاهى  السؤال: 

، تخرج حيث يوجد الجسدف  ن تتبع الجسدأفضل  زكاة الفطر الأ   :خذوا قاعدةيا إخوة    الجواب:

فضل  ي مكان لكنك في المدينة الأأمن  أَوْ  من نيجيريا  ، أَوْ  من ليبيا، أَوْ  من المغرب، أَوْ  نت من مصرأ

  طر عنهم في البلاد ج زكاة الفِ رَ ن تُخ : أفضلالأهلك في بلادك  ، أج زكاة الفطر عنك في المدينة رَ ن تُخ أ

ج زكاة  رِ ن تُخ أويجوز  ،  طر معهمجوا عنك زكاة الفِ رِ ن يُخ أن تطلب منهم في البلاد  أ  ويجوز،  صلالأ   هىذَا

،  ن يكون ثقةأبشرط    طرج عنك زكاة الفِ رِ ن يُخ أن توكل غيرك  أويجوز  ،  طر في المدينة عنك وعنهمالفِ 

ا  جها طعام  رِ يُخ وفي وقتها  يُخرِجها  نه  أكان ثقة وتعلم    إِذَاف  ، اجها طعام  رِ يُخ وجها في وقتها  رِ نه يُخ أن تعلم  أو

 . هىذَانك توكله في إف

 اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.و، ونُكمِل غدًا إنِْ شَاءَ اللَّهُ   هٰذَا لعلنا نقتصر عَلَى

 وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
 

 

 

 

  



 

 
 

 (الجن)سورة  تفسير جزء تبارك
9 

 

 

 ( 71المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،   لامُ  السَّ لاةُ وَالسَّ  ن لاكمتمان الأالأوَالصَّ

 آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.  عَلَىو، للعالمين المبعوث رحمةً  عَلَى

  أَمَّا بَعْدُ؛ 

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نة نبيكم  ن سُ أاعلموا    ؛فمعاشر الفضلاء اخر كلها  وْ الاجتهاد في العشر الأَ :  صَلََّّ

 
ى
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  فما كان  ،  ينسلخ الشهر  حَتَّى ى الُله عَلَيْهِ  بل كان  ،   عن العبادة بعد ليلةيفتُر   صَلََّّ صَلََّّ

 . اخروْ في جميع ليال العشر الأَ  زرهئويشد م، هلهأويوقظ ،  فكان يحيي ليلة، ا عظيما  يجتهد اجتهاد   وَسَلَّمَ 

ولا زلنا نرجو ما عند ربنا  ،  اخروْ ولا زلنا في العشر الأَ ،  ونحن لا زلنا بحمد الله في شهر رمضان

ف،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ  القدر  ليلة  نرجو  زلنا  يمكن  إ ولا  القدر  ليلة  بقية  أن  تكون في  وقد  ،  الليال  هىذِهن 

وَسَلَّمَ   النَّبيِ  رشدنا  أ عَلَيْهِ  الُله  ى  ليلة التماس    إلَِى   صَلََّّ القدر  ) ليلة  ليلةٍ آو(،  التاسع والعشرين :  من    خر 

 . انضرم

 ر  ن يكثُ أو  ، ان نزداد اجتهاد  أو،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ن نستمر في طاعة ربنا  أ  :خوانيإفوصيتي لنفسي و

ن يختم لنا  أ   عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أ، فتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ر استغفارنا لربنا  ن يكثُ أو،  ن يتقبل الله منالأدعاؤنا  

م  أ  ن يعيد علينا شهر رمضانأو،  كرامإو،  ورحمته ،  الشهر بغفرانه ونحن في  ،  مديدة  زمنة  أو  ا عديدةعوا

 .رشيدة وحالٍ  إيمانو منٍ أ

نواصل تفسيرنا لسورة الفضلاء  نا الجزء  ،  الجن:  معاشر  قرأ لُ وقد كنا  ا وفسرناها  ات يآمن    اَلْأوََّ

ل الابن نور الدين وفقه الله  ضففيت   ،اا تفصيلي  ن نفسرها تفسير  أوبقي  ،  ا جمالي  إا  ي  إيمانا  ا موضوعي  تفسير  

 . والسامعين يقرأ لنا
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 )المتن( 
لامُ   لاةُ وَالسَّ د  نَبيِِّناَ  والمرسلين  بياءلأنشرف اأ  عَلَىالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ آلهِِ   عَلَىو  مُحَمَّ

 وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

  أَمَّا بَعْدُ؛ 

قلُْ  ﴿   :عَزَّ وَجَلَّفي قول الله  تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُالرحمن بن ناصر السعدي  العلامة عبدالإمام  قَالَ  ❑
ِ فَقَالوُا إنَِّا سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَبًا  نَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِْن 

َ
وحِيَ إلِىََّ أ

ُ
 . الرسول للناس  أَيُّهَاقل يا  ؛  [1]الجن:    ﴾ أ

وحِيَ ﴿ 
ُ
نَّهُ   إلِىََّ   أ

َ
؛ صرفهم اللَّه إلَِى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم  [1]الجن:    ﴾ الجِْن ِ   مِنَ   نَفَرٌ   اسْتَمَعَ   أ

 الحُجة، وتتم عليهم النعمة، ويكونوا منذرين لقومهم. 

وأمر اللَّه رسوله أن يقص نبأهم عَلَى الناس، وذلك أنهم لما حضروه قَالَوا انصِتوا فلما انصتوا  

 .فهموا معانيه، ووصلت حقائقه إلَِى قلوبهم 

 )الشرح(
ةُ قل للناس من  :قيل؛ (الرسول للناس أَيُّهَاقل يا ) ةُ جابة و الإ أُمَّ  . الدعوة أُمَّ

  ةُ من    :أي ؛  كمتِ قل لأُ   : وقيل به    عَزَّ وَجَلَّ حى الله  أَوْ   الَّذِي الخبر    ذَاخبرهم بهى أو  ،جابةالإ  أُمَّ

 . ليك إ

صرفهم اللَّه إلَِى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحُجة، وتتم عليهم النعمة، ويكونوا منذرين  )

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  مرة رأى الجن    لأَوْ وذلك في  (؛  لقومهم مَ -،  وسمعوا منه القرآن  صَلََّّ   -كَمَا تَقَدَّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  المرة ما رآهم    هىذِهفي  ،  بيانه    م نهأ  ولكن جاءه الخبر بالوحي،  وما سمعهم   صَلََّّ

خبروهم بما  أو قومهم من الجن إلَِى رجع هؤلاء النفر  ثُمَّ ، نه حصل منهم كذا وكذاأو، استمعوا للقرآن

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ    إلَِى فصار الجن يأتون ، سمعوا   .القرآن متتابعين متكاثرين يستمعون صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِ   إلَِى جاء فيها الجن  وحدثت وقائع واستمعوا   ،وكلمهم موهوكل اقصد   صَلََّّ

تيِالْأوُلَ  هي المرة    هىذِهلكن  ،  واستمع لهم  له   التمس فيها الجن    الَّ
ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ لما    صَلََّّ

 . في السماء  ه من علاماتٍ أَوْ ر

وأمر اللَّه رسوله أن يقص نبأهم عَلَى الناس، وذلك أنهم لما حضروه قَالَوا انصِتوا فلما انصتوا  )

لَا  صات  نلإوا ،  صاتنلإا   العِلم:  أول   :العلماء يقولون(؛  فهموا معانيه، ووصلت حقائقه إلَِى قلوبهم 
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وطالب  ،  وطالب الخيرالعِلم،  حصل لطالب    إِذَاف،  نصات القلبإو  ،ذنلأنصات ا: إمرينأفيه من    بُدَّ 

ا الهُ  وا نلإدى  بالقلب  الخيرن لإصات  حصل  بالسمع  يُ   لأن؛  صات  الناس  لكنه  نصِ بعض  بسمعه  ت 

ىذَا ف،  الكلام   هىذَا لا كيف ينتفع من    الكلام  هىذَات بقلبه بل يفكر كيف يدفع  نصِ ولا يُ ،  بقلبهيُعرِض     ه

 . ا ل خير  صِ ولا يُح  في الغالب لا ينتفع

    يُنصِت  ن  أو،  هذنِ أُ ت بنصِ ن يُ أ  سمع موعظةً   أَوْ ،  اسمع درسً   إذَِابالمؤمن    حري    :إخوةولذلك يا

اينتفع  حَتَّىبقلبه   . يسمع مِمَّ

 )المتن(
 . والمطالب العالية، من العجائب الغالية :أي؛ [1]الجن:   ﴾ عَجَبًا   قرُْآناً   سَمِعْنَا   إنَِّا   فَقَالوُا ﴿ 

دينهم  [2]الجن:    ﴾ الرُّشْدِ   إلِىَ   يَهْدِي ﴿  إلى مصالح  الناس  يرشد  ما  لكل  اسم جامع  والرشد:   ،

 ودنياهم.

حَدًا   برَِب نَِا   نشُْركَِ   وَلنَْ   بهِِ   فَآمَنَّا ﴿ 
َ
، فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال [2]الجن:    ﴾ أ

 المتضمنة لترك الشر. الخير، وبين التقوى، 

 )الشرح(
  وعجب    ، من جهة معناه  وعجب  ،  من جهة لفظه، فهو عَجب   فالقرآن عجب  ،  من جميع وجوهه

بلاغته جهة  جهة    وعجب  ،  من  وحِ أمن  جهة    وعجب  ،  همِ كَ حكامه  جهة    وعجب    ، خبارهأمن  من 

اوهو    ،القرآن عجب  ، فمن جهة مواعظه  وعجب  ،  قصصه  ا  ت  نصِ القرآن مُ   إلَِى ن استمع  فمَ   ،ب  عجِ مُ   أَيضْ 

 . ن القرآن يعجبهإف

بالقرآنآ   (؛[2]الجن:    ﴾بهِِ   فآَمَنَّا ﴿) القرآنآو،  منا  بما في  بالله  آنهم  أ  :معناه   هىذَاو،  منا  وَجَلَّ منوا  ، عَزَّ 

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منوا برسوله  آو  . صَلََّّ

حَدًا   برَِب نَِا   نشُْركَِ   وَلنَْ ﴿ )
َ
ا ([ 2]الجن:    ﴾ أ ا حد  أك بربنا  شرِ فلن نُ ،  ة في سياق النفي فتعمرَ نكِ   ؛ أحد 

 .تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ  فالعبادة كلها لله، مظُ مهما عَ  من الخلق

 )المتن(
إرشادات : رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑ ما علموه من  الإيمان وتوابعه،  إلى  لهم  الداعي  السبب  وجعلوا 

،  قاطعة    جة  ، وحُ عظيمة    القرآن، وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية  
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المبني   المثمر لكل خير،  النافع،  الإيمان  بهديه، وهذا  به، واهتدى  استنار  القرآن،    عَلَىٰ لمن  هداية 

تقليد   إيمان  فإنه  ذلك،  ونحو  والإلف  والمربى  العوائد،  إيمان  الشبهات    بخلاف  خطر  تحت 

 . والعوارض الكثيرة

نَّهُ ﴿ 
َ
 . [3]الجن:  ﴾ رَب نَِا   جَدُّ   تَعَالىَ   وَأ

نَّهُ ﴿ 
َ
خذََ   مَا ﴿ أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه،  ؛  [3]الجن:    ﴾ رَب نَِا   جَدُّ   تَعَالىَ   وَأ   وَلاَ  صَاحِبَةً   اتَّ

لأن   ؛اولدً   أَوْ بطلان من يزعم أن له صاحبة    عَلَىن جد اللَّه وعظمته ما دلهم  مِ فعلموا    [3]الجن:    ﴾وَلدًَا 

 . نىلأنه يضاد كمال الغِ ؛ له العظمة والكمال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك

نَّهُ ﴿ 
َ
ِ   علَىَ  سَفِيهُنَا   يَقُولُ   كَانَ   وَأ   .[4]الجن:   ﴾ شَطَطًا   اللََّّ

 )الشرح(
نفعه  إيمانمن وتحقق  آن  مَ  الإ،  هإيمان ه  هو    يمانلكن  القوي  القرآن اي هد  عَلََّى يبنى    الَّذِي الثابت  ة 

نَّة،   . ا لا يزعزعه شيءا راسخ  يكون قوي   يمانالإ هىذَان إف، العظيمة   دلةالأ  هىذِه عَلََّى ا  ويكون مبني  وَالسُّ

نَّةهل  فأ ونفعهإيمانمن صح  آن  مَ   :يقولون  وَالْجَمَاعَة   السُّ يجب  ،  ه  أ  عَلََّى لكن  يؤمِن ن  الإنسان 

يكون    دلةالأ   عَلََّى المبني    يمانوالإالتَّعَلُّم،    :وهو  ه ترك الواجب عليهلأن   يأثمَ؛نه  إ ن لم يفعل فإف،  دلةبالأ

  يمانن يتعلم الإأكل مؤمن ومؤمنة    عَلََّى ولذلك يجب  ،  لا يتزعزع صاحبه ولا يتردد   ا راسخ    اا ثابت  إيمان  

 . عيانالأ ضمن فرو  هىذَاو دلةبالأ

 . ارتفع وتعاظم  :عني؛ ي([3]الجن:  ﴾ تَعَالىَ ﴿ )

 : أي ؛  عيننا أفي  جد  ن حفظ سورة البقرة  مَ   :قَالَ يُ ،  مظُ عَ   :جد يأتي بمعنى  (؛[ 3]الجن:    ﴾ رَب نَِا   جَدُّ ﴿ )

 . تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ربنا وجلال  ارتفعت وتعالت عظمة ربنا :فالمعنى ؛ عينناأ م في ظُ عَ 

نَّهُ ﴿ 
َ
ِ   علَىَ  سَفِيهُنَا   يَقُولُ   كَانَ   وَأ ن المراد به  ومَ   ، ضعيف العقل  :السفيه هو؛  [4]الجن:    ﴾ شَطَطًا   اللََّّ

  معين  :  من المفسرين هو  جماعة    قَالَ و،  بليس إ ن السفيه هنا هو  ؛ أبليس : إمن المفسرين  جماعة    قَالَ   ؟هنا

اسم    هىذَا  :بعض المفسرين  قَالَ و الله،    إلَِى نه ينسب الصاحبة والولد  أا عندهم بكان معروف  ،  من الجن

الله ما لا يليق بجلاله    إلَِى ب  نسِ ن يَ ل مَ فك  ،الله ما لا يليق بجلاله من الجن  إلَِى ن ينسب  لكل مَ   نسٍ جِ 

 . من الجن لكن الكلام هنا عن سفيهٍ   الإنس،كان من  أَوْ سواء كان من الجن  نه سفيهأ  لَا شَكَّ 
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  ؟ذَاهفمن هو 

ا بنسبة الولد  كان معروف    معين  جني    :وبعض المفسرين يقولون،  بليس إ  :المفسرين يقولون  أكثر

ىذَا يقولون: لا فوبعض المفسرين  ،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ الله    إلَِى والزوجة     كل جنيٍ   عَلََّى اسم جنس يصدق    ه

ينسب   أَوْ ،  ليه الولدإينسب    أَوْ ،  ليه الشريكإن ينسب  أك،  ما لا يليق بجلاله  عَزَّ وَجَلَّ الله    إلَِى ينسب  

 ذلك. غير    أَوْ ليه الزوجة إ

 )المتن(
نَّهُ ﴿ 

َ
ِ   علَىَ   سَفيِهُنَا   يَقُولُ   كَانَ   وَأ الصواب، متعديا  ؛  [4]الجن:    ﴾ شَطَطًا   اللََّّ أي: قولا جائرا عن 

 . ا لعرف كيف يقولا مطمئنً فلو كان رزينً  وَإلِاَّ سفهه وضعف عقله،  إلِاَّ ذلك  عَلَىللحد، وما حمله 

نَّا ﴿ 
َ
نْ   ظَنَنَّا  وَأ

َ
ِ   علَىَ  وَالجِْنُّ   الإْنِسُْ   تَقُولَ   لنَْ   أ أي: كنا مغترين قبل ذلك،  ؛  [5]الجن:    ﴾كَذِباً   اللََّّ

 عَلَىالكذب    عَلَىون  أوغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس، فأحسنا بهم الظن، وظنناهم لا يتجر

بان لنا الحق، رجعنا إليه، وانقدنا له، ولم نبال بقول    طريقهم، فاليوم إذ عَلَى  هٰذَااللَّه، فلذلك كنا قبل 

 ى.دأحد من الناس يعارض الهُ 

نَّهُ ﴿ 
َ
أي: كان  ؛  [6]الجن:    ﴾ رهََقًا   فزََادُوهُمْ   الجِْن ِ   مِنَ   برِجَِالٍ   يَعُوذُونَ   الإْنِسِْ   مِنَ   رجَِالٌ   كَانَ   وَأ

 ويعبدونهم. الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع

 . أي: طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم، ويستعيذون بهم ؛ا فزاد الإنس الجن رهقً 

أي: زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا  ؛  الجن ضمير الواو  إلَِىل أن الضمير في زادوهم يرجع  حتمَ ويُ 

ك بما هم عليه. الاستعاذة بهم إلَِىٰ لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم   وَالتَّمَسُّ

 )الشرح(
ن أومن ذلك    ؛(ويعبدونهم  كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع)

بالوادي فيه الجن الرجل  الناس    ،ليهمإ  أويلج  ،ليهم ويتعوذ بهمإفي    يمر  سمعوا    إذَِاولا زال بعض 

بالجن   أَوْ بالجن   يتعوذون  بوجودهم  الناس ،  سمعوا  عند  المشهورة  الجملة  ذلك  يقولونأ  ومن    : نهم 

ىذَا ؛ فسيادناأدستور يا   -  من التعوذ بالجن ه
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

نعوذ سيد    :قَالَ   هلهأمعه    أَوْ ،  دخل الوادي ومعه مال   إِذَاف،  وكان بعضهم يستعيذ بسيد الوادي 

لناأ أَوْ ، هليناأ أَوْ ، نفسناأضر في ن نُ أالوادي من  هىذَا ن الجن كانوا يخافون  أ السَلَفبعض    ذَكَرَ وقد  ، موا
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وينادون عامر الوادي    يستعيذون بالجنالإنس  فصار  ،  الوادي فر الجن  إلَِى سي  نلإ م ا دِ قَ   إِذَاف،  من الناس 

 . ن الناس يخافون منهمأوسيد الوادي فعلمت الجن 

يتعوذون   الإنس ا  أَوْ م لما رلأنه  ؛ا بر  ا وكِ طغيان    :يعني   ؟ما معنى رهق هنا(؛  افزاد الإنس الجن رهقً )

إبهم   كِ   ليهمويلجئون  وطغيان  بر  زادهم  يجورون  ،  اا  ويجرؤون  آبني    عَلََّى وصاروا  ،  دم آبني    عَلََّى دم 

 . دمآ ويؤذون بني 

 
الواو  إلَِىل أن الضمير في زادوهم يرجع  حتمَ ويُ ) ا؛ر  الإنس زاد الجن  ف(؛  الجن ضمير   : أي   هق 

ن يخاف أجل  أشياء من  أالناس ما يرون الجن فيفعلون    لأنالإنس؛  وصاروا يخوفون  ،  ا عر  وذُ   ،اخوف  

  . ا بهمليهم وتعوذ  إ ا ب  ليزدادوا تقرُ الإنس منهم 

 )المتن(
 . "عوذ بسيد هٰذَا الوادي من سفهاء قومهأ" :مخوف قَالَ  إذَِا نزل بواد  الإنسي فكان 

نَّهُمْ ﴿ 
َ
نْ   ظَنَنتُْمْ   كَمَا   ظَنُّوا   وَأ

َ
ُ   يَبعَْثَ   لنَْ   أ حَدًا   اللََّّ

َ
أي: فلما أنكروا البعث أقدموا  ؛  [7]الجن:    ﴾ أ

 على الشرك والطغيان. 

نَّا ﴿ 
َ
مَاءَ   لمََسْنَا   وَأ  .أي: أتيناها واختبرناها؛  [8]الجن:    ﴾ وشَُهُبًا   شَدِيدًا   حَرسًَا   مُلئَِتْ   فوَجََدْناَهَا   السَّ

 . أرجائها والدنو منها إلَِىعن الوصول  ؛ [8]الجن:  ﴾ شَدِيدًا   حَرسًَا   مُلئَِتْ   فوَجََدْناَهَا ﴿ 

 )الشرح(
نَّهُمْ ﴿ 

َ
الإنس  ن كفار  أ  :الجن يقولونالإنس، فكفار    :هؤلاء هممَن هم هؤلاء؟    ؛[7]الجن:    ﴾ وَأ

ءأ نتم أ ظنوا كما ظننتم   . الطغيان إلَِى فقادهم ذلك  نه لا بعث ولا جزا

نَّا ﴿ )
َ
مَاءَ   لمََسْنَا   وَأ  . ليها إوطلبناها صعودا أي: (؛ [ 8]الجن:  ﴾ السَّ

ن يقترب  تحرسها وتطرد مَ   دادشِ   فهناك ملائكة  (؛  [8]الجن:   ﴾شَدِيدًا   حَرسًَا  مُلئَِتْ   فوَجََدْناَهَا ﴿ )

 . خلاف فيما اعتادوه عَلََّى   هىذَاو، منها

 )المتن(
، فإنا كنا نتمكن  الْأوُلَىبخلاف عادتنا    وَهٰذَان استرق السمع،  رمى بها مَ يُ ،  [8]الجن:    ﴾ وشَُهُبًا ﴿ 

 .خبر السماءإلَِى من الوصول 
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نَّا ﴿ 

َ
مْعِ   مَقَاعِدَ   مِنهَْا   نَقْعُدُ   كُنَّا   وَأ   .فنتلقف من أخبار السماء ما شاء اللَّه، [9]الجن:   ﴾ للِسَّ

مرصدا له، معدا لإتلافه وإحراقه، أي: ؛ أي:  [9]الجن:    ﴾رَصَدًا   شِهَاباً   لهَُ   يَجِدْ   الآْنَ   يسَْتَمِعِ   فَمَنْ ﴿ 

  ا من خير  ا كبيرً ث في الأرض حادثً حدِ أراد أن يُ   تَعَالَىجسيم، وجزموا أن اللَّه    عظيم، ونبأ    له شأن    وَهٰذَا

رَادَ بهِِمْ رَبُّهُمْ رشََدًا ﴿ لهذا قالوا:  ف،  شر  أَوْ 
َ
مْ أ
َ
رضِْ أ

َ
ريِدَ بمَِنْ فىِ الأْ

ُ
شَرٌّ أ

َ
نَّا لاَ ندَْريِ أ

َ
؛  [10]الجن:    ﴾وَأ

 أي: لَا بُدَّ من هٰذَا أَوْ هٰذَا.

لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده اللَّه، ويحدثه في 

 .الأرض، وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى اللَّه تعالى، والشر حذفوا فاعله تأدبا مع اللَّه

 )الشرح(
يحدث   الَّذِي و  الأرض، سيحدث في  ا عظيما  مر  أن هناك  أالتغير في السماء    هىذَا نعم هم علموا من  

ا   الأرضفي   أنه خير أ  إمَِّ ا  وَإمَِّ   الأرضخذوا يطوفون  أو  ،شر  أَوْ وهم لم يعلموا هل هو خير  ،  نه شر ، 

 . الشيء ما هو هىذَايبحثون ويلتمسون 

لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده اللَّه، ويحدثه في  )

بهِِمْ ﴿  :وا قَالَ نعم  (؛  الأرض، وفي هذا بيان لأدبهم رَادَ 
َ
أ مْ 
َ
أ رضِْ 

َ
الأْ فىِ  بمَِنْ  ريِدَ 

ُ
أ شَرٌّ 

َ
أ لاَ ندَْريِ  نَّا 

َ
وَأ

عَزَّ  دب مع الله  من باب الأ  هىذَاالفاعل و  ففي الخير ذكروا،  الفاعل  ذَكَرَواا  ، م[10]الجن:    ﴾رَبُّهُمْ رشََدًا

 . وعدل،  لمٍ وعِ   ،كمةٍ ه عن حِ لأن  ؛ا وليس شر    كل ما يكون من فعل الله خير    : أنخرى أ  ومن جهةٍ ،  وَجَلَّ 

 )المتن(
نَّا ﴿ 

َ
الِحوُنَ   مِنَّا   وَأ نَّا   ١١  قدَِدًا   طَرَائقَِ   كُنَّا   ذَلكَِ   دُونَ   وَمِنَّا   الصَّ

َ
نْ   ظَنَنَّا   وَأ

َ
َ   نُعْجِزَ   لنَْ   أ رضِْ   فىِ   اللََّّ

َ
  الأْ

نَّا   ١٢  هَرَبًا   نُعْجِزَهُ   وَلنَْ 
َ
ا   وَأ   13  رهََقًا   وَلاَ   بَخسًْا   يَخَافُ   فلَاَ   برَِب هِِ   يؤُْمِنْ   فَمَنْ   بهِِ   آمَنَّا   الهُْدَى   سَمِعْنَا   لمََّ

نَّا 
َ
سْلمََ   فَمَنْ   القَْاسِطُونَ   وَمِنَّا   المُْسْلمُِونَ   مِنَّا   وَأ

َ
ولئَكَِ   أ

ُ
وْا   فأَ ا   ١٤  رشََدًا   تَحرََّ مَّ

َ
  لِجهََنَّمَ   فَكاَنوُا  القَْاسِطُونَ   وَأ

  .[15-11]الجن:   ﴾ حَطَبًا 

 )الشرح(
يُخ   اتيالآ  هىذِهفي   الجن عن  بِر العظيمة  ليسوا  أنفسهم  أ    طريقٍ   عَلََّى ولا  ،  واحدة  درجةٍ   عَلََّى نهم 

 المُ  يمانضعفاء الإ  :ومنهم، المتقون المستقيمون  ونالصالح  : فمنهم،  متعددة  رق  بل هم فِ ،  واحد
رون كثِ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  ن سمعوا القرآن من  أنهم بعد  أ و،  فهم كالبشر،  كفار   :ومنهم،  من المعاصي   صَلََّّ
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،  وكمال عجزهم،  عليهم   عَزَّ وَجَلَّ قنوا بكمال قدرة  أيف،  بهم   وميط    عليهم  قادر    عَزَّ وَجَلَّ ن الله  أقنوا  أي

 . تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ الله  إلَِى وافتقارهم ، عفهمضو

  ،ن يهربوا في السماء ألن يستطيعوا  ، فانهم لن يستطيعوا هرب  إف  رار من عقابه وعذابهرادوا الفِ ألو  ف

فهم تحت سلطان الله وقدرته  ،  السماء  إلَِى ن يهربوا  أولن يستطيعوا    الأرض،ن يهربوا في  ألن يستطيعوا  و

منوا  آنهم عندما سمعوا القرآن  أو،  منهم  حد  أزه  عجِ لا يُ   حاكم   فهو سبحانه عليهم قادر  ،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ 

ا  نقاص  إلا يخاف    تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ن يؤمن بربه  فمَ ،  يمانكله في الإالأمن  ن  أو،  عَزَّ وَجَلَّ نه من الله  أو،  به

بل يعفو ربه    زاد عليه سيئاتولا تُ ،   له ما لم يعملولا يخاف تحميلا  ،  زاد ف له وتُ ضاعَ بل تُ ،  من حسناته

 . ثيرعن ك 

يُخ  الجنبِر كما  منهم أ    المستسلمين لله    :ن  وَجَلَّ المسلمين  الظالمين  :ومنهم،  عَزَّ  والله    ،الجائرين 

ن سلكوا طريق الحق الَّذِيك  لئأَوْ ف  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ سلم منهم وخضع لله  أن  فمَ   ،عمالهمأعَلََّى  يجازيهم  

اوساروا في طريق الفوز والنجاة،  والصواب   عَزَّ وَجَلَّ المائلون عن الحق الظالمون فيعذبهم الله    ، وَأَمَّ

ء   ىذَا، ف لهمعمالهم لا ظلما  أ  عَلََّى   في جهنم جزا ونقرأ لهذِه الآيات،  جمال   الإيماني الإ   ي هو المعنى الموضوع  ه

 . تفسيرها التفصيلي

 )المتن(
نَّا ﴿ 

َ
الِحوُنَ   مِنَّا   وَأ  .وكفار ،وفجار   ،فساق  أي:  ؛[11]الجن:  ﴾ ذَلكَِ   دُونَ   وَمِنَّا   الصَّ

 . [11]الجن:  ﴾ قدَِدًا   طَرَائقَِ   كُنَّا ﴿ 

 .أي: فرقا متنوعة، وأهواء متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون؛  [11]الجن:    ﴾قدَِدًا   طَرَائقَِ   كُنَّا ﴿ 

نَّا ﴿ 
َ
نْ   ظَنَنَّا   وَأ

َ
َ   نُعْجِزَ   لنَْ   أ رضِْ   فىِ   اللََّّ

َ
أي: وأنا في وقتنا الآن  ؛  [12]الجن:    ﴾ هَرَبًا   نُعْجِزَهُ   وَلنَْ   الأْ

تبين لنا كمال قدرة اللَّه وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد اللَّه فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا  

 .إليه إلِاَّ وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه 

نَّا ﴿ 
َ
ا   وَأ الصراط المستقيم، وعرفنا    إلَِىوهو القرآن الكريم، الهادي  ؛  [13]الجن:    ﴾ الهُْدَى   سَمِعْنَا   لمََّ

 . [13]الجن:  ﴾ آمَنَّا بهِِ ﴿ هدايته وإرشاده، أثر في قلوبنا فـ  

 . [13]الجن:   ﴾ رهََقًا   وَلاَ   بَخسًْا   يَخَافُ   فلَاَ   برَِب هِِ   يؤُْمِنْ   فَمَنْ ﴿   ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: ثُمَّ 
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 )الشرح( 
نَّا ﴿  :الحظ هنا رعاك الله

َ
الِحوُنَ   مِنَّا   وَأ نَّا ﴿ وبعد آيات:   ،[11]الجن:    ﴾ ذَلكَِ   دُونَ   وَمِنَّا  الصَّ

َ
مِنَّا    وَأ

  فهم منهم الصالحون، في دينهم  :والثانية ، في صفاتمالْأوُلَ: ،  [14]الجن:   ﴾ المُْسْلمُِونَ وَمِنَّا القَْاسِطُونَ 

بالصلاح مَ ،  المتصفون  ذلكومنهم  دون  هو      ن 
ى
منهم ،  الكفر  إلَِى يصلوا  حَتَّى الدين  جهة  من  وهم 

 . ومنهم كفار مسلمون

 . مذاهب عَلََّى كنا  :أي ؛ المذهب   :والطريقة هي، طريقة  :ع؛ جم( [ 11]الجن:  ﴾ طَرَائقَِ ﴿ )

الشيء  القطعة  :القدة هي؛  ([ 11]الجن:    ﴾ قدَِدًا ﴿ ) الأجناس  د هي دَ فالقِ ،  من  فمعنى    ؛المختلفة : 

 . ا متنوعة مختلفةرق  فِ  :اطرائق قدد  

 . هو النقص س البخو؛ ([ 13]الجن:  ﴾ بَخسًْا ﴿ )

 . الغشيان والحمل  :والرهق هو؛ ( [13]الجن:   ﴾ رهََقًا   وَلاَ ﴿ )

 . ا لم يعمله له شر  ا من خيره ولا يخاف تحميلا  يخاف نقص  فلا 

 )المتن(
أي: لا نقصًا ولا طغيانًا ولا أذىً يلحقه، وإذا سَلِم من الشر حصل له الخير، فالإيمان سبب  داع   

 إلَِى حصول كل خير وانتفاء كل شر. 

نَّا ﴿ 
َ
الصراط  [14]الجن:    ﴾ القَْاسِطُونَ   وَمِنَّا   المُْسْلمُِونَ   مِنَّا   وَأ عن  العادلون  الجائرون  أي:  ؛ 

 . المستقيم

سْلَمَ   فَمَنْ ﴿ 
َ
ولئَكَِ   أ

ُ
وْا  فأَ شد الموصل لهم إلَِى الجنة  صابوا طريق الرُ أ  :أي؛  [ 14]الجن:    ﴾ رشََدًا   تَحرََّ

 . ونعيمها

ا ﴿  مَّ
َ
وذلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من اللَّه  ؛  [15]الجن:    ﴾ حَطَبًا   لِجهََنَّمَ   فَكاَنوُا   القَْاسِطُونَ   وَأ

وِ ﴿   لهم، فإنهم
َّ ل
َ
رِيقَةِ  علَىَ  اسْتَقَامُوا  وَأ سْقَينَْاهُمْ   الطَّ

َ
 . [16]الجن:  ﴾ غَدَقًا   مَاءً   لأَ

سْقَينَْاهُمْ ﴿ 
َ
هنيئً   ؛[16]الجن:    ﴾ غَدَقًا   مَاءً   لأَ مريئً أي:  يمنعهم  ا  ولم  ظلمهم   إلِاَّ ذلك  من  ا، 

 .وعدوانهم

 )الشرح(
وْا ﴿  .  :أي ؛ [14]الجن:   ﴾تَحرََّ  طلبوا



 

 
 

 (الجن)سورة  تفسير جزء تبارك
18 

 
 . هو طريق النجاة  هىذَا، وطلبوا نجاة   :أي ؛  نجاة   :أي وقيل رشدا 

وِ ﴿ 
َّ ل
َ
تيِ   ثلَّالمُ   ة الطريق  عَلََّى استقاموا  ، فلو  والجن قيل هم: الإنس    ؛[16]الجن:    ﴾ اسْتَقَامُوا   وَأ

جاء    الَّ

 . عليهم السلام  ل اللهسُ بها رُ 

فتفجر لهم   ن  ،لحصول الخير الكثير  سبب  الكثير  ونزول المطر    ،اا متتابع  كثير  (؛ واا مريئً أي: هنيئً )

 . الخيرات والبركات 

 )المتن(
وِ ﴿ 

َّ ل
َ
رِيقَةِ   علَىَ   اسْتَقَامُوا   وَأ سْقَينَْاهُمْ   الطَّ

َ
  رَب هِِ   ذكِْرِ   عَنْ   يُعْرضِْ   وَمَنْ   فيِهِ   لنَِفْتنَِهُمْ   ١٦  غَدَقًا   مَاءً   لأَ

نَّ   ١٧  صَعَدًا  عَذَاباً   يسَْلكُْهُ 
َ
ِ   المَْسَاجِدَ   وَأ ِ   مَعَ   تدَْعُوا   فلَاَ  لِلََّّ حَدًا   اللََّّ

َ
نَّهُ   ١٨  أ

َ
ا   وَأ ِ   عَبدُْ   قَامَ   لمََّ   يدَْعُوهُ   اللََّّ

 . [19-16]الجن:   ﴾ لبَِدًا   عَلَيهِْ   يكَُونوُنَ   كَادُوا

 )الشرح(
اأي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب ؛  [17]الجن:    ﴾ فيِهِ   لنَِفْتنَِهُمْ ﴿ )   هىذَا  (؛ إذِ 

نزلنا عليهم  وأ   لفجرنا لهم البركات  لسُ ما جاء به الرُ   عَلََّى و  الخير  عَلََّى والجن  الإنس  ن لو استقام  أالمعنى  

َ الأرض،  وفجرنا لهم البركات من  ،  البركات من السماء
ِ
عَزَّ  هل يشكرون الله :  ونفتنهم  لنختبرهم  ؟الم

  هىذِه عَلََّى  وَجَلَّ 
 -ة يا الغو إلَِى م يرتدون الدين، أ  عَلََّى عمة ويثبتون النِ

ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرسوله    عَزَّ وَجَلَّ العظيمة يقول الله    اتيالآ  هىذِه والإنس نه لو سار الجن  أ  صَلََّّ

تيِثلَّ  التوحيد والطريقة المُ   عَلََّى  ،  ا كثير    زل الله ماء  لأن  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ل من عند ربهم  سُ جاء بها الرُ   الَّ

شكرون ربهم  أي:  وذلك ليختبرهم في ذلك  الأرضرزاق من  خرج لهم به الأأو  ا متتابع  ،  امبارك  ،  ا هنيئ  

   عَلََّى 
أالتوحيد والدين  عَلََّى عمة ويثبتون  النِ الدنيا،  الدنيا  ،م تغرهم  الهد  وتلهيهم   إلَِى ة  ياويرتدون من 

لا يقل    لموالأ ا في الشدة  د  يا ا متزب  عذِ مُ ،  اشديد    ا له الله عذاب  دخِ داه يُ ض عن القرآن وهُ عرِ ن يُ ومَ ،  يةالغوا 

 . الإنسانولا يخفف ولا يتعود عليه  

  بنى لعبادة الله  تُ إنَِّمَا  ن المساجد  أ  :ن يخبر بهأمره وأ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُلهصَلَّى نبيه  إِلَىحاه الله أَوْ وَمِمَّا

نه لا يستحق  إف،  ولا دعاء مسألة ،  عبادة  اءلا دع  احد  أولا تدعوا معه  ،  فاعبدوا الله ووحدوه  وحده

شرك أا من العبادة لمخلوق من المخلوقات فقد  ن صرف شيئ  فمَ ،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ   الله   إلِاَّ   حد  أالعبادة  

 . تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ بربه  
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  دنه لما قام عبد الله ورسوله  أ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:حاه الله لنبيه أَوْومما ى الُله عَلَيْهِ    مَُمَّ صَلََّّ

  وا عليهؤوتمال  والإنس كفار من الجن  الاجتمع عليه    عَزَّ وَجَلَّ الله    إلَِى التوحيد ويدعو    إلَِى يدعو    وَسَلَّمَ 

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويريدون رد دعوته  ، جاء به الَّذِي ن يطفئوا النور أيريدون   . صَلََّّ

  الإيمانيالمعنى الموضوعي الإ هىذَا
ى
 . اتيالآ ذِهجمال له

 )المتن(
وِ ﴿  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ الشيخ السِعدي   ❑

َّ ل
َ
رِيقَةِ   علَىَ   اسْتَقَامُوا   وَأ سْقَينَْاهُمْ ﴿ المثلى    [16]الجن:    ﴾ الطَّ

َ
  لأَ

 ظلمهم وعدوانهم  إلِاَّ ا، ولم يمنعهم ذلك ا مريئً أي: هنيئً  ؛ [16]الجن:  ﴾ غَدَقًا   مَاءً 

 . أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب؛ [17]الجن:   ﴾فيِهِ   لنَِفْتنَِهُمْ ﴿  

ن أعرض عن ذكر اللَّه،  مَ ؛ أي:  [17]الجن:    ﴾صَعَدًا   عَذَاباً   يسَْلكُْهُ   رَب هِِ   ذكِْرِ   عَنْ   يُعْرضِْ   وَمَنْ ﴿ 

 .ا ا بليغً ا أي: شديدً ا صعدً هو كتابه، فلم يتبعه وينقد له، بل غفل عنه ولهى، يسلكه عذابً  الَّذِي

نَّ ﴿ 
َ
ِ   المَْسَاجِدَ   وَأ ِ   مَعَ   تدَْعُوا  فلَاَ   لِلََّّ حَدًا   اللََّّ

َ
، ولا دعاء مسألة،  لا دعاء عبادة  ؛ أي: [18]الجن:  ﴾ أ

ضوع لعظمته، والاستكانة  الإخلاص للَّه، والخ  عَلَى  هي أعظم محال العبادة مبنية    الَّتيِفإن المساجد  

نَّهُ ﴿ ،  لعزته
َ
ا    وَأ ِ يدَْعُوهُ عَبدُْ  قَامَ  لمََّ أي: يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كَاد الجن من    ؛[19]الجن:    ﴾اللََّّ

 .سماع ما جاء به من الهدى عَلَىا، أي: متلبدين متراكمين حرصا بدً تكاثرهم عليه أن يكونوا عليه لِ 

 )الشرح(
 : ( أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب؛ [17]الجن:   ﴾فيِهِ   لنَِفْتنَِهُمْ ﴿ 

  عَلََّى تقوى الله و  عَلََّى التوحيد و  عَلََّى س والجن  لأنلو استقام اأ  :-كَمَا قُلْنَا-المعنى  ذَاهعَلَى 

تيِ ثلَّ  الطريق المُ  زلنا عليهم البركات  لأن  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ بياء عليهم السلام من عند ربهم  لأنجاء بها ا  الَّ

السماء ماء    من  كثير  مُ   واسقيناهم  متتابع  باركا  ونختبرهم    هملنفتنالأرض  وفجرنا لهم الخيرات من    اا 

   عَلََّى هل يشكرون الله  ،  الدنيا   هىذِهبزهرة  
ن الدنيا تلهيهم  أم  ، أتوحيدهم ودينهم  عَلََّى عمة فيثبتون  النِ

 . قوال المفسرينأ حد أ هىذَا؟ وةيا طريق الغو  إلَِى ة يايميلون عن طريق الهدف وتطغيهم

  عَلََّى واستمروا    كفرهم  عَلََّى هل الكفر  ألو استقام  أالمعنى    :بعض المفسرين  قَالَ   الْثَّانِي:والقول  

وفتحنا عليهم زهرة ،  ا لهما استدراج  ا متتابع  كثير    زلنا عليهم من السماء ماء  لأن  همسلِ معاندين لرُ   كفرهم

 . لغيرهم   اواختبار  ، ا لهماستدراج    الدنيا
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:  نلآخي ا يا أنت  فأ موال لا  أعندهم  وثرياء  وأ  ترى بعض الكفار يعيشون في رفاهية في الدنيا  مثلا 

بعض الناس قد  ، فالله يستدرجهم ويختبر المؤمنين بهم، فويعيشون كما يقولون بالطول والعرضد، عَ تُ 

لو استقام الكفار  أ  :المعنى   هىذَا  عَلََّى ف،  جل الدنيامن أف تمسكه بدينه  ضعُ وقد يَ ،  جل الدنياأيترك دينه من  

وليس    عَلََّى  المُ   عَلََّى كفرهم  رُ   عَلََّى بل    ،ثلَّ الطريقة  وعاندوا  لاستدرج سُ كفرهم  كيف    ناهم،لهم 

الدنيا   ؟ نستدرجهم عليهم  الدنيا،  نفتح  زهرة  عليهم  استدراج  ،  ونفتح  ذلك  لهم فيكون  ا  واختبار    ا 

ىذَاف، بهم  هملغير  . للمفسرين في كتب التفسير  نلان القوه

ن أعرض عن ذكر اللَّه،  مَ ؛ أي:  [17]الجن:    ﴾صَعَدًا   عَذَاباً   يسَْلكُْهُ   رَب هِِ   ذكِْرِ   عَنْ   يُعْرضِْ   وَمَنْ ﴿ )

ذِي المعنى    هىذَا   عَلََّى (؛  الذي هو كتابه، فلم يتبعه وينقد له
ُ عدي  ذكره الشيخ السِ   الَّ كر الله هنا  ذِ   رَحِمَهُ اللََّّ

كر  عن ذِ   فهو معرض  ،  كر الله بالقلب واللسانذِ   : كر الله هنا هوذِ   ينبعض المفسر  قَالَ و،  القرآن  :هو

بقلبه   الله الله  يذكر  بلسانهيولا    لا  الله  المعنيين صحيح ،  ذكر  القرآنأن  مَ ؛  وكلا  عن   ن ومَ ،  عرض 

 . الوعيد الشديد  ذَابهى   متوعد    هنإف  فلم يذكر الله بقلبه ولم يذكر الله بلسانه  اكر الرحمن مطلق  عرض عن ذِ أ

ا  بليغ    : أي قَالَ بعض المفسرين    اصعد(؛  اا بليغً ا أي: شديدً ا صعدً بل غفل عنه ولهى، يسلكه عذابً )

 . ابد  ألا راحة فيها  بمشقةٍ  :أي بعض المفسرين   قَالَ و،  امؤلم   اع  موجِ ، اشديد  

 به بصعوده  النَّارصحاب  أب عذَ يُ  في جهنم  جبل   الصعد :بعض المفسرين قَالَ و . 

 في جهنم بئر  : وقيل، في جهنم  صخرة    :وقيل. 

  في جهنم    نواع من العذابأوكلها  ،  ب الكافر بالصعود والنزول في جهنمعذَ ن يُ أهو ب  :قيلو

 . ولا تخفيف فيه ،لا راحة منه   فهو عذاب  

نَّ ﴿ )
َ
ِ   المَْسَاجِدَ   وَأ المساجدأ  ل  إحي  أَوْ قل    : المعنى(؛  [18]الجن:    ﴾ لِلََّّ ىذَاف،  ن   أول  عَلََّى عطف    ه

 . السورة

ِ   المَْسَاجِدَ ﴿ ) تيِ  ن المساجد هنا بيوت اللهأ  عَلََّى المفسرين    أكثر  (؛[ 18]الجن:    ﴾ لِلََّّ بنى لعبادة الله  تُ   الَّ

 . تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ 

  وَاعْبُدُوا﴿؛  كلها لله، فالأرض  كلها  الأرضهي    :بعض المفسرين  قَالَ و   َ تشُْرِكُوا بهِِ   وَلاَ  اللََّّ
 .[36]النساء:  ﴾شَيئًْا
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  هي    المواطن السبعة للسجود،  ساننلإ المساجد مواضع السجود من ا  :بعض المفسرين  قَالَ و

تيِفالمساجد    ،ان يكون الكل مقصود  أولا مانع من  ،  المساجد البيوت  الَّ تيِ  هي  ،  بنى للهوتُ توقَف    الَّ

يعبد  ألا    :وهو  واحد  همؤدا  هىذَاكل  ، فومواطن السجود لله  ،رض كلها لله وهي للمؤمن مسجدوالأ

 .تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ  اللهإلِاَّ فلا يستحق العبادة ، تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ   لا اللهإ الإنسان

نَّهُ ﴿ )
َ
ا    وَأ ِ يدَْعُوهُ عَبدُْ  قَامَ  لمََّ   :عبد الله هنا هو (؛ [ 19]الجن:   ﴾اللََّّ

ِ
د   رَسُولُ اللََّّ مَّ ى الُله عَلَيْهِ   مَُ صَلََّّ

 .وَسَلَّمَ 

،  يطلبه ويسأله :وقيل، صحابهأ لما قام يصلي ويقرأ القرآن ب، يصلي(؛ قيل: [ 19]الجن:   ﴾يدَْعُوهُ ﴿ )

 . ليهإيدعو  :وقيل

سماع ما  عَلَىا، أي: متلبدين متراكمين حرصا بدً كَاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا عليه لِ )

 إلَِى نهم ما بين ثلاثة  : أهؤلاء النفر من الجن وقد قلنا، وقوال المفسرأحد  أهو    هىذَا(؛  جاء به من الهدى

 إلَِى فصار الجن يذهبون  ،  خبروهم ما وجدواأف  قومهم  إلَِى منوا به رجعوا  آلما سمعوا القرآن و، فعشرة

  
ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ من    فصاروا متجمعين حوله  ليسمعوا منه القرآن  متتابعين متكاثرين  صَلََّّ

 . استماع القرآن عَلََّى حرصهم  

 خبروا قومهم أقومهم   إلَِى ن هؤلاء النفر من الجن لما رجعوا أ :المعنى بعض المفسرين قَالَ و

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  عن حال    صحابه معه في متابعته وشدة متابعتهأ وحال  ،  في الصلاة  صَلََّّ
ى
  ، حَتَّى

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شدة متابعتهم له   ابد  ن يكونوا عليه لِ أنهم كادوا أ  . صَلََّّ

  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  نه لما قام  أ  :بعض المفسرين المعنى  قَالَ و وينهى    التوحيد  إلَِى يدعو    صَلََّّ

كعن   ْ ن يكونوا  أفكادوا    وته،ورد دع  دعوتهإطفاء  يريدون  الإنس  من الجن و  عليه الكفار  لأتما  الشر 

 . متظاهرين مجتمعين عليه :أي ؛ ا عليهبد  لِ 

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  نه لما قام  أ   :ن المقصودأ  اختاره جمع من مققي المفسرين  هىذَاو يدعو    صَلََّّ

جاء به    الَّذِي طفاء النور  لإ   عليه  متظاهرة    واحدة    ن يكونوا جماعة  أ  والإنس كاد كفار الجن    التوحيد  إلَِى 

 . تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ من عند ربه 
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 )المتن( 
مْلكُِ   لاَ   إنِ ىِ   قلُْ ﴿ 

َ
ا   لكَُمْ   أ ِ   مِنَ   يُجِيرَنىِ   لنَْ   إنِ ىِ   قلُْ   ٢١  رشََدًا  وَلاَ   ضَرًّ حَدٌ   اللََّّ

َ
جِدَ   وَلنَْ   أ

َ
  دُونهِِ   مِنْ   أ

َّا  ٢٢  مُلتَْحَدًا  ِ   مِنَ   بلَاَغاً  إلِ َ   يَعْصِ   وَمَنْ   وَرسَِالاَتهِِ   اللََّّ بدًَا   فيِهَا   خَالدِِينَ   جَهَنَّمَ   ناَرَ   لهَُ   فَإنَِّ   وَرسَُولهَُ   اللََّّ
َ
  أ

وْا  إذَِا   حَتَّى   ٢٣
َ
ضْعَفُ   مَنْ  فَسَيَعْلمَُونَ   يوُعَدُونَ   مَا   رَأ

َ
قلَُّ   ناَصِرًا   أ

َ
دْريِ  إنِْ   قلُْ   ٢٤  عَدَدًا   وَأ

َ
قرَِيبٌ   أ

َ
  مَا   أ

مْ   توُعَدُونَ 
َ
مَدًا   رَب ىِ  لهَُ   يَجعَْلُ   أ

َ
حَدً   غَيبْهِِ   علَىَ   يُظْهِرُ   فلَاَ   الغَْيبِْ   عاَلمُِ   ٢٥  أ

َ
مِنْ    ٢٦ا  أ مَنِ ارْتضََى  َّا  إلِ

حَاطَ    ٢٧رسَُولٍ فَإنَِّهُ يسَْلكُُ مِنْ بَينِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رَصَدًا  
َ
بلْغَُوا رسَِالاَتِ رَب هِِمْ وَأ

َ
نْ قدَْ أ

َ
ليَِعْلمََ أ

حْصَى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا 
َ
 . [28-21]الجن:  ﴾ بمَِا لدََيهِْمْ وَأ

 )الشرح(
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبيه    عَزَّ وَجَلَّ العظيمة يأمر الله    اتيالآ  هىذِهفي   س والجن حقيقة  نل ن يبين لأ  صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو  ،  من الله يحقق التوحيد ويأمر بتحقيق التوحيد  نه رسول  أو،  دعوته يدعو ربه    صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبيه    عَزَّ وَجَلَّ ويأمر الله  ،  ويأمر الناس بذلك  احد  أ ك معه  شرِ وحده ولا يُ  ن يقول  أ  صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نه  إللناس   ن ذلك كله بيد الله  إو  ا يجلب لهم نفع    أَوْ ا  ن يدفع عنهم ضُر  ألا يقدر    صَلََّّ

 . تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ 

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فما هو   سُبْحَانَهُ  مره به ربه  أوما  ربه  ويأمر بعبادة    يعبد ربه،  ليهإيوحى    بشر  إلِاَّ    صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   طاع وهو فاعل  وأن وحد  إمه  كرِ يُ ، فتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ مره بيد ربه  أو،  تَعَالَى وَ  ولو  ،  صَلََّّ

وليس له    ،ليه من عذاب اللهإولن يجد ملجأ يهرب  ،  حد من عذاب اللهأفلن ينقذه    عصى وليس بفاعلٍ 

   البشر  عَلََّى   مزية  
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو  ،  وشرفه بالرسالة   كرمهأ  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ن الله  أ  إلِاَّ لا    عبد    صَلََّّ

عَلَيْهِ  ن به  ويؤمَ ،  بكذَ لا يُ   ورسول  ،  دعبَ يُ  ى الُله  َ وَرسَُولهَُ ﴿  ،طاعع ويُ تبَ ويُ   وَسَلَّمَ صَلََّّ يَعْصِ اللََّّ وَمَنْ 
بدًَا
َ
 . ابد  ألا يخرجون منها ، ف[23]الجن:  ﴾فَإنَِّ لهَُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أ

ى كفرهم    عَلََّى صاة الكفار  ك العُ لئأَوْ مر  است   إذَِاو
بصارهم  أا بوشاهدوا عيان    ا ما يوعدونأَوْ ر  إذَِا  حَتَّى

 فسََيَعْلمَُونَ ﴿ ، تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ن القوة كلها لله أهوال فسيعلمون عند ذلك وما فيه من الأ يوم القيامة
ضْعَفُ   مَنْ 
َ
قلَُّ   ناَصِرًا  أ

َ
بل  العِلم،وعند ذاك لا ينفعهم ،  الكافرين   أَوْ من المؤمنين  ؛  [24]الجن:    ﴾عَدَدًا  وَأ

 . عليهم وندامة يكون حسرة  
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ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله    عَزَّ وَجَلَّ ويأمر الله   س المستعجلين  نلإ ن يقول للكفار من الجن وا أ  صَلََّّ

انه وزمانه  أوقترب  أهل العذاب توعدون به يوم القيامة قد    دري ألست    المستبعدين وقوعه  العذاب 

وقت وقوعه  يعلم  نه لا  إمن جهة وقت وقوعه ف  هىذَا،  ن يأتيأ قبل  ا طويلا  م يجعل له ربي وقت  ، أووقوعه 

ا  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ   الله  إلِاَّ  لكن لا يعلم  ،  قريب  تٍ آن كل  إفقريب  فهو    ا لا مالةمن جهة كونه واقع  ، أَمَّ

ن ارتضى من  مَ إلِاَّ    ا من خلقه حد  أ ع غيبه  طلِ فلا يُ   وهو عالم الغيب،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ   اللهإلِاَّ  وقت وقوعه  

 بعض الغيب    عَلََّى هم  عُ طلِ نه سبحانه يُ فإ  لتبليغ رسالته  من الناس   أَوْ   من الملائكة  لٍ رسو 
ى
يبلغوه    حَتَّى

 . صدقهم  عَلََّى   ليؤمنوا به وليكون ذلك دليلا  ، للناس 

عَزَّ  ل الله  رسِ ويُ ،  ليؤمنوا به  خبر به قومهأبعض الغيب    عَلََّى الله    ه طلعأوإلِاَّ  تى قومه  أ  ما من نبيٍ ف

   يحفظون ذلك الغيب  من الملائكة  حفظة    عند ذاك  وَجَلَّ 
ى
فلا يصل   لا يسمعه غير ذلك الرسول   حَتَّى

من الخلق الغيب    حد  أفالله علام الغيوب ولا يعلم  ،  رسالته   تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ الله    ن ارتضىمَ   إلِاَّ   حد  أليه  إ

  عَلََّى عه  طلِ ويُ ،  ليه بعض الغيبإفيوحي    من البشر  أَوْ    من الملائكةرسولا    عَزَّ وَجَلَّ ن يرتضي الله  إلِاَّ أ

 . بعض الغيب

ى   الغيب  هىذَافتكون هناك ملائكة تحفظ    يشتد الحفظ للوحيذاك  وعند  
ولا  ،  لا يستمع جن    حَتَّى

يقوم    ثُمَّ ،  الرسول من البشر   هىذَاو،  الرسول من الملائكة  هىذَاإلِاَّ  الغيب    هىذَافلا يعلم  ،  يتكهن متكهن  

د  ليعلم  ،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ولكن بوحي من ربه    لا من عنده  الغيب  هىذَابلاغ الناس  إ الرسول ب  هىذَا مَّ   مَُ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  ى  لَامُ  ن جبريل  أ   صَلََّّ السَّ نُ   بلغ رسالة ربه كما هي من غير زيادةٍ أقد  عَلَيْهِ  ،  قصانولا 

د  وليعلم  مَّ ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَُ ؛  قصانولا نُ   رسالات ربهم من غير زيادةٍ أبلغوا  قد    ل قبلهسُ ن الرُ أ  صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا ممد   لأن  . بذلك يوم القيامة بياء عليهم السلاملأن سيشهدون ل هُ متَ أُ و صَلََّّ

ولا    من غير زيادةٍ   وجه التمام  عَلََّى   بياء قد بلغوا رسالات ربهملأنن كل اأ ونحن والله قد علمنا  

حاه أَوْ حاط ما  أقد    سُبْحَانَهُ والله  ،  شاب تلك الرسالات  وجه الصفاء من غير شوبٍ   عَلََّى و،  قصاننُ 

ذِيبالحفظة    ليهم من الغيبإ   بما عند جميع رسله عليهم السلام   لمه حاط عِ أقد    سُبْحَانَهُ نه  أو،  ن حفظوهالَّ

 أو
ٍ
المعنى  هو    هىذَا،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ   ولا في السماء   الأرضفي    فلا يغيب عنه شيء    اعدد    حصى كل شيء

 يمانيالإ،  جمالالإ، الموضوعي 
ى
 . اتيالآ ذِه له

  



 

 
 

 (الجن)سورة  تفسير جزء تبارك
24 

 )المتن( 
دْعُو   إنَِّمَا   قلُْ ﴿ ؛ لهم يا أيها الرسول، مبينا حقيقة ما تدعو إليه:  [20]الجن:    ﴾ قلُْ ﴿ 

َ
شْركُِ   وَلاَ   رَب ىِ   أ

ُ
  أ

حَدًا   بهِِ 
َ
؛ أي: أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان، وكل ما  [20]الجن:    ﴾ أ

 يتخذه المشركون من دونه.

مْلكُِ   لاَ   إنِ ىِ  قلُْ ﴿ 
َ
ا  لكَُمْ   أ فإني عبد ليس لي من الأمر ولا من التصرف    [21]الجن:    ﴾ رشََدًا   وَلاَ  ضَرًّ

 شيء.

ِ   مِنَ   يُجِيرَنىِ   لنَْ   إنِ ىِ   قلُْ ﴿  حَدٌ   اللََّّ
َ
؛ أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب اللَّه، [22]الجن:    ﴾ أ

هو أكمل الخلق، لا يملك ضرا ولا رشدا، ولا يمنع نفسه من اللَّه شيئًا إن   الَّذِيوإذا كان الرسول  

 .أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى

جِدَ   وَلنَْ ﴿ 
َ
 ؛ أي: ملجأ ومنتصًرا.[22]الجن:   ﴾ مُلتَْحَدًا   دُونهِِ   مِنْ   أ

َّا﴿  ِ   مِنَ   بلَاَغاً  إلِ أن اللَّه خصني    إلِاَّ ؛ أي: ليس لي مزية عَلَى الناس،  [23]الجن:    ﴾ وَرسَِالاَتهِِ   اللََّّ

 بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلَِى اللَّه، وبهذا تقوم الحجة عَلَى الناس. 

 )الشرح(
ن فعلت سببه وليس  إينقذني من عذاب الله  (؛ يعني:  أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب اللَّه)

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفاعل    . صَلََّّ

لا يملك ضرا ولا رشدا، ولا يمنع نفسه من اللَّه شيئًا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب )

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  كان    إذَِاو(؛  أولى وأحرى   ا لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره من دون الله شيئ    صَلََّّ

 الَّذِين  إف،  ا من العبادة حد من دون الله شيئ  لأليس  ، فا من العبادةشيئ    حد  أنه لا يستحق  أ نه يجزم  إف

 . للعبادة حقوهو المست  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ  يملك النفع والضر هو الله

 ناس ويسألون  أُ ولذلك عندما يأتي  
ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ ى الُله  ويدعون رسول الله    صَلََّّ صَلََّّ

: هم   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ى   مر رسولهمما استجابوا لأ : اوثاني  ، عَزَّ وَجَلَّ شركوا بالله  أ ف تركوا حق ربهمأولا  صَلََّّ

دركت  أ  إِذَاف،  تَعَالَى وَ   سُبْحَانَهُ ونهاهم عن دعاء غير ربهم  ،  مرهم بدعاء الله وحدهأ  الَّذِي   الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عليك وحق    ضن الفرإف  مر كلهرجع الأليه يُ إو  مر كلهبيده الأ  الَّذِي هو    تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ن ربك  أيا عبد  
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وَ الله  إلِاَّ  تسأل  ألا  الله عليك   يُ   وكل مخلوقٍ ،  تَعَالَى سُبْحَانَهُ  فدعىيدعو ولا  ربه  كل مخلوق ،    يدعو 

 . تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ دعى من دون الله  ولا يُ  هويسأل رب 

  :وقيل(؛  أن اللَّه خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلَِى اللَّه، وبهذا تقوم الحجة عَلَى الناس  إلِاَّ )

منقطع ب هنا    إلِاَّ  لكم  ألكن    : المعنى؛  لكن  :بمعنى  استثناء  ما  أن  أملك  بهأبلغكم  ربي  وفيه  ،  رسلني 

ملك لكم من  أنا لا  ، فأ هنا بمعنى لكن  ، فإلاخرةوالآالدنيا  خيركم وفلاحكم ونجاحكم ونفعكم في  

مركم  آبلغكم رسالة ربي  ، أرسالات ربي  غكمبلأن  أ  :وهو  ملك ما جعله الله لأا لكن  دون الله شيئ  

ك، وآنهاكم عن  ، وأبالتوحيد ْ ونفعكم في    ونجاحكم،  وفلاحكم،  وفي ذلك خيركم  مركم بالخيرالشر 

 . خرةالدنيا والآ

 )المتن(
َ   يَعْصِ   وَمَنْ ﴿  بدًَا   فيِهَا   خَالدِِينَ   جَهَنَّمَ   ناَرَ   لهَُ   فإَنَِّ   وَرسَُولهَُ   اللََّّ

َ
به  ؛  [23]الجن:    ﴾ أ المراد  وهذا 

 المعصية الكفرية، كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة. 

ا في    وَأَمَّ الخلود  يوجب  لا  فإنه  المعصية،  دلت  النَّارمجرد  كما  القرآن،    عَلَى،  آيات  ذلك 

ة، وأجمع عليه سلف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  والأحاديث عن  ة.  هٰذِهوأئمة  الأمَُّ  الأمَُّ

وْا  إذَِا  حَتَّى ﴿ 
َ
عيانً ؛  [ 24]الجن:    ﴾ يوُعَدُونَ   مَا   رَأ شاهدوه  بهمأي:  واقع  أنه  وجزموا  ، ا، 

ضْعَفُ  مَنْ ﴿ ، في ذلك الوقت حقيقة المعرفة؛  [24]الجن:  ﴾ فَسَيَعْلمَُونَ ﴿ 
َ
قلَُّ  ناَصِرًا  أ

َ
]الجن:  ﴾ عَدَدًا  وَأ

 . قوا أول مرةلِ رادى كما خُ حشرون فُ حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يُ ؛ [24

دْريِ   إنِْ ﴿الوعد؟    مَتَى هٰذَالهم إن سألوك فقالوا   ؛[25]الجن:    ﴾ قلُْ ﴿ 
َ
قرَِيبٌ   أ

َ
مْ   توُعَدُونَ   مَا   أ

َ
  أ

مَدًا   رَب ىِ  لهَُ   يَجعَْلُ 
َ
 . أي: غاية طويلة، فعلم ذلك عند اللَّه ؛[25]الجن:   ﴾ أ

حَدًا   غَيبْهِِ   علَىَ  يُظْهِرُ   فلَاَ   الغَْيبِْ   عاَلمُِ ﴿ 
َ
الضمائر  ؛  [26]الجن:    ﴾أ بعلم  انفرد  بل  الخلق،  من 

 . والأسرار والغيب

َّا﴿  أي: فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك  ؛  [27]الجن:    ﴾ رسَُولٍ   مِنْ   ارْتضََى  مَنِ   إلِ

  حَتَّىلأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن اللَّه أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم  

 . ينقصوا أَوْ حقيقته، من غير أن تتخبطهم الشياطين، ولا يزيدوا فيه  عَلَى يبلغوه 
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 .يحفظونه بأمر اللَّه؛ أي: [27]الجن:   ﴾رصََدًا   خَلفِْهِ   وَمِنْ   يدََيهِْ   بَينِْ   مِنْ   يسَْلكُُ   فَإنَِّهُ ﴿ ولهذا قَالَ: 

 )الشرح(
 ا وعصى  ا مطلق  ن من عصى الله عصيان  أ  إخوةيا    لَا شَكَّ 

ِ
ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ ا  عصيان    صَلََّّ

فرية فكان  كُ   ن من عصى الله بمعصيةٍ أ  وَلَا شَكَّ   النَّار،في    د  لَ مُخ   نه خالد  أ لا شك  ف  بحيث لا طاعة  امطلق  

ا إن  في    لد  مُخَ   نه خالد  : أ اكان منافق    أَوْ ا بالله  ك  شرِ ا مُ كافر   نه  إ ف  الله وعصى فيما دون ذلك  حد والنَّار، أَمَّ

ن شاء عفا عنه  إو  النَّار،خرجه من  أ  ثُمَّ ن شاء ربه عذبه  ، إ تحت المشيئة   ه لكن  يستحق بمعصيته العذاب

ىذَا، فَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ   . بينة لا لبس فيها واضحة    دلالة   دلةدلت الأ  الَّذِي  ه

ا يوم القيامة وما فيه  أَوْ ر  إِذَا ، ف وذلك في يوم القيامة(؛  أي: شاهدوه عيانا، وجزموا أنه واقع بهم)

 . عينهمأ ا ذلك بأَوْ هوال ورمن الأ

دْريِ   إنِْ ﴿ الوعد؟    مَتَى هٰذَالهم إن سألوك فقالوا   ؛[25]الجن:    ﴾قلُْ ﴿ )
َ
قرَِيبٌ   أ

َ
مْ   توُعَدُونَ   مَا   أ

َ
  أ

مَدًا   رَب ىِ   لهَُ   يَجعَْلُ 
َ
مدة  طويلة  م يجعل له ربي  ، أما توعدون  قريب  أدري  يعني: لست أ(؛  [ 25]الجن:    ﴾ أ

 يقع، فمن  
ى
،  طويلة  وقد يكون بعد مدة    اقد يكون قريب  ، فدري أجهة معرفة وقت الوقوع فلست  حَتَّى

ا   بُدَّ ا  من جهة كونه واقع  أَمَّ الآ  هىذَا  عَلََّى و ،  نه قريبإ ف  وَلَا  قيام    عَلََّى الدالة    اتيلا تعارض بين  قرب 

يجعل له ربي   أَوْ  ،هل هو قريب دري ألا ف  ،راد بها الوقت بالتحديدة يُ يالآ هىذِه لأن؛ ة يالآ هىذِهالساعة و

ا  ؟طويلة مدة    . قريب تٍ آوكل ، نه قريبأمن جهة الوقوع اللازم فلا شك أَمَّ

 . من الملائكة ومن البشر :يعني  (؛[ 27]الجن:   ﴾ مِنْ رسَُولٍ ﴿ )

يوحيه الله    الَّذِي الغيب    إلَِى يرجع    :هنا قيلالضمير  (؛  [ 27]الجن:    ﴾ يدََيهِْ   بَينِْ   مِنْ   يسَْلكُُ   فَإنَِّهُ ﴿ )

   من الملائكة  ظ بمزيد حفظٍ حفَ فيُ ،  ن ارتضاه من رسولمَ   إلَِى   عَزَّ وَجَلَّ 
ى
الرسول  إلِاَّ    حدألا يسمعه    حَتَّى

 . ن يسمعهأ عَزَّ وَجَلَّ راد الله  أ الَّذِي 

  ىذَاعندما يبلغ الوحي ف  النَّبيِ  ف،  الوحي كله عند تبليغه  إلَِى يرجع    :وقيل لا  ف  ،الوحي مفوظ    ه

والله  ، فعند تبليغه  :نا نقولأن  إخوةولاحظوا يا  ،  ص منه شيءنقَ ن يُ أولا  ،  ن يدخل فيه حرفأيمكن  

ا  اصافي    قومه كاملا    إلَِى قد اسمعه الرسول    عَزَّ وَجَلَّ من عند الله    نبيٍ   أَوْ   جاء به رسول    كل وحيٍ  ، أَمَّ

ا جيلنلإ وا  ،بعد ذلك فقد يدخل التحريف كما وقع في التوراة دٍ دين    ، وَأَمَّ ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُمَّ فقد    صَلََّّ

 . بحفظه  تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ تكفل الله 
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  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الرسول  إلَِى ن الضمير يرجع  إ  :وقيل الغيب    إلَِى نه يرجع  إ  : يعني قيل؛  صَلََّّ

الرسول    إلَِى وقيل يرجع    ه،الوحي كله عند تبليغ   إلَِى يرجع    :وقيل،  له مزيد حفظ  نوك في  بخصوصه

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . صَلََّّ

 )المتن(
نْ ﴿ بذلك    [28]الجن:    ﴾ ليَِعْلمََ ﴿ 

َ
بلْغَُوا   قدَْ   أ

َ
من    [28]الجن:    ﴾ رَب هِِمْ   رسَِالاَتِ   أ لهم  جعله  بما 

حَاطَ ﴿ الأسباب،  
َ
أسروه وأعلنوه،  ؛  [28]الجن:    ﴾ لدََيهِْمْ   بمَِا   وَأ بما عندهم، وما  حْصَى ﴿ أي: 

َ
  كُلَّ   وَأ

السورة فوائد كثيرة: منها: وجود الجن، وأنهم مكلفون مأمورون    هٰذِهوفي    ؛[28]الجن:    ﴾ عَدَدًا   شَىْءٍ 

 . وغيرها السورةهٰذِه في  مكلفون منهيون، مجازون بأعمالهم، كما هو صريح  

مَ    صَلَّى  رَسُولُ اللَّهِ ومنها: أن   الإنس، فإن اللَّه   إلَِىمبعوث   الجن، كما هو    إلَِىرسول  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم. 

بالحق، وأن   الجن ومعرفتهم  تحققوه من هداية    إلَِىساقهم    الَّذِيومنها: ذكاء  ما  الإيمان هو 

 . القرآن، وحسن أدبهم في خطابهم

نبوته، والسماء محروسة  بشائر  ابتدأت  به، فحين  لما جاء  برسوله، وحفظه  اللَّه  اعتناء  ومنها: 

الأرض  أهل  م به  ت عن مراصدها، وأن اللَّه رحِ جَ زعِ بالنجوم، والشياطين قد هربت عن أماكنها، وأُ 

ا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض، ما  ر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدً قدَ ما يُ  رحمةً 

الأوثان   أهل  به  وينقمع  الإسلام،  شعائر  به  وتظهر  الألباب،  أولو  به  وتفرح  القلوب،  به  تبتهج 

 .والأصنام

 .، وتراكمهم عليهاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّىومنها: شدة حرص الجن لاستماع الرسول  

 )الشرح(
 ؟ نْ ليعلم مَ  (؛[28]الجن:   ﴾ ليَِعْلمََ ﴿ )

 د  ليعلم  :قيل مَّ ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَُ ت به  لَ رسِ أُ ل من الملائكة والبشر قد بلغت ما سُ ن الرُ أ صَلََّّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه  لأنوذلك  ؛  قصانولا نُ   من غير زيادة   بياء عليهم السلام  لأن مته لأُ سيشهد معه    صَلََّّ

 . ذَاوقد علمنا بهى  لمن تكون عن عِ أ لَا بُدَّ والشهادة ة، بالبلاغ 
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  ا  ليعلم الله  :وقيل ل قد بلغت ما  سُ ن الرُ أ  لم وقوعٍ عِ   عَزَّ وَجَلَّ ليعلم الله    :يعني  ؟ما المعنى، إذِ 

عَزَّ  الله  ،  عند وقوعها  الأشياءويعلم  ،  قبل وقوعها  الأشياءيعلم    تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ ن الله  إف،  تبليغهب  هارأم

  :هىذَا لم في مثل  فالمقصود بالعِ ،  ني معكمأ   نلآم اوعلِ ،  زلجلس معكم اليوم في الأ أني سأم  علِ   وَجَلَّ 

 . علم الوقوع

  لوا بهرسِ أُ ل قد بلغوا ما  سُ ن الرُ أليعلم الجن  ، فالجن  :يعلم هنا هو  الَّذِي ف،  ليعلم الجن  :وقيل. 

 ولا مانع من الكل، ل قد بلغوا سُ ن الرُ أ برسول كذبٍ ليعلم كل مُ   :وقيل . 

لَامُ. (؛ أي: بما عندهم)  أي: بما عند الرُسُل عَلَيْهِم السَّ

من   (؛ وَلَا بُدَّ منها: وجود الجن، وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون منهيون، مجازون بأعمالهم)

ولا يجوز اعتقاد غير  ،  مكلفون  هم خلق  ، فتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ   نه خبر اللهإف  ذَاوالتصديق بهى ،  ذَا بهى   يمانالإ

 . هىذَا

مَ    صَلَّى  رَسُولُ اللَّهِ ومنها: أن  )   النَّبيِ  (؛  الإنس   إلَِىمبعوث   الجن، كما هو    إلَِىرسول  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . ن عليهاومَ  الأرضن يرث الله أ إلَِى من بعثته والإنس الجن  إلَِى ث عِ بُ  صَلََّّ

الإيمان هو ما تحققوه من هداية    إلَِىساقهم    الَّذِيومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن  )

 . فوا لِ ولذلك كُ ، ويفهمون همن الجن لهم فَ أ :يعني(؛ القرآن، وحسن أدبهم في خطابهم

ومنها: اعتناء اللَّه برسوله، وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته، والسماء محروسة )

اختص نبينا    عَزَّ وَجَلَّ فالله  (؛  ت عن مراصدهاجَ زعِ بالنجوم، والشياطين قد هربت عن أماكنها، وأُ 

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     مزيد الحفظ  : منها  بخصائص  صَلََّّ
ى
ظ السماء عند بعثة  فِ حَ   عَزَّ وَجَلَّ ن الله  إفالدين،    ذَاله

ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ    . ا عظيماوحفظها حفظ  ، خبار السماء منهاأن تسترق الجن والشياطين أمن  صَلََّّ

 )المتن(
رْكالأمر بالتوحيد والنهي عن    عَلَىومنها: أن هذه السورة قد اشتملت   ، وبينت حالة الخلق، الشِّ

دً لأن الرسول    ؛منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة  وأن كل أحد   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا  مُحَمَّ  إذَِا ،  صَلَّى اللَّهُ 

م أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ  لِ ا، بل ولا يملك لنفسه، عَ رً ا ولا ضُ كان لا يملك لأحد نفعً 

 ا آخر. وصفه إلهً   هٰذَاوالغلط اتخاذ من 
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أحد   يعلمها  بعلمها، فلا  اللَّه  انفرد  قد  الغيوب  أن علوم  الخلق،    ومنها:  اللَّه   إلِاَّ من  ارتضاه  من 

 منها. وخصه بعلم شيء  

 )الشرح(
رْكالأمر بالتوحيد والنهي عن    عَلَىومنها: أن هذه السورة قد اشتملت  ) ، وبينت حالة الخلق، الشِّ

  : قسمان  وع السورةضة مو يافي البد   إخوةقلنا يا  (؛  منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة  وأن كل أحد  

لُ:القسم  ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   حقيقة دعوة الرسول الْثَّانِي:والقسم  ، خبار الجنأشيء من   اَلْأوََّ  .صَلََّّ

من ارتضاه اللَّه   إلِاَّ من الخلق،    ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد اللَّه بعلمها، فلا يعلمها أحد  )

مَا  هىذَاو، ليبلغه(؛ منها  وخصه بعلم شيء   لَامُ. ل سُ هو للرُ   إنَِّ  عَلَيْهِم السَّ

 ا وهن  زيدهيضعفه وي عَزَّ وَجَلَّ ن تعلق قلب العبد بغير الله  أ :ضا من فوائد السورةأي . 

 كاأ  أَيْضًا: ومن فوائد السورة الجن  دينهم  س نلإ ن  في    : ومنهم  ،يهود  :فمنهم؛  يختلفون 

هواء  الأ، فقرَ وفِ  اء هو أوفيهم  كما يختلفون في صلاحهم،  ومنهم غير ذلك، مسلمون :ومنهم، نصارى 

 . الناس موجودة في الجنفي  ق الموجودة رَ والفِ 

بتفسير    هىذَا العظيمة الشريفة  هىذِهما يتعلق  ،  نهينا دروسنا في شهر رمضاأنقول    ذَاوبهى ،  السورة 

ىذَافَ  إن شاء  الدروس بعد العيد    إلَِى ونعود  ،  عَزَّ وَجَلَّ   إنِْ شَاءَ اللهُ عندنا في شهر رمضان    خر درسٍ أهو    ه

 . ن يتقبل من الجميع أ عَزَّ وَجَلَّ سأل الله ، أعَزَّ وَجَلَّ الله  

وا من  أكثر ف  ،كثرة الدعاء للمسلمين والمسلمات   :خوانيإصي نفسي وأَوْ ختم المجلس  أن  أوقبل  

الله ويسددهم ويقويهم    من يهديهأ   مور المسلمينأدعوا لولاة  ، ا عَزَّ وَجَلَّ ملتجئين لله    الدعاء صادقين

نَّة،ما في الكتاب    إلَِى   عَزَّ وَجَلَّ ن يهديهم الله  أ  دعوا لعلماء المسلمينا و،  ويعينهم ما عليه سلف    إلَِى و  وَالسُّ

ة   تَعَالَى عَلَيْهِمِ،    الأمَُّ
ِ
نُ الله ذِي الوجه   عَلََّى مانة  القيام بالأ  عَلََّى ن يعينهم  أورِضْوَا

،  عَزَّ وَجَلَّ يرضِ الله   الَّ

ننا  وادعوا لإ،  وادعوا لعموم المسلمين والمسلمات ذِيخوا ننا  خوإشدائد ك  مورٍ وأ  ن يمرون بكرباتٍ الَّ ا

 . ا وفي غزة خصوص   افي فلسطين عموم  

نناإن ننسى بقية  ألا ينبغي    إخوةيا   ننا في  إن  إف،  راضِ فلسطينأفي    خوا راضِ فلسطين يعانون  أخوا

ننا في فلسطين إندعو لجميع  ، فمرينالأ ننا  وندعو لإ،  خوا   إلَِى خلاص والتجاء  إهل غزة بصدق وأخوا

ننا في السودان  كذلك الدعاء لإ ،  تَعَالَى وسُبْحَانَهُ    الله تيِ  النَّار  هىذِهن يطفئ الله  أخوا اشتعلت في البلاد    الَّ
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ن يكفيها  أ ب  إخوةوادعوا لعموم بلدان المسلمين يا    سلمين،سلام والمن يحفظ الإأو،  دى وهُ   خيرٍ   عَلََّى 

ا  بارك الله في الجميع  ن يتقبل من الجميع أو،  الله شر الفتن والفتانين  م  ، وأعاد الله علينا هىذَا الشهر أعوا

 عديدة وأزمِنة  مديدة ونحن في حالٍ رشيدة. 

 اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.و

 وَصَلَّ اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم.
 

 

 

 

 

 


